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بسم الله الرحمن البحيم 
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فى نطاق التعاون المشترك بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية 
العربي لدول الخليج » ويبمناسبة احنفائهما بحلول القرن الخامس عشرالهجري › 
مشاركة في الجهود العربية والاسلامية والدولية التى أولت هذه المناسبة الجليلة 
ماتستحق من التأمل والتدبروالاهتمام» إحياء لماترالحضارة العربية الاسلاميةء 
وإبرازا لدورها المتألق ماضباً وحاضرا ومستقبلا فى مضمار التقدم البشري والتطور 
الانساني 

ولقد وقع الاختيارعلى معالجة هذا الموضوع الهام بالذات لاعتبارات متعددةء 
والسياسي في لغاتهم › فأساؤوا تقديمها لقرائهم» وحرفوا مقولاتهاء وشوهوا صورتها 
عن قصد مبيت حيناء وعن جهل وسوء فهم أحايين أخرى» فكان من الواجب التصدي 
للمناهج التي انطلقوا منهاء ومناقشة النتائج التي انتهوا إليها والرد عليها وتصويبها بما 
تقنضي الموضوعدة› والنزاهة وروح البحث المنهجي 


ومن بين الغايات الأخرى توجيه اهتمام الباحثين والد ارسين المعاصرين من 
الشباب العربى المسلم الذين انساق بعضهم إلى التأثربهذه المناهج والانبهاربها الى 
الأسس التى قامت عليهاء وإلى النتائج الخطيرة الى تمخضت عنهاء من تشكيك في 
ماتنطوي عليه من مزالق ومحاذير مبطنة بالعلمانية » والتجرد» والموضوعية التي يد عيها 


۹ 


يعض هؤلاء المستشرقين دون أن تغفل هذه الدراسات الالماع إلى بعض الجوانب 
الايجابية والمواقف البارزة التي ظهرت في بعض الدراسات الاستشراقيةء وإنصافها 
بما تستحق من التنويه والاشادة إكبارللرجال الذين تميزوا بالموضوعية؛ وابتعدوا عن 
الأهواءء وتغلبت عناصر الخيرفي تفوسهم على عناصر التعصب والغواية . 
وان من بين الاعتبارات التي دعت إلى اصسدارهذا الكتاب مشاركة الأمهة 
العربية الاسلامية سعيها إلى استعادة مكانتها في الدورة الحضاربة المتجددةء 
وإعادة الصلات العريقة والامشاج والروابط التي كانت تربطها الشعوب والأمم 
رالأجناس » قبل أن يبترالاستعمارتلك الصلات بأساليبه المعروفة التي كان 
للمستشرقين دور بارزفيها بما زيفوا وحرفوا من الحقائق عن الاسلامء لأن كتاباتهم في 
حقيقة الأمرلم تكن تعني القارىء الأوروبي فقط في اللغات التي كتبوا بهاء وإنما كانت 
موجهة أساسا إلى جميع قراء المعمورة الذين كانوا يتد اولون هذه اللغات» وخاصة قراء 
هذه اللغفات من الشعوب الاسلامية التي رزحت زمناً غيرقليل تحت نيرهؤلاء 
المستعمرين» وخضم أبناؤهاللبرامج التي سطرها المستعمربكل خبث ودهاءء 
وباسهام قعال من بعض المستشرقين . 
إن المطالم لهذا المجلد سوف يلاحظ آن معظم المستشرقين - إلا فيما ندر-رغم 
اختلاف أساليب التناول» ومناهج البحث» وطرق الدراسات ينتهون في غالب الأحايين 
إلى نتائج متشابهة › من بينها : 
١‏ - أن العنصرالعريبى عنصرمتخلف بقطرته» وطبيعته الجذسية» وال مناخية» الاأمر 
الذى عطل فيه دوافع الابداع والابتكار . 
٣‏ أن الاسلام دين نهي وآوامر وزجرء ركبت للحرية» وا لاجتهاد» الأمر الذى أنتج آمه 
فاقدة للشخصية خاضعة للمشيئة» مسلوية الارادة . 
٣‏ - أن محمداً نبي العرب والمسلمين هو أقرب إلى الشخصيات الاصلاحية منه إلى 
الأنبياء المرسلين برسالة للعالمين . 
٤‏ - أن دورالعلماء المسلمين في كل أطوار التاريخ لم يتعد النقل عن الحضارات 
واللغات الأخرى نقلا حرفياً مجرد اء وأحياناً نقلا محرَفاً دونما ابتكار أوإضافة . 
*ه - أن علاج الأمهة الاسلامية ونجوتها من الكبوة يكمن في احتذاء النموزذ ج الغربي 
سلوكا وتطبعا ونقافة . 


وقد آوكلت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العربي لدول 
الخليج إلى نخبة من آفاضل العلماء المسلمين الأكفياءء الاضطلاع بهذه المهمة في نطاق 
اختصاص كل منهم» وتضلعه في الموضوع الذي بهتم به» فكانت استجابتهم لهذه 
الدعوة في مستوى المكانة التي يحظون بهاء ومتجاوبة مع القصد والغايات الخالصة . 

وبفضل إسهامهم المشكور أمكن إصدارهذا المجلد الجامع الذي لم يسبق إلى 
مثله تنوعاًء وشمولاء وتعدداً في الموضوعات» وحرصاً على البحث والنقاش العلمي 
الرصبن . 

وإن المنظمة العربية للتربيه والدقافة والعلوم» ومكتب التربية العربي لدول 
الخليج وهما يضعان هذه الوثيقة الهامة بين أيدي القراء فإنما يأملان أن يستهدي بها 
العلماء المعاصرون في معالجة القضايا المتعددة الأخرى التي ماتزال بحاجة إلى بذل 
جهد في علاجها ودراستها في جميع اللغات التي كتب بها المستشرقون . 

كما تأمل المنظمة العربية للتربية والنقافةه والعلوم» ومكتب التربيه العربي لدول 
الخليج أن يقدما بهذا العمل الجليل إسهاماً متواضعاً فى خدمة الحضارة والتراث 
العربي الإسلامي» في ظرف تحرص فيه أمتنا على مراجعة أوضاعهاء انطلاقاً من نظرتها 
هي إلى أحوالهاء واستنادا إلى مفاهيمها وآقلام آبنائها بعد أن استردت مقوماتها 
وخرجت من سجن القهر والتسلط والتبعيه الفكريه والنقافية . 

وقد صدرمن قبل الجزء الأول من هذا المجلد » ونقدم اليوم جزءه الثاني » وبه 
يتم هذا العمل الجليل . والته الموفق » 


المديرالعام للمنظمة المديدرالعام لمكتب 
العربية للتربية والتقافة والعلوم التربية العربي لدول الخليج 


دکتو رمحي الدين صابر دكتو ر محمد الأحمد الرشند 


س١ا‎ 


٤‏ تصدير هذا المجلد بیان عن الغرض من اصداره؛ وتعاون المنظمة العريية 
للتربية والثقافة والعلوم مع مكتب التربية العربي لدول الخليج غلى انجازه» والاعتبارات 
التي روعيت في تقد تقديم هذا المشروع العلمي على غيره من المشروعات احتفاء بمطلع القرن 
الخامس عشر الهجرى . 
الخليج ال ل کنا م ا 
- الدكتور صالسح خرفي مدير إدارة الثقافة بالمنظمة 
العربيه للتربية والثقافة والعلوم - 
تونس 
باد ارة الثقافة بالنظمة العريية 


- الدكتور محمد صالح الجائرى 3 well‏ 
کذور لح جر للتربية وأالثقافة والعلوم - تونس 


- الدكتور علي بن محمد التويجري ذب الدير العام ملكتب التربية 
العربي لدول الخليج . 

- الدكتور محمد سليم العوا مستشار مكتب التربية العربي 
لدول الخليم . 


بالعمل على انجازالمجلد بعد أن وافقت الجهات المعنية في كل من المنظمة والمكتب على 
عذوانه؛› رالغرض من صد ارہ , 

وكان امام اللجنة عندما باشرت عملها عدد من المسائل التي تعين عليها أن تقرر 
فيها مارآته آقرب إلى تحقيق الهدف من إصدارهذ| المجلد ونشره. فمن ذلك تبويب الل 
وترتيبه» وتحديد موضوعاتهء وأختيار العلماء الذين يسهمون في تحريره . 

ففي مجال التبويب كان أمام اللجنة عدد من البدائل أبرزها الترتيب على حسب 
الوضوعات التي تناولها المستشرقون في دراساتهم أو الترتيب على حسب أسماء 
المستشرقين أوعلى حسب تقدمهم في الزمن . وانتهى الرآي إلى التبويب الموضوعى وهو 
إن كان يعيبه عدم الحصرلتشعب الموضوعات التي دربسها المستشرقون وتنوعهاء إلا 
أنه يتميزبجمعه المادة العلمية في مكان واحد وإتاحته الفرصة للنظر الناقد المتتبم منهج 
المستشرق المعني بالدراسة وتمكينه الباحث المكلف بالموضوع من التركيز-كما طالب 
خطاب الدعوة إلى الكتابة - على المستشرق الذي يعد رائدا في موضوع ما وصاحب 


مدرسة فبه : 
۳ — 


وفي نطاق تحديد الموضوعاتء انتهى رآي لجنة الاعد اد إلى العناوين التي ضمها 
الجلد كما يراها القارىء لا باعتبارها (كل) ماكتب فيه المستشرقون واهتموا به. بل 
باعتبارها (آهم) ماشغفلنا نحن المسلمين اهتمامهم به ويحتهم له. وإلا فموضوعات 
اللابس والزينة والتقاليد الخاصة بالافراح والأعراس والمآتم وغيرها كثي كتب فيه 
المستشرقون وآفاضوا ف تدوين منقولات عن الشعوب الاسلامية وعاد اتها ق هذه الأموں 
ولكن هذه الأبحاث ومثها لايدخل في أهتمامنا بتجلية مناهج المستشرقين ومناقشتها 
وتبيين جدوآها الباحثين المسلمين من جهةء وللمستشرقين أنفسهم من جهة ثانية . 

وفي مجال اختيار العلماء الذين يسهمون ف المجلد تحريراء اختارت اللجنة في كل 
موضوع اثنين من العلماء المسلمين - وأحيانا وقع الاختيار على ثلاثة - كتب إليهم 
للاسهام ببحث في الموضوع الذي حددته اللجنة لكل منهم. وقد روعي في اختيار العلماء 
أمران أساسيان : العلم التام بالموضوع الذي يكتب فيه»ء والاهتمام باراء المستشرقين 
ودراساتهم في هذا الموضوع . 

وقد كان من مصادر سعادة اللجنة بعملها الاستجأبة الحميدة لعدد كير من 
العلماء المسلمين المستكتيينء وكان من مصادر ارهاقها - في الوقت نفسه _ التردد الذى 
أصاب عددا آخر من هؤلاء فأوقع اللجنة في حرج كبير وفي حبرة أحيانا وتسبب في نهاية 
الأمر في تأجيل موعد تقديم المجاد للمطبعة غير مرة . وإذا كانت اللجنة تود التعبير عن 
شكرها وتقديرهالكل من ساهم في هذا العمل الجليلء فإنها لتهيب بالعلماء العرب 
والمسلمين كافة أن يولوا الأعمال التقافىة العامة المشتركة مزيدا من العنايةء رأن تتكاتف 
جهودهم على تجلية الوجه المشرق لثقافتنا العرببة الاسلامية » فليس غير العمل 
الجماعي المنظم - في تقديرنا- سبيل إلى ذلك المطلب الأساسي الذي يلح على حملة ثقافتنا 
العريية الاسلامية في وجه تحديات العصر . 

وقد قرآت اللجنة بحوث المجلد كلها » وانتهت إلى عدد من القواعد العلمية رأت أن 
تطبق عليها وعهدت إلى عضوها الدكتور محمد سليم العوا بإعاد ة قراءة الأبحاث كافة 
التأكد من تطبيق تلك القواعد » كما تم الاتفاق على أن تكون هناك مراجعة مشتركة بين 
المنظمة وا مكتب لتجارب الطبع الذهائية . 

وقد رأت لجنة الاعداد كذلك آن الاستفادة المرجوة من المجلد لا تتم الا باعداد 
فهارس له تضم فهرسا للموضوعات وفهرسا لاآيات القرآنية وفهرسا للاحاديث النبوية 
والاعلام والاماكن » وجاءت هذه الفهارس مفاتيح لطا تضمنه الكتاب من بحوث متنوعة 
ومعلومات ف موضرعات متعددة . 


س ٤س‏ 


ا ا 1 


وان اللجنة رهي تدرك كل الإدراك هذه الحقيتة لترجوأن بكون عملها نافعا 
للمهتمين بموضوعه » ولتأمل أن بتفضل هرّلاء مشکورین بتوجبه ما يرونه من مقترحات 
شاء الله . 


وإن النية لمتجهة إلى ترجمة هذا المجلد إلى بعض اللغات الأجنبية الرئيسية مثل 
الانجليزية والفرنسية » وإلى بعض اللغات الاسلامية الرئيسية مثل اللغة التركية واللغة 
الأردية ولغة الهوسا واللغة السواحلية » والغرض من هذه الترجمات توسيم نطاق 
الفائدة بأبحات هذا المجلد ودراساته من ناحية وإطلاع الأجيال الحالية من 
المستشرقين وتلامذتهم على ما تضمنته تلك البحوث والدراسات والنظر إل مناهجهح 
ووبساتلهم في البحث والدرس . 

والله سبح انه وتعالى المسؤول آن يجعل هذا العمل من العلم الذي ينتفع به وهو 
ولي التوفيق . 


لجنة اعدا المحلسد 


TS 


أراء بعض المستشرقين 
حول التراث العلمى العر بی 
والرد عليها 


الدكتو ر محمد السو بسي 
استاذ تاريخ العلوم ‏ الجامعة التونسية 


اراء بعض المستشرقين 
حو ل التراث العلمي العر بى والرد عليها 


ا) مو قف بعض المستش قين من العله العربي. 


الغرب العالم العربي الاسلامي تصورات مختلفة متباينة بحسب العصور. 
فكانت له منه آولا صورة عالم معاد» في تصادم معه» وبأثرت هذه الصورة 
بخرافات سخيفة أشيعت بين الناس» وشوهتها الخلافات المذهبية الدينية ثم أعقبتها 
صورة حضارية لامعةء روجتها الترجمات اللاتينية لمؤلفات ابن سينا وغيره ف الفلسفة 
والطب والعلوم الطبية وما إليهاء وتلتها آخيرا صورة منطقة اقتصادية ذ ات بال توجهت 
شيا فشيتًا نحوها آنظار فة التجار ومطامع أصحاب رووس الأموال.. 


تحور 


ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر للميلاد جرى التعامل والتبادل بين 
آمم الغرب والأمة الاسلامية العربية على غبر مجرى التباد لات الطبيعية القديمة 
«وأصبحت حركات التبادل الثقاف ذات شكل هجومي عنيف. وصارت مستندة 
حتما إلى القوات الحادية»ء منها تستمد نفوزهاء ويفضلها تبسط سلطتهاء دون مراعاة 
لأفضلية ولا مفضولية فكرية»'. 

وتبم هذه الهيمنة المادية خلط خطيرء حتى لدى العلماء وآهل الفکر وصار هم کثیر 
من الكتاب الاخصائيين في ميدان الاسلاميات وفي حقل الحضارة العربيةء - أي مسعى 
العديد ممن عرفو بالمستشرقين -. إنما يتمثل في العمل على طمس كل ما من شانه ان 
يوحي بما كان للعرب المستعقرين المستغلين من آيات الحضارة ومن معالم 
الثقافة.. 

كما غرسوا في الأذهان صورة مشوهة عن الأمم المستضعفة صار بموجبها 
العربي عنصر جمود وتخلف» لا نصيب له في مجال العلمء بل أن عمله الماض قد اقتصر 


س | س 


عل الحفاطظ على التراث اليوناني إلى آن قيض الل له أدمغة في آوروبا استتمرته 
الاستتمار اللادق وتمته وآفسحٿت مجال نتادجهء وهکد ا کان العلم العربي خسنب هذ د 
النظرة ‏ علما أجنبياء عمل على جمعه قلة من الأآفراد لم يكن لهم شأن ولا آثر في العالم 
العربي» كما لم يكن لهم في العلم آي إنتاج آصيل طريف يتميزون به.. 

وليت كل المستشرقين عبّرو! عن رآيهم هذا تعببرا صريحا واضحا وإن كان فيه ما 


ولكن بعضهم يواجهنا بمقال متأرجح بين المدح والاطراء والدسيسة المغرضة. 
فنقف في حبرة لا ندري أى سبيل نسلك ويآي حكم ستخرج في النهاية خاصة وآن 
الكاتب يعلل تحليله (بحب الفهم) ويعدم الانسياق مع (التأثر اللاشعوري بالأفكار 
العنصرية المسبقة) فقد يستهوينا ذلك ويجعلنا ننتظر موقفا موضوعيا نزيهاء ونقع في الفخ 
ولا ننتبه» وما هو إلا السم قد دس في الدسم'. 

ومن هذا النوع ما يصرح به آ. ف قوتیي» - ولا بسعتا إلا آن نشاطره الرآي 
فيما يظهر من تعبيره -فيقول: ليس غرضنا آن نقيّم ما للمساهمة «العربية» من آهميةء 
وان نقارن بينها وبين المساهمة الهلينية أو الأوروبية.. وقد يكون من العمل الصبياني 
أن نفكر في إسناد جائزة تفوق لاحداها على البقية» وهذا عمل لاغ خطير.. وإننا لا 
نتصور تصورا حقا معیارا ثاہتا من شأنه آن يستخدم لهذا التقييم على آنه لو وجد 
ميزان لذلك لاختل الميزان بسهولة بموجب ما للأفكار المسبقة من تأثبر لا شعوري... 

ولكننا عازمون على التنظبر بين هذه الحضارات الثلاث المتعاقبة بقدر ما يكون 
ذلك ف الامكان؛ مبرزين خصوصيات الحضارة «العربية»» تلك الخصوصيات التي 
تكون جذورها حتما كامنة في سلوك العرب الخاص» في نزعاتهم العميقةء وذ اتيتهم 
الفريدة الشاذة... 

«ونحن إنما نعحتزم صراحة أن نسعى إلى الإدر اك والفهم» على آنه يعترف 
قائلا: مرت فترة من الزمن كانت فيها النهضة (الأوروبية) تتلعثم في عباراتها الأولىء 
وآورويا تستيقظ من سبات توحشهاء ناظرة إلى الحضارة السراسينية نظرة مثقلة 
بالاحترام... وكانت الآيدي منها تسقط من اليأس لما تلمس في هذا النمط من آيات تعجز 
عن تقليدها ومسايرتها... 


عقوقنا الأخرق المرتكز على آراء مسبقة» ثم يسوغ موقفه في النهاية بقوله : «والحضارات 
کالشعوب› انها للا تحرف الاعتراف بالجميل» . 


— ۲ 


وقد يشعر قوتيي آحيانا بما في موقفه إزاء العرب والمسلمين عامة من تحين فيرددء 
وكأن الضمبر قد وخزه: «إننا لا ننكر ما نبذل من جهود قي سبيل الحياد وف سبيل الذقد 
الدقيق»ء ومع ذلك فإننا إنما نكتب التاريخ دوما بقصد مواطن - أو ان شئت بقصد 
قارىء ينتمي إلى وطن معين - وليس في الإمكان أن يكون الأمر بخلاف ذلك» فهذا (العلم 
الظرف المتواضع) لائط بالانسان إلى حد بعيد» فلا يمكنه أن يتخلص تمام التخلص من 
الأهواء اليشرية»“ . 

ويشعر الكاتب آيضا بما في مغامرته من مجازفةء إذ لم يكن في تقييمه لعمل العرب 
في الميد ان العلمي ليستند إلى وائق عربية أصيلةء حيث لم يكن لديه سوى «طلاء شديد 
السطحية» من المعرفة بالعريية... 


على أن عنصرية قوتيي تبدى للعيان في أحكامه على الجنس العربي. والعرق 
البربري إذ يصرح «بالتفوق البيولوجي للجنس العظيم المستطيل الراس" الأاشق 
آي لأهل أوروبا'" الآريين على «الانسان السامي أو السامي البدائي" وقد جرى. 
دون شك» في شرایینه شىء من الد الزنجي». 


فعقليتا الشرقي والغربي تختلفان أساساء في نظرهء «فإذ! ما كانت رومة تستفظم 
قرطاجنة وتكرهها كراهية نكراءء ولم تقنع منها بأقل من تدمبرها تدميرا مطلقاء فما كان 
ذلك إلا رد فعل لا شعوري إزاء بنيات عقلية مباينة لها مباينة جذرية وآوجه تفكير 


«والعرب» في رآی قوښيي : عاحزون عں أن بتمکذوا؛ هم أنقفسهم؛ م استثمار ما 
جمعوا من نتائج بعد طول العناءء وبمهارة فائقةء ومن تأليفها ضمن نظربة عامة شاملة 
قسىحة ...» . 


ly 


«والعرب ورثوا عن الكلدان انشغالهم بالتنجيم ويناستطلاع الغيب» وهذا 
الانشغال مشرقى أساساء كما أن من سمات الفكر المشرقى غلبة الروح التجارية 
الانتفاعية وحدة الأنانية وحب الذات» ". 

ويختم قوتيي قوله مستنتجا: «آن الفكر العربي يعوزه بعض الشيء حين يحلق 
بالغا ألأوج» حتى يبرز نتيجته النهائية بكيفية واضحة ساطعة أي يعوزه أمر تأصل ونما 
خبا لا شاملا مولد ا ألقفرضبات› ولك خصلة مدننة ٠‏ دينىة »۶ . 

وما هذه الأحكام (القوتية) إلا نقل متطرف للنظرة العنصرية الامبريالية التى 
سادت في أورويا في القرن التاسع عشر فأصبح من مفاهيمها أن العربي والبربري 


۳ 


والشرکیى (الآسيوي) دصفة عامة يمثلون حنذسا متمیزا خاصا لا شبه له بالجٺنس 
الأوروبي. 

فیقول رودوار كيبلنة: «الشرق شرق والغرب غرب ون يلتقيا» ويرد قوتيي على 
بول قز د اد بقول؛ دما هولاء» على الرغم مں کل نشی ۶ الا اناس بیص مذلخا» فیعلق : 
«نعم هخ بيض» مجاورون للبحر الأبيض المتوسط. ولكنهم ليسوا مثلناء فالأوروبيون 
والمسلمون"'» بعد مضي قرن کامل» ما فتئوا یکونون کتلتین متجاورتین متباینتین» ومن 
بعش بقريهما پشعر في الحال أن هناك حاجزا سميكا يفصل بينهماء  .‏ 

وزاد هذه النظرة تركزا ظهور نظرية التطور البيولوجي وما آدت إليه من اهتمام 
بتصنیف الأجناس العرقية ويما افترض لها من صفات خاصة متميزة وعمل الوضع 
الدولى الاقتصادى والسياسي على دعم د عوی التقوق الآارى الأوروبي وصور الاستعمار 
المهيمن على البلاد الاسلامية وما صاحبه من دعوات تبشيريةء الاسلام وأهله بأبشع 
الصور وأحقرها وآزراها. 


ورمى فبلسوف العلمانية» أرنست رينان» الدين الاسلامي بالتحجر والتعصب 
والرجعية «ففيه سذاجة الفكر السامي المفزعة. المقلصة للمخ البشري» مغلقة منافذه في 
رجه كل لطيفة وكل احساس رقيق وكل تأمّل ونظر منطقي» جاعلة إياه وجها لوجه مع 
حلقة مفرغة مستمرة: الله هى الل»“'. «فمنذ القدم كان الفكر السامي» بطبيعتهء 
مضادا للفلسفة رافضا العلم» " وفي سقر (أيوب) اعتبر البحث عن العلة من قبيل 
الالحاد والزددقة . 


ويتابع ریثان دروسه إلى أن يقول: «كثبرا ما يردد القول عن (العلم العربي) 
و[الفلسفة العربية)ء وفعلا ان العرب كانوا اساتذتنا فيهما طيلة قرن أو قرنين من العصر 
الوسبطء ولكننا ما لجانا إلى ذلك إلا ريثما تنحصل على الأصل اليوناني... فهذا العلم 
العربي» وهذه الفلسفة العربية لم يكونا إلا نقلا حقيرا للعلم والفلسفة اليونانيين» ومتى 
تركزت اليونانية الحق أصبحت هذه النقول الداهشة عديمة الجدوى» ولامر ما شن 
عليها علماء اللغة في عصر النهضة حربا صليبية شعواء... هذا إلى إننا إذا تمعنا في كل 
هذه الآثار نجد أن العلم العربي لا شيء عربي فيه ... وان صفحة من روجر بيكن لتحوى 
من التفكير العلمي الحق اضحاف ما في هذا العلم غير الأصيل بأكملهء فهو دون شك 
حلقة محترمة من حلقات التراث إلا انه لا يشتمل على شىء وافر من الطرافة»''. 

وازداد هذا التيار المناوىء العرب والاسلاح قوة وحقدا فى بداية القرن العشرين 
ولا سيما بعد الحرب العالمية الأولى وإثر قيام الحركات التحريرية في عدد من البلدان مما 
زعزع ثقة الحضارة الأوروبية بنفسها فأصبحت يد اخلها الشك وصارت تحس بحتمية 


س 4 س 


الدفاع عن النفس ضد العالم" الجديد حتى تقاوم (تصاعد مد اللون ضد التفوق 
العالمي للبيض) ونكتفي» كأنموذج» بعرض شي ء مما جاء في كتاب (الاسلام وسيكيولوجية 
اس( للمسمى آندري سرفيي وقد حرر مقدمته العنصري المتحين المسيحي 
المتعصب» لويس برتران . يقول الكاتب: «إن ما يدعى بالحضارة العربية لا وجود له 
البتة كظاهرة مبرزة للعبقرية العربيةء فهذه الحضارة إنما انشأها شعوب آخرى كانت 
لهم مدنيات قائمة قبل أن تستعبد قهرا من قبل الاسلام» فاستمرت خصالها القومية في 
نمو برغم ما صب عليها الفاتح من ألوان الاضطهاد. 

«ولم يساهم العنصر العربي فیها إلا بمقدار هزیل یکاد لا یذکر... فالکندی ' 
مثلاء وقد كان له صيت عظيم في القرون الوسطى ولقب بالفيلسوف لم يكن سوى يهودي 
من الشام اعتنق الاسلام وما كتبه الرياضيات والهندسيات والطبية والفلسفية وغيرها 
إلا مجرد نقل واقتباس من آرسطو وشراحه ... وكثيرا ما نسب استنباط الجبر إلى العرب 
والواقع انهم لم يكونوا إلا نسخة عملوا على نقل رسائل ديوفانطس الاسكندري الذي 
كان حيا في القرن الرابع للميلاد ... وفي الطب أيضا لا نجد طرافة ولا ابتكارا» ورسائل 
- آبي القاسم وابن زهر وابن البيطار ‏ وثلاثتهم من أصل اسباني -نسخ مطابقة بعض 
لطابقة للأصلء أعني لمؤلفات جالينوس وهارون وأطباء الاسكندريةء وقد تم نقلها عن 


طريق السريانية. 
وما برع العرب إلا ف الميادين التي لا تستدعي سوى القليل من الخيال كالتاريخ 


وابن خلدون» المولود في تونس» كان من أصل اسبائي ... 
وأبقى العرب في الجغرافيا كتبا لا شك طريفةء ومكنتهم قوة ملاحظتهم من تسجيل 
عدد من الارشادات النفيسةء فنقلوا الواقع نقلا أمينا وفياء وكائت محظم روايانهم 


صحبحة دقيقة.'. 


% %# 3 


٤‏ إذن نزعة كهذه تدعى الموضوعية وترزعم انها تستند إلى العديد من الوبادق 
وإلى نظرة انتروبولوجية علمية فتركز اهتمامها على التطورية البيولوجية“ 
و(الانتقاء الطبيعي) وتصنيف الأجناس العرقيةء واستخدم آهل الغرب هذا الطلاء 
العلمي لدعم آرائهم المسبقة وبث أحكامهم المغرضةء كل ذلك في لغة بسيطة في متناول 
الانسان العادي» مما ساعد على نشرها في تربة استعدت لقبولها. 


وبلغ تأشبر النظريات التطورية هذه أشدها في الثلاثينات حين استخدمت النازية 
مبادىء الداروينية لتسويغ مفهومهم (للدم الغالي) و(الجنس العالي). 


TS 


وآما فيما يهم موضوعنا فقد وضع ليون قوتيي " كتابه (المدخل لدراسة الفلسفة 
الإسلامية) وخصص الفصل الأول منه لموضوع (العقلية السامية العربية والعقلية 
الآرية)... أما العقلية السامية «فلها ميل إلى الأطراف وهي تضم المتباينات» وبالأحرى 
المتشابهات: الواحد بجوار الآخر مجرد وضع ثم تمر قجاة من آحدها إلى الآخض» بينما 
تتمثل الصفة الغالبة على العقلية الآرية في التقريب التدريجى بين الاضداد والتأليف 
بينهاء بمتوسطات تختارها ببراعةء «فهي الوحدة في التعدد والتنوع» والشعور بالدرجات 
امتتالية ضمن تسلسل محكم الترتيب». 

ويقابل في الفصل الثاني بين عقلية التفريق والتباعد والفصل السامية وعقلية 
التأليف والجمع والادماج الآرية". 


وكم ابتهج المستشرقون وكم شعروا (بالسعادة) حين أمكنهم آن يتبنوا رأيا 
لرجل فكر مسلم؛ المؤرخ الجليل والفيلسوف الاجتماعي الحكيم عبدالرحمن بن 
خلدون» وان يؤولوا ظاهره بما يتلاءم مع نزعتهم العنصرية المستهجنة للجنس 
العصربي» فتهافتوا عليه مرددين لفظهء عازلينه عن سياقه. مضفين عليه مدلولا 
مضاد!ا للتفکر العام الخلدوني: 

يقول ابن خلدون: «من الغريب الواقع ان حملة العلم في الملة الاسلامية 
أكثرهم العجم» لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقليةء إلا في القليل النادرء وان 
كان منهم العربي في نسبته فهو عجمي في مرباه ومشيختهء مع أن الملة عربية وصاحب 
شريعتها عرېي». 


وعند هذا يقف المرددون شآن من يقتصر على ترديد قوله تعالى: (ويل للمصلين) › 
فيزعم سيريل القود" إن ما عرف بالعلم العريي ما هو إلا إنتاج الفربس» ويستشهد 
بقول براون في كتابه عن تاريخ الفرس: «إذا حذفنا من علوم العرب ما كان من إنتاج 
الفرس حذفنا منها أجل ما حوت من مادة/ » بل یتجاوزه بول لاقارد إذ يزعم انه لا 
يوجد من بين العلماء المسلمين (ولو سامي واحد)ء مما يضطر قولدزيهر نفسه إلى 
الاعتراف بأن ف ذلك تطرفا وتجاوز! للحدوب'. 

ويتبنى 1. ف قوتيي ابن خلدون ويجعل منه عبقرية غربية. 

«ومما يلوح للأعين من أول نظرة آن ابن خلدون کان له اهتمام كببر برو ح الذقدء 
آي إن هذا الشرقى كان يتصور التاريخ تصورا غربيا... آليس ق الامكان أن نوقن آنه 
قد بلغت نفحة من نهضتنا الغربية إلى روح ابن خلدون الشرقية"'ء من خلال خرق ف 
الجدار السميك المحيط بالاسلام؛ عن طريق الاندلس مثلاء فابن خلدون بريد أن 
(يفهم) ... وتلك خاصية غربية وجدت عند هذا الشخص المسله '». 


_ ٣ 


نهاية هذا الاستعراض يمكننا أن نلخص فيما يليء أهم عناص الحملة التي 
شنها شق من المستشرقين على العلم العربي والفكر العربي بصفة عامة - 
اما صراحة وإما دسا وټلمبحا: 


و کی 


)١‏ القول بالتفاوت الفطري بين الشعوب» بل بالتباين المطلق بين عقلية العرب 
والساميين عامة وعقلية الآريين الأورويين. 
ون هذا لوقف نتفر ع استنتاجات خط رة صارٹ ق منطق بعض آهل 
اللاستشراق بمثابه البدبهبات : 


- إن العرب لا يقوون بطبيعتهم على ابتداع آي جديد في الحقل العلمي. 
ب - لذا كان ما يسمى (بالعلم العربي) مجرد نقل عن اليوتان والهند وغيرهما من 


الأمم» فإذا ما عثر على أمر طريف في هذا العلم فلا بد أن يكون له أصل في العلوم 
القديمة. 


مستوى القضايا والقوانين العامة » وهذا العجز الخلقى عن بلوغ الغاية «حال 
دونهم ودون اكتشاف أمريكا واكتشاف حركة الكواكب والسلاح النارى 
والطباعة» وقد کانوا قاب قوسین أو آدنی منها جميعا. 
ل ہے ولذ ا أخررا 5 نحد من ين ألعلماء الا القليل من العرب؛ وإنما نمت الحضارة 
العربية وازدهرت عندما أزيح (العربي) عن الركح السياسي والعسكري. 
) عندئذ يعتذق عدد من المستشرقين ظاهر ما ذهب إليه ابن خلدون في قوله: «إن حمله 
أسرع إليها الخراب». 
الفكرية بتعلقهم بمبداً القضاء والقدر, والاسلاح رفض العلم والحضارة. 
)٤‏ إن العرب بطبيعتهم يتأثرون بالأوهام ويميلون إلى الانشغال بالتنجيم وبالسيمياء. 


# %* ¥ 


¥ 


)٣‏ الر د على المستشر قين 


إذن هذه أهم العناصر التي اشتملت عليها الحملة على العرب وعلى العلم 

كانت العربيء ونحن -إذ نشرع في مناقشتها -لن نجيب عنها عنصرا عنصرا بل 
سنتعرض لهاء جملة وتفصيلاء إذ تتداخل جذورها وتشتبك فروعها وتشترك أغراضهاء 
فسنحاول آولا آن ندقق المفاهيح» د سنستقتي علماء العرب أنفسهم في الموضوع 
وسنسجل أراءهه بامانة» وآهل مک آدری بشعابها ! 


ويستكون لنا بالخصوص وقفة لتحرير ما أزاد. ابن خلدون بقولته المرددةء - وقد 
آريد بها شرا -» ووقفه أخرى للتحري عن موقف الاسلام من العقل ومن البحث العلميء 
ولن نطيل القول في ذلك» إذ قد سبقنا إلى ذلك كثيرون من المفكرين العرب وآهل النظر 
والرآي من الأجانب؛ فتصدو| للعديد من المغالطات وفندوها بالحجة والبرهان... 

وإذ نحن كثيرا ما نلاحظ ما بين النظرية وما عقد عليه العزم لاخراجه للناس وبين 
النتائج والواقع اللموس من بون شاسع وفروق جسيمة فإتنا سنشفع آراء العلماء 
العرب النظرية بنماذ ج من انتاجهم العلمى الطريف ويمختارات مقتضبة ذات دلالة مما 
ساهموا به من مبتكرات واكتشافات وحلول في سبيل التقدم العلمي والنهوض بالمنزلة 
اليشرية. 

ولعلنا بذلك نزيح عن العرب والعلم العربي شيئًا مما ألصق بهما من تهم على أننا 
ما فتئنا في بداية المطاف» وطريق الحق طويل وعرء وما زالت القناطير المقنطرة من 
المخطوطات العلمية مكدسة في الزوايا المهجورةء أو على رفوف المكتبات المتباهى بهاء له 
ينفض عنها غبار ولم تزح عنها أستار!.. 


|۔ ابن خلدو ن والعر ب( ': 

ولتتوقف لحظة لنتفهم ما قصد ابن خلدون من القولة التي تبنى متطوقها عدد من 
المستشرقين: «مث الغريب الواقم أن حماة العلم ف الل الاسلامة آأکترهم العجم» تم: 
«ان العرب اذا تغلبوا عل آوطان سر ع اليها الخرأب»... 

فهل کان اين خلدون مستهحنا للجذس العربي» مستخفا بقدرته على الانتاج 
العلمي؟ء وما کان يقصد ابن خلدون بلفظ (العرب)؟ وهل تلمس من آقواله آراء التحيز 
والحتنصردة؟. 

قلا ننسی بد اية القولة المشهورة: (ومن الغريب الواقع ...) آي ان اين خلدون 
ذفسه يستغرب هذ الويضع ألشافد ف عصرہ ولا بری فيه شکلا طبیعیاء فالعرب لیسوا 


—_ A — 


كما يقول قوټتيي» ولا هو بربري كما ینعته بعض ألحرب المقلدين لهل الاستشراق. 


والعرب الذين يقصدهم بالذات هم طائفة (الاعراب)ء آهل البدو الرحلء الظعن 
«لارتياد المسارح والمياه لحيواناتهم» المتقلبون في الأرض» فيقول بالحرف الواحد:؛ 
«وهؤلاء هم العرب» وفي معناهم ظعون البرير وزناتة با مغرب والأكراد والتركمان والترك 
بالمشرق» وإلى هذا المعنى تفطن المستشرق الفرنسي البارون دي سلان إذ درس بدةة 
معجم المصطلحات التي استخدمها ابن خلدون وضبط مدلولات ألفاظهاء قذكر أن ابن 
خلدون إنما قصد «البدو والرحل والاعراب من سكان البادية الذين كانوا يقيمون ف 
الخيام». وفعلا هو يفرق بين أهل البدو وآهل الحضر, بل وحتی بين من يتخذون بيوت 
الشعر والوبر وبين سكان القرى والجبال والمدر... فغاية الأحوال العادية عند هؤلاء 
البدو «الرحلة والتقلب» وذلك مناقض للسكون الذي به العمران ومناف لهء فهؤلاء آمة 
استحكمت عوائد التوحش وأسبابه فيهم» فصار لهم خلقا وجبلة» وکان عندهم ملذوڻا 
لما فيه من الخروج من ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة» وهؤلاء هم «العرب الذين 
إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب»... 

وهذا إذن وضع اجتماعي ظرفي فرضته الحياة الريفية في زمن من الأزمنة وهذا 
الوضع لا يفيد أن آفراده» بفطرتهم الأولىء قاصرون عقلا وعلماء بل ان اين خلدوء 
يصرح بكل وضوح» رادا على من يعتقد ذلك الذي «ظن أن نفوس البدو قاصرة بفطرتها 
وجبلتها عن فطرتهء وليس كذلك» فانا نجد في أهل البدو من هو أعلى رتبة في الفهم 
والكمال في عقله وفطرته» كما يرد على من يظن من رحالة أهل المغرب (آن أهل المشرق) 
أشد نباهة وآعظم كيسا بفطرتهم الأولى وأن نفوسهم الناطقة أكمل يفطرتها من تفوس 
أهل المغرب ويعتقدون التفاوت بيننا وبينهم في حقيقة الانسانية, ويتشيعون لذلك 
ويولحون به ها يرون من كيسهم في العلوم والصنائع. وليس كذلك"... 

وقي هذه النظرة الخلدونية الكريمة التفاؤلية ما يمكن أن نرد به أيضاعلى 1. ف. 
قوتيي وآتباعه حين يردد : «إن القبائل البدوية لا تحمل في غضونها بذور الحضارة"». 


ویمکن أن نقرر آنه لا وجود حرق متفوق ولا لحرق وضيع» فالكل له مزية و(لا فضل 
لعربي على أعجمي) 1لا بالسعي والأعحمل الصالح» ولا وجوډ دح غال ولا لدم رخدص › 
فالدماء تتكافا قيمتهاء مهما كان لون حامليهاء والدم دوما عنصر الحياة و[حامل) الرو۔ 
ورمز الحركة والخلق والايداع... 


۹ 


ب - حد العلم العر بي: 


لنا آن نرقع لبسا وأآن نزيل خلطا وقم فيه بعض من تحدث عن (العلم 

6“ العربي) وعن قصور الجنس العربي عن الابتكار والتجديد في مجال العلم 

حتی 4 د قيل ان العلم العربي كله أجنبي > فهو ف الأصل قد نقل عن علوم القدماء ثم عمل 

على إحيائه وډعمه آعلام من الشرق الأدنى ومن قسم من افريقيا. 

فنحن نقصد (بالعلم العربي) علما كتبت مادته باللغة العربية وأسهم في تقدمه 

آقوام عاشوا ف البلاد العربية أوتدين لسلطان العرب» عرب وعجم مسلمون ومسيحيون 

ويهود وصابنة» ارتبطوا بمصير وأحد وجمعوا تراثا مشتركاء وتذوق جميعهم العربية 
حنی قال قالهم: «لئن آهجی بالعربية حب إل من آن آمد ح بالفاريسرة ‏ » 


والعلم لا ينسب لجنس من الأجناس بل للغة التي بها حرر وبواسطتها نشرء قإذا 
ما ذكرت (المعجزة اليونانية) واستشهد بأعلامها أمثال بطليموس (المصرى) وأوقليدس» 
مدرس الهندسة بالاسكندرية» وابلونيوس (الاسكندري) وثاون (الاسكندري) 
وغرقوريوس (الصوري) وطالاس (المالطي» من أسيا الصغرى) وأفلوطين (المصري) أله 
يركز أساسا على اللغة التي نشر بها هؤلاء العلماء والحكماء ماد علمهم وحكمتهم؟ وإذا 

ما ذكرت العالمة الفرنسية ماري كوري (البولونية الأصل) والكاتب الفيلسوف الفرضسي 

جان جاك روسو (المولود بمدينة جينيف السويسرية) وأوينهايمرء أحد المسؤولين 
الأمريكان عن البرامج الفضائيةء اكان الاعتداد بجنسية هؤلاء الأصلية أم كان المهه 
وألأساس هو اللغقة التي بها نشروا نتائج بحوتهم؟. 

وف النهاية إن العلم العربي نتاج مجتمع ظهر للعيان بعد الفتح الاسلاميء كانت 
له دار الاسلام وطنا مشتركاء والعربية لغةء وامتزجت فيه الثقافات» وانصهر علم اليونان 
بحكمة فارس والهند وبتعاليم الاسلام فأنجب أمة وسطاء جمعت بين النظر والعمل بين 
العلم والتطبيق» فقال قائلهم : «إذا أضاق المرء إلى العلم العمل» فقد نال الأمل ورحل 
إلى زحل وسما إلى السماء ولحق باللا الأعل . 

ويسئل ابن شهاب : «آيما أفضل العلم أم العمل؟ فقال العلم لمن جهلء والعمل لمن 
علم». 


ج الأسلام و العلم *": 

کان الاسلاہ رافضا للعلم عائًقا عن إعمال الرأى كابحا للعقل؛ 

حسبنا آن نذکر آن آولى آيات التنزيل الكريمء نزولا هي قوله تعالى: (اقرا 
باسم ربك الذي خلق...) [العلق: ] آي إن آول تعاليم الاسلام رکز ترکيزا مؤكدا عر 
مشکل المعرفة ودعا دعوة ملحة إلى سلوك طريق العلم... 

ولم تقتصر هذه الدعوة على مايتعلق (بقراءة) كلام الله ومعرفة الحكم الشرعي › 

بل کشیرا ماردد القرآن الكريه : (فاعتبروا يا أولي الأبصار) [الحشر ۲] » وقال تعالى : 
(والله آخرجكم من بطون آمهاتكم لاتعلمون شيئاء وجعل لكم السمع والأبصار وا لأفئدة 
لعلكم تشكرون) [النحل ۸ وقال تعالی في باب الحث على العلم والجد والطلب : 
(يايحيى خذ الكتاب بقوة) [مريم ١١]ء‏ وقال جل من قائل : (قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لايعلمون) [الزمر ]١‏ . 


وقال ربسول الله صلی الله عليه وسلم: «العلم فريضة على کل مسلم« ودلا يزال 
الرجل عالما ما طلب العلمء فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل». وقرن العلم دوما ف النظرة 
الاسلامية بالطلب والسعي ولم يكن نيله توقيفا مجردا أو ايحاء. 

وقال قائلهم: «العله إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه» وهو مبدأ يقر بنسببة المعرفة 
لدی ٻني الانسانء فالعلم» حسب قول ابن سيرين «أكثر من أن يحاط به». 

والعلم قي نظر المسلم مشاهدة وتأمل عقلي «رؤية ورأى - بصر ويبصبرة - نظر 
مادی ونظر عقلي» وأطلق علماء الاسلام على هذه الازدواجات لفظ الاعتبار أو التجرية. 
وفيه الجمع بين الحس والنظر والاقتران بين عنصر المعرفة المادي وعاملها العقليء يقول 
ابن الهيثم: «فرأيت أنني لا أصل إلى الحق إلا من أراء يكون عنصرها الأمور الحسبة. 
وصورتها الأمور العقلية.“" ويقول ابن رشد: «إن الشريعة تحث على النظر ف الكائثات 
والاعتبار وطلب المعرفة بواسطة العقل». 


إذن العلاقة القائمة بين العلم والايمان في الاسلام علاقة تعاضد لا علاقة ضدية 
وتضارب ... ) 

وڪان من شان الايمان أن يشد آزر العالم في ميدان المعقولء ومن شأن العلمء 
بكشفه عن بعض إسرار الطبيعة» أن يآتي مؤيدا للايمانء ويشد كل ذلك اعتقاد راس 
بأن التقدم نحو الحق ليس فحسب ممكناء بل هو ممكن بلا نهايةء وليست الحقيقة التى 
ي متناول الانسان نقطة ثابتة قارة. بل هي مجال يبعث فيه المجهود البشري نورا يعمل 
أكشر فأكثر على الاحاطة بهء سابرا امكاناته مدققا محتملاته. وعن ذلك نشا ذاك 


س ١س‏ 


التعطش إلى النور وما يتبع استجلاء سر من الأسرار من راحة بال وفرحة تكاد تكون 
صنانة. 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «اثنان لا یشبعان: طالب علم وطالب مال» 
ويقول البيرونى واصفا شعوره عند اكتشاقه سرا من آسرار الطبيعة: «وغشيني من 
الفرح ما يغشى الظمآن من رؤية السراب»» تلك كانت نظرة العالم العربي في ظل الاسلام. 
العالم العامل المجتهد الطموح المتواضعء» العارف حق المعرفة بمنزلة البشرية وحدودها 
فهو بسعى بما آوتى من قوةء متحملا مسؤولياته إلى أقصى حدودها بحرية كاملة» ولكنه 
يزن الوضع البشري حق وزنه ويوقن بنسبية المعرفة الانسانية «فالانسان سجين المعرفة 
الطبيعية» وهو يؤّمن أن من وراء المنطق والعقل» ومن وراء (سلاسل العلل المطوية) توجد 
قوی آخری تسبر نشاط الانسان وتهدي خطاه نحو اکتشاف ما جد من العناصرء قوی 
خارجيةء قوى متساميةء كالحدس الخلاق والصدفة والعناية الربانية. ودون شك أن 
هذا مما اخذ به فريق من المستشرقنن العله العربي وعلى رآسهم زعيم الفلسفة العلمانية 
رينان إذ يدعي أن الاسلام «يجعل الانسان وجها لوجه مع خلقَة مُفَرَغة مستمرة: الله هو 
الله». 


ولكن ابن خلدون يرد عليه بقوله “: «العقل ميزان صحيح فأحكامه يقينية لا 
كذب فيهاء غير آنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد وألآخرة وحقيقة النبوة وحقائق 
الصفات الالهية وكل ما وراء طوره»ء فإن ذلك طمع محال» ومثال ذلك رجل رآى الميزان 
الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال». 

ويضيف قائلا: «ولا تثقن بما يزعم لك الفكر من آنه مقتدر على الاحاطة بالكائنات 
وآسبابها والوقوف على تقاصيل الوجود كله»ء واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادىء 
ریه منحصر ف مد اركه لا يعدوها رالأمر في نفسه بخلاف ذلك والحق من ورائه». 


ويبستشهد يما نقل عن بعض الصالحنن: «العجز عن الادراك إدراك» بل اليس 
ذلك هو مدلول العبارة الماتورة عن نيوطن › أف آوصی ألبأحث ق القفيزباء دوصدنه الشهبرة: 
«أيتها الطبيعة حذار مما وراء الطبيعة ». 


فالمعرفة العلمية لا تدرك الكرن وإنما هي تعرف الواقمع بالغور فيه غورا مستمراء 
هي تتعلق بالكائنات دون آن تعلم كنههاء وعلى الرغم من التطور العجيب وتقدم التقنية 
الخادمة للعلمء وآن العلم المحاصر لا نقاذ له إلى كته الكائنات.. فهل يحق حينئذ أن 
يعاب العالم العربي إذا ما رسم حدودا للحقل الذي من شانه أن بيحث فيه 
الحقل؟ فهذه الحدود إنما هي اعتراف بنسبية المعرفة البشرية ويخصوصية المنزلة 
البشرية ولم تكن عرقلة وقمعا للعقل ولسعى الانسان ف «لو تعلقت همة ابن آدم بما وراء 


— ۲ 


العرش لناله» بل الأمرء كل الأم آن نتجنب الخلط وألا ننظر ونقارن بين أمور ليس لها 
وحدة قياس مشتركةء وآن نحسن التمييز بين الوضع البشري ومقام الاله. 

وصار العلم - على هذا الأساس - مشروعا جماعيا في المدينة المسلمة وبذلت كل 
الجهود لجعل المعرفة في متناول كل الناس» مهما كانت أرومتهم» ومهما كانت طبقتهه 
الاجتماعبةء بل ومهما كانت ديانتهم... واستخدمت الطاقات جميعا لهذا الغرض فهل 
ايلام العرب إذن إن كان عندهم للناس أجمعهم» مسلمهم وغير مسلمهم» عربيهه 
وعجميهمء نفاد إلى العلم وان شجع الباحثون عامتهم على البحث وان لقي العلماء 
الأعاجم والذميون حظوة وجاها في بلاطات الخلفاء والأمراء"“؟ 

بل هي كانت نظرة انسانية فسيحة وسلوكا قصد منه نشر المعرفة بين بني البشر 
والعمل على دعمها وترقيتها وبثها قي صدور الناسء حتى إذا ما فارق العالم هذه الدنيا 
لا ينقطع عمله ویستمر أثره. 


وإذا ما قال آهل الهند بتناسغ الأرواح فإن التناسخ الحقيقى في نظر علماء 
العرب هى هذا التناسخ العقلي الثقافي الذي يستفيد به كل جيل مما حصل عليه الجيل 
السابق من نتائج ومكاسب» وتكون البشرية وأجيالها المتعاقبة هكذا بمثابة عملاق يحمل 
على کتفیه قزماء فیشاهد القزم ما لا یری حامله» وما کان لبراه لولا آنه حمله العملاق. 


وفي هذه الصورة رد, على قول أخر لاكثه ألسن جماعة من المستشرقين وهو أن 

فهل يزعم هؤلاء الزاعمون آن صرح العلم يقام على العدم وان أقوامهم انطلقوا 
من الصفر مهرولين في حلبة المعرفة؟. 

شجرة المعرفة أصلها ف الأرض وفرعها ٤‏ السماعء فاذ! مانقلت من موطن ا 
آخر ذوت ولوت رأسها وتساقطت آوراقها ما لم تكن التربة التي نقلت إليها أرضا زكية 
کریمه بعشت فیها من حرارتها ومن نداهاء وإدا ما افترشت عروقها متباعلة عن الأصل 
باحتة عن الغذاء فجذرها الأصلى يغور غورا في أعماق أرضها مكسبا الشجرة دعما 
وفوة . 

ولكن أيدل ذلك على أن العلم العربي تقيد بالنقل والتقليد وهل اقتصر عمل العلماء 


_ 


وینوهون بما تحلوا به من روح علمية زكة نزيهة. ˆ 


ولكن علماء لب اعتبروا هذه الخصال بالذات لهم أساسا ولعلمهم منطلقاء 
فالزموا النفس باستقراء الكائنات وتعقب أحوالها والبحث عما يلوح بينها من الأمور 
المطردة التى ف لا تت فقدروها تقدیراء وضبطوا آحوالها ضبطا دقیقا عسررا 
«فما ثبت لديهم بالخبرة لا الخبرء وصح عندهم بالمشاهدة والنظ, ادخروه كنزا سرا 
وعد (كل) تفسه عن الاستعانة بغیره فيه سوی الل غنياء وما كان مخالفا فى القوى 
والكيفيةء والمشاهدة الحسية في المنفعة والماهية. للصراب والتحقيق» وان كان ناقله آو 
قائله عدلا فيه ف سواء الطریق» نبذوه ظهریا وهجروه ملیاء وقالوا لناقله أو قائله لقد جئت 
شیئا فریا"*». 


وق المعنى نفسه بقول آبو الريحان البيروني: «وإنما فعلت ما هو وإاجب على کل 
انسان أن بعحمله في صناعته من نقبل اجتهاد من تقدمه باحنة وتصحبح خلل إن عثر 
عليه بلا حشمة... وقرنت بکل عمل فی کل باب من علله وذکرت ما تولیت من عمله» ما 
يبعد به المتامل عن تقليدي فيه ويفتح باب الاستصواب ما أصبت فيهء او 
الاصلاح هما زللت عنه أو سهوت في حسايهء““ 
كان ف الدرجة العليا. من التحري والتحفظ فما پباشره ویحکه الك ان الحس أصدة 


.» ٣ مذه‎ 


ويقول أيضا: «القول يقصر عن العيان»ء ويقول: «وجميع ما حكيناه مما 
شاهدنأه» . 
ويقول أبن الهيثم كذلك: «الخق مطلوب لذاته» وكل مطلوب لذاته فليس يعنى 


طالیه غار وجوذه»... 
«فالتاظر ق کتب العلماءء إذا استرسل مح طبعه» وجعل غعرضه فهم ما ذکروه 
وغاية ما أوردوه» حصلت الحقائق عنده وهي المعاني التي قصدوا لهاء والغايات التي 
آشاروا إليهاء وما عصم الله العلماء من الزللء ولا حمى علمهم من التقصير والخلل. 
«ولى كان ذلك كذلك لما اختلف العلماء في شيء من العلوم ولا تفرقت آرارهم في 
شيء من حقائق الأمورء والوجوب بخلاف ذلك. فطالب الحق ليس هوالناظرف كتب 
المتقدمينء المستربسل مع طبعه قي حسن الظن بهم بل طالب الحق هو المتهم لظنه فيهمء 


س £ 


المتوقف فيما يفهمه عنهم» المتبع الحجة وإلبرهان» لاقول القائل الذى هو انسانء 
المخصوص ف جبلته بضروب الخلل والنقصان...» الع). 

ابقي مع هذا معنى أى اثر لما الصقه بعضهم من تهمة بالعلم العربي من كونه 
(مجرد ذقل عن علوم الأوائل)؟! ألم نکن موقف العالم العربي شو موفف العالم الحديث 
ذاته منذ أن جعل بیکن ودیکارت (الشك بين قدمي الحقيقة)؟ 
حضارة طريفة طلعت على بني الانسان بسبل نيرة لاستكشاف اسرار الكون واستكتاه 


*%#% #¥# #F 
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۳) نصاذح من انتاح العلم الع بي 
و أستعر أض سريع لمو اطن الطرافة فبه 


أو الرياضيات والذلك 


أ عرض مو جز لقصة الصفم 


الجدير بالملاحظة أن جربرت (وقد أنتخب بابا برومة سنة ٩۹۹م‏ وتلقب 
بسلفستر الثاني) اشتهر خاصة بصنع العدادات واستعمل الدلالة على 
الأرقام التسعة صورا تسمى ه٠‏ ام۸ تشابه الأرقام الغباريةء إلا آنه لم يستخدم رمزا 
للصفر الدال على الفراغ. 
وكتاب محمد بن موبسى الخوارزمي في الحساب وكتابه في الجبر والمقابلة كانا آول 
ما آوحى للايطاليين بمبادىء الجبر وبالحساب المستند إلى النظام العشري المعروف 
عندهم باسم فن الخوار زمی Algorithme‏ , 


وأول ما استخدم هذا النظام عند العرب حوالي سنة ۷۷۳ حيث نقلت آزياج الهند 
للعربية واستخدمت قبها رموز الهندء ومعها األصف. : 

ويؤكد الخوارزمي والبيروني وإالكندي» ثم ليونارد البيزي في القرون الوسطى 
بأوروبا آن أصل الصفر هندي - وكذلك فعل ءاااة۷ (بلندن )٠٦۸١‏ ووبك". 

ويحترف أجل العلماء في الغرب انهم نقلوا الصفر عن العرب» ومنهم ليوتارد 
البیزی Quod Arabice ZLephirum Ape! |4 †u۲(‏ 0) وکذلك aااوھااھا‏ الایطالی واbeە»‏ 
الألمائىء بیذما دقتصر اخرون على وصفهح باه بانه (آجنبی) barbaric‏ آمثال SO‏ 
65 الهولند ی إذ يقول 025^ nuner‏ arbarasم)‏ (آمستردام .)٦٥۰‏ 


ویزعہ“' A.1 Vi ٥۸۲‏ آن اسم الصقر ورمزه منقول عن العبرية (4١۲١مأئا‏ 
تاج) أو (۲4٣م‏ أ٤‏ عد) وكذا يدعي الكاتب اليهودي المعاصر 48ا6۷ ا .© إذ يزعم أن ما 
شاء الله اليهودى (المتوف سنة )۸٠ ٠‏ هو الذي أدخل هذا الرمزللعريية. 


ا س 


Charles Karpinski, David Eugene Smith z+‏ ' ان اللفظ مشتق من 
العبرية (88018۲ حسب» عد).. 

عرضنا فيما سبق أهم الآراء المتعلقة بأصل الصفر مصطلحا ورمزا » على أن 
لمهم من الوجهة العلمية ليس هو اللفظ أو الرمن بل الفكرة الثرية الخصبة التي 
استخدمت هذا الرمز وابتكررت صفتين للرقم» قيمه له ف حد ذاته وقيمة ثانية بحسب 
موقعه في العدد بحيث إذا نقل منزلة إلى اليسار ضربت قيمته في عشرةء وهذا حقا هو 
ساس النظاح الحشري > وذلك جوهر الابتكار العربي الذى أسدى للعلم عامة أد اة قوبة 
ناجعة هى النظام العشري» لم يعد الانسان في حاجة اليوم إلى التذكير بعظيم مزاياه. 


ب -الحساب والجبر: 


الميادين الرياضية التي اهتم بها علماء العرب إثر تضلعهم ف الأرتماطيقى 
اليونانية وفي حساب الهند والكلدان ميدان عرف باسم (نظرية الاعداد) 
توسعوا فيه إلى أقصی حد متجاوزين ما وصل إليه القدامى من نتائع'. 
الطرائف في الحساب'“) لحل عدة مشاكل» من أصل صينى أو هندي» حلا مخالفا 
لطربقة الهند» يؤول الجواب فيها إلى الاعداد الصحيحةء فتكون المشاكل قابلة لحل 
وأحد أو لحلول متعددة أو تكون مستحيلة ومن ذلك: 
ا 


ا٠١‎  ط‎ + س ل‎ ٩ 


چ ص 


وعرض الكرجي مشاكل کالاتي : ( ویحل بعضها باعداد كسرية ) : 
سے ٥‏ + ص؟ (۱) 
أو س ٠‏ ۱ ص ' (۲( 
فیفرض بالنسبة إلى (۱) : ص = س + ١‏ ہے س د ٣ص‏ د٣‏ 


وبالنسبة إلى (۲) : ص ے س ١ے‏ س لل ص ےا 
۲ 


٤ 
س + س س‎ 
۱۹ 


كما بيرهن الكرجي آذه يستحیل ان وجل ثلاثة أعداد منطقة (آي صحيحه أو 
کسریه) آ ۔ ب - ج بحیٹ یکون 1" + ی" = ج " وتلك هي الحالة الخاصة الأول مما 
اشتهر فیما بعد بمشكل فرما ۳٥۲۳۹١‏ ويتعرض أبن الهيتم إلى حل مسالة تتمثل في تعبين 
عدد قابل للقسمة على ۷ ویکون باقي قسمته على ۲» ۲› ٩ »٤‏ أو ٦‏ مساويا ل .)١(‏ 


ويثبت رشدي راشد أن ابن الهيثم - في القرن العاشر للميلاد - برهن قبل ولسن 
Wilson‏ ( ۸۱۷۷۰م) عما عرق بنظرية وسن : 
(إذا كان ن عددا آولیاء مهما کان 


فإن المجموع ۲ × ۳ × .. × (ن - ١ + )١‏ أو (ن - ١ +! )١‏ قابل للقسمة على 
ن» وإذا قسم على آی من الأعداد ۲۰۲ .. ن - ١‏ كان الباقى دوما .)١‏ 
ی (” س = ۱ (عیار م) إِذ کان ن آولٰیا 
س = ۰ (عیار ن) و ١‏ دم رن - ۱ 
+ ودرس علماء العرب خواص التواليات العددية والهندسية وتوسعوا فيها. 
# ففى العديد من المخطوطات نجد قواعد لجمع القوى المتجانسة من أعداد المتوالية 
العددنة الطبيعية: 
+++ 


..+ ++ 


الخ... 
ویستخدم اين غازي المكناسي هذه النتائج لحل (المسالة السبتيه) التي بعرضها 
ضمن مخطوطة (بغية الطلاب في شرح منية الحساب ''). 
الاقليدسي (کان حيا سنة ۲٤١‏ بدمشق) آول بحٿ في النكعيب وقي الجذر التكعيبي . 
وعلى ما نعلم هو آول من بحث في الكسور العشرية (خلافا لما سبق أن أسند من 
أولية في ذلك لغيات الدين الكاشى) وعلى كل قبل سطيفن ١أ۷٥ا5‏ (١۸١١م)‏ بستة قرون .. 
+ ويكتشف ابن البناء المراكشى ٤(‏ 1ھ ۱ه / ۲0 ہہ 1 قانونا 
جهازها ویشتی عملیاتها. 


— A — 


3 وللقلصاد ى رسال خاصه با اعد اد الصماأء وبالعملیات على (ذوأات الأسماء). 


وله قانون خاص بتكوين كل نوع من هذه الأعداد. على أن أول رسالة عريية وضعت 
ف الموضوع هى رسالة ثابت بن فرة (القرن “ح) وقاعدته لايجاد الأعداد المتحابة 
هى الآتبة"*: 

إذا کان ۲ = (۲ × 0۲) - ١‏ عددا أوليا 


ب = (۳ × ٢ت‏ ) - ١‏ عدا أو لیا 


ج = ( ۹ × ۵"۲ ۲ ) - ۱ عددا اوی 


فن س = 0۲ آب 
ص = ۲ ج عددان متحابان 
ی = 9 
ج = ۷۹ 
س TiN =0 xX × ٤=‏ 
ص = ۲۸٤ = ۷١ × ٤‏ وهذا آول زوج من الأعداد المتحابة. 
٭ ومما یجدر التذکیر به ما قام به محمد بن موسى الخوارزمي من عمل طريف في كتاب 
الجير والمقايلةء وهو اول من استعمل هذدن المصطلحن لحل المعاد لات «فالطرف ذو 
حسن لاإستخراج المسائل العوبصة ف الوصايا والمواریٹ والمعاملات رالمطارحات› 
بالتشبیهاٹ والقانها». 
وبخل ف اين البذاء المراكشي بقوله: «هو صذاعة دحرف بها المجهول من قبل المعلوح 


۳۹ 


إلى بسيطة ويسميها المفرد أت ومركبة ويسميها المقترنات» وبقيت صوره الست وأمثلتها 
العددية هى عينها المستخدمة في الغرب في القرون الوسطى. 


ويفسح عمر الخبام المجال إلى المعادلات من الدرجة الثالثة مصنفا إياها تصنيفا 
مستعملا لحلها طرقا جبرية محضة أو مستخدما حلولا هندسية تتمثل في تقاطع 
منحنيات كالدوائر والقطوع المكافئة أو الزائدة مثاله حل: س" + ب س = ب 
باستعمال القطع المکافء س = ب ص والدائرة (س - ب)" + ص" دب" 


وكثبرا ما نسبت الأولوية في الغرب إلى فیات ۷88 )٠١٠١١ _ ٠١٤١(‏ في استنباط 
طربقة عددية لحل المعاد لات ذات المعاملات العددية مهما كانت درجتها. 


ولكن ما نشره سيديو ووبك (باريس )۱۸٤١‏ عن (مقدمات زيج آلغ بك) وما دار 
من مناقشات حول آسلويين عربيين لتعيين قيمة تقریبا لجا أ »)۱۸١٤(‏ وما قدمه 
لوكي من دراسة مستفيضة معمقة لأعمال الكاشي (۸٤۱۹)ء‏ كل ذلك زعزع الفكرة 
التقليدية السابقة» خصوصا وأن د . رشدي راشد بين آن أعمال الكاشى عن المعاد لات 
العددية والكسور العشرية كانت ناتجة عن تطور مستمر تجدد به الجبر في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر للميلاد على يد علماء العرب إذ قام جماعة منهم بتطبيق 
قوانين علم العدد على الجبر وحارلوا! إفساح مفهوم العدد"ء كما تقدم غبرهم بالجبر 
عن طريق الهندسة/“ء وبرهن رشدي راشد أن الطوسي كان متمكنا من طريقة هي في 
آأساسها طريقة فيات» على آن الطوبي بتميز بإقامة الدليل النظري على وجود جذر أو عدة 
جذور للمعاد لات العامة التي لا تمثل المعادلات العددية سوى نماذج منهاء في حين أن 
فيات لم ينشغل إلا بما بين يديه من معادلات عددية دون الارتقاء إلى مستوى النظرية 
العامة. 


وقي هذه المقارنة البسيطة ما فيها من معنى للرد على الخرافة التي عملت آراء 
رپنان وطذری وغرهما على نشرها من أن علماء الرياضبات العرب إنما اقتصروا على 
الصيغ التطيقية رالوجوه العملية الانتفاعية بينما تميزت في نظرهمء الرياضات الهليتة 


{١‏ س 


وأعمال عصر النهضة بالطابع النظري بالأساس البرهانى المنطقي“. 

# ومن أطرف ما يؤثر عن المدرسة المغربية العربية في الرياضيات الميل إلى تبسيط 
المسائلء فنجد في مصنفات ابن البناء المراكشي ثم آبي الحسن علي بن محمد بن 
علي القرشي القلصادي ' (۸۱۰ - »)۱٤۸١ - ۱٤١۲ /۸٩۱‏ ومحمد بن أحمد بن 
غازي المکناسي من بعده ( .)٠١١١ - ۱٤٩۷ /۹۱۹ - ۸٤۱‏ أول أثر في الحساب 
والجبر لاختصار العمليات والمعادلات وأول استعمال للرموز والعلامات الدالة على 
العلاقات والمجاهيلء فاقتصروا على حرف الشينء وأحيانا على نقط اعجامه الثلاث 
للد لالة على الشيءء وهو العدد المجهولء كما استعملوا حرف الميم للمال» وهو مريع 
المجهول وحرف الكاف للمكعب وحرف اللام للد لالة على المعادلة وحرف الجيم للجذر. 
فيجري ابن غازي مثلا الحل الكامل للمسألة السبتية على النمط التالي: 


خمسه وش رون ومائتان وآلف» کم ألعدد المجهول؟). 


يصل ابن غازي بعمله إلى ما يلي: 
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ج حساب المثلثات المستو ية و الكر و ية“): 


أهل العلم مقتنعون اليوم بما كان لوضع حساب المثلقات من كبير الأثئر في 


وهذا العلم» في أصوله وفصوله؛ من استنباط الفكر العريي» عمل على ارساء 
قواعده وأسسه عباقرة من أمثال محمد بن جابر بن سنان البتاني (قام بارصاده من 
سنة /۳١١ ۲٣٤‏ ۸۷۷ -4۱۸) وآبي العباس الفضل بن حاتم التبريزي (ت ٠١‏ / 
۲ ) وآبي الوفاء البوزجاني (۳۲۲۳ - ۳۸۸/ ٩۳٤‏ ۔- ۹۹۸) وابت بن قرة (۲۲۱ - 
۹/ ۱-۸۲۹ ۰) وآبي الریحان البيروتني )٠١ ٤۸-۹۷۲ / ٤٤٤١ -۳٦۲(‏ وابن 


.((NMYVELIT ° 1۷1 


فأثبت البتانى وثابت بن قرة العلاقة الخاصة بالمثلث القائم الزاوية 


حااً حات 


1 جا با 


جتا أ = جتا ب + جا ب جا ج جتا آ 


القطب ى عرض الباد. 


4س 


جا ا جا ب جاج 


Eg‏ أ ٠ ٠٨٠٨٠ LL e‏ ا 


اا جا ہا جا جا 


وبرهنوا عليها بعدة أدلةء وكان ابن يونس أول من وقف على العلاقة 


س جت (1-ب) + جتا (آ + ب)ا= جتا أ جتا ب 


وحل جابر بن فلح لأول مرة مثلثا كرويا قائم الزاوية علم ضلعه والزاوية المجسمة 


وعرفت العلاقة جتا ۵ = جتا أ جتا با بعلاقة جابر وعرف لعلماء العرب في نظرية 
اختلاف المنظر مشكل آد اهم إلى حل المعادلة التى عرفت فيما بعد باسم معادلة كبلار. 
< (ن) - ك جاه (ز) = ز 


فحلوها بطريقة (التعديل بين السطرين) بأبرع ما يكون العمل في الحساب 
التقريبى» واستخدم البيرونى تعديلا من الدرجة الثانية في حله لمعاد لات ثلاثية من نوع: 
جا س = د. (س) آو ظا س = د (س)» فكان حله إذا عرفت قيمة خاصة. 


س: د (س) = د (س) + (س - س) د (س) - د (س) + آ) 


بضرب فيه المد الأ ر الل 


ويجدر أن نشيرإلى آن آبا الوفاء في القرن العاشرللميلاد وصل بطريق تقريبية إلى 
حاسب حا ۲١‏ بتقریب N‏ * (آي جزء من مائة مليون جزء) : 


سب ( س 


نح ان کتاب الشكل القطاع أنصبر الدين الطوسي وصل یحساب المثلثاأت الكرويهة 
إل آقصی حل وف ف وڪان له آقوی الآثر على ریجیو منطانوس قیما بعل (٤1٤م).‏ 

وتقتبس من كتاب (جامع المبادىء والغايات)"' للحسن المراكشي هذا الجدول 
كى نقف على مدى الدقة في عمل العرب في حساب المثلثات: 


القيمة اليوه الخط 
خلا °4 حاار 0A‏ , °۸ 
ا °= ۲۲٣۲‏ 0 ۸ 
طا ۷ °= 0۰۰ ,. 0° 1“ 
ظا ۰ °= ۰,0۲ 0¥‘ ٠0‏ “+ 
خلا °= 11ا ۹“ ۷¥ °+ 
ا °= 0۰/,. ۷¥ ,°+ 
‘A1۰ ATT =° lh‏ ¥ .+ 
طا ۲ °= ۱1,. ۰ °171,*°+ 


د ۔ إلفاک 


حسين نص إن الآيات القرآنية التي تشير إلى الطبيعة تتعلق في معظمها 
يقول بالسماء» وهذا التأكيد من قبل أقدس الصادر الاسلامية بالاضافة إلى 
ميل العرب الرحل الطبيعحي إلى النظر قي السماء أثناء تجوالهم فى أغوار الصحراء 
بمساعدة النجوم» هذان العاملان حركا علم الفلك بدفعة قوبة منذ يداية الحضارة 
الاسلاميةء كما آقردا مكانة رفيعة لهذا الحلم وما بلحق به» من بين العلوج العقلية؛ حتى 
ان الفقهاء وعلماء الدين المعارخضن لبحض هذه العلوء استتذوا علم الفلك» بل إن الأمر 
بلغ ببعضهم إلى أن أحلوه مكانا رفيعا""». 
واجتهد الكثير من الأعلام في استنباط الطرق لتعيين سمت القبلةء وعنوا بعلم 
الميقات لتحديد أوقات الصلاة... 
وأجمع الفقهاء والمتكلمون» وبالأحرى آهل الحساب وعلماء الفلك» على انكار 
التنجيم» فحصر آعلامهح عملهم في رصد النجوم الثابتة والكواكب السيارة وتقدير حركة 
الكراكب وصنع الات الرصد المدققةء وحرروا (الأزياج الممتحنة) وأعادوا النظر في 
قباسات القد امى ونقديراتهمء ومن ذلك أن المأمون اطلع على دور كرة الأرض حسب 


{£ 


الكتب القديمة «فأراد أن يقف على حقيقة ذلكء فسأل بني موسى (بن شاكر) عنه وكلفهم 
بتحريره» فقاسوا الدرجة الأرضية بصحراء سنجار ووطآت الكوفة فكانت النتيجة ستة 
وہستین ميلا وتلٹین»'. 

وتوالت الأرصاد وجمعت النتائج» فمن آهم التدقيقات التي تمت على يد العرب ما 

| - ضبط قيمة الميل الكلي (وهو ميل فلك البروج على خط الاستواء) 

(قاس القدماء هذا الميل فوجدوه ( ٠‏ ° 01 ۳)» ورصد ه بنو موسی بېغد اد وآبو 
الحسين بن الصوفي بشبراز والبتاني وأبو الوفاء ببغد اد والخازن بالرى ي فوجدوه مقد ار 
آقل» وضبطه ثابت (بن قرة) بمقدار (۲۰ ۲۲ ۲۲ والخوجندی بقدر ۲1 ۲ 
“٣‏ والطوسي (نصير الدين) بالمراغة بقدر ٠(‏ ۲۳۴)“. 

هذا مثال مما ألزم به علماء الفلك العرب أنفسهم من المحنة والعتاء قصد 
التمحيص رالتدقيق. 

ونحن نلاحظ أن القيمة المدققة التي ضبط بها الفلك الحديث الميل الكلي هي ۲۷ 
٣۳‏ ونشبر إلى أن هذا الميل ينتقص بمقدار دقيقة واحدة كل 1۲۸ سنة'. 


۲ تدقبق حرکة الاعتدالبن إلى خلاف التو|J Precession des equinoxes‏ 


حرءا وأاحدا (آی درجة وأحدة) ھن DIF‏ البروجء كما دسفر عن ناك تصفح المقاله 


وآما على رأي المتأخرين فتقطع في كل ست وستين سنة درجة فيتم الدور في 


YTV °‏ فىىذة . 
8 ما 4 u Û‏ : ب مه . : 
وفوح مں محففی المحدثين وجدوها نقطع ي کل ۰ سنه درجه فیتم الدور ف 
YoY °‏ ستة)('. ۰ 


على اننا ذلأ حط أن الدور يتم حسب التقدبر المعاصر ف ° Dr OA‏ 
۳ - قدر بطلميوس السنة الشمسية ر_ #4 وسا ومدق بإ 
وحسب البتاني: 0 31 مسا ٠‏ دى ع پا 
وحسب ثابٿ بن قرة : 30 سا ۹ف ٩‏ ۹ 
وعند المحدثين: ه٦۳‏ ““ وق ٣‏ 


£0 


وقي هذا السياق لا بد آن نشبر إلى طريقة اأختص بها الببررتى وهي الأآتية: 
طريقة البير و نى لقياس صك قطر لأر ض. 
أو طريقة انحطاط الأفق الصر فس : 

وهي طريقة من استنباطه» لم يسبق إليهاء استخدمها بناند ا “ إذ قاس ارتفاع 
الجيل القريب منها تم صبعد ا قمة الجبل وقاس انحطاط ألآفق فوجده «انقصس قلىلا 
من ثلٿ وريع جزء »٥«‏ فآخذه آربعا وتلاثين دقيقةء واستخرج عمود الجبل بأخذ 
وصل إليه علماء المأمون» بتو شاكر في صحراء بسنجار ويبطاح الكوفة» فاطمان إلى 
طریقته»'' . 

إذا كان انحطاط الأفق ع 


حتاۃع = 
کک ش + ر 


رجتاع 


سک ش = ١‏ جتاع 


ه -يشبر البيروني إلى خطاً وقع فيه بطلميوس إذ لم يتذبه إلى حركة أوج الشمس› 
يقول في (الاثار الباقية ص - :)١‏ «إن السنة هي عودة الشمس في فلك البروج إذا 
تحركت على خلاف حركة الكل إلى آى نقطة فرضت ابتداء حركتها... وهذه ألعودة عند 
بطلميوس متساوية. إذ لم يجد لأو ج الشمس حركة» وهي عند غيره من أصحاب السذد 
هند والمحدثان غير متساوية»ء هما آدت إليه أرصادهم من وجود حركة لها...» 


بل إن أبحاث الأستاذ ر. نيوطن؛ من مختبر الفيزياء التطبيقبة بجامعة جوهن 
هبکینس بماریلاند» قد تجعلنا نحترز احترازا کبیرا إذا ما تعرضنا لأرصاد بطلميوس. 
بل آن حسابات نیوطن تشبر إلى آن «مازعم بطلمیوس انه قام به من الأرصاد لم يتم 
البتة ولم يجره بطلميوس مطلقاء بل إنه صنعها قصسدا كي تبدو نظرياته موافقة لأشهر 
أرصاد الفلكيين المتقدمين عنه في الزمن - ويالجملة إن أرصاد بطلميوس كاذية...» 
ويضيف «تكاد تكون الأرصاد البابلية والاسلامية هى الأرصاد الوحيدة المفيدة التي 


إا س 


قام بها أهل الفلك قبل بداية النشاط العارم في هذا الميدان من قبل أورويا حوالى سنة 
° 


وهه امؤلفين المسلمين الذين تم استغلال نتائجهم هم: البتاني )٠٠١(‏ البيرونى 
(۱۰۲) ثابت بن قرة (ت ۸۸۰) ابن يونس (۱۰۰۸)... ۰ 

وهذا الأخير قد سجل نتائج عشرة أرصاد للاعتدالين والمنقلبين ولتسمة 
کسوفات'. 

| لعل قمة ما بلخه التاليف العربي في الفلك هوكتاب (جامع المبادىء والغايات) 
لابن علي الحسن بن على المراكشي (كان حيا بعد سنة ۰ه/ ۱۲۸۱ إذ یوجد ف کتابه 
جدول يتضمن مطالع جملة من الكواكب الثابتة لآخرسنة ١٠1۸ه)‏ ومن أهم ما أبقى 
لنا المراكشي وصفه المدقق لمختلف آلات الرصد المستعملة عند العرب وكيفية وضعها 
والعمل بهاء ومن بينها الكرة والاسطرلاب الكري والشاملة والصفيحة الزرقالية وأنواء 
الأرباع المتعددة كريع الدستور والحفر وساق الجرادة والآلات الجييية «وهي التي 
تؤّدي إلى المطلوب المتناسب وتمكن من معرفة الوقت الحقيقيء» ليلا ونهاراء دون حسابء 
وبمجرد الرصد لارتفاع الشمس أو الكوكب تعلم مطالعه ويعده» ويقول ف هذا الصدد 
آمید ی سيديو: «إذا آردنا أن نقف على شروح تقنية طيبة ومعلومات إيجابية فالواجي 


أن نول وجهنا شطر كتاب الحسن المراكشي»". 


ويبقي لنا المراكشي عدداً كييراً من الجداول المتعلقة بحركات الكواكب أجمعها 
وباحد اثياتها الفلكية؛ ومن أهم هذه الجد اول ما يخص أطوال البلدان وأعراضهاء مكرنا 
شبكة مترابطة الأطراف تمتد على دار الاسلام قاطبةء نجد من بينها ارشادات جغرافة 
المتوسط/'. 

ومن المعلوم آن هذه النتائج تعين عمليا اتجاه الخط الرأسى في كل هذه البلدان. 
وط الفضاءء آي العمود على سطح الأرض في تلك النقط وستمكن هذه المعلومات فيما 
بعد العلماء والباحثين من تدقيق تصورهم لشكل الأرض الحقيقي. آي ما بقارب 
السطح الناقص الدوراني المفلطح العمودي على مجموعة هذه الخطوط الرأسية. وبقول 
جورج سارتن عن (جامع المبادىء والغايات): «إن هذا المصنف أهم مساهمة الجغرافيا 
الرياضيةء لا فحسب في أرض الاسلام بل وحتی خارجهاء في كل مكان». 


۷ - ینتقد البيروني' “في كتأبه (القانون المسعودي) (بین ٤٣۲‏ هو /٤۲٤۷‏ و ١٠١٠م‏ 


ل۷ — 


بطلميوس فيقول بنصه: «وإن حركة الأرض دورا ليست بقادحة في علم الهيئه شيتاء بل 
تطرب امورها معها على سواء ... وقد أكثر الفضلاء من المحدثين بعد القدماء الخوض في 
هذا الباب» ونظن آنا قد أريينا عليهم من المعاني لا الكلام» في كتاب مفتاح الهيئة» ويبلغ 
نقد النظام البطلمي أوجه في الأندلس» إذ يرى الزرقالي آن مد ار عطارد بيضوي لا مغلق 
آي إن حركته حلزونية وهو رآي ثوري ټي عصره. 


ويحاول البتروجي الرجوع إلى نظرية آودکسوس ١۸ - ۲٠٠١(‏ ٤م)‏ وتبذ مبدا 
المركزية للأرض والقول بان الكواكب السيارة لها المركز نفسه . 


واعتقد جابر بن أفلح (حوالي ١٤٠ه/‏ ١١٠١م)‏ أن الزهرة وعطارد أبعد من 
الشمس. 


وإنصير الدين الطوسى وابن الشاطر الدمشقي (ت ۷۷۷ه/ ١۷٠م)‏ رآي في 
حركة الكواكب المجردة بشبه نظرية کوبرنیكوس . 


۸ - من المعلوم أن الاسطرلاب هو الآلة الرتيسية للرصد وانها ترتكز على مبداً 
الاسقاط المجسم للكرة السماوية على مستوى خط الاستواء باتخان نقطة النظر في 
القطب. 


«وقد نقل آبوحامد الصغاني رأس المخروطات (آى نقطة النظر) عن القطبين 
رحعله داخل الكرة آو خارجها على استقامة المحور فتشكلت خطوطا مستقيمة ودواتر 
وقطوعا نواقص ومکافات وزوائد . كيف أرادهاء ولم بسيق إلى هذا التسطيح العجيب؛ 
ومن (التسطيح) نوع سميته الاسطوإانيء ولم دتصل بي آن آحدا من آصحاب هذه 
الصناعة ذكره قبليء وهو آن يجوز على ما في الكرة من الدوائر والنقط خطوط وسطوح 
موازية للمحور فيتشكل في سطح معدل النهار خطوط مستقيمة ودوائر وقطوع ناقصهة 
فقط».... 


وابتكر العالم الأندلمي علي بن خلف (القرن الخامس الهجري) تسطيح الكرة على 
مستوى عمودي على فلك البروج» وهو مبدآ (الصفيحة الشاملة) وأابتكر آبو اسحاق 
الرزقالي (الصفيحة) المعروفة باسمه جاعلا نقطة النظر في الاعتد البن ومستوى الاسقاط 
الدائرة ألكيرى المارة من النقلبين. 


س۸ س 


أ الفيزياء: علم البصريات: 


ما آولى من اهتمام خاص بقضايا الضوء وا لأبصار. 
فمن هذه المصنفاث: 


مقالة في الضوءء خ برلین ۰1۰۱۸ المکتب الهندی ۷۳٤,٤‏ عاطف ۱۷٠٤,۱۱‏ قات 
٦‏ ط. حیدر آباد 1۳°۷ھ/ ۱۹۳۸م زط çe ZDMG qj J. Baarman‏ 1 
.)۱۸۸١(‏ ط. القاهرة ۱۹١١‏ ترجمها إلى الانجليزية الأستاذ على ناصر رايدي. 
الهيثم آراءه في بعض الظواهر الطبيعية كالضوء والألوان والحركات السمارية. 

مقاله ف قوس قزح والهاله» خ عاطف VIE,‏ 

مقالة في اختلاف المنظ خ المکتب الهندی ۷۳٤.۱۹‏ معجم روزن .٠١۹۲,١‏ 

- مقالة في الأثر الذي في (وجه) القمرء خ المكتبة البلدية بالاسكندرية خ. دار الكتب 
المصرية ترجمها yهاء؟ ٥.‏ » هانوقر ٠۹۲۰‏ . 

- مقالة في المرايا المحرقة بالدوائر خ عاطف ۱۷۱٤,۹‏ ط حیدر آباد ۷٣۱۳۰ه/‏ 1۱۹۳۸م. 

- مقالة في المرايا المحرقة بالقطوع» خ المکتب الهندی ۱۷٠٤,۹, ٦‏ ط حيدر آباد 


س ٤)‏ س 


۷ هھهھ/ ۹۸م Wiedemann J.L. Helberg qni‏ .£ ضمن المکتبه 
lلرlıڂضuة C Bibliotheca Mathematica‏ £ (1۹1۰) ص °1 - YY‏ . 


- مقالة ف الكرة المحرقة خ عاطف .٠٤۳۹,٤‏ 


- مقالة أضواء الکواکب» فاتح ۳٤۳۹,۹‏ عاطف ٠۷٠٤,۲‏ برلين 11۸٨ء‏ المكتب 
الهندي VTE‏ 
- مقالة ف المناظر على طريقة بطلميوس. 
- كتاب المناظرء وهو أهم كتب ابن الهيثم في العلوم الطبيعية وقد صار على حد تعبير 
وډونك تلخیص )ا جاء في مقالات هذا الكتاب: 
|١‏ - مقدمة» وهي من أجل ما كتب في مناهج البحث العلمي ثم يليها بحث عن خوراص 


البصسء وخواص الأضواءء وكيفية إشراقها وما يعرض بين البصر والضوء» وهيئه 
البصرء وكيفية الابصار وآلات البصر ومنافعهاء والعلل اللازمة للابصار. 


٣‏ - أخطاء البصروانواعها. 

؛ - الايصار بواسطة الاتعكاس - كيفية اتعكاس الصور. 

ه ‏ القول في الخيال. 

٦‏ - اغلاط البصر الناشئة عن الانعكاس الخ... 

۷ - الابصار بواسطة الانعطاف من وراء الأجسام المشفة. دراسة الانعطاف. 

#+ ومن المسائل التي اشتهرت باسح الحسن ف الغرب؛ المشكل الذي بحلله ف المقاله 
الخامسة (مشكل ١326٣ا۸‏ ) ويتمثل في النص التال: «هب نقطتين أ وب على محيط 
دائرة مركزها م وشعاعها ش» المطلوب تعيين نقطة ن على الدائرة إذا انطلق شعاع 
ضوء من ١‏ إليها مر بنقطة ب بعد انعكاسه فيها على سطع مرآة الدائرة». 


وال حل الحسن إلى معادلة من الدرجة الرابعة توفق إلى حلها بواسطة تقاطم 
الدائرة والقطع الزائد. 


البحث العلمي» ولا سيما عند فضه نهائيا للخلاف العظيم الذي فرق طويلا بين 
الفلاسفة وعلماء المناظر فيما يخص كففية الابصار. 


«فهذا اقليدس وب طلميوس وأصحاب التعاليم جميعا كانوا متفقين على أن 
الاإبصار هو بخروج شعاع من البصر إلى المبصر, كأن العبن یمثد منها شىء حتى يلمس 
المبصرء ومتى يلمس هذا الشيءء الممتد من العين المبصس يقع الاحساس فهذا الشعاع 
الخارج من البصر هو في زعمهمء نظير ما يسميه علماء الاحياء في الحشرات (قرون 
الاستشعار) » ولقد كان ديكارت ‏ بعد أبن الهيثم بقرون - يشبه الانسان» وهو يبصر 


نمسکهما دوه ». 


يعيد ابن الهينم النظر ف علم البصريات؛ - مستأنفا إياه في مبادئه ومقدماته ۔ء 
ويجري التجارب المتعددة في الظروف المختلفة ومع أضواء متنوعة من ضوء مباشر وضوء 
شعاع منعكس ومن خيال يشاهد بواسطة الانعطاف «مستندا إلى تجارب صحيحة 
وأعتبارات محررة بالات هندسيهة ورصدية»ء وقياسات مؤلفة من مقدمات صادقة» فوجد 
«برد اليقين» و«انتهى إلى الحق الذى به يثلج الصدں. 


ويقر ابن الهيثم - وله ترجم الأولوية في ذلك - آن ظاهرة الثور موجودة في حد 
ذاتهاء متميزة عن مختلف الظاهرات الطبيعية بقطع النظر عن الشخص المبص فليس 
النور صفة من صفات العين وخاصة من خواصها الوظائفية. 

والنورء ككائن طبيعي» ولد على يد الحسن بن الهيثمء ولذا حق له آن يدعى (أبا 
النور) و(منشىء علم البصريات)... وصار في الامكان أن يدرس عامل النور في حد ذاته 
وآن یقارن بین شتی ظواهره وآن حشر الشبه مع شبهه والقرین مع صنوه وأن باتقط 
باستقراء ما هو مطرد لا بتغير وظاهر لا يشتبه من كيفية الاحساس» وتحرى ابن الهيثم 
في سائر ما ميزه وانتقد ه طلب الحق لا الميل مع الآراء» وكانت النتيجة بلوغه القوانين 
الحامة في ظاهرة الانعكاس والوقوف على القانونين الأولين ق الانعطاف وتحسس القانون 
الثالث منه إذ آثبت آن زاوية الانعطاف ليست مناسبة لزاوية السقوطء ونحن نعلم الآن 
أن جيبها مناسب لجيب زاوية السقوط. 

يقرر ابن الهيثم: «إن كان جسم الضوء آلطف من المخالف كان انعطاف الضوء 
عن استقامته إلى جهة العمود» وإن كان أغلظ فإلى خلاف جهته» ويضيف: «لنتوهم من 
موقم الضوء على سطح المخالف عمودا عليه في المخالف وسطحا مستويا مارا بنقطتى 
مبد أ الضوء وموقعه قائما على سطع المخالف» يعني على السطح المستوي المماس لسطع 
المخالف فيكون العمود المذكور فيه وكذا الخط الذى عليه ينعطف الضوء في 
المخالف»'. 
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ويفسر ابن الهيثم تضخم قرص الشمس قرب الآفق» ويسجل أن الشفق ببدا 
وينتهي إذا کونت الشمس تحت الأفق زاويه تساوي ١١‏ درجة. 


ويلاحظ ابن الهيثم ملاحظةه ستكون فيما بعد آساس نظرية هو يجنس المعروفه 
(بالمسافة النورية) فيقول: «إن الحركة على العمود أسهل وأقوى وان ما كان من الائلة 
آقرب إلى العموب كانت الحركة عليه آسهل مما بعد» فالضوء إذا صادف جسما مشفا 
اغلظ فإنه بغلظه يمانعه من النفوذ من جهة حركتهء وليست المانعة في غاية القوة فليس 
شعو في الحهة التي بتحرك منها» . 


ب الكيمياء (أو السيمياء في بداية الأمر) 


العرب في البدأية إلى ما ورثوه عن اليونان من فكرة العناصر الأربعة: النار 
والهواء والماء والتراب» والطبائع الأريع: الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة» وإلى آن من الأشياء ما تكون فيه هذه الطبائع بالقوة ولا تكون بالفعل فيمكن 
تفصيلها وتدببرها حتى تخرج من القوة إلى الفعلء وصار عمل الكيمياء يقصد منه 
البحث عن آجسام تمكن من تغيير بعض هذه الطبائع وتحويلها واظهار غيرها.. وتتمثل 
أعمال الباحثين في هذا السبيل في حل الأجسام إلى أجزائها الطبيعية بالتصعيد 
والتقطي تجميد الذائب منها بالتكليس وامهاء الصلب بالقهر. 


وكان كل الباحثين في الكيمياء عالة على أبي موسى جابر بن حيان الصوف' ‏ وهو 
يرى آنه لا يمكن أن نصل إلى معرفة الماهية الكيفية للطبائع بل «الوصول إلى معرقة 
الطبائع ميزانهاء فمن عرف ميزاتها عرف كل ما فيها وكيف تركبت»» قالمعرفة تتعلق إذن 
بالكم ونحن تبلغها بالتجربه: «فمن کان دربا کان عا ما حقاء ومن لم یکن دربا لم يكن 
عالماء وحسبك بالدرية في جميم الصنائم». 


آورده» وما بطل رفضه» وان ما استخرجه سیقابله على آقوال غیره»"' والعلم يبلغ 


بالمتابرةء فان! حمحت التجارب ول رست سبابها «علی الولاء وإلدواحء حرج العلم منها 
وأنقد ح». 
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وینسب بربلوجل ابتكارات العرب ف الكيمياء إلى جابرء ولذا عرفت الكيمياء باسم 
(علم جابر). 

ومن التابت أن العرب استحضروا عددا من المركبات التي تعد من آركان علم 
الكيمياء في العصر الحديث» ومن ذلك ماء الفضة (حامض الأزوتيك ١‏ 103 ) وزيت 
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الزاج (الحامض الكبريتيك ۲2 504 ) وملح البارو (نیترات البوتاس ۸۱03۸ ) والزا۔ 
الأخضر(سلفات الحديد )504۴٩‏ وروح النشادر (9١۸۳)وحجرجهنم‏ (نيترات 
الفضة و۸ ٧03‏ ) كما عرفوا الصود الكاوي والبوتاس (القليء ومنه جاء الرمز الكيميائي 
 ( Kalllum = K‏ 

ولاحظ جابر ما تنحدٿث مں رأاسب کلورید الفذضة Ol‏ 9 عند إضافة محلول ملح 
اللهب لونا ازرق"“. 


ولعل أهم ما ساهم به هؤلاء العلماء في ميدان الكيمياء هو انهم رفضوا السحر 
والتنجيم وجاهروا بانهم لا يسلمون إلا بما تثبته التجربة من حقائق. 


#% * FF 
ج علم النبات‎ 


ےا لأقوام العالم العربي منذ القدم معرفة بالفلح وخدمة الأرض وبقيت تقاليد 
“ الفلاحة متوارثة في وادي الرافدين وفي المغرب العربي» خصوصا من خلال 
كتاب الفلاحة النبطية الذي نقله ابن وحشية بعد تخليصه مما كان يشويه من أساطير 
وتعاويذ » وخصوصا أيضا بفضل (كتاب الفلاحة الأندلسية) لأبي زكريا يحيى المعروف 
بابن العواح الأندلسي. ونما علم النبات على يد العرب ولا سيما مذذ عهد عبدالرحمن 
الناصر بقرطبة إذ أنشاً بها حديقة نباتية عظيمة وخصصها للنباتات الطبيةء وبعث 
بالارساليات إلى كل البلد ان للبحث عن بذور نباتات جديدة» وجلب آنواعا من المزروعات 
وأصنافا من الأشجار عكف على دراستها الاخصائيون وسجلوا نتائج تجاربهم المتعلقة 
بغراستها في الحدائق والحقول وخواصها الغذائية والعلاجية"" (ت )۱٠۲٤۹ /1٤١‏ 
واستخدم العرب في دراساتهم التجربة والملاحظةء فنشاهد ابن البيطار ينتقل في البلاد 
من الأندلس إلى الشام مارا باقطار المغرب وبمصر مسجلا كل ما يعاين من النباتات 
ويصفها بدقة» بل إن رشيد الدين الصوری (ت 1۳۹/ )۱١٤١١‏ يستصحب مصورا 
فنانا يصور النباتات في لوحات ملوبة بلونها الطبيعي تمثل جملة مراحل تطورها ونموها. 


وقد أغنی العرب علم النبات يمسائل كنرة ومستحضرات منعلد مځ وآنوا ع من 
الأدوية كالأشربة والدهون والمراهم والكحول واللعرق ال“. 
وبلغ علم النبات الأوج في القرن السادس عشر الميلادى على يد القاسم بن محمد 
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بعنوان (حديقة الأزهار في شرح ماهية العشب والعقارأ"")» امتاز بمحاولة طريفة 
لتصنىف النباتات كانت الأول من نوعها. 

فهو يقسم النباتات تقسيما ابتد اتيا يسميه الجنس ويفرعه حسب الصفات 
العامة الجوهرية أو العرضية التي يتصف بها العشب ثم تقسيما يسميه النوعء وأحيانا 
تقسىما ثالتا هو الصنف فمن ذلك أنه بعتبر جتس الشجر وجنس الشجر الصفير 
وجنس التنماس»ء وهو حسب تعريفه ليس من الشجر ولا من البقل بل بلحق بالشجر 
ويستعرض الغساني ما يعرض للساق والورق والثمر من أعراض. 

فهذ | جنس اليقطين (وهو نبت يفترش الأرض ولا ساق له) وجنس اللبلاب المعرش 
وجنس القصب وجنس الديس وجنس الكلوخ» ثم هو يذكر الهدبات» وهي ماله أوراق 
مستطيلة قليلة العرض» والمترسات» ذات الأوراق المستديرة» والألسن كلسان الحمل 

ومن الاستعمالات اللسانية الطريفة استعمال الغسانى لصيغ الجموع لتصنيف 
النبات : الشيحات والكلوخ رالاقاحى الخ وتلك خطوة أولى نحو فكرة الفصيلة التي جمع 
فىها ما تشابهت صفاته من النىاتات... 

وټتجدر الاشارة إلى أن آول تاليف آورویی في تصنیف النبات هو كتاب 08 
Plans‏ لؤلفە الایطالی in0ماCesa Andrea‏ وکان وضعه حوالي سنة ٠٥۲٤‏ وطبع 
مفيزنزا سته ۱١٦۲‏ . 
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أول ما اهتم به العرب من العلوم بعد الفتح الاسلامي علم الطب فعمل جمع 
من النقلة» ومن أشهرهم حنين بن اسحاق الحبادی (۸۰۹ - )۸۷١‏ وابنه 
اسحاق وابن اخته حبيش الاعسم وثابت بن قرة وغیرهم کثيرون» عملوا كلهم على ترجمة 
أصوله وفروعه من أمهات الكتب اليونانية والهنديةء واستخلصرا مادة هذه الكتثب 
ورتبوها وبويوها فصارت كتبهم بذلك آوضح عرضا وأجلى تصنيفا. 


سن 


وليس في الامكان» ولو في عرض موجز,ء آن نقوم بتقديم أطباء العرب الذين بلغو 
القمة في العلم وطبق صيتهم الآفاق وتناقلت الأجيال آثارهم في مختلف البلدان 
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وذلك أن معظم ما بقى لنا من المصادر ما زال مخطوطا لم يدرس محتواه ولم تحقق 
مادتهء كما أن الكثير مما ترجم منها إلى اللاتينية دخلها كثبر من الأخطاء ف المضمون 
والشكل . 

وأخبرا إن الأصول اليونانية والهندية وغيرها التى نقل عنها العرب قد تلاشت 
وفقدت. فلا یکون من الیسیر آن نحکم حکما قطعیا کاملا على مدی ما ساهم به العرب 
في حقل الطب وأهمية ما تقدموا به من أعمال في العلوم المتصلة بالطب... 

أضف إلى ذلك آنه لن يكون لعصر من العصور آن يزن بميزانه الخاص إنتاج 
عصر مضى وانقضى» فالظروف تتباين» والمعايير تختلف ولا تجمع بينها وحدة القياس. 

إذن سنقتصر على عرض نماذج مما ثبت من طرائف ما ابتكر آطباء العرب ورائم 

وسننطلق من سؤالين يشتركان في صيغة الجواب: 
| - هل اكتفى أطباء العرب بمجرد التتلمذ لأطباء اليونان والهند وجملة من نقلوا عنهه 

المادة الطية؟. 
۲ - هل تقيد أطباء العرب بحرمية التشريح لجثث الموتى وهل بقوا في باب التشريح 

والجراحة عالة على جالينوس وبقراط وغيرهما؟. 
جالينوس لنوقن آنهم اعتمدوا أولا وبالذات على تجريتهم الشخصية وأنهم مارسوا هم 

ويكفى أن نذكر بتعليقات علاء الدين المعروف بابن النفيس (القرن السابم 
للهجرة) في كتابه (شرح تشريح القانون) ونقده جالينوس وابن سينا مصرحا: «والتشريح 
يكذ بهما» . 

ولا بد أن نذكر باكتشافه لاد ورة الدموية الرئويةء قبل هارقی )۱١۲۸( ۱۵۲۷٥8۷‏ بل 
قبل شرفتسيوس 58۷81٥105‏ وقىسالىوس 115ا652/ وکو ميو 010"0 وېسىزلىىنو 
10 بقرون . 

فأما رآي جالینوس والقد أمى فكان يتمثل في «أن الدم يتشكل في الكبد حيث ينقل 
إليه الوريد البابي الأغذية من الأمعاء بعد هضمها وتحضيرها فتتحول فيه إلى دم» ومن 
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الكدد ډدور ع الدح دواسطة ألآوردة غلی ا حهرة الجسم وأعضائه. 


«وكان قسم من الدم يصل إلى القلب الأيمن بواسطة الوريد الأجوف» وف البطين 
الأيمن يتخلص هذا الدم مما يكون قد علق به من شوائب ويسخن ويرقق تم يعود مطهرا 
بعد العملية التحضيية إلى الأوردة ومنها إلى الأعضاء. ويمر قسم من الدم المسخن 
المرقق إلى البطين الأيسر عبر متافذ غير مربية كائنة في الحجاب الحاجز بين البطيذين ولي 
البطين الأيسر يختلط الدم مع الهواء الآتي من الرئتين بواسطة الشرايين الوريدية (آي 
الأوردة الرئوية)ء ومن هذا الخليط تقولد الروح ف البطين الأيسر الذي يوزعها بدوره على 
الجسم کله بواسطة الابھں'“. 


فحسب هذ ه النظرية لم يكن للربدة من وظيفة سوى تبريد الدح المرتقفع الحرارة... 


ويأتى ابن النفيس فيقول: «هذا هو الرآي المشهوں وهو عندنا باطل» أو «لا يصح 
البتة» أو: «هذا عندنا من الخرافات» أى «هذا ظاهر البطلان». 


ثم يدلي برآيه الخاص فيقول: 


«والذي نقوله تحن » والله أعلم» إن القلب لما كان من آفعاله توليد الروح» وهي إذما 
تكون من دم رقيق جد ا شديد المخالطة بجرم هوائي» فلا بد أن يحصل في القلب دم رقيق 
جدا وهوأء ليمكن أن تحدث الروح من الجرم المختلط منهاء وذلك حيث تود الروح؛ وهو 
في التجويف الأيسر من تجويفي القلب. وإذا لطف الدم في هذا التجويف» فلا بد من 
نفوذه إلى التجويف الأيسر حيث مولد الروح. ولكن ليس بينهما منفذء فإن جرم القلب 
هناك مسمت ليس فيه منفذ ظاهر, كما ظنه جماعة. ولا منفذ غر ظاهر يصلح لنفوذ 
هذا الده» كما ظنه جالينوسء» فإن مسام القلب هتاك مستحصفة وجرمه غليظ. فلا بد 
وأن بكون هذا الدم إذا لطف نفذ في الوريد الشرياني إلى الرئة لينبت في جرمها ويخالط 
الهواء ويصفي الطف ما فيه وينفذ إلى الشريان الوريدي ليوصله إلى التجويف 
الأيسر من تجويفي القلب» وقد خالط الهواء وصلح لأن تتولد منه الروح» وما بقي منذه 
أقل لطافة تستعمله الرئة ف غذانهاء". 

ولدينا مثال ثان يثبت ممارسة آطباء العرب للتشريح على الجثث وذلك ما يصرح به 
موفق الدين عبد اللطيف البغدادى (۹۷ه- 1۲۹ه) في كتابه (كتاب الافادة 
والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بآرض مصم) إذ يذكر انه وجد تلا من 
الهياكل البشرية في مقبرة من المقابر ويواصل قائلا: «فشاهدنا من شكل العظاء 
ومفاصلها وكيفية ايصالها وتناسبها وأوضاعها ما أخذنا علما لا نستفيده من الكتب. 
اما انها سکتت عنه أو لا يفي لفظها بالد لالة عليه أو يكون ما شاهدناه مخالفا لما قيل 
فيهاء والحس آقوى دليلا من السمع؛ فإن جالينوس» وإن كان في الدرجة العليا من 
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التحرى والتحفظ فيما بباشره ويحكيه» فإن الحس أصدق منه». 


ويرد على جالينوس إذ يصرح: «بأن عظم الفك الأسقل عظمان بمفصل وثيق عذد 
الحنك» فيقول: «والذي شاهدناه من حال هذا العضو انه عظم واحد ليس فيه مفصل 
رلا درز أصلاء واعتبرناه ما شاء الله من المرات في أشخاص كثيرة تزيد عن ألفى جمجمة 
بأصناف من الاعتبارات» فلم نجده إلا عظما واحدا من کل وجه»' ویضيف: «وکذلك 
في أشياء أخرى غير هذه»ء ولئن مكنتنا المقادير بالمساعدة وضعنا مقالة ف ذلك نحكى بها 
ما شاهدتا وما علمناه من کتب جالینوس». ۰ 


وأما الجراحة (أى العلاج بالحديد) فبالطبم انها غنمت غنما كبيرا مما سبق أن 
الزمراوى (۲۰. ١‏ ۰0 ۱۱م( (المعروف ٤‏ ورودا باسح Abulcasis‏ ( وکان لکتابه 
(التصريف لن عحر عن التاليف) عظيم الأئر ف الغرب: وقد خکصصس القسم الأخيرمنه 
الجراحة وتعرض فيه لأهمية التشريح؛ ومنفعة الكي وتوسع في استعماله في فتح 
الخراجات واستئصال السرطانء وفضله على استعمال المشرط (مخالفا بذلك تعاليه 
اليوذان) . ) 

واستخدم آبو القاسم ربط الشرايينء قبل أمبروازباري بقرون ويعتبر برطال 
ا انه آول من استعمل السنانير في استئصال العنبية (٥م۷ا۴0)‏ وأجرى عملية شق 
القصبة الهوائية على أحد خدمه ونجح فيها. 


ومن نتائج هذا البحث العلمي العارم هذه التجارب المتعددة المختلفة ثمار طريفة 


ل تحصی. 


ولعل من آهم ما يمكن آن يعزى للعرب في هذا الميدان تنظيمهم لصناعة الطب بما 
أريسوا من قواعد للتمييز بين فروع الاختصاصات جميعهاء فتمكن بذلك آهل الذكر من 
تدقيق البحوث والتقدم على درب المعرفة. 

يقول ابن قَيْم الجوزية: «الطبيب... هو الذي يختص باسم الطبائعي بمروده, 
وهو الكحال» وبمبضعه» وهو الجرائحي» وبموسه» وهو الخاتن» وبريشته» وهو الفاصدء 
وبمڪواته» وهو الکواء» وبقربتهء وهو الحاقن» وسواء کان طبه لحيوان بهيم آو انسان». 


0۷س 


وهذا أبو جعفر آحمد المعروف بان الجزار الطبيب القيرواني (١۲۸ه‏ - 
۰ هل/ ۸۹۸م - ٥۲‏ ٠م)‏ يخصص مصنفا لط المشايخ وكتابا (لسياسه الصبيان 
N‏ أالاختصاصات ا تبدی چیه عند د أيضبا؛ اد فشاهد لديه اول تفریق بین | الطب 


فا س الأدوبة للمرضي,. عل آنه بقوم هو بنفسه بتفاند ما نفد آو ما تقادم مسن 
فبحضره من جدید . 


ومن الاختصاصات التي برع فيها العرب وتقد موا بها أشواطا طب العيون أو 
الكحالةء ولحنين بن اسحاق كتاب رائد فيه (كتاب المسائل في العين) ويعتبر مصدر كل 
الدراسات العربية في الموضوع وما عقبها من دراسات خارح الوطن العربيء واشتمل 
الكتاب على تشريح العين وأسباب الأمراض وآعراضها وعلاجهاء وبقيت بصمات حنين 
واضحة في هذا الميدان إذ ترجم إليه الملصطلحات المستخدمة حتى اليوم من شبكية 
وصلبة وقرنيه الخ... 

وكان آيضا لكتاب (تذكرة الكحالين) لعلي بن عيسى المحل الأرفع وعاصر علي بن 
عيسى جراح عبفري» هو عمار بن علي الموصلي صاحب (المنتخب في علاج أمراض العين) 
ويصف فيه طريقة عملية لقدح الماء بالعين (كتركتا) بواسطة مصه بابرة مجوفة» ويلاحظ 
أن ثابت بن فرة كان يعأرض هذه الطريقة «إذ قد تمص الابرة آغشية آخرى». 


تنظيم الصحة العم مية 


الاشارة إلى الظاهرة التنظيمية المحكمة في حقل الصحة العموميةء فاهته 
9 اوو الأمر بانشاء البيمارستانات وإقامة. المستشفيات فى مختلف الحواضر. 
وأجرو! عليها الأرزاق وحبسوا الأوقاف وعينوا المشرفين عليها والمتطببين فيها بواسطة 
أمتحان يجرى على المرشحين ويحصل الفائز على رقعة بما يطلق له من الصناعة... 
ركان في كل مستشفى جناح للذكور وجناح للاناث. وفيها أقسام مخصصة 
للملابس والطعام والأدوية» وصيدلية تضم أنواع الشرأب والمعاجين والمراهم والجبائر 
والسفوقات الخ.. وكان من ربسم البيمارستانات أن يعالج فيها الملي والذمي. وعينت 
السلطة أطباء يطوفون ف الحبوس ويدخلون اليه ويعالجون من فيها من المرضى: بل انها 
أنشأت نوعا من المستشفيات المتنقلة ‏ «تضم المتطبين وخزانة للأدوية والأشربةء 
يطوفون ف السواد ويقيمون ي كل صقع منه مدة ما تدعو الحاجة إليهء ويعالجون من 


۸ 


فنه من المرخضى» نم ننتقلون ال غارھ» . 


بافريقية بد ار الجذامة أو (الدمنة)ء وكانت في غالب الأحيان توجد خارج المدن“. 


وما اشتهر من المستشفيات حسب البلدان وعبر العصور: 
- البيماريستان العضدى (أنشاه عضد الدوله ابن بویه ٩٤۹م‏ - .)٩۸۳‏ 


- والبیمارستان العتیق بمصس, آنشاه آحمد بن طولون ۲٠۹‏ ه_/ ۸۷۲م ثم المارستان 

المنصورى أذشاأه قلاوون A٤‏ 
- ويدمشق المارستان النورى» أنشاه الملك العادل نور الدین زنکی ۱٠١٤‏ م. 

(NEY - TYE 

والمستشفى الصادقي (۱۲۹۱ھ). 

ومستشفى القرسطوق؛ آسسه علي باي )1۷۲ 1۷04/114۹ - (VAY‏ 

ما سيق أن عرضنا يكفي للد لالة على استمرار الحركة العلمية والنشاط الطبي في 

البلدان العربيةء كما تبرهن النماذج التى قدمناها على ما في هذا العمل من ابتكار 
وأبداع وطرافة. 


وبالطبع فإننا سنغفل الكثيرمن اأساهمات التي ساهم بها العرب في هذا الميدانء 
فإن لها من الشهرة ما يغذينا عن التذكيربها وقد كفانا لوكلارك وبراون وبرطال وغبرهم 
مؤوند4 العرض لطرائف الانتاج الطبي العربي» من لفت ابن سينا النظرإلى وظيفة 
الشبكية في الأبصارومن تمييزه بين التهاب الربة وخراج الكبد رغم قرب مواضع الألم 
فبهما ومن اكتشافه لطفيليبة الدودة المستديرة ومن تفطنه أن الفئران تنشروباء 
الطاعون» ونحن لن نتعرض إلى أهمية كتاب (الحاوي) للرازي وإلى المشاهدات 
السريرية المسجلة فيه التي جمع مبرهوف عددا منها وعلق عليهء ولن نشير إلى رسالة 
(الجدري والحصبة) التي كانت أول كتاب عرف فيه بدقة ما بين هذين المرضين من 


ولن نتوسع في الاشعار بقيمة (زاد المسافروقوت الحاض) لابن الجزار القيرواني 
وما امتازبه من ملاءمة الطب والعلاج لطبيعة العباد والبلاد مراعيا قدر اختلاف الطبائم 


__ ۵۹ 


والعادات... وقديما قال فيه كشاجم شاعر الرملة :)٩۷١ /۳٣۱(‏ 


رأيت على زاد المسافرعندنذا من الناظرين العارفين زحام ا 
FF FF‏ % 


للعلم العربىء وسنقتبس أهم مستنتج اتنا من كلمة كنا مهدنا بها لكتابنا 
عن (أدب العلماء) اللخصص للرازى رابن الهيثم وابن سيناء مختصرين هذا التمهيد. 
وهناك قلنا : 


«حوت العربية طب بقراط وجالينوس وفلك بطلميوس وهندسة اقليدس وأبولونيوس 
وأرثماطبقي ديوفانطس وحيل ايرن وحكمة آفلاطون وطبيعيات آرسطووغير ذلك من 
المعارف والعلوم ... على أن علماء العرب لم يقتصروا على وظيفة الوساطة وعلى الموقف 
السلبي ولم يكتفوا بمجرد النقل والتبليغ بل هم شرحوا الكتب النقولة ووضحوا أساليبها 
وحرروها وناقشوها وعرضوها على محك التجرية المدققة والعقل الحصيف ... 


وهم وقفوا مما اقتيسوا من المفاهيح العلمية القدنمة موقف الحرم علما منهم «آن 
الحقائق منغمسة في الشبهات» وأنه «ماعصم الل العلماء من الزلل» ولا حمى علمهم من 
التقصروالخال»"“ . 


وسرعان ما تزاحمت نتائج البحوث العلمية العربية في مختلف الاختصاصات 
مضبوطة مدققة» وكان من شان مكتشفات العرب الدفع بالعلم خطوات شاسعة إلى 
الأمام» وسهلت ازياجهم الممتحنة وجداولهم المنقنة تأويل الظواهر الطبيعية وتفسير 
الملشاهدات الفلكية تفسيرا صحيحاأ موفقا ملتصقا أتم الالتصاق بالواقع» وكان 
تصورهم للعالم وتقد يرهم تحركات الكواكب وأآبعادها النسبية وأحجامها وقيسهم للميل 
الكلى وللدرجة الأرضيه .. وغبر ذلك من النتائج غنيمة ذات بال هدت أرصاد طيكو براهه 
ووجهت كبلار نحو قوانينه المشهورة... 


وف الارثماطيقي وف نظرية العدد مكتت الدراسات العربيةه من تنظيم هذه 
النظريةء فالعرب باستعمالهم الصقر استعمالا نظاميا .وبالوقوف على (حساب الوضع) 


+ س 


وټترتدب العمليات الأساسية على الأعداد قد أقروا مميزات مجموعة الأعداد الطبيعيةء 
واستكملت مجموعة الأعداد المنطقية هويتها حين آتم العرب تنظيمها وضبط قواعد 
العمليات عليها والربط بينها وبين المجموعة الأولى» جاعلين بينهما تطابقا تقابليا بواسطة 
دراساتهم في النسبة وإالمناسبةء كما تم تجهيز مجموعة الأعداد الصماء بما قام به 
خاصة ابن البتاء المراكشى وأبو علي القلصادي من بحوث مكثفة منسقة... 


وفي علم البصريات راينا أن (النورء ككائن طبيعي» قد ولد على يدي الحسن بن 
الهيثم» ولذا حق لهذا العالم أن يدعى (آبا الذور) و(منشىء علم البصريات)... 

وفي الطب بقيت ترجمة (المنصوري) للرازي إل اللاتينية يعمل بها في الجامعات 
الأوروبية حتى القرن السابع عشر للميلاد» وكان لكتاب الحاوي أيضا أثر بالغ في 
أورويا إلى فجر العصر الحاضر... 


وبقول الدکتور 016۲ 1ا۷ «إن كتاب القانون لابن سينا كان بحق الانجيل 
الطبى بالمشرق والمغرب منذ القرن الثاني عشر إلى القرن السابع عشر للميلاد». 


وأشرناء ضمن عرضناء إلى (طرافة العلم العربي) وإلى ما قدمه علماء العرب من 
أحهرة استنبطوها وأرصاد قاموا دھاء ومشاهد اٿ سجلوهاء وعلی ما کشفوا من حجن 
وأزاحوا من ستر... 


ولعل أجل ما يجدر أن نذكر به ما اتسم به البحث العلمى عند العرب من فلسفة 


)١‏ لا يكون الحق إلا ما أملت التجرية انه حق: 

رلذا فقد نبذوا التقليد نبذاء يقول الكاش : «واختصرت الطريق اختصاراء مهتديا 
ينور الخاط لا مقتديا بمسطور الدفات» ويقول عبد اللطيف البغدادي: «وجميع ما 
حکیناه مما شاهدناه» ويسجل الرازى مشاهداته السريريةء ويقول البيروني: «ليس 
الخبر كالعيان» وهو لا ينقطع عن الرصد والتجرية ولو أنه قاس منه أضرارا في بدنه منذ 
صغره. ففي رصد الشمس مثلا هو يقول: «إن البصر لا يقاوم شعاعهاء بل يتأثر مذه 
تأثرا مؤذىا مؤلاء فإذا أثار الانسان بصره إليها اسمدروتحير.... وبصري فسد بمثل 
هذا من رصد الكسوفات الشمسية في حداثتي». ٠‏ 


)١‏ لا علم إلا بالځدد. 


فغاية العلم إدارك الحق» والحق متحول متغير.. يحوم حوله الباحث ويسعى إليه 


٦١‏ س 


ولذ ا وجبت زياد ة التدقيق والضبط ووجب تقدير المعطيات وخواصهاء ولذ ا أجرى 
علماء العرب القياسات المتعددة ووضعوا الازياح الممتحنةء ودقق ابن سينا وابن الجزار 
وغبرهما مقاديس الأدوية اللازمة لمعالجة الأمراض ضابطن نسبها ووزنها ضمن 
وصفاتهم الطبيةء والتزم جابر بن حيان (بالميزان) في الكيمياء فالتفاعلات الكيميائية 
تتبم الكميات المتجاورة من المواد المتفاعلة. 


۴) لا علم بلا عملء والعلم جد ومتابرة: 

يقول جابر بن حيان: «كن صبورا ومتابرا وصامتا ومتحفظا» ويد عو الحسن بن 
الهيتم إلى التريث وعدم التسرع قصد الحصول على الحكم العام؛ وإلى التحري والنقد 
ومعاناة الصبر حتى دتحقق الحق «الذى ده یتلج الصدر». 


؛) الحكمة ضالة المؤمن آنى وجدها أخذها: 


ولذ ا نفتح العرب للڌراء كلها وتقيلوا التنظريات أحمعها؛ ثم نقدوها بالحجة 
والبرهان؛ وبالتجربة والعيان فما كان ذهبا ابريزا أبقوه» وما كان زائفا ألقوه"'. 


ه) إن الله نعالى أعطانا العقل وحبانا به لننال ونيلغ به من المنافع العاجلة 
والآجلة غاية ما في جوهر مثلنا نيله وبلوغه'. 

لڻاء آولاء اا «نرچم ف الأمور اليه وتعتبرها به وبعتمعد قیها عليه»» ثم أن العبرة 
بالعمل إتما هي أصاڈح البلاد وفع العبادء وا لمحل الأول للبشر الذى كرمه الاله... 


فالعلم الحق هو الداعي إلى الأمر الأقضل وإلى الخلق الحسن... وأما إذا ما كان العلم 
مستخدما للاضرار بالناس وللیطش والتدمر قسحقا أ وتنا لأهله. 


(٦‏ الحق مطلوبت لذاته ولا يبتخي الباحث من وراء نحثه حراء ولا شكورا: 

فهذا أبو جعفر أحمد بن الجزار الطبيب القيرواني آقبل عليه رسول النعمان 
القاضی بکتاب شکره فيه على ما تولى من علاح ابنه «ومعه منديل بكسوة ولاثمائة مثقالء 
وقرآً الكتاب وجاويه-شاكرأء ولم يقبض الال ولا الكسوة» فلما قبل له في ذلك قال: «وا لل 
لا كان لرجال معد قيلي نعمة»“. 


وهذا آبو الريحان البيروني يروي عنه ياقوت عن محمد بن محمود النيسابوري 
الفضي» فرده إلى الخزانة بعذر الاستغناء عنهء ورقض العادة ف الاستغناء به»'. 


س ]ا س 


بل إن ياقوت يروي أيضا قصة وفاة آبي الريحان عن آبي الحسن الولواجي 
(دخلت على آبي الریحان»؛ وهو یجود بنفسه» وقد حشرج نفسه وضاق به صدره» فقال 
لى في تلك الحال: كيف قلت لي يوما حساب الجدات الفاسدة؟) فقلت له إشفاقا عليه: أف 
هذه الحالة؟ قال لي: يا هذا أود ع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألةء ألا يكون خيرا من أن 
ونا في الطريق فسمعت الصراغ'. 

فهل ڀاتي يوم مره آخری»› کما عاذت الأياح ف الماضي آکثر من مرة - فتحمل 
المشعل من جديد آيد عربيةء وتذير السبيل في وجه بني البشر أجمعين؟. 


واش الموفق والهادي من يشاء من عباده العاملين الصادقين!. 


تم بحمد ال) 


۳ س 


الهو امش 


)١(‏ بالطبع إننا لا نحشر ضمن المررخين والمستشرقين الذين نتعرض لهم في هذا الباب كل من انتمى 
للدراسات العربية والاسلامية وكل أهل الاستشراق ونحن نعترف لعدد كبير منهم بما أسدوه من جليل 
الأعمال قصد التعريف بالحضارة الاسلامية ويالعلوم العربية يوجه خاأصء» فهم ساهموا بقسط وأفر قي 
أحياء التراث الفكري والحضاري العربي الاسلامي؛ وهم حركوا عجلة البحث في الغرب والشرق فأكب 
العلماء عل تعقب الآثار وتحقيق المخطوطات العلمية مما أتشط الفكرمن عقاله ويعث حركة ثقافية أفاد منها 
الغرب والشرق على السواء... 

بل آن آرياب الأهواء والنيات المغرضة آنتفسهم قد آثارو! موجة من الردود والتصويبات من قبل 
المستشرقين الموضوعيين» وكان لهذا النقاش والجدل المثار بينهم غنم المنهج العلمي عامة والتعريف 
بالعلم العربي خاصة.. 

فإذا ما اقتصرنا على ميدان الطب والعلوم الطبيعية كان لا بد أن تشير إلى (تاريخ الطب العربي) 
تاليف الدكتور لوسيان لوكلار (١۱۸۷)ء‏ بالاستناد إلى (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لابن ابي 
أصيبعة. وكذلك نذكر ايضا دراسة الطب الأندلسي للدكتور ريتو وكتاب براون (الطب العربي) كامبرد ج 
۱ وټرجمته الفرنسیه لرینی (پاریس ۱۹۲۳). وډراسات میرهوف ضمن مجلة آوزیریس 5أ۲|؟0 مج ٩؛‏ 
٠‏ ., وترجمة كليمان مولي (لكتاب الفلاحة) لابن العوام» ودراسة كراوس عن جابر بن حيان (القاهرة 
)۱١١١ _-- ۲‏ وتحقيقات سيديو في الفلك والجغرافيا الرياضية.. ومن يرد التوسع فى هذا الموضوغ 
فلیقصد ما جمع جورج سارطن من مصادر ومراجم (لمدخله لتاریخ العلم) بالطیمور ۱۹۲۷ - )۱۹٤۸‏ 
الدوميلي في كتابه (العلم العربي) (ليدن ۱۹۳۸) ونشرة (تاريخ العلوم العام) باشراف روني طاطن (ج١:‏ 
العم القديم والوسطي باريس )۱۹1١‏ ومعجم فراد للزغين الخ.. 

.٠۹٤٩ افریل (نیسان)‎ ۲١ مجلة (المباحث) التونسية عدد‎ )١( 

)١(‏ اغتر مثلا محمد كرد علي بما نوه به 1. ف» قوتيي بالعلم العربي والحضارة الاسلامية فاستشهد بأقواله. 
وغفل عن استدراكاته الموهمة» الزارعة الشك أو المحطمة لما سبق أن اعترق بهء انظر (الاسلام والحضارة 
الحرببة) القاهرة ۱۹۲٤‏ ص ١٠؟.‏ 

)٤(‏ اميل فيلكس قوتيي: مستشرق فرنسي ولد بكلرمان فران سنة ۱۸١١‏ تخرج في دار المعلمين العليا سنة 
٤‏ واحرز التبريز في اللغة الألمائية سنة ۱۸۹١‏ استادة بجامعة الجزائر سنة ۱۹٠١‏ له من الكتب: 
| ) قرن من الاستعماںء دراسات تحت المجهر. .٠۱۹۳۱‏ 

ب) أخلاق المسلمين وعاد اتهم» ۱۹۳۲ء (وسيكون أهم منطلق لنا). 
ج) ماضي شمال افربقياً: عصور المغرب الحالكة. ۱۹۳۷, 

د ) افریقیا البیضاعء. ,١۱۹۲۳۹‏ 

# توقى سئه 1۹:١‏ . 

)٥(‏ آخلاق العرب وعاداتھم؛ ص ۲٠٥١‏ ما بین ظفرين هكذ!ا في الأصل. 

.٠٠١١ المصدر عينه ص‎ )١( 

(۷) سراسين 58/۲21١8‏ اأطلق هذا الاسم من قبل اللاتيتيين عل البدو ف متطقة ما بين ألنهرين» وقد يكون تحريفا 
الفظ (شرقيين) ثم اطلق اهل أررويا في القرون الوسطى هذا اللفظ على الفاتحين الذين زحفوا عليهم من 
الأندلس وصقلية. 

(۸) عصور المغرب الحالكة ص ۷. 

.١ اخلاق المسلمين..‎ )١( 


س £ س 


Dolecocephale | ۲۲ المصدر عينه ص‎ )٠١( 

"homo Europoens (1١) 

Semite ou protosemite (1Y) 

.۲۷۸ اخلاق المسلمین: ص‎ )١۲( 

.۲۷۸ أخلاق المسلمین: ص‎ )۱١( 

)٠١(‏ كاتب انجليزي» ولد ببمباي بالهند سنة ,۱۸1١‏ عبرت آثاره عن عقلية الامبرالية الانقلوسكسونية 

Rudyard KipHng 

)١١(‏ يعني أهل الجزائر المحتلة. 

.۷ أخلاق المسلمين .. ص‎ )١۷( 

۸) رینان (۱۸۲۲ - ۱۸۹۲) مساهمة الشعوب السامية في تأريخ الحضارة ص ۴۹. 

(۹) المصدر عينه ص .۲١‏ 

(۲۰) رینان: الاسلام والعلم محاضرة القیت بالصرپونة ۲۹ مارس ۱۸۸۳ء ط باریس ۱۸۸۳ ص ٠٤١‏ . 

:۱۹۲۰ اما الأمریکی‎ ۲٥0p 50003۲٩ هذا عنوان کتاب‎ )۲١( 

The rising tide of colour against white world supremacy (1922 — 18) Spengler 

أنظر أيضا كتاب (تدهور العرب) لشبنقلر. 

(۲۲) ط باریس ۱۹۲۲۳ . 

(۲۳) يقول رينان في المحنى: (من الجدير بالملاحظة أن من بين الفلاسفة والعلماء الموسومنن بالعرب لا يوجد سوى 
واحد؛ هو الكندي من أصل عربي) الاسلام والعلم ص ٠١‏ . 

)۲١(‏ المصدر المذکور من ص ۳۱۳ إلى ص ۳۲۲ - لفتنا النظر بالتسطر إلى تأكيد الكاتب على أصل العلماء 
العربء وخاصة منهم من كان آندلسيا كآنه يريد آن ينبت أن مواهبهم إنما هي من خاصيات الغرب ول 
نهاية قوله تصير الأمانة والمطابقة للواقع عيبا والوفاء نقيصة تفيد أن الفكر العربي ناقل ناسخ لا يتصرف 

)۲١(‏ نشر داروين كتابه (أاصل الأجناس) سثة 1۸١١‏ واكتشف ماندال قوانين الوراثةء وقد مكنت البحوث 

البيولوجية المعاصرةء في (السبعينات) من إعادة النظر في يعض مظاهر النظرية الد اروينية (انظر أعمال 
ااه ,عو E‏ الأمريكيين والبحوث التي القيت في الملتقى الدولي المنظم أخيرا تحت اشراف المركز 
القومي (الفرنسي) للبحث العلمي في مدينة (ديجون). 
(۲۹) کاتب فرسي ولد بمدينة لوهافر (۱۸۳۲ - ۱۸۹۷). 
(۲۷) هل يصح هذا القول في آمة حملت لواء (التوحيد)ء فكان إلهها الواحد الأحد وكان علمها مؤلفا بين علم 
الیونان وحکكمة فارس والهند والکلد ان؟! اتظر کتاب روجیه چارودی (وعود الاسلام) باریس ۱۹۸۲. 
Persian Science: C Elgg )۲۹(‏ ضىمن he اeg acy o ۴ersia‏ نشر A۲٥6۲۷‏ اکسفورد ۳٥۱۹ء‏ ص ۲۹۲ 
أنظر îيèضl: Les origines de Europe et de la civilisation Europeenne: Christophe D2W801.‏ 
مترجم عن الانجليزية باریس ۱۹۲٤١‏ - ص ١١١‏ . 
A literary history of Persia: E. G. Broowne (Y*)‏ ج1 ص 1°. 


)۳١(‏ نكتفي للرد على هذه المزاعم بأن ننقل عن (الفهرست) لابن النديم اسماء جماعة ممن اهتموا بترجمة الكتب 
العلمية من شتى اللغات ومن أكبوا على الدراسات العلميةء وهم كلهم عرب أو ساميون على الأقل» سواء 
آکانوا مسلمين آو مسيحيين آو من دين آخرء ومن هؤلاء: 
ص ۳٤١‏ عبد المسيح بن عبدالل بن ناعمة الحمصي» هلال بن أبي هلال الحمصي, آبو نصر آوي بن آيوب. 
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اصطفن بن باسيل» آيوب الرهاوي» ابن شهدي الكرخيء ايوب بن القاسم الرقي» قسطا بن لوقا البعلبكيء 
حنين»؛ اسحاق» ٹابت» حبیش: عیس بن يحبى» أبو عتمان الد مشقي ابراهيم بن الصلت؛ أبرأهيم بن 
عبد اله یحیی بن عدی . 
ص۲٤۲‏ علي بن زياد التميمي؛ اسحاق بن سليمان بن علي الهاشمي . 
ص ۳۹۷ آپو یوسف بحقوب الکندي» ویرتفع نسبه إلى کهلان بن سباً ہن يشجب بن يعرب . 
ص۲۷۸ محمد وأحمد والحسن بنو موسی بن شاکر . 
ص۲۷۹ العباس بن سعيد الجوهري » أبو عبدالته محمد بن جاب بن سنان الرقي البتاني الخ الخ.. 
)۳١(‏ عصور المغرب الحالكة, ص .٠١ ٠٠١‏ 
(۴۲) المصدر عينه ص .٠١١‏ 
)۳٤( ٠‏ قارن رأيه بما جاء ف الآيات الكريمة في سور التوية والأحزاب والحجرات الخ: (الأعراب أشد كفرا وتفاقا) 
[التوبة :]١۷‏ (قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنو!ء ولكن قولوا اسلمنا ولا يدخل الايمان في قلوبكم) 
[ الحجرات [۷-٤‏ 
)١١(‏ المقدمة ص ٤۳۲‏ ألا يخيل للقارىء أنه يطلع على بعض إراء المسثشرقينء لكن بابد ال (أهل المشرق) بأهل 
الغرب و( آهل المغرب) بالعرب والشرقيين عامة؟!. 
)۳١(‏ أخلاق المسلمين وعاداتهم ص ۲۳۰. 
(۳۷) البيروني؛ كتاب الصيدلة, کاراتشي ۱۹۷۲ ص 1۲ . 
(۳۸) نقتبس أهم هذه الآراء من بحث قدمناه للندوة المنعقدة في جذيف من ۷ إلى ٠١‏ جانفي (يناير) ۱۹۸٠١‏ حول 
(الاسلام والنظام !لاقتصاد ی الدولي الجدید) ط. د أرسراس؛ تونس ۲١٤۱ه/‏ ۱۹۸۲م ص ۱۷ - ١؟.‏ 
(۳۹) أنظر عيون الأنباء ج ٣‏ ص .٠١١‏ 
)٤١(‏ المقدمة ص ٤٦١‏ وذلك من قبل رينان بخمسة قرون . 
Physique, garde-toi de la Métaphysique (4١)‏ 
)٤١(‏ أنظر مقالنا: متزلة الحلماء من أهل الذمة في المدينة المسلمة» المجلة الحربية السنة ٥‏ عدد ١١ء‏ ربيع الآخر 
شباط (قبرآیں) ۱۹۸۲ ص۲۰ ۔ ۳؟. 
)٤١(‏ ابن البيطار: مقدمة (الجامم لفردات الأدوية والأغذية). 
)٤٤(‏ من مقدمة القاتون المسعوډی انظر ,«آدب العلماء» نشر الد ار الحربية للکتاب تونس ۱۹۸۲ ص١١٠‏ . 
)٤٠١(‏ عبداللطيف البفدادي قي مصر, لسلامة موس : القاهرة ص ٠٥‏ آنظر أيضا دراسة د. عبد الكريم شحادة 
عنه» حلب ۱۹۷۷ . 
)٤١(‏ مقالة الشكوك على بطلميوس» تحقيق د. عبد الحميد صيرة. القاهرة ٠۱۹۷۱‏ ص". 
)٤۷(‏ مذكرة عن انتشار الأرقام الهندية وكذلك (المدخل للحساب الغياري والهوائي) 
Atti dell Accademia Pontificia dei Nuovi Lincel, Vol XIX‏ 
Sur origine de nos chiffres, notices et extraits des mss de Paris, 1847 p143-150 (£۸)‏ 
The Hindu-Arabic Numerals (191 1) )٤۹(‏ 
)٥١(‏ تقتبس البعض مما نتقدم به من أعمال الأستاذ أحمد سليم سعيد ان مثل ما جاء في مجلة (عالم الفك) 
الكويتية مج۲ عدد ۱ء ابریل ۱۹۷۱ بعتوان [علم الحساب عند العرب) ص‌۹۱٠.‏ 
)٥١(‏ توجد منه نسخة مخطوطة مؤریخة فیما بین ۱۲۱۱ و۱۲۱۸ . 
Ibnal Haytham et le theoreme de £ ııe YY a Archive for History of Exact Sciences (oY)‏ 
Y1 _ “o a Wilson: Roshdi Rashed 1980,4‏ . 
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) قمنا بتحقيق هذا المخطوط وعلقنا عليه والكتاب جاهز الطبع في معهد التراث بحلب. 
) آنظر تحقيقنا لتخلیص اعمال الحساب» ط تونس ۱۹٦۹٩‏ . 
)٥٠(‏ آنظر تحقيقنا لهذه الرسالة؛ حوليات الجامعة التونسية عدد ۱۲ ۱۹۷٩‏ ص ۱۹۳ ۲۰۹. 
) آنظر تحقيق د . أحمد سعيدان لكتاب الأعداد المتحابةء تأليف ثابت بن قرة ط الجامعة الأردنية 1۹۷۷. 
)١۷(‏ آنظر اعمال الكرجي والسموءل. 
)٥۸(‏ أنظر على الخصوص مصنفات عمر الخيام وشرف الدين الطوسي. 
(۹) آنظر رشدي راشد: Resolution des equations numerıques et‏ 
Algebre. Sarafad Din al-Tusi, Viete. in «Archive for history of Exact Sciences» Vol 12, Number‏ 
p 244 — 290.‏ 1974 ,13 
)١١(‏ عن القلصادى أنظر مقالنا ضمن د ائرة المعارف الاسلامية النشرة الجدبدةء فرنسبة وأنجليزية وأنظر أيضا 
حوليات الجامعة التویسنه عدد ٩‏ سنه ۱۹۷۲ ص ۲٣۲‏ .ہ١٤‏ 
)1١(‏ انظر مقالنا (علم الهندسة) في دأئرة المعارف الاسلاميهء النشرة الجديدة الفرنسية» ص۳١٤‏ . 
)١١(‏ الفصل ۲۲ء خ باريس رقم ۸٤٠1ء‏ الحسن المراكشي فلكي راصد من القرن السابع للهجرة؛ توفي دون شك 
بعد التاریخ الذی یفترضه ہروکلمان»؛ دون سند وهو 1۸۰ ه/ ۱۲۸۱ م. 
(1۲) العلوم في الاسلامء نشر تونس ٠۱۹۷۸‏ ص۸۷. 
)٦٤(‏ أنظر الرواية كاملة في (وفيات الأعيان) لابن خلكان» فصل أبي عبد اله محمد ہن موسى بن شاكر, 
(1۵) عن شرح الئيسابوري على (التذكرة في الهيئة) لنصبر آلدين الطوسي خ رقم ۲۲۱ توئس .٠١‏ 
)٦٩(‏ أنظر 1ء د نجون 03۸0١‏ علم الهيئة 05۳09۲3118 پاریس ٠۱۹٤۸‏ ص۳١٠‏ . 
(1۷) شرح النيسابوري المذکور» ۳١‏ وكانت هذه النتائج حسب التاريخ . 


۷ ق م ابرحس TA‏ ۰ اآبوالوفاء 0 ,0 
۸م بطلمپوس د ابن يونس ۲ ,0 
٠‏ الزيج الممتحن 0,0 ۰ الزرقای ,A0‏ 0ء 
۰ البتای 0 0f,‏ ۲ نصر الدين الطوسى ۴ ,0 
٠‏ عبدالرحمن الصوف ھ4 يعي 4 ,ا 


(1۸) دنجون المصدر عينه 

methode de la depression de |'N0riZ0^ /_ı ةuسنرفلاب تعرف اليوم‎ )1۹( 

)۷١(‏ ناندا: قلعة على بعد ١‏ أميال من ذاريالاء غربي باكستان»ء يجعل البيروني عرضها ۲۲ شمالية (وهي حسب 
مصلحة قيس الأراهي بباکستان ٤٣‏ °۲۲ ش وطولها ۷٣ ٠٤‏ شرقية). 

.0۲۸ آنظر القانون المسعودی مجلد ۲ باب ۷ ص‎ )۷١( 

(۷۷) بحث قدم للمؤتمر الدولي للعلوم الرياضية ٠١(‏ جويلية - ۲١‏ جويلية )۱۹۷١‏ بباكستان إنظر أيضا: 
R,R. Newton’ Ancient Astronomical observations and the accelerations of the earth and moon,‏ 
Baltimore and London 1970 The earth's acceleration as deduced formal. Biruni's solar dala‏ 
Memories of the Royal Astronomical Society 76, 1972. The anthenticity of Ptolemy's‏ 
parallaxdata Part | 1973 Part || 1974.‏ 

(۷۳) أنظر تقدیمه للمخطوط رقم ۱۱٤۸‏ (باریس). 
)۷١(‏ نحصي في هذه الجداول ما يفوق ٠١١‏ من الأحد اثيات الجغرافية التابعة المغرب وأوروبا. 
Geoide (¥“)‏ 
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.١؟۲؟ آنظر كتاب: البيروتي تالیق د. محمد جمال الفندی ود . آماح إیراهیم أحمد» مصر ۱۹۹۸ ص‎ )۷١( 

(۷۷) البيروتي: الآثار الباقية ص "٥۷‏ . 

(۷۸) نقلا عن كتاب [الحسن بن الهيثم بحونه وكشوفه البصرية) لمصطفى ئنطيف ج١‏ القاهرة ۲٤1۹ء‏ ح۲ 
القاهرة ١٤١1ء‏ أثظر آيضا مصطفى نظيف: ابن الهيثم والطريقة العلمية في البحثء المقتطف ح٣‏ مح 
ET N°‏ 

(۷۹) أنظر تنقيح المتاظر لكمال الدين الفارسي؛ آنظر ایضا مقتطفات کتابنا (أدب العلماء) تونس ٠۱۹۷۹‏ ص 
YY‏ 

.م۸١٣‎ /ه١۹۸ المحتمل أن وفاته كانت حوالي عام‎ )۸٠( 

(۸۱1) مختار رسائل جاہر بن حیان» نشر کراوس کتاب السعبینء کتاب الخواص الکبیر کتاب القدیمء کتاب 
التصريف الخ . 

P. Kraus: Jabir ibn Hayyan, Contribution a I'histoire des Idees scientifiques en lslam 2 vols la 

Caire 1942-43 
E. J. Helmyard: Chemistry to the time of Daltonlondon Oxford 1925 Makers of Chemistry, (AY) 
Oxford 1964 Ernst Darmastoedten: the Arabic Works of Jabir :engl, by Richard Russel 1678) 
London 1928. 

د. زکی نجيب محمودء جاپر بن حیان (العدد ۳ من سلسلة اعلام العرب القاهرة .٠۹٩۲‏ 

(۸۳) آنظر ما يرهوف: تاريخ الصيدلة والنبات عند مسلمي اسبانیا ص ۳۹ _ .٤١‏ 

)۸١(‏ انظر كتاب التاريخ العام تأليف لافيس ورامبو أنظر أيضا: علم الفلاحة عند المؤلفين العرب بالأندلس 
لجعفر الخياط: ص ۲١‏ . 

)۸٥(‏ ولد الخساني سذة ٠١١١ ١‏ وتم تحقيق مخطوط المكتية القومية بتوتس ضمن شهاد ة الكفاءة للبحث 
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المستشرقو ن والجغرافيا الع بية 


صلاح الدين عثمان هاشم 
استاذ الجغرافيا 
جامعة كولومبيا 


المستشرقو ن والجغرافيا العر بية 


آدب الجغرافيا والتاريخ مكانة مرموقة بين خيرة ماآسهم به العرب في ميدان 
المعارف البشرية . هذا ولقد آحدث ثراث العرب في هذين الفرعين من العلوم 
رد فعل شديد على المستشرقين الأوروييين بمجرد تعرفهم عليه » وآقروا مذذ البداية أنه 
امصدر الوشيق لدراسة العالم الاسلامي في حدوب الزمان والمكان وأن أوروبا الوسيطة لم 
نتج شيت پمکن ان يضار ماانت العرب في هذين المجالين . 


والأدب الجغرافي العربي لم يقتصر على وصف العالم الاسلامي وحده » دل آمدنا 
بمعلومات من الدرجة الأولى عن جميع البلاد التي بلغها المسلمون أو التي تجمعت 
اديه معلومات عنها > وذلك بالصورة نفسها التي وصفوا بها بلاد الاسلام . وقد يحدث 
أحياناً أن تمتل المادة الجغرافية العربية المصدر الوحيد آو المصدرالأهم ق معرفتنا 
بقطر ما خلال حقبة معينة من تاريخه . 


العلوه الدقيقة قيقة وذلك عندما تعرّف العرب على التراث اليوناني في الجغرافيا والفلاك ونقلوه 
إلى اللغة العربية . آما الاتجاه الثاني فكان في مجال الجغرافيا الوصفية التي يرتبط 
بها ارتباطاً وثيقا قصص الرحلات والأسفار , وهذا الاتحاه الثاني هو الذي يغلب على 
الخلافة ا إدارة الأقطار العديدة التي انضوت تحت لوائها . كذلك فان ا الدولة 
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التي أصبحت أكبرقوة عالمية لذلك العهد » حالت دون اكتفائها بمعرفة آراضيها 
وحدها » بل كان من الضرورى أن تحصل على معلومات عن الأقطار الأجنبية خاصة 
المتاخمة لحدودها مثل بيزنطة . ` 

ومما عاون أيضاً على معرفة المسلمين بد ار الاسلام حج البيت الذي هوفرض على 
كل مسلم مااستطاع إليه سبيلا . كذلك أسهمت التجارة في كشف الطرق البرية 
والبحرية التي ربطت آرض الخلافة آقاصيها بأد انيهاء بل إن التجارة تجاوزت تلك 
الحدود فجذبت في فلكها مناطق بعيدة لم بكن الاسلام قد وصل إليها . 

وتاريخ الأنماط المختلفة للأدب الجغرافي العربي مربحقب مختلفة . فقبل القرن 
الشالث الهجري لم توجد مصنفات جغرافية قائمة بذاتها » إنما تقابلنا من وقت لآخر 
معلومات جغرافية متناثرة حفظها لنا الأدب اللغوي فيما بعد أوتردد صداها في الرحلات 
الخيالية . ولقد كان القرن التالث الهجري بحق هوعصرالانبثاق » إذ تم فيه التعرف 
علی آثاربطلیموس وأآدی هذا بدوره الى ظهور الترجمات من اليونانية الت بد أت 
بهاالجغرافيا العلمية . آما القرن الرابع فهو العصر الذي بلغ فيه الأدب الجغرافي 
العربي أوجه » وذلك بظهور المؤلفات الكبرى في ميدان الجغرافيا بما تميزت به من 
اهتمامها بوصف «المسالك والممالك» وأيضاً بظهور المصورات الجغرافية أو الخارطات 
لدى المسلمين . وفي القرنين الخامس والسادس ظهرت المعاجم الجغرافية وا لأوصاف 
العامة للعالم أجمع . 


ولماتعرف المستشرقون على هذا الأدب هالهم بسعته وضخامته حتى قال 
احدهم وهو تبودور نولدکه : «إن الجغرافيا في أكثرمن ناحية هي الجانب الآكثر 
اشراقاً الأدب العريبي» . ولقد وضح مذذ البداية لهؤّلاء المستشرقين مدى اتساع 
المعرفة الجغرافية لدى العرب عند مقارنة ذلك بما عرفه العالم القديم أو العالم الأوروبي 
ف العصور الوسيطة . فقد عرف العرب بخلاف العالم الاسلامي آوروبا باجمعها 
باسنثناء أقصى شماليبها » وعرفو|ا النصف الجنوبي من اسيا كما عرفو أفرىقا 
الشمالية الى خط عرض ۰ ۱ ° شمالا وساحل أفرىقدا الشرقي إلى قريب من مدار الجدي 
وترك لنا العرب وصقاً مقصلا لجميم الآقطار من إسباتيا غرياً إلى ترکستان ومصب نهر 
السندشرقا مع وصف دفيق لأجميم النقاط المآهولة وللمناطق المزروعة وأماكن وجود 
المعادن . ولم يجتذب اهتمامهم الجغرافيا الطبيعية والظروق المناخية فحسب بل أيضاً 
الحياة الاجتماعية والصناعية والزراعية واللغة والأديان . 


وكما ذكرنا فإن معارف العرب الجغرافية لم تقتصرعلى بلاد الاسلام بل تجاوزبت 
بصورة ملحوظة حدود العالم كما عرفه اليونان . ومعرفة هؤلاء الاخيرين بالبلاد 
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الواقعة الى الشرق من بحرقزوين كانت ناقصة » كما لم تكن لديهم فكرة ما عن الساحل 
الشرقي لآسيا الى الشمال من الهند الصينية . وعلى العكس من ذلك عرف العرب 
الطريق البري الذي يودي الى سيبيريا الغربية وعرفوا سواحل أسيا الشرقية إلى كوريا 
شمالا . ولا يزال موضع جدال معرفتهم باليابان » ولكن ورد ذكرها في خارطة محمود 
الكاشغري للقرن الحادي عشرالميلادي التي تم الكشف عنها في بداية القرن 
العشرين . ومن المحتمل انه حصل على معلومات بشأنها في آسيا الوسطى التي عرفها 
جيداً » آما عن طريق البحرفمن الثابت أن العرب لم يبلغوا اليابان . وفيما يتعلق 
بمعرفتهم بآفريقيا فان آول مرة يظفرفيها جوف آفريقيا بوصف مفصل كان ذلك في 
مؤلفاتهم ٠‏ وقد ظلت معلوماتهم تمثل القول الفصل عن آفريقيا الى حين ظهور 
املستكشفين الجغرافيين الأوروييين في القرن التاسم عشر . هذا وقد أثبت البحذ 
العلمي المعاصر أهمية المعلومات التي جمعوها حتى عن أقطارنائية مثل ارخبيل الملايو 
واسکندیناوه وجنوب شرقي آورویا . 

ومن المتفق عليه آن خيرعرض عام لمعرفة العرب باقطار العالم في العصور 
الوسيطة المتأخرة هو الذي يقدمه لنا في القرن الثامن الهجري ( الرابع عشرالميلادى ) 
المؤرخ والجغرافي أبو الفدا عماد الدين اسمعيل بن الملك الأفضل الأيوبي 
( 1۷۲ ھ- ۷۳۲ هھ = ۱۲۷۳ م- ۱۲۳۱ م ) وذلك في مقدمته لکتابه «ثقویه 
البلدان» . ففيها يبين آنه على الرغم من دور العرب الكبيرفي وصف العالم المعروف 
آنذاك » فان معرفتهم ببعض مناطقه كان ناقصة › ويحدد ذلك بالألفاظ الآتية : « فان 
اقليم الصين مع عظمته وكثرة مدنه لم يقع إلينا من أخباره إلا الشاذ النادروهومع ذاك 
غيرمحقق » وكذلك اقليم الهند فان الذي وصل الينا من آخباره مضطرب وهو غير 
محقق » وكذلك بلاد البلغارويلاد الجرکس ويلاد الروس وبلاد السرب وبلاد الأولق 
(رومانيا حالياً) وبلاد الفرنج من الخليج القسطنطيني إلى البحرالمحيط الغربي فانها 
بلاد كشيرة » وممالك عظيمة متسعة إلى الغاية ومع ذلك فان أسماء مدنها وأحوالها 
مجهوله عندنا لم يذكرمنها إلا القليل النادر » وكذلك بلاد السودان في جهة الجنوب فانها 
ايضاً بلاد كثيرة لجنوس مختلفة من الحبش والزنج والنوبة والتكروروالزيلع وغيرهم ‏ 
فانه لم يقع الينا من أخبار بلادهم إلا القليل | لنادر . وغالب كتّاب المسالك والممالك انما 
حققوا بلاد الاسلام ومع ذلك فلم يحصوها عن آخرها ولكن كما قيل مالم يعلم كله لايترك 
كله » فان العلم بالبعض خيرمن الجهل بالكل» . 


والمستعسرب الروسي کرانشکوفسکي دحدد الحنب ب الأساسي للآدی الجخراق [ 
العربي في خضوعه للنظريات الحوروقة عن الأوائل »على الرغم من أن تجارب العرب 
کثررا ماآدت الى استكمال النظربات وتعديلها » بل وحتى الى صرف النظر عنها فهم 
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تبعوا اليونان ف زعمهم ان المعمورمن الأرض هوربعها فقطوذلك في النصف الشمالي 
منها وهوماعرف باسم «الربع المعموں» »كما اعتنقوا الرآي القائل باستحالة الحياة في 
البلاد الشديدة الحراأرة أو القارسة البرودة . واذا كان اعتناق اليونان وأوروبا الوسيطة 
لهذه النظرية الأخبرة له مايسوغه في عدم إلمامهم بالبلاد الواقعة إلى الجنذوب من خط 
الاستواء فان العرب بقفضل رحلاتهم البحرية قد عرفوا جبدا تلك الجهات من أفريقبا 
مثل زنجبار ومد غشقر حیث رآوا ری العين عدداً من النقاط المأهولة » وعلى الرغم من هذا 
فقد أستمرت تلك النظرية العقيمة عائشة بين ظهرانيهم دون آدنى تعديل . 

وثمة فكرة أخرى عاقت نقدم النظرية الجغرافية لديهم › هو اعتناقهم لرآي 
النونان دة بتقسيم المعمورة إلى سبعة أقاليم » وهي آحزمة عريضة مرتبة من الجنوب 
إلى الشمال في موازاة خط الاستواء ومبتدئة منه على وجه التقريب . هذا التقسيم وضعه 
اليوبان على ساس الطول النسبي للنهاروالليل أوميل الشمس على خط الاستواء 
(باليونانية «كليما» وجمعها «كليماتاء) . 


وعلى الرغم من هذا فان المستع رب الروبي الكبير اضطر الى الاعتراف في نهاية 
الأمر بان الأدب الجغراق العربي يدهش بقيمته العلمية والتنوع الكبيرق فنونه 
وأنماطه . «ففيه تقابلنا الرسالة العلمية في الفلك والرياضيات » كما تقايلنا الكتي 
العملية التي وضعت من أجل عمال الدواوين وجمهرة المساقرين وهويقدم متعة ذهنية 
كبرى إذ نلتقي فيه بنماذج أدبية فنية رائعة ٠‏ صيغت بالسجم أحياناً . والمصنفات 
الموضروعة من أجل جمهرة القراء يتراوح فيها العرض بين الجفاف والصرامة من جهة 
والامتاع والحيوية من جهة آخرى » وهنا تبدومقدرة العرب الفائقة وبراعتهم في فن 
القصص . ولقد آثارهذا الدب اهتماماً بالغاً بسبب تنوعه وغنی مادته » فهوتارة علمي 
وتارة شعبي » وهو طوراً واقعي وأسطوري على السواء » تكمن فيه المتعة كما تكمن فيه 
الفائدة لذا فهويقدم لنا مادة دسمة متعددة الجوانب لایوجد مثیل لھا في أدب آیى شعب 
معاصر للعرب . وقد آثیت البحث العلمي المعاصر أن مادة الأدب الجغراف العربي أبعد 
من آن تکون قد استوټت حقپا من ألدراسة والاستقصاء حتى ف أيامنا هذه .بل الواقع 
أآنها أخذت الآن فقط تدخل يعض الشيء في نطاق البحث العلمي المعاصربصورة 
ويسم » . وپستيیصر صدق هذا القول فيما سيلى من بحثنا هذا . 
٭ *٭ # 
٤‏ معرفة العلم الأورويي بالجغرافيا العربية على آطوار مختلفة وبمستويات 
سرعة متفاوتة . كما خضعت لتغبرات وفقاً للمستوى العام للعلم ولحالة 
الاستعراب ب » ولا بد المستعربون في آوروبا يوجهون اهتمامهم إلى الجغرافيا عند العرب 
كان مفهوم الجغرافيا لديهم آنذاك بختلف اختلافاً كرا عن مفهومه الآن . وإذا صح 
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يصدق على الجغرافيا بصورة خاصة . 
_ ولم يشتهر المستشرقون کجغرافيين › على الاقل لي الفترة الأولى من بداية 
مشربفضل مجه ود ات العالمين الألانین الکسندرهمبولت (۱۷۹۹- )۱۸١۹‏ وكارل 
ریتر (۱۷۷۹ (A0۹‏ .ومن الملاحظ أن ريترف وصفه المفصْل لأفرىقيا وأسبا قد 
اعتمد کثرا على الترجمات التي عملها المستشرقون للمصادر الجغرافية العريية . 


وقد اقتمسرت مجهوڊ ات الستشرقين, أنذاك على نشر المتون وترجمتي والتع يق 
تعرفت اورویا على الجغرافيا الفلكدة عذد العرب قبل زمن طويل من نشاة الاستعراں 
ولا بدا العله الأورويي اتصاله المباشربالأصول العربية آخذ الاهتمام بالجغرافيا 
الوصفية يعادل الاهتمام بالجغرافيا الفلكة . ففي عام ۲ طبع بایطالیا ول مٿن ف 
الحغراقا الوصفدة وهو موجر کتاب الشریف الادريسى ٠‏ وف القرن السايم عشر ذشر 
المستشرق الهولندى ياكوب غولیس (1 ١٠٥۹‏ -1۷) الجداول الفلكيه للقرغاني 
ويهذا وضع أول لبنة في اساس دراسة الأدب الجغرافي العربي اعتماداً على مصادره 
الأصلية . وفي بداية القرن التاسع عش ر ظهربيحثان ممتازان لايزالان أل اليوم 
محتفظانن بقيمتهما » أحدهما ترجمة وصف مصراعبد اللطيقف البغدادي التي قام بها 
المستشرق القفرنسي الكببرسلفستردى ساس ( 141°( » وألآخرترحمة امستشرق 
الروسى (الالمانى الأصل) کردستیان فرين لرسالة ابن فضلان (۱۸۲۲) وقد عد 
البحثان حجر زاوية ق بداية الدراسة العلمية للأدب الجغرافي العربي . 


وف منتصف القرن التاسع عشر اشتدت الحاجة الى مصنف عام يجمع شتات ما 
عرف إلى تلك اللحظة لذا فقد نال آهمية غير عادية کتاب الستشرق الفرنسي رينو 
الفدا «تة م م البلدان» غیران اليحثٿ مالبٿ أن استفاض وتجاوزحدود موضوع 
لاب سف ف أك من ار حمائة مخمسن صفح تنعكس خلالها مرن لمؤلف الجيدة 
بالجغرافيا الوصفية والفلكية عند العرب . وكان خطوة كبرى في دراسة الموضوع ولم 
بأخذ مکانه مصنف آخر الى ظهور كتاب كراتشكوفسكى الضخم في منتصف القرن 
العشرين . 


ولي تحلیان لاسهام الستشرقين في مجال الجغر افيا العربية سنرکز اهتمامنا 
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فستنفلد والهولندي ميشيل دي خويه . آما الآخران قهما المستعرب الروسي الكبير 
اغناطي وس كراتشكوفسكي والمتسعرب الفرنسي المعاصر اندريه ميكيل اللذ ان ركز 
مجهودهم ي دراس دري الأدب الجغراي العربي وقدما لن لذا ف السنوان | التالىه يه الحرب 
مسال تعلو بالجغرافيا عند ا العرب . 


3¥ ¥ ¢ 
( | ) فردیناند فستنفلد (۱۸۰۸ ۔ ۱۸۹۹) 


عدد المخطوطات العربية التي جلبت الى أورويا من الشرق قد نما بصورة 

ڪان ملحوظة في القرن التاسع عشر » مما حفز العلماء الى فهرستها ثم نشرها 
بالتالي . وممن كانت له يد طول في هذا الميد ان المستعرب الألمانى فرديناند فستنفلد 
الذي درس اللغات السامية بجامعتي جوتنجن وبرلين . وقد تركزنشاط فستنفلد بصورة 
خاصة في نشرالأصول العربية لعدد من المصنفات الهامة في ميداني التاريخ 
والجغرافيا » وكان أول من زه نشراته بالفه ارس المفصلة مما سهل على الباحثين 
الخوض فيها دون عناء كبر » كذلك بذل جهده في تحقيق أسماء الأعلام والأماكن 
وارجا ع النقول والاستشهادات الى مصادرها الأصلية . 


وف مجال التاريخ ندين له بنشرسيرة أبن اسحاق (ابن هشام) في جزئين في عامي 
A1 * yg 10۸‏ > كما ندين له أيضاً بنشر مجموعة تواريخ مكة » ووفيات الأعيان لابن 
خلكان » ويبعض مصنفات المقريزي . آما في مجال الجغرافيا فندين له بأعمال عظمى 
يأتي في مقدمتها نشره «لمعجم البلدان» لي اقوت الحموی ٥۷٥(‏ ه-١۲٦‏ ه_ = 
)١۲۲۹ - ۹‏ . ويرى البعض أن نشرفستنفلد لمعجم ياقوت في ستة أجزاء في الفترة 
من ۱۸١١‏ الى ۱۸۷۲۳ کان آکبر عمل یضطاع به مستشرق بمفرده ونه قدم بهذا خدمة 
للعلم لاتقدربثمن . 


ذلك أن ياقوت الذي اتم تسوید معجمه عام ٦۲۱‏ ه(٤۱۲۲)‏ انما كان يهدف 
الى جم المادة الجغرافية التي تراكمت منذ بداية التصتيف الجغرافي لدى العرب إلى 
منتصف القرن السادس الهجري ليوفر على القارىء البحث عن مظانها . ولقد كان 
اقوت محقاً في هذا » فقد حدث فعلا أن هلك قسم كببرمن ا تي وڃدت د 
تصرفه وذلك في خضم الكارتة الكبرى التي اجتاحت العالم الاسلامي بعد أعوام قليلة 
من تأليفه للمعجم › آلا وهي کارڈة الغزو المغولي للعاله الاسلامي . 
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ويتفق الباحثون على آن «معجم البلدان» هو أضخم عمل جغرافي يقوم به مؤلف 
اسلامي عل الاطلاق . ولاعطاء فكرة عن حجمه يكفي أن نذكر آن المتن المطبوع يضم 
ثلاثة الاقف ومانمائة وآريعاً وتسعين صفحة ١‏ تمثل جماع المعرفة الجغرافية لدى 
المسلمين على ممر القرون الستة الأولى للهجرة . 


وعلى الرغم من أن فستذفلد قد طوق عنذق الاستعراب العالمى بهذا المجهود 
الرائع » إلا أن طبعته هذه وإن وقفت على مستوى عال بالنسبة لحاجة عصرها ليس من 
شأنه أن تستوقي جميع المطالب الحالية فيما يتعلق بتحقيق النصوص ونشرها . غير أن 
فستنفلد وألحق يقال قد بذل كل ماأمكنه من جهد ف سبيل تحقيق أسماء الشخصبات 
التاريخية الواردة بالمعجم » كما حقق مايقرب من ثلاثة آلاف من الشواهد الشعرية من 
اللصادر الاخرى والتي يبلغ عددها في المعجم بين صغبرها وكبيرها خمسة ألاف . ليس 
ذلك فحسب بل آفرد الجزء السادس بحاله للفهارس فقذم بذلك خدمة أخرى جليلة العلم 
بان سهل للباحثنين الذين أتوا بعده الخوض في ذلك الخضم المترامي الأطراف الذي 
يمتله «معجم البلدان» لياقوت . 
هذا وقد اضطلم السيد محمد أمين الخانجي صاحب دارالنشرالمعروفة 
بالقاهرة بنشرطبعة أخرى للمعجم ف.ثمانية أجزاء ظهرت في عام ٠١۲۲‏ ه__ 
٠‏ هه )۱۹١١(‏ .وراجع متنها العلامة الشهير أحمد أمين الشنقيطي المتوف عام 
۱ هھ (۱۹۱۳) . غير آن هذه الطبعة لم تأت بجديد ولا يمكن اعتبارها سوى طبعة 
ثانية لطبعة فستنفلد » وإن كان بقابلنا فيها أحيانا قراءات أفضل . أما الطبعة البروتية 
الأخيرة فهي خلومن أية قيمة علمية . ) 
| وآما العمل الثاني من حيث الأهمية في ميدان الجغرافيا العربية الذي اضطلع به 
فستنفلد فهو نشره للمعجم الجغرافي لأبي عبيد الله البكري (المتوق عام ٤۸۷‏ ه = 
(٤‏ » آكبرجغرافق آخرجته الأندلس قاطبه» کما قال دوزی » والذي يحمل عنوان 
«معجم ماستعجم من أسماء البلاد والمواضع» . وعلى الرغم من هذا العذوان الذى 
أعطاه إياه الولف فان المعجم تنصب معظم مادته إن لم يكن كلها على الجزيرة العريية 
بوجه خاص » لأن المؤلف آولى اهتمامه لأسماء الموأضم الواردة في القران والحديث 
والشعر الجاهلي ومغازي الرسول » ولهذا السبب قدم لمعجمه بمقدمة طويلة تعالج 
الكلام على حدود الجزيرة العربية ومناطقها ونوأحيها مثل الحجازوتهامة واليمن . وفي 
القسم الثاني من المقدمة يعالج الكلام على القبائل المستوطنة في الجزيرة وعن ترحالها . 
هذا وقد اجتذب اهتمام فستنفلد ماأغدقه العلامة دوزى من ثناء على المعجم 
فتعمق ق دراسته وأدهشته مقدمته فنقلها كلها إلى الألمانية ودج على أساسها بحا 


۷۹س 


هاماً عن قبائل الجزيرة العربية ظهر عام ۱۸١۹‏ . ثم اتجهت عنايته إلى نشرالمعجم 
فشرع في مقابلة الخطوطات المختلفه وهي مخطوطات مکتبات ليدن وکمبرد ج ولندن 
وميلان ؛ واستخلص من هذه النسخ الأربع صورة كتبها بيده ونشرها في طبعةه حجريه 
فى مجلدين كبيرين من القطع المتوسط بلغ مجموع صفحاتها مع المقدمة والفهرس أكثر 
من تسعمائة صفحة ١‏ صدرالمجلد الأول مذنها عام ١٠۱۸۷وتلاه‏ الثاني عام 1۱۸۷۷ . 
ولقد بذل فستنقلد قصسارى جهده في الضبط والتحري والاستقصاء عن الأصول . 
وآضاف إلى الكتاب فهرساً شاملا للمواضع التي وردت قصداً ف آماکنها وعرضا ف غر 
أماكذها فشمل سبعاً وخمسين صفحة كما قدّم له بمقدمة في اثنتي عشرة صفحة 


غير أن النسخ التي أعتمد عليها فستنفلد لم تكن أفضل النسخ »لذاوقم ف 
مطبوعه الكشيرمن التصحيف والتحريف » بل الزيادة والنقص . ولعله تعجل في نشره 
حتى يستفيد منه أهل البحث لحين العثورعلى مخطوطات آفضل تسو غ ظهورنشره 
مطبعية » كذلك مما يعيبه آنه أبقى المعجم على ترتيبه الذي وضعه عليه المؤلف › وهوآمر 
غير مالوف لدى المشارقة لاختلاف ترتيب الحروف الهجائية في المغرب عنها في المشرق . 

وفي خلال الحرب العالمية الثانية اهتم العلامة المصري مصطفى السقا بالمعجم 
فتتبع مخطوطاته بمصرحتی عثر على ثلاث نسخ ٠‏ اثنتين بدار الكتب الصرية والثالثة 
بمكتية الأزهر . وقد اتضح له بعد دراستها آنها آقدم زمناً وأحسن ضبطاً وتم تفصللا 
من النسخ التي اعتمد عليها فستنفلد > فشمر عن ساعد الجد وقام بتحقيق الكتاب 
وټرتیبه حتی آخرجه في مجلدین في طبعة قشببة عام ۱۹٥۱-۱۹٤٩٥‏ . 

ومن المعلوم آن فستنفلد قد آخرج قبل نشره للمعجمين -وذلك في عام 1A٤٦1‏ ~ 
لبعة لصتف آخرایاقوت پعنوان ۰ ار ری ور آی انه بمثابه معچم 

ضع التي تشترا ك في الاسم » ويتضح من ألفاظ المؤلف في المقدمة آنه استخرجه من 
المج آ کی یکو اهل عند ارا ت ومادته مقتضبة إلى آقصى حد > کما آسقطت 
منه جميع تلك الاستطرادات التي تضفي أحياناً على مصادرها أهمية خاصهة ونظرا 
لأنه تم تأليفه عقب المعجم الكبيرفةد أضحى في حيز الامکان إضافة تفاصيل صغرة 
إليه غيرموجوبدة بالمعجم الأمرالذي يجعحل من المقبد الرجوع إليه في أمثال تلك 
الحالات ما من ناحية الكم فمادته هو آيضاً واسعة جداً إذ يورد فيه ذكر آلف ووإاحد 
ويسعان اسما تعالج الكلام على أربعة الاف وها ٿتين وواحد وستين موضعا جغرافباً . 


كذلك نشط قستنفلد قبل إخراجه للمعجم في نشر المصنفين المشهورين لزكريا 
القزوینی ( 1۰۰ھ ۸۲٦ھ‏ = ۱۲۰۲ ۱۲۸۲م( وها «آشار البلاد» وذلك في عام 
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برواح كبرق العالم الاسلامى وكانا آكثر الكتب قرباً إلى قلوب الحماهير ۾ ذلك أن معرفة 
حمهرة القرا ء بالآثار الأدبية لم ترتبط دائماً بأسماء كار العلماء بل كانت في أغلب 
الأحيان من نصيب تلك المصنفات المحببه إلى نفوسهم والتي تتجاوب مع رغباتهم › مما 
يشابه إلى حد كبر الروايات والقصص على آيامنا هذه . 


ولعل السبب ف دواع مصنفات زكري القزويني هوان کان اکبرکوزموغرالي 
لذي بهت بالظواه ر الطبيعية والفرائب فهی بهذا قرب کنا من نعط العجائف .وقد 
عالح الكتابة فيه قبل القزويني أحمد طوسی وبعد د الدمشقي وأبن ) الوردى غيرآن 
القزويني امتازعلیهم في آنه استطاع أن يصو غ مادته بالكثير من المهارة بحيث لاتنقر 
القاري ا . وقد کان ا ا ا 
والتذوع 


وشهرة ة القزويني كما ذكرنا تقوم عى هذين الصنفين اللذين قد بخلط الناس 
قرائ الأحوال تشبرالى أن طبعة فستنفلد «لعجائب ا عل مخطريلة 
اا ی ا کش ا ف ف ل ی ل 
له العذرف هذا لان ذلك المنهع لم يجد طريقه الى عال الاستشراق إلابعد اموا عدیدة 
لاتزال ماسة إلى إخراح طبعة علمية لكتاب القزوينى هذا . 


أما مصنف القزويني الآخروالذي يطلق عليه تجاوزا اسم «جغرافيا» فهو 
معروف في روايتين تحمل احد اهما عنوان «عجائب البلدان» وترجم الى عام 1٦١‏ ه_ 
(۱۲۹۲) » بینما تحمل الأخرى عنوان «اثار البلاد وأخبار العباد» ویرجع تاریخها إلى 
عام ۱۷٤‏ ھ )۱۲۷٣(‏ وهي تختلف عن الأولى اختلافاكبيرا وتضم زيادات هامة . 
تعتمد طبعة فستنفلد على الرواية الثانية . 


الباحثين لايزالون في حاجة إلى نصوص جيدة منها تفوق طبعات فستنفلد التي لم تعد 
وافية بمطالب البحث العلمي الحديث . وقبل أن نختتم حديثنا عن فستنفلاد ينبغي أن 
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نذكر آنه لم يكتف بالنشروالتحقيق فحسب وإن وجب الاعتراف بان هذا ميدانه 
الرئيسي > بل حاول أيضاً تدوين بحوث تاريخبة رجغرافية »> وهن بين هذه الأخيرة بحثه 
عن «اليمامة والبحرين» )۱۸۷٤(‏ وقبل ذلك في عام ۱۸٤١‏ حاول وضع موجز 
ببليوغرافي للأدب الجغراف العربي » معتمداً في هذا اعتماداً کلیاً على کتاب «کشف 
الظنون» لحاجي خليفة فأورد أسماء مائة ويستة وعشرين مؤلفاً > وهو عدد لايمكن 
اعتباره ف الآونة الحاضرة رافياً بالغرض . وقد فقد هذاألبحث قيمته العلمبة قبل وقت 
طويل من كتسابه الآخرعن المؤرخين العرب الذي فرغ من تاليفه في أواخرسنى حياته 
العلمية )1۸۸١(‏ . 
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(ب) میشیل دي خویه (۱۸۳7 ۔ ۱۹۰۹) 

كان الالماني فرديناند فستنفلد هو آول من | هتم بنشرطبعات جيدة 

“ للمصتقات العربية في ميداني التاريخ والجغرافيا فإن الهولندي ميشيل 
دي خويه قد بلغ القمة بهذا الفن » ولا تزال طبعاته تمثل الأوج في مجال نشر النصوص 
العربيه وطبعها . 

ولد يان ميشيل دي خويه ثالث ثمانية أطفال لقس هوإندي فقير » اهتم بتعليم 

أطفاله وأشرب قلوبهم حب العمل والتعاون . وقد أجاد يان لغته القومية واللغة الفرنسية 
منذ نعومة أظفاره » وف صباه شرع في دراسة اللاتينية وقفاها بالانجليزية والألمانية . 
وكان من المزمع آن يدرس يان الصيدلة لذا بد يعمل منذ صباه لدى صيدلي بمدينتهم › 
الأمر الذي لم يحل بينه وبين متابعة دراسته - التي انضم اليها في عام ۱۸١١‏ _ اللغة 
اليونانية آيضاً . غر آن هذا الجهد الملضني آضربصحته › خاصة وآنه كان ضعيف 
البنية بطبيعته »ءلذافقد تحول الى دراسة اللاهوت حتى يضمن انفسه مستقبلا ف 
الخدمة الديثية . والتحق دي خويه بجامعة ليدن في عام ۱۸١ ٤‏ وهو العام نفسه الذي 
مات فيه أبوه » فانتقلت الأسرة بحالها إلى تلك المدينة . وم يلبث الشاب أن اكتشف في 
نفسه عزوفاً عن اللاهوت وأنه ليس لديه ميل لأن يصبح قساً ٠‏ فاختار التخصص ف 
اللغات السامية حيث سحرته اللغة العريية دون غرها . 


ويبعد عامين في الجامعة اتصل بالمستعرب الهولندي الكبيررينهارت دوزي ليتعمق 
في دراسة العربية التى استمرفيها عامين أخرين . ركان دوزى آنذاك ف قمة مجده 
العلمي » فقد حصل على سمعة علمية بدراساته عن مسلمي اسبانيا . وعندما تثلمذ 
عليه دي خویه کان يعمل في نشرنصوص عريية ويون مصنفه الكبير «تاريخ مسلمي 
اسبانيا» »لذا فقد طالع مع تلامذته النصوص التي خدمت كمصادرلذلك المصنف 
التاريخي المشهور . 
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ومن الأحداث ذاأت الأهمدة في حیاة دی خویه کانت زبارة المستش الأ لمانى 
الشهيرتيودور نولدكه لمدينة ليدن حيث أمضى شتاء ۱۸١۸-۱۸١۷‏ ف دراسة مجموعة 
مخطوطات وأارذر بتلك المدينة . ولم يكن نولدكه يكبردي خويه إلا بأشهرمعدودة » ولكنه 
استطاع منذ ذلك الوقت أن يضم الأسس لسمعة عريضة ف ميدان الدراسات 
السامدة . وقد توطدت العلاقات بین الاتنین وظلا یتکاتبان من عام ۱۸٥۸‏ إلى موت دي 
خویه . | 

هذا وقد اقتنع دى خويه منذ البداية بالدراسات العربية - ممثة في اللغة 
العربية وما لقيته من تطورونمو » وفي التاريخ والأدب العربي اللذين لايضارعهما تاريخ 
ودب شعب آخر ف ثرائهما ونع أنماطهما » مما جعل الدراسات العربية حجر الزاوية 
في صرح الدراسات السامية - وكان اقتناعه هذا في مصلحة العلم » فبدلا من أن يوز ع 
مجهوده في دراسة اللغات السامية بدرجة واحدة ركز اهتمامه الأساسى على العربية 
وآدابها » وان لهذا نتائج رائعة في تاريخ الاستعراب الأوروبي . ٠‏ 


ویحب آلا يغيب عن الذهن آن الاستعراب الأوروبی لم يكن قد تقدَم كثررا 
انذاك » لأن المتون لم تكن قد طبعت في الشرق بأعداد كافية لتصبح في متناول أيدى 
المتعلمين والدارسين . أضف إلى هذا أن مانشرمنها في طبعات علمية على أيدى 
المستشرقين كان نزراً للغابة ٠‏ ولسبب ما لم تكن من المتون الجيدة ذات السمعة الأدبية 
العريضة .لهذا فان آي مستعرب كان ينوي القيام بعمل جدي اضطرإلى الاقامه حبث 
توجد مجموعات المخطوطات الكبيرة . كل هذا يوضح لماذا كان عدد المستعريين بأوروبا 
ضئيلا في ذلك العحهد . 


ومن حسن حظ دي خويه آن استاذه في العربية وهويينبول قد سهل له مهمة 
الاطلاع على مجموعة مخطوطات وارنر الغنية التى حوت المراجم الضرورية لاستمراره 
في البحث »ذلك أن يينبول - الذي كان يتولى هووا مستشرق دي يونغ مهمة ادارة 
المخطوطات الشرقية - استطاع أن يحصل لدى خويه على وظيفة مساعد هنالك . ويجب 
الاعتراف لدى خويه بالشجاعة وقوة العزم أن ظل يتابع دراساته العربية في ظروف مالية 
عسيرة ومستقبل لايبشر بالكنير . 

ومن الغریب آنه عرضت له فرص عديدة لیشغل وظائف لاباس بها كان من شأنها 
أن تسوق إلى تحسين وضعه المالي » غيرآنه لم يعباً لها وظل سائرا في الطريق الذي 
انتهجه لنفسه . وكانت خسارة كبرى بالنسبة للدراسات العريبة لوتحول عن ذلك 
الطريق . إزاء هذا لم ببق له إلا أن ينتظرخلو أحد كراسي الاستشراق بجامعة من 
جامعات هولندا » فلما سنحت الفرصة عام ١‏ ليشغل وضعاً مثل هذا بجامعة 
اوټرخت اجتمعم بعض اهالي يدن وأقنعوا المسووإلين بتعسذه استاذاً مساعداً دجامعتها 
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الا انه مگنه منذ تلك اللحظة أن ينصرف نهاتيا إلى مدان الدراسات العربية بحي ل 


هذا القلق فيما يتعلق بمستقبله والذى زمه لأعوام عديدة من حياته لم يمذعه 
اليتةه من مداومة نشاطه العلمي بجد لم يعرف الكل إلى آخر آیام حیاته . ولحم يكن النحر 
واللغة ٠‏ هما اللذان اجتذباه بل الأدب والتا ريخ والجغرافي ولا كان الاهتمام أنذاك 
الياحشرن المادة اللازمة لدراساتهم وقد عمل د وزی من قبل في نشرعدد من المتون 
المزودة بالتعليقات والحواشي ولكته فضل أن يقو أخرون بهذا العمل الذى لم يكن 
بالنسبة له سوى أداة لتسهيل الدراسة والبحث . 


وعلى النقيض من ذلك كان دي خويه الذي وجهته سجينه الى تحقيق النصوصس 
ونشرها » ووجد تذوقاً عمبقاً لهذا الضرب من العمل فجوبّه وكانت أعماله التالية أكثر 
دقة واكتمالا من أعماله الأول . وقد ظل يكرس وقته ونشاطه في هذا المضمارحتى بلغ 
درجة رفيعة جعلته أكب رمحقق النصوص ف زمانه بل ولايزال يعد إلى هذه اللحظة 
الاستاذ الأول لهذا الفن والفدوة التي يقتدي بها محققو النصوص في أيامنا هذه . وليس 
أآفضل ق هذا الصدد من أن نسوق الفاظ المستعرب البریطانیى شارلس لبال: «وقد 
أصبح وسيظل في هذا الميدان استاذ جميم المستشرقين ف زمانه . ولذلك سببان » الأول 
والاهه هو إيمانه يضرورة اثبات وتوفير خبر النسخ الممكنة للمصادرالأصلية واتخاذها 
أساسا لكل دراسة دقبقة ك قيقة . ذلك أن سجل الكشف عن التاريخ وا لآدب الشرقي يحفل 
بالأخطاء غر المصححة والاستتتاجات الزائفة والتعميمات العاجلة التي لم تنضج . وف 
هذا الصدد ينبغى آلا نخالي في لوم من ارتكبوا هذه الأخطاء › لأنه لم يتوفرلهم من 
النصوص سوى القليل المعبب . على آن دی خويه قد أحس بأن التخطيط لأی صرح في 
هذا السبيل وإقامته يجب أن يسبقه توفبر مادة افضل مما کان ميسورا » ومن ثُم كرس 
لذلك نشاطه ق آدوار حیاته كلها . 

وأول متن عمل دی ځویه على نشره کان قد اختاره له استاذ اه یینبول ودوزي 
اللذان نصحاه بان يجعل موضو ع آطروحته متن الجغراقي الشهبرابن حوقل غير أن ذلك 
الآتثر الهاح الذي كان يحتاج نشره في تلك الآونه إلى جهد طویل الأمد لم یکن من شانه ان 
يصلح موضوعا لأطروحة جامعبة » ولهڈ االسيب ققد اختاردی خویه جغرافیاً آخرهو 
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اليعقوبي الذي يمثل واحدا من المصادر الأساسية لابن حوقل . وحتى ف هذا الصدد 
اقتصردی خويه في نشره «لكتاب البلد ان» لليعقوبي على القسم الذي يعالج الكلام عن 
المغرب » فقام بتحضيرمتن ذلك القسم وترجمته والتعليق عليه كما قدم له بمقدمة » كل 
ذلك باللغة اللاتينية . ولي مقدمته حدّد مكانة اليعقوبى بين الجغرافيين العرب بقدر 
ماسمحت حال البحث العلمي آنذاك . ۰ 


بهذا بدا اهتمام دي خويه بفرع معين من الأدب العربي هو أدب الجغرافيا 
خاصة بجغرافيي القسرنين الثالث والرابع الهجرة الذين قدّموا لنا أفضل وصف للعالء 
الاسلامي مستقين مادتهم من رحلاتهم وزياراتهم لأقطاره المختلفة ومما سمعوه من 
غيرهم . وقد عالجوا في كتبهم الكلام على جميع المسائل المتعلقة بالسكان والمواصلات 
والحياة العامة في صورها السياسية والاجتماعية والاقتصاددة . 


ولي خلال تحضیره لأطروحته لم يتوقف دی خويه عن تحضبرطبعات لمصنفات 
بين اللخطوطات وينسخ بعضها أو أقساما منها . وكانت في معظمها تمثل آثارا تاريخدة 
بهدف نشره مع دوزي > وإن كان هذا لم يتحقق بالتال لأن ذلك المعجم طبع بالمشرق . 

وبعد عودته من انجلترا اتجه بحماس آكثر في تحضيرمثون مختلفة بغية نشرها 
ف المستقيل > وکان في معظم الأحوال يشتغل في تحضر أكثرمن متن مركرا اهتمامه ف 
المتن الذى توجد لديه المصادرلتحقيقه » فاذا ماقابل صعوية من العسبر اجتبازها تركه 
لبرهة من الزمن منتقلا إلى متن آخر . 


وکان آول اثر جغرافي يحققه دي خویه بعد فراغه من اطروحته هوقسم من 
مصنف الادريسي » ركان دوزى يفكر في قناع بعض المستشرقين للمشاركة في إخراس 
طبعة لذلك الأثر الكببرتحت إشرافه » ذلك أنه لم ير النورمنه إلى تلك اللحظة سوى 
القسم من صقلية الذى نشره الملستشرق الايطالي اماري . ولم يكن الكتاب معروفا إلا في 
ترجمة فرنسية لجوبيرلم تكن تبعث على الرضا . وقد كلف دي خويه أثناء زيارته 
لانجلترا بجمع المادة الموجودة بمكتباتها في سبيل تحضبرهذه الطبعة . 

غير آن معاوني دوزي انسحبوا من المشروع بحيث اقتصر العمل على دوزي ودي 
خويه اللذين نشرا القسم الموكل إليهما مصحوباً بترجمة فرنسية وتعليقات وشر - 
للألفاظ العويصة وهو القسم الذى خرج تحت عنوان «صفة المغرب وأرض السود ان 
ومصر وا لأندلس» مأخوذة من كتاب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» للشريف 
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الادريسي )۱۸١١(‏ . ولم يقدرلمصنف الادريسي أن يرى النوربأجمعه إلا بعد أكثر 
من قرن من ذلك حين تحقق الحلم الذي داعب مخيلة دوزي ومعاونه دي خويه . 
بعد هذا اضطلع دي خویه على مدی خمسة وعشرین عاماً (۱۸۷۰۔ ٤‏ ۱۸۹) 
بنشر الأجزاء الثماتية لما يسمى «بمكتبة الجغرافيين العرب» » وكان يفكر في اضافة جرزء 
تاسع يضم الأثر الجغرافي لابن سعيد ولكنه لم يوفق في هذا . كما هومعلوم فان «مکتبۀ 
الجغرافيين العرب» تضم آثار أشهر الجغرافيين الذين صنفوا بالعربية في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين › اللذين -كما ذكرنا -يعدان بحق المع فترة في تاريخ الجغرافيا عذد 
الععرب . وقد بلغ دي خويه حد الكمال في تطبيقه منهج تحقيق النصوص ف هذه 
الطبعات » وقدّم لكل جزء - كما هي عادته - بمقدمة يحدّد فيها مكانة كل مصنف . 
وننکون هذه المجموعة من المصدحفات الآئة : 
- الجزء الأول : المسالك والممالك للأصطخری ۔ ۱۸۷١‏ . 
- الجزء الثاني : المسالك والممالك (أوصورة الأرض) لابن حوقل - ۱۸۷۸ . 
الجزء الثالث: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسی - ۱۸۷۷ . 
- الجسزء الرابع : الفهارس »تفسبرالمصطلحات › الاضافات والتصلیحاث 
للأحزاء الثلانه الأول _ ۱۸۷۹ . 
ه - الجزء الخامس : كتاب البلدان لابن الفقيه الهمدانئ - ۱۸۸١‏ . 
٦‏ - الجزء السادس : المسالك والممالك لابن خرداذبه » وكتاب الخراج لقدامه - 
A۸۹‏ . 
۷ - الجزرء السابع :الأعلاق النفيسة لابن رسته » وكتاب البلد ان لليعقوبي - 
۲ .۰ 
الجزء الثامن : التنبيه والاشراف للمسعودی - ۱۸۹٤‏ . 


هذه هي أجزاء هذه المجموعة الثميثة التي طوق بها دي خويه عنق الاستشراق ؛ 
وانستدرك | أنه اتم ياتاي کشىف مخطوطات حول واقدم د ذفعت اى إعادة طبع بعض 
۱۹۰٦‏ كما المستشرق الهولندی كرامرس أخرح طبعة ثالية أكمل لصن ابر 
حوقل عام ۱۹۳۸ ۔- ۱۹۳۹ . 
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وبخلاف هذا آخرج لنادى خويه في عام ٠۷‏ ۹ طبعة جديدة لرحلة أبن جبير 
الأتدلسي التي كان نشرها من قبل المستعرب البريطاني وليم رايت . ولايفوټنا في هذا 
المقام أن نذکر بان دي خويه قد دبج عدداً من المقالات حول مسائل تمس الجغرافيا في 
الأاسلام » متل بحثه عن يأجوج ومأجوج والسد » وآهل الكهف وأسفار السندباد » 
والمجرى القديم لذهرجيحون . 
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وإذ نحن بسبيل الحديث عن دي خويه بوصفه ناشرا للنصوص الجغرافية يجب 
آلا ننسى ماأسداه من خدمات في نشر المصنفات التاريخية والتي تعد قي الوقت نفسه 
ذات أهمية كبيرة بالنسبة للجغرافيا أيضاً . ففي الفترة من )۱۸١١-٠۸1۲(‏ قدّم لنا 
دي خويه طبعه علمية جيدة لكتاب «فتوح البلد ان» للبلاذري الذى يعد من المصادر 
الأساسية في تاريخ القرون الأولى للاسلام > وهویعترف في مقدمته للکتاب أن عدم تمکنه 
في النحو العربي لم يكن من مصلحته › وقد دفعه هذا من جديد إلى التعمق في النحومما 
كان له نتائج طيبة بالنسبة لأعماله التالية في ضبط النصرص وتحقيقها . ومما بشهد له 
بالتعمق إشرافه على تحضيرطبعة جديدة لأفضل أجرومية للغة العربية بآوروبا آنذ اك 
وهي المصنف المشهور لصديقه وليم رايت الذي مات عام )۱۸٨۹(‏ . 


ولم يوجد كتاب عربي آنذاك كان العلماء من العرب والمستعربين يوون رؤيته في 
طبعة علمية مثل تاريخ الطبري الذي وصل به مؤلفه الى عام )۳١۲(‏ ه » ۹٠١(‏ ج( . 
وکان المستشرق الألماني کوسجارټن قد نشرثلاث قطع منه › غیرآن دې خویه کاتب 
نولدذ كه منذ عام (۱۸۸) بصدد تحضيرطبعة كاملة تحت إشراف دوزي تعتمد على 
اللخطوطات المعروفة آنذاك » ولكن الفكرة لم تذهب بعيداً . وي عام )۱۸١١(‏ اكتشف 
دي خويه باكسفورد جزئين من الطبري لم يكن لأحد علم بهما » وآفاد بهذا الدوائر 
العلمدة لذا فقد ظلت الفكرة مستيقظة وحفزت عددأ من العلماء على مداومة البحث عن 
مخطوطات الكتاب بمخنلف مكتبات الشرق والغرب » وكان ماتم العثورعليه منها قد آثار 
الأمل منذ عام )۱۸۷١(‏ في امكانية جمع مسودة كاملة للكتاب وابتداء من عاح (۱۸۷۲) 
بذل مجهود جديد في إجراء الاتصالات بالمكتبات في الشرق والغرب التي تحوي فقرات 
من تاريخ الطبري لنسخها ومقارنتها » كما تم حصر العلماء والمتخصصين الذين 
سيوكل إليهم آمر النشر . وكان قطب الرحى في هذا هودي خويه » وبمهارته في التنظيم 
وصبره تمكن من أن يخرج الفكرة من عالم القول إلى عالم الفعل ودفم بالقسم الأول من 
تاريخ الطبرى إلى المطبعة عاح (۱۸۷۹) ونجح بالوصول بذلك اللسفر الضخم إلى بر 
السلامة ف عام ٠ )۱١۹۰۱١(‏ مجتازا جميع العواد ق التي اعترضت طريقه وهویفصل 
قصة هذا في المقدمة الطويلة لهذه الطبعة مبينا دوركل أحد من العلماء ومسدياً الشك 
لجميع من ساهموا في إخراجها . 


غير آنه من المتفق عليه أن المهمة ماكانت لتنجح لولا دى خويه » الذى فوق ذلك قد 
اضطلع شخصياً بتحضبر القسم الأكبر من المتن كما راجع وحسن بطرق عدبدة مجهود 
العلماء الآخرين؛ وأخذ على عاتقه مهمة تدوين المقدمة ومعجم الألفاظ الصعبة وإلى حد 
كبر الفهارس أيضاً ٠‏ كذلك نشردي خويه بمفرده وبعنايته المعتادة تكملة تاريخ 
الطبري لعريب القرطبي .وقد قال الستشرق الهولندي فنسنك في هذا الصدد : 
١‏ لايستطيع شخص أن يذكر أن هذ العمل إنما يكل هامة الدراسات العربية في القرن 
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التاسع عشر » » ليس ذلك فحسب بل إن الكثيرين يقرون بأنه أكبرعمل في مجال النشر 
اضطلع به المستشرقون على الاطلاق . 

وإذ نختتم القول عن هذا المستعرب الكبيرومجهود ه الضخم في نشر النصوص 
العربية علينا أن نشيرإلى ماتركه من أثرعلى معاصريه الذين امتدحوا أخلاقه الطيبة 
وشمائله الحلوة وإنكاره للذات . وقد قال عنه المستشرق الهولتدى سنوك هرخرونيه «إنه 
لم يتلق ولم يسترع الانتباه ولكن محياه كان يشرق بنذورلطيف ناصع وحرارة نبيلة 
حففلا إليتا الالتفاف حوله» . كذلك حفظ لدا ذکراه آذیب مصري هو آمين فکري الذي 
دون کتابا عن زبارته لأورونابعترأان «إرشاد الأليا الى محاسن آورودا» (القاهرة 
۸ هه = ۱۸۹۲ م) ‏ حکی فيه کیف لقي دي خویه أمینا وأباه ورجلین من الأزهر 
٤‏ ىدن «لقاء الأصدقاء القدماع» . 
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(ج) إغناطیوس کراتشکوفسکی (۱۸۸۳ ۔ 1۹01) 


اغناطیوس یولیانوفتش کراتشکوفسکي آکبرمستعرب آنجبته روسیا › وآحد کبار 
٠‏ الستعربين في تاريخ الاستشراق الأوروبى . وقد عرف عنه حبه للعرب 
وتقديره للحضارة العربية ومنجزاتها ٠‏ زار الأقطار العربية ف بداية هذا القرن وعقد 
صلات ويقه مع الأدباء والمفكرين العرب وسعّت معرفته جميع نواحي الحضارة 
الاسلامية وقل أن وبحد جانب منها لم يجر فيه قلمه بالبحث وقام بدورکبیرفي تعریف 
مواطنيه بالأدب العربي القديم والحديث معاً > سواء بالترجمة أو البحث . وأولئك العرب 
الذين سمعوا باسمه من قبل وياتاره العلمية كانوا إلى عهد قريب يجهلون اهتمامه 
بالجغرافيا العربية التي ترك فيها سفرا جليلا يعد العمدة في دراسة تاريخ الأدب 
الجغرافي العربي . 

ولد كراتشكوفسكي بمدينة ولنا في الرابع من مارس عام ۱۸۸ » وفي سن الثانية 
انتقل مم أسرته إلى تاشكند عاصمة إقليم تركستان حيث عينْ والده مفتشا عاماً 
المد ارس بذلك الاقليم . وكانت اولى اللغات التي تحدث بها هي الأوزبكية لأن حاضنته 
كانت من أهل تلك البلاد . وقد عاش ثلاثشة أعوام هناك فكانت آولى الانطباعات التي 
رسخت ف ذهنه عن البيدّة الشرقية › وقد ولد شذا في قلبه الانجذاب نحو الشرق والرغبة 
في التعرف على حضارته التي اختلفت اختلافاً کلیاً عما عهده بالتالی في بي بينته الروسدة . 
ولا عادت الاسرة إلى ولنا التحق الصبى بمدرستها ودریس فیها من عام ۱۸۹۲ الى عام 
۱ حيث ظهرمنه ميل واضح نحو اللغات الكلاسيكية خاصة ملحمتى هوميروالدراما 
اليونانية . وف سن السادسة عشرة اكتشف بمحض الصدفة بمكثبة المدرسة نسخة من 


AA — 


کتاب المستشرق الفرنسي المشهوردي ساسى في دراسة العربية فأخذ بتصفحه ويداً ف 
دراس العربية بمفرده من ذال الكتاب . فلما أت دراسته التانودة اختار الدراسات 


وذ الفترة من ۱۹۰۱ الى ٩‏ ۱۹۰ كان كراتشكوفسكي طالباً بجامعة بطرسبرغ 
حيث تفرغ لدراسة اللغات العربية والفارسية والتركية والتتارية والعبرية والحبشية . 
وكان أساتذته من آلمع الشخصيات في حلبة الاستشراق الروسي مثل روزن وككوفتسف 
وبارتولد . وقد كان لهذا الأخيروهو المؤرخ الشهیر آثرکہیرعلیه مما جعله پختاردراسته 
النهائية «خلافة المهدي العباسى وفقاً للمصادر العربية» . 


وقد استمرلعامين بعد ذلك بالجامعة ليتخصص ف العربية واد ابها تحت اشراف 
المستعرب الروبي الكبيرالبارون فكتورروزن الذي ارتبط به رباطاً عاطفياً وثيقاً لحين 
وفاته . وفي عام ۱۹١۷‏ اجتازكراتشكوفسكي بنجاح امتحان التخصص ف العربية 
وآدابها » فتقرر إرساله لمدة عامين إلى الشرق العربي . وفي صيف عام ۱۹٠۸‏ وصل 
کراتشکوفسکي إلى بيروت وهناك شرع یدرس اللغة العريبية الحديثة خاصةلغة 
الصحف » كما تعمق في دراسة الدارجة . ويبيروت استمع الى محاضرات بكلية القديس 
جوزيف » كما تعرف بالأب لويس شيخو اليسوعي محرر «المشرق» وأيضاً بالأديب 
الكبير آمين الريحاني وترجم بعض قصائده وقصصه بالتالي إلى اللغة الروسية . 


وف بداية عام ۰۹ ۹ زار مصرلدة شهر فتعرف على آثارها ومتاحفها كذلك زارها 
مرة اخرى في أواخرذلك العام نفسه وف هذه المرة اطلَمَ على المخطوطات بدار الكتب 
ویمکتیه الأزهر كماتعرف بأحمد زکي باشا وجرجي زيدان صاحب «الهلال» 
والمستشرق الايطالي نالینو الذى کان یحاخر أنذاك بالجامعة الصري رة وارتبط بعر ۶ 
فلسطین» ومن مدن سوریا زار دمشق وحلاب وحمص جما كما زارطرابلیس بلبنان ., 
وید مشق زار أدارة تحربر «القىس» وارتیط بعری الصداقة مع محمل کرد على 

هذا ولقد آفادثه إقامته هذه بالشرق العربي قاندة كبيرة فتفهم الحضارة 
العربية أكثرمن ذي قبل » كما تعرف على الأدب العربي الحديث وهوف بد ايه انتعاشته 
الجديدة » كذلك اطلع على مجموعات المخطوطات الكبرى هنالك . 

وعند عودته الى روسيا في صيف ۱١٠١‏ تم تعيينه محاضرا بالجامعة وحافظاً 
لمجموعاً الشرقية بمكتبتها رون عام ۱۹۱١‏ زارچامعات لییزع رال بااایا یچام 


— A٩۹ 


الشرقية بجامعة لنينجراد »ولم يحل عام ۱۹۲١‏ حتى كان المستعرب الأول بثلك 
المدينة » وظل يحقق ويبحث وينشر ابحاثه العديدة إلى اندلاع نيران الحرب العالمية 
الثانية . وكان يعمل بمعهد الدراسات الشرقية وبالمتحف الآسيوى وينظم البرامج 
الدراسية ويْعدً الباحثين الشبان في مجال الدراسات العربية وق عام ۱۹۲۱ تم 
انذتخابهة عضوا باكاديمية العلوم السوفيتية بقسم التاريخ واللغات» كذلك تہ انتخابه 
عضوا بالمجمع العلمي العربي بدمشق ويمجمع اللغة العمربية بالقاهرة . وڳان 
كراتشكوفسكي عضو بالجمعيات الاستشراقية الفرنسية والبريطانية والألمانية . 

وخلال حصارالألان لمدينة لنينجراد أثناء الحرب العالمية الثانية كان 
كراتشكوفسكى قدوة للمواطنين وظل يعمل بنشاط للحفاظ على مجموعات الجامعة 
وآأكاديمية العلوم والمعاهد العلميةء على الرغم من قصف المدينة المستمرواشتد اد البرد 
والجوع . وف عام ۱۹٤۲‏ تم إجلاؤه إلى منطقة موسكي وعاد بعد آن وضعت الحرب 
أوزارها الى مدينته لنينجراد حيث غمرته فرحة شديدة عندما وجد مکتبته وآوراقه ثي 
حالة جيدة لم يمسها ضرر » وقد ظل كراتشكوفسكي مد اوماً لنشاطه العلمي حتى وافاه 
الأحل فجاة ق ۲٤‏ ینایر ۱۹١۱‏ > ففقد الاتحاد السوفيتي واحداً من كبار علمائه کما 
فقد عالم الاستعراب شیخاً من شیوخه الكبار . وکان كراتشكوفسكى شخصاً واسع 
الاطلاع غزير المعرفة قيل إنه كان يعرف مايقرب من خمس وعشرين لغة ولهجة 

وبطبيعة الحال فليس هنا مجال التحدث عن أثاره العديدة التى قارب عددها 
الخمسمائة » من كتاب وربسالة ومقالة ونقد » ويمكن إعطاء فكرة موجزة عن ذلك ف 
النقاط الأتية : 


١‏ - في مجال الحضارة العريية عامة ‏ ترجمة القرآن الى الروسية (ظهرت بعد وفاته) ء 
الحضارة العربية بالأندلس › دراسات عن الشعر الأندلسي الخ . 


۲ - في مجال الأدب العربي عامة - الوأواء الدمشقي » رسالة الملائكة لأبي العلاء 
المعري» شعر أبي العلاءء الأخبأر الطوال لأبي حنيفة الدينوري» ترجمة كتاب 
الاعتبار لأسامة بن منقذ الى الروسية ‏ كشف مخطوطة كتاب المنازل والديار 


فشاة االآدب العربي الحديث وټتطوره ٤‏ ترحمه المراة الحدثة يثة لقاس امن » ترحمة 
طه حسين » ترجمة ميخائيل نعيمة » ترجمة آمين الريحاني › أدباء المهجر › حياة 
سليمان البستانى .. إلخ . 


۹۰١‏ س 


ع - في مجال أدب النصارى العرب - الخمرفق شعرالأخطل > تاریخ اغابیوس 
المنبجي » ترجمة الكتاب المقدس أيام الخليفة المأمون .. الخ . 


0 ہہ المسىلمون دروسبا - الدب العربي بالقوقاز الشمالىة الح . 


٦‏ - تاريخ الاستعراب بروسيا -ككوفتسف » بارتولد » تاريخ الاستعراب بروسيا 

والاتحاد السوفيتي » مع المخطوطات العربية الخ . 

آما بصسدد الحديث عن مصنفه الكبير «تاريخ الأدب الجغراف العربي» ٠‏ فثيداً 
القول إن هذا المصنف ظهرف عام )۱١۹٥۷(‏ أي بعد مرور آكثرمن ستة أعوام على وفاة 
مؤلفه . تم ظهرت ترجمته العربية في قسمین في عامي (۱۹1۱۲ و٥ )۱۹٦‏ فعرَفت | لدوائر 
العلمية خارج الاتحاد السوفيتي بهذا السفر الهام . ووأاقم الأمر أن قليلا من الناس 
کان على علم باهتمام املستعرب الروسي الكبيربدراسة الجغرافيا عند العرب .وقد فعل 
ناقل الكتاب إلى العريية خيراً عندما نه جمهرة القراء الى هذا » ولك بقوله ق مفدمة 
ترجمته للكتاب «شغل الاهتمام بالجغرافيا العربية مكانة مرموقة في النشاط العلمي 
لکراتشکوفسكي خاصة ف العشرين عامأ الأخبرة من حياته .وقد هتم 
كراتشكوفسكي بالجغرافيا عامة منذ سنى حياته العلمية الآولى فانتخب عضواً في 
الجمعية الجغرافية الروسية منذ عام )۱١۹۰۹(‏ وأصبح نائباً لرئیسپا فی عام (۱۹۳۹) 
واستمريشغل هذا المنصب الى عام )۱١٤١(‏ .هذا الاهتمام بالجغرافيا إلى جانب 
معرفته العميقة بالأدب العربي وبالحضارة الاسلامية جعلت منه آنسب شخص للقيام 
بذلك العمل الجبار » وهو كتابه تاريخ علم الجغرافيا قي الاسلام . 


بد ا کراتشکوفسکي اهتمامه بدراسة الأدب الجغرافي العربي منذ سنى عمله 
الأولى بالجامعة فنبصره يحاضرطلبته منذ ذلك الحين في «نظرة عامة الى الأدب 
الجغراق العربي مع مطالعة نصوص مختارة منه» و «أدب التاريخ والجغرافيا عند 
السرب» . ويخلاف هذا ظهرله عدد من الأبحاث والمقا لات التى تمس فترات مختلفة في 
تطور الجغرافيا في الاسلام » نذكرمن بينها «بد اية الجغرافيا الرياضية عند العرب» 
و «الجغرافيون العرب للمدرسة اليوبأنية» و «رحلة مکاریوس الانطاكي الى روہسا» 
الخ . وهكذا بالتدريج عن تلك المحاضرات | نبعث وترعرع کتابه على مدى نيف واربعین 
عاما كان بتعهده خلالها بالزيادة ويتناوله بيد التحديل معتمداً في ذلك على مايجد من 
مواد وأكتشافات طالما قاح هونفسه بدورفعال في إماطة اللثام عنها » مثل اأكتشافه 
ثلاث أراحيزبحرية لأحمد بن ماأجد . 


وقد استغرق تندوین الکتاب الفترة بين عامي ( ۱۹۲۸ و٤‏ ۱۹)ء »مع بعض التوقف 
أتثناء الحرب وییدو جلياً من مقدمة المؤلف لكتابه وهي التي حررها عقب تدوينه للفصل 


إ۹ 


الثالث والعشرين الذي يؤّرخ للأدب الجغراق العربي في القرن السابع عشرالميلادي › 
أنه كان يود متابعة تاريخه للأدب الجغراق العربي إلى أيامنا هذه . إلا آنه لم يظهر ف 
الواقع بعد المقدمة سوى فصل واحد هو الفصل الرابم والعشرون الذي يعالج الكلام 
على القرن الثامن عشرف حين كانت فكرة المرلف الأساسية هي أن يضيف إلى ذلك 
فصلين أوثلاثة يسوق قيها الكلام على العصر الحديث » ولكن الأقد ارلم تفسح له في 
الأجل . وعند وفاته ترك مصنفه ف تسختين إحداهما بخط يده والأخرى صورة طبق 
الأصل منها منقولة بالآلة الكاتبة . وقد تناول المؤلف النسخة الثانية أي المطبوعة بالالة 
الكاتبة بيد التصحيح وأجرى قلمه في حالات معينة باضافات وتعديلات تتعلق في الغالب 
بالمراجع . وسوی هذا تم العثور أيضاً على مجموعة البطاقات المختصة بالكتاب وهي 
تحتوي على ثبت المراجم التی استعان بھا في ہحته . كل هذا مكن العلماء السوفييت من 
زملاء المستعرب الكبيروتلامذته من إخراح الكتاب ف طبعة قشيبة » مكوناً الجزء الرابع 
من «منتخبات آثار الأکاديمی أ . ی . کراتشکوفسکكی» التى ظهرت في ستة أجزاء في 

الفترة بین عامي (۱۹ و ۱۹1۰) . ا 

ومن قبل حظي الأدب الجغراق العربي بين المستشرقين الأوربيين بدراسات عامه 

وأبحاث خاصة ليست بالقليلة ٠‏ ابتد اء من المصنف المعروف للمستشرق الفرنسي 
ريشو . وف خلال النصف الأول من القرن العشرين نما المجهود بشكل ملحوظ بقضل 
الأبحاث الممتازة لنالینووبارتولد ومينورسكي وکرامربس ورسکا وغیران وغيرهم . غير آن 
وضع مؤلف تركيبي عام يجمع شتات المادة بصورة علمية مترابطة لم يتهيا إلا 
لكراتشکوفسكي الذي سد بهذا النقص ف ذلك الميد ان وخلد اسمه بذلك الملصنف الكبير. 

ویجب الا يدهشنا هذا في شيء فان المستشرقين الروس عهد فيهم الاهتمام بالجغرافيا . 
ضف إلى هذا أن علم الجغرافيا الحديث قد لقى انتعاشاً كبراً في روسيا القيصرية 
خاصة في القرن التاسع عشر ويرك لنا اسماء لامعة ف هذا الميدان . 


ویؤکد کراتشکوفسکی آکثرمن مرة خلال مصنفه هذا وي مقدمته له آن المنهج 
الذى اتبعه هو المنه ج الفيلولوجي وأنه ليس من غرضه كتابة تاريخ علم الجغرافيا أو 
تاريخ الاستكشاقات الجغرافية عند العرب . وعلى الرغم من ذلك فقد تطرّق المؤلف مراراً 
إلى الكلام عن تاريخ الجغرافيا العلمية والاستكشهافات الجغرافية العربية فقدم لنا لوحة 
رائعة لهذا الفرع من العلوم عند العرب وبين دورهم الكبيرفي تطويرعلم الجغرافيا 
العام . ويبدوهذا واضحا عند كلامه على شخصيات مثل الخوارزمي وألوغ بيك 
(الفصل التالث) والبيروني (القصل التاسع) وآحمد بن ماجد (الفصل العشرين) 


وغبرهم . 


۹٣‏ س 


ويقدم لنا المؤلف عرضاً منظماً للأدب الجغرافي ابتداء من التصورات الجغرافية 
الاولى التي نلتقي بها في اقدم آثار الشعر الجاهلي ثم يتتبع ميلاد الجغرافيا الرياضية 
عند العرب موضحاً علاقتها بالعلم اليوناني والهندي . يلي هذا فحص مفصْل لميلاد بقية 
فروع الجغرافيا الأخرى مثل الجغرافيا الوصفية والرحلات والجغرافيا الملاحية 
والجفرافيا العامة والجغرافيا الاقليمية الخ . مع ذكرمراكزها ومدارسها واتجاهاتها 
وآنماطها المختلفة . 

وهوفي خلال ذلك يترجم لمعظم الشخصيات الكبيرة وأصحاب الأصالة ف هذا 
الميدان ويوضح الروابط والمؤثرات التي تركت طابعها عليهم . ونتيجة لتحليله الدقيق 
لعدد هائل من المصنفات يربو على الستين فقد استطاع کراتشکوفسکې آن يحدد درجة 
الثقة التي تتمتع بها مادتهم ومدى أهمية تلك المادة كمصدرلدراسة الجغرافيا 
التاريخدة لأقطار التي تتحدث عنها . ويحتوي الكتاب الى جانب هذا على ثبت بالمراجم 
یکاد يستغرق جميیع الماد ة المتعلقة بالموضوع ابتداء من العصور الوسيطة إلى أيامنا 
a.‏ > مع تقدیرنقدي للمتون التي نشرت وا لأبحاث العلمية التي عملت حولها وینطبق 
هذا القول أيضا على الفصلين التاسع عشروالحادي والعشرين المفردين للأدب 
الجغراق الفارسى والتركکي الذى ٫عالجه‏ الولف بالقدر الذی يتلاعءم مع ارتباطه بالادب 
العربي . 


EST‏ » قان هذا المصنف لکبیر الذي وضعه کراتشکوفسکی قرب نهابة نشاطه 
العلمي ليقف فريداً ق ميد ان الاستعراب العلمي لما يتصف به من سعة المادة سواء فيما 
يتعلق بالمصادر الأول أو الأبحاث التي عملت حولها . وقد كان ظهوره حافزا لمداومة 
الجهد في دراسة نقاط مختلفة تمس منجزات العرب ف ميدان الجغرافيا . وكما قال 
الدكتورطه حسين في حديث له إنه من النادرالالتقاء بمصنف ضخم مثل مصنف 
کراتشکوفسکي يعالج فرعا من فرو ع الأدب العربي بمثل ذلك التفصيل وا لا مام بأطراف 
الموضوع » هذا إلى جانب المهارة في العرض وطول النَفْس في كتاب يبلغ الألف صفحة . 

وعميد الأدب العربي محق فيما قاله وقليل من العرب المحدثين يعلم أن الدكتور 
طه حسين کان یفکر في جعل الأدب الجغرافي موضوعاً لأطروحته بالسربون ؛ ولكن حال 
دون ذلك عوائق شخصية فآثر أن يكتب عن فلسفة ابن خلدون الاجتماعية . كذلك فإن 
أعجابه بکراتشکوفسکي يرجع الى عهد سابق وذلك لافتتانهما الائنين بشخصة آبي 
العلاء المعري > وأيضا لأن أا الاستعراب الروسي الحديث نقل كتاب «الأيام» الى 
الروسية . 

وکان لنقل كتاب كراتشكوفسكي الى العربية في أوائل الستینات صدى كبيربين 
الدوائر العلمية وآثرواضح في تطوير الفكر الجغراف بالأقطار العربية في العشرين عاماً 


— ۳ 


الأخبرة وتوجيهه الى الاهتمام بتراٹ الأجداد قي ذلك الميدان .ومن المعلوم آن تدريس 
الجغرافيا في العالم العربي الحديث في الفترة بين الحربين العالميتين أدخله أساتذة 
الجامعة المصرية ممن تتلمذوا على الغرب » مثل الأساتذة مصطفى عامرومحمد عوض 
محمد وپسلیمان حزْيّن وعباس عماروغیرهم. وعلى الرغم من اعترافنا لهم ہما أسدوه من 
خدمات ف سبيل تعريب المصطلحات الجغراميه وإدخال منهج البحث الجغراف الحديث 
إلى العالم العربي » إلا نهم لم يهتموا كشيراً (باستثناء سليمان حزيّن) بالتعرف علي 
الأدب الجغراني العربي وتعريف تلامذتهم به . غيرآنفا نبصر ف الأعوام الأخيرة اهتماما 
راضحا بينهم بالأدب الجغراق العربي ونشرتراثه . ولعل الفضل يرجع في هذا إلى 
كشفهم لمصنذف کراتشکوفسکي > حتی قال عاله عريي معاصر : «كلنا عبال على 
کراتشکوفسکي» . 


وبعد » فبما ان الكتاب قد نال رواجاً منقطع النظيربين القراء في العالم العربي 
وأصبح في متناول يديهم في ترجمة سَلِسّة - قال جغرافي عراقي بصددها : «إنها توشك 
أن تكون تاليفا» فليس ثمة حاجة لتحليله بالتفصيل في هذه العجالة . ولايسعنا ق 
خاتمة كلامنا عن كراتشكوفسكي إلا أن نعرب عن أملنا في أن يتابع علماء الجغرافيا 
العرب PIPER‏ ث علمي » ون بكون ظهور ترجمته العربية 


E *# 3% 


( د ) اندریه میکیل (ولد عام ۱۹۲۹) 


امستعرب القرنسى المعاصر اندريه ميكيل الذي يشغل حالياً كرسي اللغة 

^ والأدب العربي بالكوليج دي فرانس (منذ عام )۱۹۷١‏ من كبار المستعربين 

الأورببين . وألى جانب هذا اكتسب الشهرة بفرنسا كأديب . وتكاد سمعته في عالم 

الاستشراق تد تترکز في مصنفه الضخم «الجغرافيا البشرية للعالم الاسلامي الى منتصف 
القرن لحادی عش الذي خرج في ثلانه أجزاء فى الفترة د بین ۱٣ ٣۷(‏ و ۰( . 


وميكيل غبر مجهول قي العالم العربي منذ عمله بالمعهد الفرنسي بدمشق في عامي 
۱۹٩۲(‏ و٤١۱۹).‏ كما عاش في القاهرة عامي ٠۹١١(‏ و١١١٠)‏ ريسا للبعثة الثقافية 
الفرنسية بالجمهورية العريبة المتحدة . ويعد عوږته إلى فرنسا عين استاذا بجامعة 
ايکس بجنوبي فرنسا »ثم استاذاً بالسورپون منذ عام ۱۹۹۸ » إلى انتخابه استاذا 
اکوايچ دي فرانس جين کیال یدیع نش مجل الدراسات العريبة والاسلامية . 


اما مصدفقه ه الكبير«الجغرافيا البشرية if‏ الاسلامي» فيمثل محاولة جادة لوصف 


e 


العالم الاسلامي وفقاً للمادة التي حلفها لنا الجغرافيرن العرب مم عرص لاهم آثارھم 
فى هذاالميدان . أما الجزء الأول الذى ظهر ف عام ۱۹١۷‏ فيحمل تحت العنوان العام 
الذي ذكرناه عنواناً أصغرهو «الجغرافيا والجغرافيا البشرية في الأدب العربى منذ 
البداية الى عام ٠٠١١‏ م» . ويهذا يمثل محاولة لعرض تاريخ الأنماط المختلفة للأدب 
الجغرافي ممثلا في آنشط شخصياته . ويضم الكتاب أربعمائة وعشرين صفحة › 
مضافاً إليها مايقرب من خمسين صفحة في البد اية تضم المقدمة وثبتاً مفصلا بأسماء 
الجغرافيين العرب ومصنفاتهم . وأما الصفحات الأخيرة من الكتاب فتشمل فهارس 
مفصلة لأسماء المواضع وأسماء الأعلام والملصطلحات الأجنبية . 


ويقع هذا الجزء في تسعة فصول مضافاً اليها خاتمة وثلاثة ملاحق . أما الفصل 
الأول فيعالج الكلام على مصادر الجفرافيا العربية ويقارن بين العلوم الاسلامية 
التقليدية والعلوم الدخيلة . وهويجهد في هذا الفصل لاعطاء فكرة عن علم الجغرافيا 
وأقسامها لدى العرب . 

ويعالج الفصل الثاني الكلام على الجغرافيا في القرن الثالث الهجري بوصفها 
فرعا من الأدب » وهنا يركز المؤلف القول على الجاحظ وأابن قتيبة لأنهما يمثلان 
مدرستين مختلفتين . وهويقدم لنا تحليلا جيداً لآثار الجاحظ التي تمس الجغرافيا مثل 
رسالة «التربيع والتدويں» وكتاب «الحيوان» . 


وموضوع الفصل الثالث هو «صورة الأرض» آي محاولة المسلمين لتصور الكرة 
الأرضية » بما يرتبط بذلك من نشاة فن الكارتوغرافيا (رسم الخارطات) لديهم وتطوره 
بالتالي . كذلك يعالج في هذا الفصل الكلام عن ظهور الأدب الاد ارى ودور التجارة قي 
تنمية المعارف الجغرافية . آمَّا الشخصيات التي يتحدث عنها فهم عمال الدولة مثل ابن 
خرداذبة والجيهاني واليعقوبي . 

وقي الفصل الرابع يتحدث عن نمو التجارة مع آقطار الشرق » فیذ کر کتاب وصف 
الصنن وريسالة السبراف وعجائب الهند » كما بذکر آيضاً الرحالة الذين ضربوا ف 
أصقاع اسيا الداخلية مشل آبي دلف . ولا يفوته في هذا المجال الكلام على الرحلات 
الواقعية والرحلات الخبالية . أما الفصل الخامس فىفرده لابن الفقه الهمداني مع 
تحلبل دقيق لادة مصنفة . وف الفصل السادس يتحدث عن المؤلفين الموسوعيين آي 
اولئك الذين لاتمثل الجغرافيا سوى فرع من العلوم التي تناولوها بالتالىف » مثل ابن 
رسته والمسعودي وإخوان الصفا . غبرآن العلماء بالمعنى الدقيق مثل الخوارزمى 
والبېرونی لانظفرون منه إلا بصفحاٹ معدذ ول ه > هنا بینما عالج کراتشکوفسکی الكلام 
على البيروني بالتفصيل وحاّل مصنفاته العديدة وين مكانته الكبرى في تاريخ العلم 
العالمى . 
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وفي الفصل السابع يتحدث عن المصنفات الخاصة والمعاجم الجغرافية مقدماً 
تحليلاسريعاً لأتنماط الآدب العربي المختلفهة نم يتكلم عن الهمد اني ووصفه 
اجزيرة اح > كما نسحد ٿث عر الآدب الجغراك, ن لخر ٤‏ دف الفصل التامن 
الكرة الاش ککل بجمیع آقطارها وسکانها . وهنا بعال الکلام على كبار الجغرافیين 
الذين تركوا لتا مصنفات بهذا العنوان مثل الاصطخري وأبن حوقل والمهلبي والمقدسي ‏ 
واضعاً المقدسي في شمة ه مابلغه تمط «المسالك والممالك» 


والفصل التاسع مفرد للكلام عن دور التجارة في توسيع المعارف الجغرافية » كما 
يتحدث فيه عن الجغرافيا الاقتصادية »ثم الجغرافيا السياسية » بل وعن صلة 
الجغرافيا بالمجتمع والدين . وهذا القصل من آقيم فصول الجزء الأول وأكثرها أصالة › 
ویلیا خاتمة قفصبرة في صفحتين وتلاثه ملاحق الأول مذها بعقد فيه مقارنة دقيقة بين 

متني الاصطخري رابن حوقل > والتانى يحتوي تحليلا لجد اول قرطبة .أآماالللحق 
الخالث فهوتحليل للأد ب الجغراف باللغة الفاريسية حيث يغتذم المؤلف الفرصة الكلام على 
كتاب «حدود العالم» المجهول المؤلف . وهذا الملحق لايمكن مقارنته بذلك الفصل الجيد 
الذي آفرده كراتشكوفسكي لاأدب الجغرافي الفارسي في مصنفه آنف الذكر . 


وفي عام )۱۹۷١(‏ خرج الجزء الثانى من مصتف ميكيل يحمل عنواناً خاصاً تحت 
عنوانه العام وهو «الجغرافيا العربية وتصورها للعالم : الأرض والأقطار الأجنبية» . 
ويتكون هذا الجزء من سبعمائة وخمس صفحات » تحتوى المائة والخمسون الأخبرة 
منها على فهارس مفصلة ٠‏ كما يحتوی هذا الجزء على مقدمة إضافية بعذوان «ڪدف 

يجب أن يقرا الأدب الجغرافي العربي للقرون الوسيطة ؟» كان المرؤلف قد نشرها عام 
(۹۷۲) على هيئة مقال في دورية فرنسية تعنى بدراسة حضارة القرون الوسبطة . 


ويتضمن الكتاب أحد عشرفصلا بعالج الأول منها الكلام عن الأرض كوحدة 
طبيعية كما تصورها الجغرافيون العرب . أما الفصل الذي يليه فيعالج الكلام على 
تقسيم الأرض إلى آقاليم سبعة وهوذلك التقسيم الذي أخذه العرب عن اليونان » ثه 
تقسيمها إلى ممالك على عادة العرب . 


ويتكون صلب الجزء الشاني من تحليل لمعارف العرب عن العالم الخارجي آي 
الذي يقع خارج دار الاسلام . بيدا بالشرق الأقصى مفرداً له الفصل الثالث . وبعد 
أن يتحسدث عن رحلات العرب إلى الصين والهند يقدم خلاصة لمعارف العرب عن هذين 
القطرين الكب يرين . وهويعطي فكرة جيدة عن خبرة العرب بالقارة الآسيوية وشعوبها 
وثروتها المعدنية وحيوانها ونباتها » ومعرفتهم العميقة بالأوضاع السياسية والاجتماعية 
والعاد ات والتقاليد والدىانات . 
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والفصل الرابع من هذا الجزء مكرس لأفريقيا . ومن المعلوم جيداً أن تلك القارات 
الغامضة قد سحرت العرب كما سحرت من قبل اليونان والرومان » وكانت مصدرا لسلم 
التجارة القيمة كالذهب والعاج والأبنوس والرقيق ويبدا كلامه عن معرفة العرب بالنيل 
وتصورهم لمنابعه » ثم ينتقل إلى الكلام على سكان القارة وفقاً للماد ة التي خلفها لنا 
العرب .بعد هذا يفصل القول عن أفريقيا الغربية وقبائلها وولوج الاسلام إليها ثم 
ينتقل إلى تحليل معلوماتهم عن بلاد النوبة وبلاد البجا وعلاقتها بالجزيرة العربية . يلي 
هذا الكلام على ساحل افريقيا الشرقي و بلاد الرنج كما دعاه العرب . وهذا الفصل من 
الكتاب على وجه العموم فصل حافل بالمعلومات ويلقي ضوءاً واضحاً على معرفة العرب 
الواسعة بالقارة الأفريقية التى استمرت العمدة ف معرفة بقية الشعوب بها لحين كشف 
الأورييين لداخل القارة ٤‏ القرن التاسع عشر . 


ويتحدث المؤلف في الفصل الخامس عن مادعاه «المساحات الشاسعة الاورالية - 
الالتائية» » وهويعني بذلك مناطق آسيا الوسطى الغربية التي تمتد من جبال التاى 

شرقاً إلى جبال الأورال غرياً »والتي قطنها الأقوام من الترك والمغول » وهويقدم لنا في 
هذا الفصل معلومات العرب عن اتراك آسدا يا الويسطى الذين انضووا فيما بعد تحت لواء 

الاسلام وقاموا بذلك الدورالهام في تاريخه »وعلى الرغم من آن عدداً من کیار 
المستشرقین قد عرض لنا تاریخ آسیا الوسطی عرضاً جیداً نذکرمن بینهم بارتولد ويليو 
ومينوربسكي واشبوإر الخ » إلا أن عرض ميكيل في هذا الفصل لايخلومن طرافة وفائدة 

بالنسبة للقارىء العام » أضف إلى هذا آنه مزؤ بخارطات جيدة تبين توزيم القبائل 

التركية في القرون الوسيطة . 


وف القصلل السسادس بحلل الموّلف ماد ة الموّلفين العرب عن آوردا الشرقة 
وسکانها من البلغاروالخزروالصقالبة وغيرهم . وهويتحدث أيضا عن رحالتهم الذين 
العديدة . ولعل ماقلناه بصدد الفصل السابق لهذا يصدق بحذافبره عل هذا الفصل 
أيضاء وهو آنه على الرغم من آن هذه المادة قد درست دراسة جيدة على يد المستشرقين 
الروس والبولنديين وغيرهم إلا أن عرضه لها في هذا الفصل لايخلومن فائدة بالنسبة 
للقاريء العاح . 

وفي الفصل السابع يتحدث عن معرفة العرب بأوريا الغربية › على حين يفرد 
الفصل التامن للكلام على معرفتهم بالدولة البيزنطية . أما الفصل التاسع فيعالج فيه 
واق الواق » على حبن بتحدث في الفصل العاشرعن المستعمرات الاسلامية » أوعلى 
الأصح الجاليات الاسلامية في الأقطار الأجنبية . ويختتم هذا الجزء بالفصل الحادى 
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عشر الذي يعالج فيه الكلام دصورة عامة عن «مملكه الاسلام» وحدود ها > وعن مفهوم 
لفظ «مملكة» هذا . 

أما المجلد الثالث من هذا المصنف فقد ظهرعام ۱۹۸۰ بعنوان صغيرتحت 
العنوان العام هو «البنية الطبيعية» ويقع في خمسمائة وثلاث وأربعين صفحة تضم 
الخمسون الأخبرة منها الفهاريس . ويما أنه آفرد الجزء الثانى بأجمعه لمعرفة المسلمين 
بالعالم الخارجي »فقد قصرالجزء الثالث على الكلام عن معرفة المسلمين ببلادهم . 
ویشمل هذا الجزء سته قصول تعالج الكلام عن عالم الاسلام من وجهه نظر الجغرافيا 
الطبيعية » فالفصل الأول يعالج الكلام عن الأرض بتضاريسها وجبالها وسهولها 
وصحاريها . آما القفصل التاني فيفرده للكلام عن الحاء » يريد بذلك الماء العذب » حيث 
يرد الكلام على الانهار المعروفة في العالم كالنيل . هذا بينما يفرد الفصل الثالث الكلاء 
عن البحاروالبحيرات . وف الفصل الرابع يتحدث عن الهواء » آي معرفة العرب لما يعرف 
اليوم بعلم )مناخ . 

وفي الفصلين الخامس والسادس يتحدث عن معرفة العرب بالعامين الحيواني 
والنباتي ومناطق توزيعها . ويرد في الفصل عن الحيوان ذكرلقصصهم بصدد 
الحيوانات الأسطورية . كذلك يتميز الفصل عن النبات بطوله وتفصيله » ففيه يرد 
الكلام عن النباتات الغذائية والأزهار الخ » ثم عن أشجار الأخشاب » وأخبراً العنبر 
والمرجان » وهذا الجزء الثالث مزود في آخره بخارطتين كبيرتين للعالم الاسلامي تبينان 
أقطاره ومذ نه ف الحعصور الوسيطة . 


ويعد فإن هذا لايمتل سوى عرض سريم لادة هذ! المصنف الكبيرالذى ليس 
بالاستطاعة ايفاؤه حقه في هذه العجالة .ولم يبق إلا أن نتمنى أن يرى الذورفي ترجمة 
عربية حتى يصبح ف متتاول دوائر أوسع من القراء العرب . وقد ترامى إلى سمع كاتب 
هذه السطور آن بعض الدوائر العلمية بدولة عربية قد دخلت في اتصال مع عالم عربي 
ليضطلم بهذه المهمة . وكلنا أمل في أن يتحقق هذا المشروع حتى يجد هذا الكتاب 
طريقه إلى جميع المشتغلين بعلم الجغرافيا في العالم العربي . 


وعلى الرغم من أن مصنفي کراتشکوفسکي ومیکیل یمٹلان آکبربحٹین پمسان 
الأدب الجغرافي العربي ككل إلا أنهما يختلفان اختلافاً واضحاً في عرضهما ومنهجهما . 
فالمستشرق الروسي إنما كان يهدف إلى إخراج سفريؤرخ لفرع من الأدب العربي هو 
الجغخرافيا » وذلك أسوة يما فعله علماء أخرون مع آنماط الأدب العربي الأخرى مثل 
التاريح والفلسفة والنتروالشعر الخ . أما ميكيل فان هدقه الأساسي هوتحليل الماد ة 
الجغرافية التي جمعها العرب وصياغتها في شكل صورة متكاملة العالم وأقطاره كما 


۹۸A —‏ س 


عرقوه آنذاك . ولهذا السبب فإن المصنفين يكمل كل منهما الآخر » وإن وجب الاعتراف 
بآن المستعرب الروبي كان أكثردقة وصرامة في معالجته موضوعه وأكثر تمسكاً بمنهج 
البحث العلمي » على حين تميز مصنف الفرنسي برشاقة الاسلوب وفن العرض . 

الآن وقد بلغنا نهاية المطاف في كلامنا عن المستشرقين والجغرافيا لدى العرب › 
لايسعنا إلا أن نعترف يما آسدوه من خدمات في هذا الميدان . وإن حدث وأن التقىنا 
بسوء الفهم بل وسوء النية أحياناً فيما يتعلق بشريعتنا السمحة وف مجالات اخرى مثل 
التاريخ والعقيدة »إلا آنه لم یکن بمستطاعهم إظهارذلك في مجال الجغرافيا لأن الأخرة 
علم ووصفي يقرب کثرا من العلوم الدقيقة . أضف الى هذا آن المستشرقين الذين عالجوا 
البحث في علم الجغرافيا رفوا في غالبيتهم بدماثة الخلق ويحبهم للعرب والحضارة 
العريية .لهذافانەمن العسيرالالتقاء في مصنفاتهم بما يمكن أن يشتم منه ذلك 
البغض والتحامل الذي انعکس في آثارمستشرقین آخرین ف مجالات اخری من مجالات 
العلوم الاسلامية والعربية . 
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الدكتو ر محمد طه بدو اي 
أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة ‏ جامعة الأسكندر ية 


بحث في النظام السياسي الإاسلامى 
د على المستشر 3 الانجليز ي ») ارنولد» 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين »وبعد »فهذا رد 
على ماجاء بالفصل الثالث من کتاب (٤ة‏ مله ۲٣۲‏ » للمستشرق الانجلیزی ۲۲٣٣8,‏ 
W, Arnal‏ »دشان «النظرية السياسة (في الاسلام)» . ولقد اخترت هذا الفصل من 
ذلك الكتاب نظرا لما يتمتع به صاحبه من مكانه بين المستشرقين الانجليزخاصة 
والغريندن عامة . 


منفح البحث : 


هذا وقدسل البدء في تحليل فكرة «أرنولد» عن النظربة السياسية في 
الاسلام آذيه إلى ني سالتزم في بحثي هذا بالتعبيرالاصطلاحي كلهجة 
لمعرفة العلمية مخاطيا بذلك المتحصصين دون غيرهم > وبالتحليل 
الموضوعي الصرف كمنهج للمعرفة الصادقة في أن واحد . 

وعلى مقتضى التزامي هذا بالموضوعية لن آقف في تحليلي النظام 
السياسي الاسلامي وفي بنائي لنموذ ج له عند مجرد البدءمن مقدماته 
الاسلامية الصرفة فحسب وإنما سانهج في بحي هذا منهج المقارنةء بل 
ولمزيد من الامعان في الموضوعية سأحنكم في المقارنة الى المعابيرالتي. 
يدعي الغريدون أنها دعائه نظمهم السباسية المعاصرة وآنها أمثل ماانتهت 
إليه ثقافاتهم في هذا المقام وأنها من تصوير العقل الأوربي الحديثء ولكي 
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الغربي الحديث باکذر من ال عام في یویر لمضاین ل یدیل رق 
کهذا . 
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خذطة اليحث 
الأصل في أي نظام سياسي آنه مجموعة من قواعد عمل وما ترتكز إليه هذه 
إن القواعد من قيم وفلسفات تآتي جميعاً كحل «للمشكلة السياسية» . ومن 
هنافان د تقويماً صادقاً لنظام سياسي ما يتعين أن يتمثل في تقويم قدرته على تقديه 
الحلول الفعالة لهذه المشكلة وهكذا فإن موضوعية بحنذا هذا تقتضي البدء بتحديد 
مضمون المشكلة السياسية » وحتى نتناول في ضوء هذا المضمون معايير الحل الغربى 
المعاصرلها متملة قي المبادىء التي راحت تشكل دعائم النظم السياسية الغربية 
العاصرة والتي تلتقي على نسق واحد هو الديمقراطية السياسية الغربية » ولكي نرى 
إلى آي مدى أفلع ذلك النسق في تحقيق الحل الأمثل للمشكلة السياسية . ` 


وحلی اذا ماانتهين من داك انتقلنا ا وذاء «نمودع اسلامي» li‏ نجل ب أن يکون 


الكتا والسئة لامستقراة من واقع التاريخ السياسي للمجتمعات الاسلامية نهدا 
لايمثل ف غالبيته تاريخ ا للنظام السياسي الاسلامي الحق وأنما تاريخاللممارسة 
الفعلية للسلطة السياسية على مقتضى مصالى السلاطين وإن انحرفت عن القيم 
الاسلامية الحقة . إن البدء من راقم ذلك التاريخ كما فعل بعض المستشرقين لتصوير 
النظام السياسي الإسلامي والحكم عليه - أمرفبه مخالطة مقصودة إن نظاماً 
سياسيا إسلاميا لايعدو آن يكون مجموعة من قواعد عمل جاءت إعمالا لروح الاسلام 
ولقيمه العليا في مجال التنظيم السياسي للمجتمع الاسلامي > ولیس هو البتة واقع 
الحكم في مجتمع إسلامي ما ء ذلك بآن العدرة نصدد إسلامية النظام السياسي هي 
لمدى استحادة قواعده للدستور الأسلامي (القران والستنة) نصا وروحاً . 

حتىی إذا فرغنامن ذلك حاولنا الكشف عن مدى قدرة النسق السياسي 
الإسلامي الحق على تقدىم حل فعال للمشكلة السباسية »ولكي نضع ذلك الحل 
بفاعلياته في مواجهه ماانتهت اليه النظم السياسية الخريية المعاصرة في هذا الصدد 
والتي يحكم المستشرقون من ثذايا مفاهيمها على النظام السياسي الاسلامي » وفي ثنابا 


۹ 


هذا کله سيڪون الرد على تصوير «آرنولد » للنظرية السباسية الاسلامية بموضوعية 
مطلقة ‏ فلا يبقى حينئذ إلا أن ننتظرمن المتأثرين به - الذين لايزالون حتى اليوم ؛ 
بشکل أو بأاخر > بعتنقون آراءه - تعلدقاً . 
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التطليل 
صلب النسكلة السياسية بنطلق من أنه مامن إنسان إلا وفيه- 
0 وبطبعه -درجة من الرغبة في التسلط على الآخرين ءوإن تولي السلطة 
بما يتضمنه من احتكار لأدوات العنف يهيىءللتدلي بتلك الرغبة الى التعسف في 
استعمال السلطة › بل وإلى الانحراف بها » ومن هنا تبرز المشكلة السياسية بمضمون 

قوامه ما الوسائل التي لو اتبعت لحالت دون ذلك التدلى ؟ 

وفي معنى آخر »إن «السلطة السياسية» ضرورة اجتماعية » إنها ضرورة 
يقتضيها قيام المجتمعات الانسانية وقدرتها على الاستمرار غير أن هذه الضرورة الخبرة 
قد تجاوزمقتضيات خبريتها بان تنطلق بما أوتيت من احتكار لأدوات العنف الى 
الاستبداد المحطم . وهنا تظهر المشكلة السياسية بمضمون قوامه ما الوسائل التي إن 
اتبعت أوقفت قوة السلطة عند خريتها . ولقد عرف الفكرالانساني الكثرمن المعانر 
التي اقترحت أو استخدمت كمنطلق لحل هذه المشكلة سنعرض منها هنا لوقف الاسلاح 
في هذا الصدد مقارناً بما انتهى إليه الفكر الغربي الحديث ونظمه السياسية في هذا 
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اقد تأثر الفكر السياسي الغريي الحديث وما انتهى إليه من آنظمة للحكم إلى حد 

کبیربکفیرمن المفاهيم اليونانية القديمة ؛ فلا يزال عالم الغرب مديناً حتى أبامنا للفكر 
ليوښاني وأغلب الألفاظ الاصطلاحية في شأن الكيان العضوى لسلطة الأمرفي المجتمع › 

من حيث عدد القائمين على السلطة ءلقد انتهى التقسيم اليوناني القديم للحكومات 
انطلاقاً من عدد القائمين على سلطة الأمرالى التمييزبين حكم الفرد الوأحد وحكم 
القلة وحكم الكثرة › وعلى أن لحكم الفرد أشكالا عدة منها : الموناركة »Monarchie«‏ 
والتي تعني حكم الملك الذى يستند إلى الوراثة أوغيرها مما يخلع على حكمه صفة 
الشرعدة » ومنها الأاستند أى رة" ءأا0معة » الذي يعني حكم الفرد المستبد الذي يرتكزقي 
قيامه وأاستمراره إلى القوة والارهاب › ومنها أيضاً الديكتاتورية «dictature»‏ والتي 
تعذي تسلط فرد على الحكم في ظروف عارضة وارتباطاً بمهام وقتية . ويتخذ حكم القله 
عدیداً من الصور كالآرستقراطية «٠اه۲٠0اداة»‏ وا لاوليجارشبة «١٠١٠٠دواا0»‏ آى سيطرة 
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قلة معينة بحكم ماتتمتع به من مكانة غالباً ماتكون وراثية أوبحكم الثراء أوغيرذلك › 
والتنوقراطية «theocratiee»‏ والني تحني سيطرة رحال الكهنوت ٤‏ وهڪٺ ا ٤‏ وتتحد 

سيطرة الكثرة صورتان الديمقراطة «٥ا١۹٥ه٣ال»‏ وتعني سيطرة السواد الأعظم ء 
وألأنارشية «#نا٥۲١ه»‏ وتعنى القفوضوية رفض السواد الأعظم الامتثال لأى نظام ما ء 
وف هاتين الصورتن فوح رائحه الغوغاثة آی ترك الشوّرن العامة للخوغاء الذين 
لايعلمون . 


ركان هذا المعيار العددي في شأن تقسيم الحكومات نید و للعقل اليوناني آنه آقدر 
الوساتل على حل المشكلة السياسية وذلك ارتباطا بالمفهوم اليوناني القديم «لمجتمع 
المدينة» والذی کان يتمثنل ف آنها جمع من مواطنين متبايني الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية؛بيد أنھم جمیعاً شرکاء في اد ارة الشوٌرن العامة مشارکه متذاسبة مع 
مواقعهم الاقتصادية والاجتماعية في المدينهة .ومن هنا كان الخلط يق التصور 
السوناني بين مفهوم «الدستور» وبين الكيان السياسي للمجتمع ذاته . فلقد کان 
اليونانيون يتكلمون - في المدينة - عن «الدستور» وعن احترامه وعن شكله وهم لايعنون 
بذلك مجموع القواعد المسبقة التي تنظم أجهزة الحكم في كيانها العضوي والوظيفي وف 
علاقاتها يالمحكومين » ويما بيترتب لها من سمو ف مواجهة القوانين العادية ق الدساتر 
المعاصرة »> ونما كانرا يعنذون بالدستور التناسب المتعبن بن مواة قع المواطنين على خريطة 
المشاركة في إدارة الشرّون العامة وبين مواقعهم الاقتصادية وا لاجتماعية في المدينه » أو 

بمعتى أخر الكيان السياسي للمدينة مفصلا على واقعها الاقتصادي والاجتماعي ومن 
هنا كان تصور الفكر الي وناني لأنواع الحكومات ‏ آو إن شئنا لتصنيف الحكومات - 
ارتباطا «بمعبار العدد» وانطلاقاً من وأقع المجتمعات » إنها ارستقراطية آوديمقراطية 
تبعا لعدد المسئولين عن إدارة الشؤون العامةء قلة أوكثرة وتعبرا عن مواقعهم 
الاقتصادية والاجتماعيةء ملاكا ذوي عراقة أوحرفين من الدهماء وهكذ! » وانطلاقاً من 
هذا المفهوم كان الخلط واضحاً فی فکر «آریسطو» - وقي فکر «آفلاطون» من قبله - بین 
مقفهوه الحكم الدستوري والحكم لال المجموع » فلقد كان التمبيز- عنده بين 
الحكم الدستوري والحكم الاستبدادي يستند إلى قكرة التمييز بين الحكم لصالح 
المجموع وإالحكم لصالىح طبقة اجتماعية أقتصادية معينة ودون آن يعني الخضوع 
لقاتون مسبق ٠‏ ویحتی افلاطون ي مدينته القأضبلة د «الجمهورية» لم يرللمشكهة 
السياسية حلا الا ق إستاد ت شؤون الحكم إلى الفلاسقة تبعاً لكون الفضيلة عنده هي 
المعرفة › إنه حكم الفرد المستنار الذي لاحاجة به عنده إلى قانون أو عرف أو تقاليد 
يهتدي بها » ومن ثم فلا مكان قي المفهوم اليوناني القديم -وحتى في مثالبة افلاطون 
المطلقة للحكم الدستوري أو لفكرة الدستور المحسبق التي أتى بها الإاسلام للمرة 
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الأولى في تاريسخ نظم الحكم ‏ والتي لم يعرفها الغرب الحديث إلا حدود اضبق 
وبعد الاسلام باكثر من الف عام وكما سيتضح ذلك لنا بالتفصيل فيما يلي . 

ذلك كان «المعيار العددي» الذي اهتدى إليه العقل اليواني مبدع أقدم 
الفلسسفات كحل للمشكلة السياسية . فماذا كان الحل الذي يدعى الغربيون 
المعاصرون أن فلسفاتهم الحديثة (فلسفات القرنين السابع عشروالثامن عشر) هي 
التي أبد عته ؟ 

في هذا الصدد يجمع الفكر السياسي الغربي المعاصرعلى أن مفهوم «الدولة» 
الحديثة هومن صنمع ذلك الفلسفات وأآن هذه الدولة تمثل صورة تأرىخبة حديدة 
للمجتمع السياسي لم تكن معروفة من قبل وأن الذي يظهرها على الصور التاريخية 
السابقة عليه ا للمجتمع السياسي يتمثل في خاصة ابتدعها فكرهم الحديث على حد 
ادعائهم هي «تنظيم السلطة تنظيما قانونياً مسبقاًء في كيانها العضوي والوظيفي . 
الأمر الذى نقل مجتمعاتهم من صورة المجتمع السياسي ذى السلطة المشخصة في 
شخص الحاكم والتي یمارسها صاحبها کشان من شوونه فلا يخضع في ممارسته لها 
لقانون ما » إلى صورة الدولة الحديثة حيث يحل الالتزام بالنظام (بالقانون) محل 
الالتزام بالخوف » وحيث يحل حكم القانون محل حكم الأفراد . (وسنرى كيف أن ني 
ما يدعيه الفكر الغربي الحديث في هذا الصدد تجاهل - لايد وأن يكون مقصودا U‏ 
أتی به الاسلام من قبل وباكثر من آلف عام في شآن سلح سلطة الأمر عن أشخاص 
القائمين عليها ليكونوا مجرد عمال عليها يخضعون لل ممارستهم لمظاهرها لدستور 
مسبق هو القران والسنة) . والذي يمعن النظرف النظم السياسية الغربية المعاصرة 
التي تعمل في إطارمن مفهومهم «للدولة» يستطيع من غيرعناء أن بتبين لها جميعا 
دعامتين آى مب د أين أساسيين هما ميدأ الشرعية ومبد أ سيادة الشعب أو سيادة 
الآمة . والغربيون المعاصرون يرون في هذين المبد أين المصل الواقى من الاستبداد 
السياسي ومن ثم أمثل حل المشكلة السياسية كما يرون فيهما ثمرة فلسفاتهم وثقافتهم 
الحديثة في مجال السياسة . ومن هنا يتعين الوقوف على أبعاد كل من هذين المبد أين ني 
التصور الغربي المعاصرلهما وذلك تمهيدأً لبيان موقف الاسلام في مجالهما ولكي نتبين 
بكل موضوعية كيف أن الاسلام قد كان المبدع الأول لهذين المبدأين وبأبعاد 
تجاوزق الفاعلية كثراً ابعادهما في النظم السياسية الخربية المعاصرة . 

يرد الفرييون المعاصرون «ميدأ الشرعية» كدعامة أساسية للدولة الحديثة 
عندهم إلى فكر الفيلسوق الفرنسي «مونتسکیو» باعتباره هو الذی ذبه إِلیه وللمرة الأول 
( فی ادعاتهم) في كتابه روح القوانین (5 نها ام6 ھا ۱۷٤۸‏ م) › ذلك أن مونتسکو 
على الرغم من إبقائه في كتابه هذا على المعيار العددي اليوناني القديم من حيث المبدأ راح 
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ينبه في ثناياه إلى معيار بدا له جديداً كضمانة لعدم التدلى إلى الاستبداد . فلقد ميز 
مونتسكي و في كتابه هذا بين أشكال ثلاثة للحكومات : الجمهورية حيث يقوم الشعب أو 
جزء منه على شؤون الحكم والملكية حيث الحكم لقرد واحد يقوم عليه طبقا لقوانين قائمة 
ثم الاستبد اد ٠ءااهموهل‏ آي حكم الفرد الذي لايلتزم قي ممارسته لمظاهر السلطة قانوناً 
ما ومن ثم فهو متحکه ارادته هي القانون آي إنه يحكم بالهوى . 
وهكذا فإن التمسييزبين هذه الأشكال الثلاثة للحكم لايرتكزإلى مجرد «المعيار 
العددى» وانما إلى معياريدعي الغربيون آنه جديد من ابتداع مونتسكيو هو التقيد 
بقانون قائم في مقابلة التحكم أوالاستبداد » إنه مدا الشرعية الذي يكون الاعتبار 
الأول فيه لتقيد السلطة بقانون قائم دون النظرإلى عدد القائمين عليها . إن نظاماً ماهو 
شرعي لمجرد کونه يلتزم بقانون مسبق يرتبط به الحاكمون في ممارستهم ظاهر السلملة 
السياسية ويصرف النظرعن عدد القائمين على السلطة قرداً كان آم قلة أم كثرة . إنه 
معيار الشرعية الذي تبه إليه مونتسكيو الفرنسي في القرن الثامن عشر الميلادي والذي 
راح من بعده يمثل الدعامة الرئيسية للدولة الحديثة التي يفتخربها الغربيون مدعين أن 
دعامتها تلك هي من إبداع فبلسوفهم مونتسكيو » وسذرى كيف أن مبدآ الشرعية 
بمفهومه هذا بل وبابعاد اأعظم قد جاء به الاسلام من قبل مونتسكيو بقرون 
طويلة . 
ذلك هومبدأ الشرعية كدعامة للدولة الغربية الحديثة . فماضمانات فاعليته 

في النظم السياسية الغربية المعاصرة » وذلك تمهيدا لتبيين أبعاده وضمانات فاعليته في 
النموذج السياسي الاسلامي الحق . في هذا الصدد يميزالفقه القانوني الغربي 
المعاصر بين الشرعية ١٣ااوها‏ وا مشروعية ١٠اةو٠!‏ على أساس أن لفظة الشرعية تشر 
بمدلولها الدقيق إلى شرعية السلطة القائمة من حيث صلاحدتها كسلطة للامر 
الذي يستوجب التكليف بالطاعة » وأن الشرعية لذلك تقع في جملتها في مجال 
الفلسفة السياسية (الايديولوجيات) ومن ثم في مجال سابق عل مال المشروعية التي 
تعنى ف إطارالدولة الغربية الحديثة - قيام السلطة من تأاحية وقيام نظام قانونى من 
ناحية آخرى والتزام الأولى بذلك النظام القانوني في كل مايصدرعنها . ومن هنا فإن 
المشروعية بكل قضاي اها في ظل الدولة الغربية الحديثة -هى من شأن النظرية 
القانونية للدولة » ذلك بان هذه النظرية تعنى «بتحليل الدولة» من حيث هي نظام قانوني 
(ueوuidiز‏ مmهاSys‏ ) » بيذنما تقع الشرعية بكل قضاياها ق خارچ إطار النظام القانونى 
للدوإة (نظامها القانوني الوضعي) وهي سابقة في الوجود عليه إن الشرعىة تدورحول 
مدى صلاحية السند الذي يرتكزإليه النظام القانوني للدولة في جملته ومن ثم 
فليس من المتصور آن تكون قضاياها من شأن ذلك النظام وإنما يحتكم في شأن هذه 


— ا١‎ 


القضايا إلى تلك الفلسفات التى سبقت النظام القانونى للدولة وهيأت لقيامه فكانت هى 
منه بمتابه (ایدیولوجیته) 


وانطلاقاً من هذا التمييز بين الشرعية والمشروعية على ذلك النحوكان لابد من أن 
يتحصرسند الشرعية ومن ثم سند الالتزام د بطاعة السلطة في مجرد الاقتناع بآن 
القواعد الوضعية الصادرة عن الدولة قد تمت طبقاً للاجراءات المحددة لذلك ف تظامها 
الدستوري أو ف معنی اخران محرد الاقتناع ٤‏ الدولة الغردية المعاصرة بان القرارات 
الصادرة عن سلطتها قد اتحکدت طىقا لنظامها القائوني يكفي بذاته كسند 
للشرعية › وهكذا ينتهي الأمر إلى الخلط بين الشرعية والمشروعية في ظل الدولة الغربية 
المعاصرة ولكي يجتمعا عند مجرد كون سلطة الدولة تمارس طبقاً للقانون الوضعى الذي 
هومن عمل آجهزتها . 

ولقد كان لهذا آثره في تصوير ضمانات مبد! الشرعية في النظم الغربية المعاصرة, 
فلقد وقفت هذه الضمانات عند ضمان قائوني صرف يتحرك في إطار النظام القانوني 
للدولة ذاتته ويتقررمصيره د اخل أجهزة الدولة ومؤسساتها ء إنه نظام الرقابة على 
دستورية القوانين في دول الدسات ر الغريية الجامدة حيث لاتملك سلطة التشزيع 
العادي وضع أوتعديل القوانين ادستوري ية » وهي رقابة إما أن تكون وقائية شابقة ی 
صدور القانون وتسند إلى هيئة تقوم على التحقق مقدماً من دستوريا ولیس 
بخاف أن انحراف هذه ل ا الصدد أمرمتصورتبعالكونها هينة 
دسياسية » وإما آن تسند هذه الرقابة إلى هيئة قضائية تمارسها عن طريقرللدعوي 
الأصلية (طلب إلغاء القانون أمام محكمة مختصة بذلك - المحكمة الدستورية ) أو 
طريق الدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحاكم القضائية العلمية » وذلك با 
المحروف لدى المعنيين بدراسة النظه الدستورية . ويس مما یحتاج إلى تښنیه 
الهيئات القضائية القائمة على تلك الرقابة هي في النهاية من لدو 5 

تمتعت باستقلال شکلی فإن اأحتمال تآثرها بوطاة سلطة الدولة أوبنزعات 5 

أعضائها السياسية ف المجتمعات الغربية المعاصرة -وخاصة حيث يعين أعضاء هذه 
الهيئات بالانتخاب آمرليس بالمستبعد . 

وجملة الفول في شأن هذه الرقابة على الدستورية أنهانقع ق داخل النظام 
القانوني للدولة وتتحرك ني إطاره فكيف تكون رقيبة على شرعیته. وف معنی اخرما 
الضمانات التي تقد مها النظم السباسية الغربية المعاصرة لعدم تدلي سلطة 
الدولةننظامها القانوني ق جملته آو ق جرزء مئه أو فی قاعدة من قواعدہ الٰی 
الخروج على «الشرعية» بمدلولها الدقيق » أي على تلك القيم الأساسية والأهد اف 
العلا للدوإة التي هي في ذلك التصور الغربي للشرعبة سابقة على ذلك النظام القانوني . 


١إ‎ 


إن ضمانأ ما لعدم تدلي سلطة الدولة إلى الخروج بقراراتها اوبنظامها لایر 
الشرعيا ان یکون قانونيا إذ كيف نستطيع أن نتصورذاك وستد نظام القانوني او 
السياسية الخرندة اللمعاصرة على هذا النحوقد أغلق لباب في وجه ىة ضمانه لتلك 
الشرعية تأتيها من وراء نظامها القانونى . ومن ثم فان مواطن الدولة العربية 
المعاصرة مكلف بطاعة قوانينها وقراراتها طالا أذها قد صدرت صحبحة من حدث 
الشكل أي من حيث الأجراء الدستوري ودون أن بكون من شأنه تمحيص سند 
الدولة فن اصدارها . 


وعلى الرغم من أن الفقه الانجلو آمريكي قد حرص فيما نحن بصدده على تضمين 
املشروعية بالاضافة إلى الالتزام بقواعد النظام القانوني الوضعي الالتزام أ 
بالأآهد اف والقيم العليا للمجتمع القابعة في فلسفات النظام السياسى »ومن ثم اا 
على النظام القانوني ٠‏ إلا أن ضمانات عدم الخروج على تلك القيم والأهد اف العليا قد 
ظلّت حتى في اطارهذ! التصور الأنجلو أمريكي معلقة . لقد راح الفقه الأنجلو أمريكي 
يلتقي ق الحقبة الأخررة عل مامؤداه أن «للمشروعدة» مضمونين فاد ة القانون (أو 
على حد تعبير الفقه الأنجلو آمريكي <W۷ا o‏ ا۸ » ) لاتقف بمضمونھا عند مجرد احترام 
سلطة الدولة لقواعد القانون الوضعي المعمول به ونما تجاوزذلك الى مضمون إيجابي 
يضرب بجذوره وراء النظام القانونى للدولة في جملته متمثلا في التزام تلك السلطة 
باحترام القيم الأساسية وا لأهد اف العليا للمجتمع » الأمر الذي يكون للمشروعية معه 
مضمونان وأحد «سلپي» واخر «إبجابی»ء ويتمثل المضمون السلبي في امتنا ع سلطة 
الدولة عن اتخان آي قرار أو إصدار آي قانون إلا أن يكون متمشياً مع النظام القانونى 
للدولة من حيث الشكل بينما يتمثل المضمون الايجابي في ضرورة مراعاة تلك 
القرارات والقوانين للقيم العلا للمجتمع"' التي هي عليا في معنى أنها تأتي من 
وراء النظام القانوني كله وأسمى مذه بل والتي هي منه بمثابة الهدف . واذا ماتصورنا 
مضمون الشرعية على هذ! النحوفان هذه المشروعية تكون قد تضمنث إلى جانب 
مضمونها الدقيق مضمون الشرعية أيضاً . ومع ذلك وحتى في ضوء هذا التصور 
لضمون المشروعية فان شيئًاً يبقى معلقاً ألا وهو : ما ضمانة التزام سلطة الدولة بتلك 
القيم العليا والأهداف البعيدة والتي تظل برغم ذلك التصورواقعة خارج إطار النظاح 
القانوني الدولة ؟ أو في معنى آاخرييقى التساؤل عن ضمانات المضمون الايجابي 
للمشروعية آي للشرعية بمدلولها الدقيق . 


۱۲ 


وليس من شك أن ضمانات هذا المضمون الموضوعي أي الايجابي لابد ن تکون 
من طبيعة مختلفة غبرطبيعة ضمانة ذلك المضمون السلبي للمشروعية نظراً لتباين 
طبيعة القطاع الذي ينتمى اليه المضمون الثاني (اطار النظام القانوني للدولة) عن 
طبيعة القطاع الذي ينتمي اليه المضمون الأول الايجابي الذي يقع بجملته في ماقبل 
النظام القانوني للدولة ومن تم ف قطاع قأسة ة النظاء وأند بولوجباته > اث ضمانة 
الضمون السلبي للمشروعية ضمانة قانونیه بحم وقوع هذا المضمون ف ۽ اطا النظام 
المتقدم» بینما لاسبيل بالنسية لضمانة المضمود الايجابى المشروعة إلا لضمانة من 
طبيعة القطاع التي تنتمي اليه آي من طبيعة قطاع فلسغة النظام وأيديولوجياته . ومن 
هناكان الذقاء الدساترالغربية المعحاصرة عذد عدم تقديم أية ضمانة وضعحبة 
عدم تد لى سلطة الدولة إلى الحروج على نشرعية النظام القادوني للدولة قي جملته 
أو فى جزء منه أو قي قاعدة من قواعده وذلك بالخروج على أهدافه العليا ومبادئه 
الأساسية الواردة ٤‏ اندىولوجیات النظام وفلىسفته > الأمر الذي بضع الشرعية ف 
مضمونها الدقيق بمنآى عن كل جزاء وضعي قي ظل نظام الدولة الخريدة e‏ 
فلا یبقی من شأنها الا أن يكون الجزاء سياسيا بحتاً من طبيعة القطاع الذى 
اليه طبقاً لفهومها الغربي المعاصرومن ثم الجزاء السياسى صرف والذی يتمثل ف و 
الحقاومة من جائب المواطنان کحق طبیعی آی مقاومة أعمال السلطة أوقراراتها آو 
نظامها القانوني في جملته اذا مابدالهولاء آنه جائر آي إنه على الرغم من مشروعيته 
يبتضمن خروجاً على المبادىء الأساسية والأهد اف العليا للمجتمع كما تبدوفي فلسفة 
النظام وآيديولىجياته . وهكذا يقف الجزاء بصدد الشرعية عند مجرد الجزاء السياسي 
البحت دون الجزاء القانوني . بل إن النظم الدستورية المعاصرة قد ذهبت في هذا 
الحصسدد إلى أبعد من ذلك فراحت تجمع على اعتبارمثل هذه الحقاومة حردمة هدد 
سلامة الحماعة وأمنها صحيح أن ثمة وثائق دستوربة وضعية غربية حديثة قد 
عنيت بمسألة مقأاومة الجورهذه فراحت تعترف بهذه المقاومة كحق طبيعي للمحكومين 
قبل الحكام حال وثيقة اعلان حقوق الانسان والمواطن التي صدرت إبان الدورة 
الفرنسية الكبرى ۱۷۸١۹(‏ م) والتي أصبحت جزءاً من الدستور الصادرسنة 4 
عدا أن هذه الوتائق لم تعن بتنظيم الوسائل التي ند تتضمن لهذا الحق المزاولة مما جعل 
مهمة النص علبها تقف عند مجرد التعبيرعن رادة رادي الوأيقة وكسند فلسفي 
بحت للنظام السياسي الذى سيقوم على أساسها » وكتسجيل لفلسفه (جون لوك) 
الانجليزي السابقة عليها في شان الشورة كحق طبيعي للمواطنين اذا ماخرجت 
السلطة على أهداف قيام المجتمع السياسي ذاته ‏ وفيما عدا ذلك فليس ثمة دستور 
واحد من دساتبر الغرب المعاصر التي قامت في فرنسا أو في غبرها من بعد ذلك وحتى بومنا 


۳س 


هذا بعترف بحق المواطنين ف مقاومة جور سلطة الدولة بخروجها على الياد ىء 
الأساسية والأهداف العليا للمجتمع . 

وجملة القول في شأن «الشرعية» كدعامة أولى لنظام الدولة الغربية المعاصرة أنها 
ثقف عند مجرد المشروعدة في إطار النظام القانوني للدولة فلا تجاوزه تاركة بذلك 
مضمون الشرعية الدقيق من غيرضمانة وضعية ولكي تبقى بكل قضاياها من شأن 
فلسفة السياسة وحدها . وترتكز النظم السياسية الغربية المعاصرة في رفضها لفكرة 
الجورإلى فلسفة جان جاك روسو الفرنسي بكتابه «العقد الاجتماعي» في شأن 
«الإرادة العامة». فالقانون ف تلك الفلسفة هو المحدرعن الارادة العامة › 
ولانعقل أن يقع من الارادة العامة جورعلى نفسها -ومن ثم إذأً تكلم القانون 
(قادون الدولة) وجب على الضمار أن دصمت . وف ضوء هذه الفلسفة لا مكان للحور 
أصلا في النظم السياسية الخربية المعاصرة . وهكذا ينتهى الأمرف ظل الدولة الغريدة 
العاصرة فيما نحن بصدده إلى «مشروعية» بمدلول ضيق وضمانة وضعية هزبلة هي 
الرقابة على دستورية القوانين (حيث يؤخذ بها) والتي مؤد اها الموضوعي التزام سلطا 
الدولة بنظامها القانوني الذي هومن وضع أجهزتها ثم الاحتكام إلى هيئات تنتمى اليها 
آیضاً ف شان مدی التزامها بذلك النظام » الأمر الذي يبعد عن تلك السلطة كل شبهة 
لجورما » إنهادائماً عادلة طالما ظلت ملتزمة بالنظام القانوني الذي هومن وضعها 
والذى تستطيم التعديل والتبديل فيه كلما شاءت . 


وهکذا يظل مقهوم الشرعية بأبعاده الغردة المعاصرة بعيداً عن أن يقدم حلا 
فعالا للمشكلة السياسية تبعاً لعجزه عن تقديم ضمانة فعالة ضد تدلي الدولة بنظامها 
القانوني إلى «الجور» وسنذرى كيف أن الإسلام هو الذي جاء للمرة الأولى ق تاریح 
النظم بميد أ الشرعية بمدلوله الدقيق وكدف آنه حدد له أيعاداً «وندر ع » له ضمانا 
فعالا ان ربطه بالنظام القائوتي الاسلامي (ق نعببردا المعاصر) جاعلا من مقاومة 
الجورحقا «شرعيًاً للمواطن المسلم فلم بترك الأمر لأجهزة السلطة » فلا تكون 

خصماً وحکماً کها هي الحال قي ظل نظام الدولة الغخريية المعحاصرة . 

ويقوج نظام الدولة الغربية المعاصرة على دعامة ثانية - إلى جانب مبدا الشرعبة - 
هي مبدا سيادة ألأمة أوسيادة الشعب ... ويرد الغربيون مبدا سيادة الشعب أو 
سيادة الأمة إلى فلسفات القرنين السابع عشروالثامن عشر في شأن النشأة التعاقدىة 
للمجتمع السياسي لد ی كل من «لوك» الانجليزى «(و رو سق»› القرنسي > ثلك القلسفقات 
التي بدت لأصحابها قادرة بما انتهت إليه على تقديم حل فعال للمشكلة السياسية 
متمتلا عند لوك في فكرة سيادة الأمة وعند روسو في فكرة سيادة الشعب » وذلك فى 
مواجهة سلطات الملوك المطلقة وامتيازات النبالة حينذاك ولحساب البرجوازية 


4ا( 


النامية قيما يعد . ويرد أنصارميداً سياد ڈ الأمة nt‏ eاovveraine‏ مد ھم هذا إلى 
لوك الانجليزي بالذات (في كتابه عن الحكومة المدنية ۰ ٠١۹‏ ح) بينما يرد مبد ا سيادة 
الشعب reاھاuمە۴ ouverairete‏ إلى فکر روسو القرنسي قي كتابه (العقد الاجتماعي 
(AVY‏ 

لقد كان لوك يتصور في كتابه الحكومة المدنية أن حل المشكلة السياسية إنما 
يقيع ف الديمقراطة الذيابية والتي من شانها تسويه البرلان كنائب عن الأمة وكديل 
لسبادة الملوك وانطلاقاً من آن السلطة تنشاً نشاة تعاقدية في معنى أن مصدرهاهو 
الرضا بها من جانب المحكومين» بينما انتهى روسوبعقده السياسي (الافتراضي 
البحت) إلى فكرة سيادة الشعب » تلك السيادة غير القابلة ‏ عنده -للتصرف فبها أو 
النزول عنها الأمر الذي لاتستقيم معه فكرة النيابة وا لنظم النيابية القائمة على مجالس 
منتخبة تتولى عن الأمة صاحبة السيادة ممارسة مظاهرسيادتها . فعند روسوليست 
السبادة إلا مزاولة للارادة العامة ء والارادة العامة لاتمثل إلا بذاتها فهي إما هي بذاتها 
وإما غيرها وليس من وسط بين هذا وذ اك ومن ثم فان نواب الشعب ليسوا ون يستطيعوا 
أن يكونوا ممثليه فهم ليسوا الا مندوييهء واستنادا الى هذا يعلن روسو أن الشعب 
الانجلیزى ي (في ظل النظام النيابي) يعتقد أنه حرولكنه على الخطاً فهولیس حرا إلا أثذاء 
انتخابه لأعضاء البرلان حتى إذا ماتم انتخابهم عاد عبداً . 


ومهما يكن من آأمرذلك التباين بين فلسفة لوك وروس وبصدد فكرة السدادة 
ومضمونها فان النظم السياسية الغربية المعحاصرة قد راحت تلنقي علی فکرة سیا 
الأمة كمبد أ لتنظيم سلطة الدولة الأمر الذي جعل من هذه النظم نظماً «نيابية» تشترك 
في نسق واحد هو الديمقراطية الغربية والذي قوامه إسناد سلطة الدولة إلى هيئة منتخبة 
تحكم العلاقه بين أعضائها المنتخبين ‏ والذين يعتبرون ممثلين للأمة ومن ثم المعبرين 
عن الاد ارة العامة - وبين المحكومين الناخبين بناء على فكرة الوكالة «التمثيلية» والتي 
بمقتضاها يعتبر عضو البرلان ممثلا للأمة بأسرها لالناخبي د ائرته فحسب ومن ثم 
لايكلف بتقديم حساب لناخبيه وليس لهؤلاء حق إقالته أثناء مدة النيابة. وهكذا تنقطم 
صله المنتخب بناخبيه بمجرد انتهاء عملية الانتخاب وتستقل بالتالي المجالس المنتخبة 
طوال مدة نيابتها عن المواطنين الذين ينقلبون تبعاً لذلك إثر انتهاء عملية الانتخاب إلى 
مجر رعايا للحكومة النيابية ٠‏ وبهذا ينتهي الأمرعملا إلى هيئات حاكمة تستقل 
بمهام الحكم طوال مدة النيابة وبمنأى عن رقابة ناخبيهم. وهنا نطرح السؤال الآتي : 
ماالحل الفعال الذى يكون مبدآ سيادة الأمة قد قدمه - في ظل الدولة الغريية المعاصرة _ 
كحل للمشكلة السياسية؟ إن كل ماقدمه هذا المبدا قد راح ينحصرعملا في أعمال عار 
العددي في شان الكيان العضوي للسلطة اذ راح يحل محل الحاكم الأوتقراطي - | 


۱۱۵ س 


یتلقی سلطته عن غیرطریق الانتخاب - مجالس بأاعداد كبیرة یعینون بالانتخاب ون 
ماعدا ذلك فاته لم يقدم حلا ما للمشكلة السياسية فهىإذ وضع تلك المجالس بمناى 
عن رقاية الناخبين هيا لها التدلى إلى استبداد يفلت من كل جزاء 

وتحضرنا هنا تلك العبارات المنتشرة في الأدب السياسي الانجليزي والتي منها 
١إن‏ انجلترا لايحكمها المنطق وإنما يحكمها البرلمان» ومنها أيضا « ان البرلان 
الانجليزي قادر على كل شيء إلا أن يقلب المرأة إلى رجل والرجل إلى امرآة» ولعل بلغ 
مايركد صحة تصورنا هذا لما آل اليه مبد أ سيادة الأمة ف الغرب المعاصرف التطبيق من 
نقيض ماکان يرجى من ورائه ماآبرزه الكثير من المحللين فى أعقاب الثورة الفرنسية 
الكبرى لعام ٠۷۸۹‏ قي هذا الصدد» فلقد أبرزوا كيف أن ميدأ سيادة الأمة أدى -ف 
التطبيق - إلى دولة بقوة واحدة مركزية طاحنة يزحف إليها الانتهازيون مجمعين 
ف مجالس (برمانات) تتسلط باسم كيان خيالي لاوج ود له (الامة) وباعتبارها 
[(المجالس) تعبرعن ارادته ومن ثم تنطلق في تسلطها من غيرقيد أومسؤولية تبعاً لضياع 
السئولية بتعدد اللمستولين .إن مبدآ سيادة الأمة أصيح في التطبيق مجرد سند 
ايديولوجي -من غيرمضمون موضوعي - لاستبد اد المجالسء لقد راحت تلك المجالس 
تنفرد بالسلطة باعتبارها سلطة الشعب ومن ثم فلا راد لكلمتها » وباعتبارتلك المجالس 
أداة التعبيرعن «الإرادة العامة» راحت تمثل المصدر الوحيد للقانون المعبرعن هذه 
الارادة المعصومة ومن ثم فإذا تكلم القانون وجب على الأضمبرأن يصمت . وهشكذا 
بتهي الأمر- من ثنايا مبدا سيادة الأمة الى طاغية بمفات الرؤوس (المجالس) 
كبديسل لطاغيه برأس واحدة (الملكية المستبدة القديمة) ومن ثم إلى نقيض ماكان 
يتصور من ورائه . وجملة القول -وعلى حد تعببر«برثران دي جوفيتل» إن إعلان 
سياد ة الشعب لم یکن له من آثرسوى إحلال ملكة متخيلة هي «الارادة العامة» محل 
ملك جي »والارادة العامة بطبيعتها قاصرة ة على الدوام لأنها عاجزة عن أن تحكم بنقسها 
ومن تم فهي ف حاجة دائمة إلى من يقوم عليهاء وبتعدد القائمين عليها (أعضاء 
املجالس) وتتابعهم ينفسح المجال لاحتمال أكبر لتعاقب الانتهازيىن من غىرالمؤهلين 
على الحكم والذين لاراد لكلمتهم لأنها التعبير عن «الإرادة العامة» والارادة العامة 
لاتخطیء ولا تجو ر" 

وجملة القول في شأن مبدآ سيادة الامة كدعامة ثانية لنظام الدولة الغربية 
المعاصرة آنه قد أدى في التطبيق (في ظل النظم النيابية) الى هيئات حاكمة بسلطة مطلقة 
ونهانية لاتمتتل إلا لقانون الدولة الذي هومن وضعهاء ومن ثم فهي لاتتقيد في النهاية إلا 
بارادتها . إنه إذن الاستبداد المتدلي بطبيعته إلى الجورالذى لاعاصم للمواطنذين 
منه. وسنرى كيف أن الإسلام لم يكن بحاجة إلى شعارما من شاكلة سيادة الأمة أو 
سيادة الشعب لتقديم الضمانة الفعالة لعدم تدلى القائمين على سلطة الأمر إلى 
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الحور, تلك الضمائة التي جاعءت ق الاسلام كعحنصرمن عناصر النسق السياسي 
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ان انتهينا من الوقوف على دعائم النظم السياسية الفربية العاصرة تمهيد! 
لتوضيح حلول الاسلام الرائعة في مجالهاء سنعرض فيما يلي لضمون 
ماجاء فی کتاب 6ا۸مناةC ٣٣‏ للمستشىرق الانجليزي «ارنولد» بفصله الثالث في شأن 
النظرية السباسةة الخلافة وذلك لتحليله ونقده نقد ا موضوعياً » ولكي نواجهه بحقيقة 
النظام السياسي الاسلامي متمتلة في الحلول التي قدمها الاسلام للمشكاة السياسية › 
ومقارنة بتلك الحلول التي تقد تقدمها النظرية السياسية الغريية المعاصرة في هذا الصدد › 
والتى فصلناها آنفاً . 


لقد تناول المستشرق الانجليزي (0اه١٠۸‏ ,۷ ٣۸٠۳5‏ 51) نظام الخلافة الاسلامي 
ي كتاب يعنوان (١1ه٣مااه٥ )٠١۴‏ والذي نشرلالمرة الأول قي أآوكسفورد عام 
7)44 رالذى يعنينا من هذا الكتاب هوماجاء فى فصله الثالث بشأن النظرية 
السياسية للخلافة The Political Theory of The Caliphate : ıa J> Ey‏ 


لقد بدأ «أرنود» هذا الفصل بالقول بأن علماء الدين المسلمين قد جدوا في البحث 
عن سند «النظرية السياسية للخلافة» في القرآن باعتباره المصدرالأساس للتشريع. 
وذلك على نحومافعل رجال الدين الأوربيون في العصور الوسطى حين جدوا في الكشف 
عن سند من الكتاب المقدس تأييداً مطالب الباباوات والأباطرة . ثم قدم طائفة من الآيات 
التى لجا اليها علماء الدين المسلمون في هذا الصدد » حتى اذا انتهى من ذلك راح يبين 
كيف أنه كان لابد من الاستعانة بالأحاديث لخلع مزيد من الوضوح والدقة على «نظرية 
الخلافة» فكانت تلك الأحاديث التى اتخذت كأساس لفقه الخلافة في كتابات علماء 
الدين ورجال الشريعة المسلمين . ٠‏ 

وق هذا الصسدد آو رد «آرتولسد» طائفة من الأحاديث الني تدور ق جملتها 
حول وجوب طاعة الحاكم عادلا كان أم حائرا فان کان عاد لا فله ثواب عدله عند اله 
وإن جارفعليه الوزر في الآخرة وللرعية ثواب الطاعة . 


و بعد 


وعلى الرغم من أن «أرنولد» قد راح بؤكد أن بحض هذه الأحاديت نبدو من 
وضع الحؤيدين لحكه أسرة آو آخری بقصد بناء «نظرنة سداسة» للخلافة مفصلة 


على الواقع التاريخي واكي تتخذ سنداً لخلافة مستبدة ء إلا انه مع ذلك قد انتهى ل 
هذا الصدد أ آمرين 


أولهما : أن الخلافة الاسلامية وقد اعترف بها على هذا النحوكانت تمثل حكما 
۷ 


مستبداً بضع ف يد الحاكم سلطة مطلقة بلا قيد فارضة على رعاباه طاعة خالصة 
د التردد .)6 


حا 0 
جادر 


وينهي « أرنولد» هذا الفصل الثالث بعبارات خافتة » مضمونها آذه في مجال 
واحد كانت السلطة التحكمىة الاوتقراطدة للخليفة مقيدة؛ فالخليفه بوصفه مسلماً 
ملتزم بالخضوع للشريعة الاسلامية على قدح المساوآة مع غيبره من المسلمين وذلك تبعاً 
لكون هذه الشريعة مصدرهاً الوحي الالهي الذي جاء لتنظيم السلوك الانساني في شتى 
قطاعاته ١‏ الأمر الذى لم يدع مجالا (في الاسلام) لذلك التمييزبين القانون الكذنسي 
وقانون الدولة في المسيحية . ومن هذا فإنه كان المغروض (من الناحية النظريه على 
الآقل) أن تكون إدارة الدولة (الإسلامية) على انسجام مع أحكام القائون 
المقدس"" (الشريعة الاسلامية). 

وقبل أن نقابل آفكار «أرنولد » هذه بالنسق السپاسي الاسلامي الحق بمفاهيمه 
وفروضه المستنبطة من الكتاب والسنة ومن سلوك الخلفاء الأوائلء ننبه -فيما يلي - إلى 
ماوقع فيه «أرنولد» من أخطاء منهجدة واصطلاحية في الفصل الثالث من كتابه الحلافةء 
وذلك نظرا لا هيات له هذه الأخطاء من اختفاء للصيغهة الصادةة النظرية السباسية 
الإاسلامية وراء نظريته للخلافة الاسلاميه المبنية على مقتضى آأحاديث أكد هونفسه 
تلفيقها هى الأخرى لحساب وأقع معين. 
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بدأ «ارنولد» الفصل الثالث من كتاب الخلافة بالقول يأن علماء الدين 

قد المسلمين قد جدو! في البحث عن سند طلنظرية السياسية للخلافة» في 
القرآن باعتباره المصدر الأساسى للتشريع »ثم أضاف إلى ذلك - في موقع لاحق بالفصل 
نفسه _ آنه كان لابد من الالتجاء للأحاديث لخلع المزيد من الوضوح والدقة على تلك 
التنظرية . ورهذا كلام مؤداه أن مدلول عبارة «النظرية السياسة (Poltical Theory)‏ « 
امنهجي والاصطلاحي غائب تماما عن ذهن «ارنولد» . إن عباراته المتقدمة والتي بنى 
عليها تحليله كله لنظام الخلافة الاسلامية تعني أن للخلافة نظربة سياسية أاصلا ثم 
راح هؤلاء العلماء بجدون ف الكشف عن سند لها في القرأن والأحاديث وهذا 
تصور لايلتقي اليتة بالمدلول الاصطلاحي والمنهجي النظرية السياسية . إن آبه ثظردة 
سياسيه هي -منهجبّاً واصطلاحاً -بناء ذهني لمجموعة متسقة من مفاهيم وفروض 


۱۱۸ س 


ت مستقرآة بالملاحظة من الواقع وهي حينئذ علمية يستعان بها في فهم الواقع وتقفسيره »أو 
هي بناء ذهني مجموعة متسقة من مفاهيم وفروض مستنبطة من مقدمات أخلاقية أو 
فلسفية أو عقائدية ولكي تستخدم ف فهم نظام سياسي نشا منتسباً إليها أوفي الحكم على 
مدی استجابته لها حتى يكون جديرا بذاك الانتساب وهي لذلك نظرية فلسفية تقدم 
نموذجاً لما «یجب أن کون «لا» جا هو کافن» » وهذا شأن أيه نظربة سناس تسستند 
إلى الاسلام إنهاليست جديرة بأن تكون كذلك إلا إذا قام بناؤها في جملته علي 
مجموعة من فروض ومفاهيم مستنبطة من القرأن والأحادىث الصحيحة استنباطا 
أميذاً ٠‏ ومن ثم مبنية بعيداً عن الواقع للحكم على مدى إسلاميته » وليست ملفقة على 
مفتضباه . ونخلص من ذلك كله إلى أن بناء ذهنياً أمينا للنظرية السياسية الاسلامية أو 
للخلافة الاسلامية (وحتى تكون جديرة بانتسابها للاسلام) إنما يقوم عل مجموعة من 
عناصرهي مقدمات من الكتاب والسنة (الصحيحة) وعمليات استاط مجموعة 
المفاهيم المتصلة بالعلاقات السياسية للمجتمع ومضامين هذه المفاهيم ٠‏ وهي 
جمبعا عناصرليناء ڏذهني واحد . ومن تم فإن الآيات والأحاديث المتصلة بالعلاقات 
السياسية للمجتمع الاسلامي هي لبن أساسية في البذاء الذهني للذظرية السياسية 
الاسلامية وحرء أصيل منه فلى آن «أرنولد» قد وقف على هذا المدلول الأصطلاحي 
والمنهجى النظرية السياسية لما راح يستبعد - على طول فصله الثالث بالتصريح أحيانا 
وبالتلميح أحياناً آخرى - آي تصورلبناء ذهني لنظرية سياسية اسلامية خالصة ء 
ولكي يؤکد أن دور الكتاب والسنة ف بناء النظرية السياسية للخلافة قد جاء 
لاحقالنذلك النظرية القائمة على الاستبداد والتحكم وآن هذا الدورقد انحصرن 
تأيبده لذلك الواقع المستيد . 


ویکون «ارنولد» بذلك قد آراد أن يصور نظردة للخلافة الاسلامية » والحق آتها 
كما صوربناءها الذهني ليست البنة جديرة بالائتساب إلى الاسلام »كما آنها 
ليست البتة جديرة بأن توصف بأنها «نظرية» (في المدلول الاصطلاحي) » ذلك لان يناءه 
لالم يبدا من الآيات والأحادیٹث الصحيحة لكي ينتهي بالاستنباط إلى المفاهيم التي 
يتعين آن تحكم العلاقات السياسية للمجتمع حتى يكون النظام السياسي إسلامياً وإنما 
خر ج الآنات وا لأحادىثٹ نهائاً من اليذاء الذهني الذی بد اه من واقع الخلافة ف عصور 
معينة ثم راح يلجا إلى تلك الآيات والأحاديث المختارة اتأييد ذلك الواقع » فأين هذا من 
البناء الذهني الصحيح لنظرية سياسية بالمدلول المنهجي الدقيق النظرية من ناحية 
ومن حيث صدق انتسابها الى الاسلام من ناحية أخرى . ٠‏ 
الاصطلاحية إمالعدم إدراكه لها إدراكاً دقيقاً بحكم انتمائها إلى مجالات بعيدة عن 
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تخصصه و اما قصداً بهدف تمييع موقف الإسلام الصحيح من العلاقات 
السياسية . لقد انتهى «آرنولد » بتحليله على طول الفصل الثالتث إلى القول بأن النظرية 
السياسية للخلافة قد صبغت لتكون سندأً لخلافة مستيدة استدعیت الآباٹ 
والأحاديث لتآييدها بالتفصيل المتقدم . غير آن «آرنولد » راح يختتم فصله هذا بفقر 
أخبرة جاء فيها (وبعبارات خافتة) آنه «في مجال وأاحد كانت السلطة التمكه رة 
الأوتوقراطية للخليفة مقيدة » فالخليفة بوصقه مسلما ملتزم بالخضو ع للشريعة 
الاسلامية على قدم الساواة مع غيره من المسلمين ولك تبعألكون هذه الشربعة 
مصدرها الوحي الالهي الذى جاء لتنظيم السلوك الانساني في شتى قطاعاته ... ومن نم 
فانه کان المفروض (من الناحية النظرية على الأقل) أن تكون أدارة الدولة على انسجامح 
مع أحكام القانون المقدس (الشريعة الاسلامية) 


فلو أننا احتكمنا الى المدلول الاصطلاحى والمضمون الفنى لكل من لفظتى 
«الاستبد اد» و «التحكم» حتى لدى النظم السياسية الغربية المعاصرة وفلسفتها » لتبين 
لنا مدى' التناقض بين ماانتهى إليه «أرنولد» من تحليله على طول الفصل الثالث في شأن 
النظرية السياسية للخلافة الاسلامية اذ راح بؤکد أنها قد صيغت لتكون سند لخلافة 
مستبدة تحكمية وبين ماجاء ف تلك الفقرة الأخررة لفصله الثالث . فلقد سيق أن 
وجنا في بحننا هذا آن « التحكم» في ظل الدولة الغربية المعاصرة لايعني أكثرمن عدم 
الالتزام بالمشروعية أي بقواعد النظام القانوني للدولة من جانب القائمين على سلطتها » 
ون الاستبداد يجاوز ذلك الى الخروج على القيم الأساسية والأهداق العليا للمجتمع 
والتي تقبع في ايد يولوجياته التي انبثقت منها نظمه القانونية والسياسية . 


فلو أننا أحتكمنا الى مفهوم كل من الاستبداد والتحكم كما تحدد في ظل نظام 
الدوة الغريية العام وفلسفاتها والتي ينتمي اليها «أرتولد» لب ليد أ التناقض عميقا بين 
تک ربن ماشىمنه هو ذا «الفقرة الأخبرة» من القصل نفسه والتي تؤكد و إن كان 
قد عرضها بعبارات خافتة- التزام الخليفة باحكام الشريعة الاسلامية ی شتی 
المحالات وعلی قلح المساواة مم غاره من المسلمين ودوصف الشربعة الاسلامية القانون 
المنظم لشتى قطاعات النشاط الانساني والتنظيم الاجتماعي بما فيه قطاع السلطة 
العامة. ذلك بآن التزاء الخليفة ف نشاطانه الخاصة والعامة آي مايتصل بسلوكه 
من حيث هو انسان عضو ل مجتمع إسلامي ومن حيت هو قائم على سلطة الأمرلي 
مجنمع إسلامي عل الدحو الذى آو رده « أرنولف» نقسه لایستقیه البنة مع ماانتهى 
اله «أرنولسل» ذاته وق الفصل نفسه حان قال بان النظرية الساسبة للحلافة 
الاسلامية قد صیغت کسند للاستيداد والتحكم . إن مجرد التزام الخليفة المسلم 


س ١۹٣١س‏ 


بأحكام الشريعة بتلك الأبعاد المتقدمة التي صورها «أرنولد » ذاته لقاطع بقيام الخلافة 
على مبدآ المشروعية آى على مبدآ التزام السلطة بالنظام القانوني للدولة حتى بمدلوله 
الغربي المعاصر » ويالتزامها كذلك بمبدآ الشرعية بمدلوله الواسم نظرا لكون القيم 
الأساسية والأهداف العلا يا للمجتمع الاسلامي قد تضمنها القرأن والحدیث على قدم 
الملساواة مع أحكام النظام القانوني للمجتمع الاسلامي التي وردت هي الأخری في 
المصدر نفسه وبالتفصيل الذى سنعوب إليه فيما بعد . 


وهکذ !ا یکون «آرنولد» قد وقع في تصويره للنظريه السياسية للخلافة فی خطاً مرد ه 
ا أمرين أولهما : آنه بد ا من تصوبر غير صحيح للمضمون الاصطلاحي تعنارة النظردة 
السيباسية ممأ آد ی به 1 الخلط بين تاریخ واقم الخلاقة الاسلامية وین الخلافة 
الاسلامية نظام سياسي إسلامی » وانيهما: آنه بعدم تصوره للمضمون الفني الدقيق 
لفظتي «الاستبد اد» و«التحكم» قد فوت على القارىء إدراك حقيقة نظام الخلافة 
الجديربانتسابه إلى الإاسلام في خاصته الكيبرى المتمثله ف التزامه الصارم بمبد آی 
المشروعبة والشرعية معأً . 


%F ¥%#F #F 


انتهينامن نقد فكرة «أرنولد» عن النظرية السياسية للخلافة 
الاسلامية » من الناحيتين المنهجية والفنية على النحو المتقدم ؛ ننتقل 
فیما یلی إلى بیان الحلول التي قدمها الاسلام للمشكلة السباسية . 
ولكى تستجيب هذه الحلول الاسلامية للمقارتة الصحيحة بينها وبين الحلول 

الغريبة المعاصرة لتاك المشكلة سنعالج الحلول الاسلامية ٤‏ الاطارنقفسه الذي عالجنا 
فيه الحلول الفربية في صدربحثناهذا مع محاولة الارتباط بلهجة التعبير 
الاصطلاحي المعاصر ودون المساس بالمضمون. وسنرى كيف آنه في هذه المقارنة يقع 
الرد على أفكار «ارنولد» والمتابعين له من ناحية المىضوع . وإعمالالهذا المنهج سنبين 
فیما یلی موقف الاسلام من المعيار العددي الفربي بصدد الكيان العضوى لسلطة الأمر 
ثم موقفه من المفهوه الغربي المعاصر «للدولة» ومن مفهوم «الشرعية» ف اطار تلك الدولة 
الغربيةء فموقفه من الديمقراطية الغربية المعاصرة التي جاءت تطبيقاً ليد آ سبادة الأمة 
هناك . 

فأولا: ماموقف الاسلام من فكرة الدولة الغرددة المعاصرة والتي مضمونها كما 
قدمناه آذفاً انتقال سلطة المجتمم السياسية من حالة القوة الخام إلى القوة المذظمة 
أى من حالة الامتتال بالخوف إلى الالتزام بالنظام أو ف معنى أخر الانتقال من حكم 
الفرد الى حكم القانون» الأمر الذي دربط فكرة الدولة الغربية المعاصرة بفكرة القانرن 


وإذا 


(١ 


مهيئًاً بذلك لاعمال مبدا المشروعية بمدلوله الغربي المتقدم؟ 


إِنْ نظرة ممعنة فيما جاء بالقرآن ويالأحاديث في شأن سند الالتزام بطاعة 
القائمين على سلطة الأمرق المجتمع الاسلامي تقطع بالقول بان الاسلام قد سبق 
الغرب الحديث بأكثرمن آلف عام في تصو يره «للسلطة المنظمة» في المجتمع ومن ثم 
الخاضعة للقانون» فوفقاً لأحكام الاسلام طاعة السلطة فضللة مأمور بها: تقول ال 
تعالى: (ياآيها الذين أمنوا أطيعوا الل وأطيعوا الرسول وآولي الأمرمنكم) [النساء ۹١٥]ء‏ 
ويقول صلوات الله عليه: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله ومن 
يطسع الأمارفقد أطاعني ومن بعص الأمبر فقد عصائي». غير أن هذه الطاعة في 
الاسلام مرهونة بالتزام القائم على سلطة الأمرباحكام الشرع (الكتاب والسنة) 
قيما يصدرعنه من أوامر فالأصل في الاسلام آنه «لاأطاعة لمخلوق قي معصية 
الخالق»ء وهذا الحديث يتضمن قيمة سداسبة إسلامية علا مود اها كما ورد في 
حديث آخر- «السمع والطاعة على المرء المسلم قيما أحب وكره مالم يؤمر دمعصية فإن 
أمر يدمحصية فلا سمع ولا طاعة». رهذه أحاديث متفق عليها . وهكذا يقضي الاسلام 
بريط الالتزام بطاعه القائمين على السلطة بالتزام هؤلاء بأحكام الشرع آي بالقرآن 
والسنة في المعنى الذى قدمناه آنفاً . وهذا مؤّداه سلخ السلطة عن أشخاص القائمين 
عليها لاخضاع ممارستها لدستور مسبق هو کتاب الله وسنة ريسوله. آلیس هذا هو بعينه 
مضمون مفهوم الدولة الغربية الحديتة الذي يدعي الغرييون أنه من ابتداع فكرهم 
الحديث؟! ولو آنهم علموا بحقيقة ذلك التدرج في الالتزام السياس الذى يتعين أن يقو 
عليه المجتمع الاسلامي ذلك التدرج المستنبط من الكتاب والسنة والذي قوامه التزام 
أعضاء المجتممع الاسلامي والقائم على سلطة الأمربذاته وعلى قدح امساواة دست ا 
الاسلام (القرأان والسنة) من ناحية وجعليق الالتزام بطاعة السلطة في المجتمع الاسلامي 
عل التزا م القائم عليها بقواعد ذلك الدسسترر مر ناح آخری لو آنهم علموا ذلك لا 
ادعو بان مفهوم دولة القانون هومن تصويرفلسفاتهم السياسية الحديثة . ولقد سبق 
أن بينا كيف أن «أرنولد» لم يستطع أن يخفى هذه الحقيقة في الفقرة الأخبرة من قصله 
الثالث على النحوالذى أشرنا إليه وان كان قد حاول أن يصرف نظر القارىء عن مدى 
أهميتها في تصوير النظام السياسي الاسلامي الحق . وجملة القول إذن قى هذا 
الصدد أن الاسلام هو الذي قدم وللمرة الأول قي تاريخ انفلم السي اسي أرو ع 
صورة للسلطة المنظمة تنظيماً قانوذنياً ومن قم لدولة القادون 


وشانياً: ماموقف الاسلام من المحيار العددي الغربي ف شأن الكيان العضوي 


۲ س 


يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) [الفرقان .]٤٤‏ في هذه الآية الكريمة يبين 
سبحانه كيف أن الكم العددي البشري لايمشل قيمة بذاته » ثم تأتي الآية الكريمة 
القائلة (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون) [الزمر »]١‏ لكي تقطع بقضل 
الذين يعلمون على الذين هم على غيرعلم » (يرفع الله الذين آمنوا مذكم والذين أوتوا 
العلم درجات) |المجادلة ]١١‏ . 

واذا انتقلنا بهذه القيم القرآنية العامة الى ميدان الحكم قلنا بأن العبرة ف 
القيام على شسؤون الجماعة ليست البتة بالكم البشري > إنما هي - ق الاسلام . 
«بالكيف» . إن تسلط السواد الأعظم من الناس على المصلحة العليا للجماعة مرفوض ف 
الاسلام »ذلك بأن تدببرهذه المصلحة يقتضي درجة من العلم والحكمة لاتتوفرلذلك 
السواد . إن العبرة ف تولي شؤون الجماعة هي في الاسلام -للايمان والعلم اللذين 
يرفعان أصحابهما درجات فوق من عداهم . إنها إذن ودونما حاجة إلى اجتهاد «حكومة 
الخيرة المؤهلة للحكم» وليست البتة تسلط السواد الأعظم المهيىء للغوغائية 

ولو آننا تصفحنا كتابات فقهاء المسلمين الأوائل الصادقين من أهل السذة 
والجماعة في مجالنا هذا للاحظنا كيف أنهم قد استنبطوا من تلك القيم القرآنية 
مااستنبطناه . فلقد التقوا على شروط بتعين توافرها لمن بتولى أمرالمسلمين تقطع 
بالتاكيد حيار «الكيف» ودون الكم › آي بحكم الخيرة المؤهلة دون الكثرة التي 
لاتعلم ففي كتاب «الأحكام السلطانية» ينقل لذا الماوردى - المتوق سنة ٤٠٥١‏ ه 
ماکان شائعاً ا عصره بصدد الكان حضوي اسلطة الأمربل وبصدد أهل الاختيار 


إن الامامة فرض كفاية كالجهاد وطلب العلم فإذا قام بها من هومن أهلها سقط 
فرضها عن ألكاةة وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان : أحدهما: آهل 
الاختيار (الناخبون في تعبيرنا المعاصر) حتى يختاروا إماماً للأمة » والثاني: آهل الامامة 
(المرشحون لناصب الحكم في تعبيرنا العصري) حتى ينصب أحدهم للامامة » وليس 
على من عدا هذين الفريقبن من الأمة ي تاخ الامامة حرج ولا إنم . وإذا تميزهذان 
الفريقان من الأمة وجب أن يعتبر كل منهما بالشروط المعتبرة فيه 

وآما أهل الاختيار (الناخبون) فالشروط المعتبرة فيهم ثلائة : 
الأول: العدالة الجامعة لشروطها 
والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيا 
والثالث : الرآي والحكمة المؤديان إلى اختيارمن هوللامامة أصلح وبتدبير المصالح آقرم 
وآرفع . 

۲۲ س 


وأما أهل الامامة (المرشحون لتولي منصب الحكم) فالشروط المعتبرة فيهم 
سبعة : 
الأول: العدالة على شروطها 
والتاني العلم المؤدى إلى الاجتهاد ۰ 
والخامس الرآي المفضي الى سياسة الرعية وتدبير الصالح .. 

وھکذا يأتي الفقهاء المسلمون الأوائل من آهل السنة والجماعة ليقطعوا بأنه- 
انطلاقا من تلك الآيات -لامجال البتة في شأن الكيان العضوى لسلطة الأمربل وفي 
شأن ناخبيهم (بالتعبير العصري) على السواءء للسواد الأعظم لمجرد كونه كثرةء و إنذما 
هذا المحال من شأان الفضلاء ذوي العلم والرآي والحكمة فليس آهل الاختبار 
هم - ل الاسلام -من الخوغاء وإنماهم من المؤهلين لحسن الاختياروهؤلاء قلة ف 
كل زمان ومكان . وأهل الامامة كذلك من باب آولى . 

وموقف الاسلام هذا من المعيار العددى كحل للمشكلة السياسية بذكرنا بذلك 
النقد الذى بوجهه النابهون من الملاحظين والمحللين الغربيين إلى مبدآ سيادة الأمة حبر 
وضع موضع التطبيق هناك فكانت النظم النيابية بمجالسها المنتخبة التي راحت تنفرد 
سلطة الدولة باعتبارتلك المجالس هي أد اة التعبر عن الارادة العامة ومن ثم تنطلق في 
تسلطها من غبرقد أومسؤولية تبعالضياءع المسؤولىة بتعدد المسؤولين . إن تعدد 
القائمين على السلطة (أعضاء المجالس) وتتابعهم يفسح المجال هناك (على حد تعبير 
هؤلاء المحللين الغربيين أنفسهم) لتعاقب الاإنتهازيين من غبرالمؤهلين على الحكم . 
إن النقد الذي وجهه ولايزال يوجهه النابهون من المحللين الغربيين للنظم النيابية 
الغفربية المعاصرة بالتفصيل المتقدم في بحثنا هذا يكفي في ذاته كتأييد ضمني من 
جانبهم لموقف الاسلام المتقدم من المعيار العددي الغربي . 


وثالثاً: ماموقف الإسلام من مفهوم «الشرعية» وق مواجهة التصور الغربي 
المعحاصر لهذا المفهوم : 

لقد رآينا فيما تقدم أن مفهوم الشرعية في الخرب المعاصريقف بمضمونه عذد 
الالتزام الشكلى من جانب سلطة الدولة بقراعد نظامها القانونى» فقرارات هذه السلطة 
مشروعة لمجرد كونها قد جاءت مطابقة لتلك القواعد» ومن ثم فان الشرعية تقع هناك بكل 
أبعادها وضماناتها في إطار النظام القانوني للدولةء الأمر الذي يقصر مضمونها على 
مجرد «المشروعية» آي مجرد الالتزام بالنظام القانونى الوضعي للدولة التزاماً شكلياً فلا 
يجاوزذلك الى الالتزام بما وراءه من قيم أساسية وأهد اف عليا هي كما رأينا في ظل 
النظم الغربية المعاصرة من شأن فلسفاتها السياسية التي استدعتها والتي تظل على 
الرغم من ذلك سابقة عليها خارجة عن اطارها. ومن هنا اقتصرجزاء تلك الشرعدة 


)ا 


الشكادة أو على الأدق مجرد «المشروعية» - على ضمانة شكلية أيضاً هي الرقابة على 
دستورية القوانين بالصورة الهزيله التي أشرنا النها آنفاً ولقد کان من مؤدی هذا 
التصور الغفربي المعاصرلضمون «الشرعية» آن راح خروج سلطة الدولة في قراراتها 
وحتی تنظامها القانوني فی جملته على القيم الأساسة والأهداف العلا اللمجتممع يفلت 
من کل جزاء وضحي وحتى حين راح الفقه الانجليزي والفقه الأمريكي يلتقيان في الغرب 
المعاصرعلى ان «حكم القانون» (awا of‏ eاRu)‏ لبقف دمضموبه عند التزاح ںی .اطة الدولة 
بالضمون السلبي للمشروعية (آی بمجرد مراعاة قواعد النظام القانوني وإنما يجاوز 
ذا ك الى مضمون إيجابي قوامه ضرورة مراعاة مضمون قواعد النظام القادوني 
ذاته للقيم العلياللمجتمع والتي هي من وراء النظام القانو ي الدولة في جملده 
والتي هي منه بمثابة الهدفء آی حتی حبن راحت المشروعدة تقترب بمضمونها من 
الشرعية بمدلولها الدقيق لدى ذلك الاتجاه» ظل المضمون الايجابي الشرعة - برغم ذلك 
واقعاً من حبث الجزاء وأالضمانات خارج النظام القانوني للدولة ومن ثم من غيرجزاء 
وضعي وظل «الجورں» بقضاداہ واقعاً هناك في مجال الفلسفة السيأاسية وظلت مقاومنه 
تبعاً لذلك غير مشروعة تحرمها النظم القانونية ذاتها كما قدمنا. 
أما ف الاسلام فإن نظرة ممحصة في «النظام القانوني للدولة الاسلاميه» نو 

ان الشرعبة والمشروعية بمدلوليهما الغرندان هدرن ند ان تماما ل تلام واج 
هو نظام الشرعيبة والذي يقع ببحديه الشكلى والموضوعي ویضماناته د اخل النظام 
القانوني الاسلامي وتوضيحاً لذلك نقول إن النظاح القانوني الاسلامي وقد صورف 
الكتاب والسذة -بقواعده وجزاءاته لم يقف غذد حل القواعد المنظمة السلوك المسلم 
وأحواله في المجتمع الاسلامي بوصىفە انساناً ومواطناً ويوصفه حاكماً فحسب وإنما 
جاوز ذلك الى تصوير القيح الاساسية والأهداف العليا للدولة الاسلامية؛ ومن ثح جاعلا 
منها جزءاً من النظاح القانوني منمنعه تبعاً لذلك تطبيعه قواعده ویطیبعه جزاءاته. 


ولذلك فإن الحروج من جانب القائمين على سلطة الدولة الاسلامية على تلك القيم 
والأهداف لايختلف في طبيعته آوفي جزائه عن خروج هؤلاء على بقية احكام النظاح 
القانونى الاسلامي . بل إن هذا الأمريزداد عمقاً إذا عله أن الهدف النهائي للدولة 
الاسلامية بشتى مؤسساتها إنما ينحصرف اقامة مجتمع اسلامي آی في مجتمع 
تحددت معالمه يكل قطاعاته ف الكتاب والسنةء وأن العمل على تحقيق هذا الهدف من 
جانت القائمين على سلطه الدولة هو على حل تعدير الفقه الاسلامي «نشرط انند اء وفذرط 
بقاء»بالنسبة لولايتهم ف معنى أن شرعية السلطة في الدولة الاسلامية مرهونة 
في قيامها وقي استمرارها بالتزامها بالعمل على إعمال النظام القانوني الأسلامي ي 
جملته دونما تمندز ین أحكامه المنظمة لسلوك الحسلم كمواطن وحاكم وبين تلك 
القيم الأساسية والأهداف العليا التي وردت في الكتاب والسنة. 

(0 


وجملة القول في شان مفهوم الشرعية في الاسلام - وف مواجهة مفهومها الغربي 
المعاصر- أن الاسلام لأيعرف التمييزبين المشروعية والشرعدة تبعألكون الأهداف 
العليا للمجتمع الإسلامي وقيمه الأساسية قد وردت ق الكتاب والسنة على قدم 
الحساواة من حبثت طدعة الجزاء مع أحكام النظاح القانوني الاسلامي على النحو 
المتقدم. إن النظام القانوني الاسلامي ليس له فلسفات عقلية سابقة عليه تقبع فيها 
أهدافه العليا وقيمه الأساسية بل هونظام متكامل على ذلك النحوالمتقدم. وبهذا يظهر 
مفهوم الشرعية في الاسلام على مفهومها الغربي. إن مفهوم الشرعية الغربي المعاصرإذ 
يقف من حيث ضمانته الوضعية عند مجرد المشرومية بالتفصيل المتقدم يجعل من 
الملضمون الإيجابي للشرعية (التزام سلطة الدولة بمراعاة القيم الأساسية والأهد اف 
العليا للمجتمع فيما يصدرعنها من قرارات بل وقي نظامها القانوني كله) مجرد تصور 
فلسفي أو ايديولوجي من غير أية ضمانة فعالة له. أما في الاسلام فان لمضمون الشرعية 
الجامع لضرورة مراعاة سلطة الدولة الإسلامية لاحكام النظام القانوني الاسلامي 
وللقيم الاسلامية وللأهداف العليا المجتمع الاسلامي على السواء ‏ ضمانة قانونية 
فعّالة يظهر نها الاسلام في هذا المجال على النظم الغربية المعاصرة. وهذه الضمانة 
القاذونية للشرعية الإسلامية تتمثل في حق مقاومة الحوركحق إبجابي للمسلم بل إنه 

في النسق القانوني الإسلامي وني نظرية الإسلام السياسية على السواء يجاوز مجرد 

الحق إلى كونه واجياً على كل مسلم وذلك بحكم ماورد قي شانه في الكتاب وأالسنة. ذلك 
بآن واجب مقاومة الجورهو أصل من أصول الاسلام التي صورت في كثاب الله . 
ولقد صوروأجب مقاومة الجورهذا ف القرآن ف أصل" آعم هو النهي عن المنكرءيقول الل 
تعالى (ولتكن منكم آمة يدعون الى الخيرويآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
واولئنك هه المخلحون) إال عمران ادة ٠ ٤‏ | ]. وق صيغة هذه الاآية الكريمة مايقطع 
بآن النهي عن المنكر واجب إسلامي وليس مجرد رخصة. 

بل إن من الآيات ماربط واجب النهي عن المنكر هذا بالإيمان ذاته كقوله تعا 
(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكروتؤمنون بانك) 
[آل عمران : ]1٠١‏ . وهكذا فإن النهي عن المنكرف القرآن التزام قانوني (بتعبيرنا 
المعاصر) كما هوواضح من صيغة الآية الأرلى» فضلا عن كونه التزاما عقائدیاً برتبط 
بإيمان المسلم كما هوواضح من صيغة الآية التانية . فإذا علم بأن النهي عن المنكر 
بعني في الفقه الاسلامي النهي عن كل محظور ق الشرع» أي في النظام القانوني 
الاسلامي» ومن باب أولى النهي عن الخروج عليه -من جانب سلطة المجتمسع 
الاسلامي - ف جملته أو في أجزاء منه ودوذما تمبيز بين أحكامه وقيمه وأهدافه في 
المعنى المتقدم. اذا علم ذلك كان جور السلطة ثي الإسلام قي مقدمة المنكرات جميعاً. 
وكان حزاء الجورهو جزاء هذه المنكرات نفسها بل وأعظم شاناً في الاسلام . 


س 


علیه) لرسول الله صلی الله عليه وسلم نصه م رای کم سکیا لفیا وا 
یستطع فبلسانه فن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الايمان». وليس من شك ف أن 
مضمون هذا الحديث كمضمون غيره من الأحاديث المتفق عليها ف مجاله دمثل حرْءا 
من النظام القانوني الاسلامي بل وقيمة اسلامية من قيمه العليا والتي هي جزء 
مله ويعني مضمون هذا ال الحديث - إذن- أن جزاء الجورلي النظام الاسلامي هو 
استطاعة المسلم في شأنها فالأصل فيها هي المقاومة بالقهر (ياليد) فان لم تكن المقاومة 
بالقهر مستطاعة جازت القاومة باللسان (آي بالوعظ)› تم تاتي درحة مقاومة الحور 
بالقلی کادنی درجة لهاق محنى المقاومة السليبة للحاكم الجائر أي درفض 
الإامثشال لقراراته التى تأتى خارجة على النظام القانوني والاسلامي في أحکامه آوف 
قيمه الأساسية على السواء. والحق أن ف هذا الجزاء القانوني للجورق النظام 
الاسلامي تقبع فاعلية الضمانة الاسلامية لمبد أ الشرعية كضمانة فعالةء وذلك ف 
مواجهة تلك الضمانة الهزيلة لبد الشرعية في الغرب والمتمثلة ف الرقابة على دستورية 
القوانين بآبعمادها العاحرة عن متابعة المضمون الايجابي للشرعدة بالتقفصسل الذى 
قدمناه ف شآنها. 


أن آدتى مربَبة من مراتب مقاومة الجوركالتزام قانوني وعقائدي في الوقت نفسه 
محتمعه الاسلامي الامتثال لأوامر القائم على سلطة الأمرلمحرد تضم نها ا فنه 
حروج على الكتاب والسنة ومن ثم على الدستورالاسلامي (بالتعبيرالمعاص)؛ 
بينما على المواطن في ظل الدولة الخربية المعحاصرة وطبقاً مفهوم الشرعبة الضىق 
هناك أن يظل ملتزماً بأحكام قوانين سلطة الدولة برغم اقتناعه بعدم شرعيتها أو 
حتى يعدم مشروعيتها إلى أن دصدرمن المؤسسات القضائىة المختصة بذلك 
مايقضي بعحدم دستوردتهاء وهذا من شانه وضع الضمانه الأخيرة للمشروعية (وهي 
آدنى درجات الشرعية) في يد مؤسسات سلطة الدولة التي تكون بذلك خصماً وحكماً ف 
الوقت نقسه . 


إن في التتزام المسلم في ظل الدولة الاسلامية التزاماً قانونياً - على النحو 
المتقده -بمقاومة الجور مقاومة تيدأ بالقهر اي بحمل القائ على السلطة عل 
مراعاة النظام القانوني الاسلامي في أحكامه وقيمه بالقهر أوخلعهء ولكي تقف 
أضعف درجاتها عند المقاومة السليية متمثلة في رفض الامتثال ال 
الجائرةء إن في هذا الالتزام مايجعل من الالتزام القانوني بمقاومة الجور-بالنسبة 


— ۷ 


للمسلم فرداً او جماعة -ضمانة فعالة لرقابة شعبيته لايحتكم فيها المسلم إلا 
لضميره الإسلامي ثم الالتزام من حبث هو مسلم بدستورالإسلام آي بنظامه 
القانوني وكل ذلك بعيداً ومستقلا عن مؤسسات سلطة الدولة الاسلامية وفي مواجهتها, 
وهكذا يكون القول القصل في ظل النظام القانوني الاسلامي -بصدد الرقابة على 
شرعية أوامر السلطة هوفي النهاية للشعب المسلم أفراداً وجماعات لايحتكم فيها إلا 
للقيم الاسلاميةء فلا يترك أمرها في النهاية إلى أجهزة السلطة لتكرن حكماً وخصماً معاً 
كما هي الحال في ظل الدولة الخربية المعاصرة» ويؤيد فهمنا هذا لواجب مقاومة الجور 
كضمانة للشرعية قي الاسلام رفع رسول الله صلوات اش عليه من قتل فيها إلى على 
مراتب الشهادة» إذ يقول «أفضل شهد اء أمتي رجل قام إلى إمام جائرفأمره بالمعروف 
ونهاه عن المنكرفقتله ف ذلك › ۰ » ثم ماآعلنه الخلفاء الأوائل قي هذا الصدد» فلقد 
خطب آبو بكر في الناس عند توليه الخلافة قائلا «أيها الناس إنى قد وليت عليكم ولست 
بخيركم فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فق وموښي»» كما حمد عمرالله اذ جعل في 
المسلمين من يقوم اعوجاج عمربسيفه. اليس ف ذلك كله حض على مقاومة الجور 
مقاومة إيحابية تصل إلى حد استعمال السيف كضمانة إسلامىة للشرعدة؟ وآليس 
ف ذلك أيضاً مايكفي لابطال كل ماجاء في تحليل «أرنولد» للخلافة الاسلامية ولا انتهى 
اليه ف شأن تصويره لأنظرية السياسية لتلك الخلافة من حيث هي نظام مستبد تحكمي 
لامكان معه إلا لطاعة عمياء من جانب الرعابا؟! 

کیف بستقیم تصویر « آرنولد » هن! لنظردة الخلافة الاسلامية مع مفهوم الشرعدة 
الإسلامية بمضمونها الإيجابي المتقدم بضمانتها الفعالة لمتمثلة في واجب مقاومة 
الجور وأخيرا آين مضمون الأحاديث التى استدعيت في تحليل «أرنولد» تأبيداً 
لنظريته عن الخلافة الاسلامية (المستبدة) من مضمون الآيات والأحاديث المتفق عليها 
التي قدمناها آثفاً کأساس دستوري لنظام الشرعية في الاسلام ولواجب المقاومة 
كضمانة له )٩‏ 


ورابعاً: ماموقف الإاسلام من فکرة سبادة الأمة ومن مفهوه الديمقراطة 
النناننة الغرينة المعحاصرة التي جاءت تطبيقاً لها ؟ 

أقك سیق ان قدمڈا أن الديمقراطة الثياينة الغربدةالمعاصرة ترټد بجذورها 
القلسفيبة هناك إلى فكركل من القبلسوف الاتجليزى «لولك» والفيلسوف الفرنسي 
((ز وپسسو») . فلقد آخذت عن «طوك» فكرته ي تسود اردان باعتباره نائبا عن ألأمهة 


السياسي »بيد أن هذه الديمقراطة الخربدة امعاصرة راحت نتر تماما لهه * 
«لوك» عن حق المقاومة كحق طبيعي للمواطنبن فى مواجهة إخلال السلطة 


— ۱۸ 


بالتزامها بالمحافظة على حقوقهم الطبيعية الحالدة والتي ي مقدمتها الملكية 
والحرية » وذلك على الرغم من أن حق المقاومة هذا يمثل الهدف النهائي «للوك» من وراء 
فلسقته عن العقد السياسى .كما آخذت الديمقراطية الغريية النبابية المعاصرة من 
فلسفة «روسي» فكرته عن الارادة العامة التي لاتخطىء والتى لاراد لكلمتها ممثلة في 
القانون » الأمر الذي هيا فى تلك النظم لمزيد من التأكيد للسيادة الفعلية للمجالس 
النيابية والتي راحت تسنقل بممارسة الوظائف الرئيسية للدولة بمذأى عن كل 
رقابة شعبية طوال مدة عضويتها خارجة بذلك على مضمون سيادة الشعب على النحو 
الذی ضمته لها «روس.ی ذاته . 

وجمله القول فإن النظم النيابيه الغربية المعاصرة قد آخذت من فلسفة كل من 
«لوك» و «رويسى مايد عم سياد 3 المجالس النيابية بينما رفضت تماما فكرة لوك عن مقاومة 
الجور . فإذا انتقلنا إلى الاسلام لاحظنا آنه ليس بحاجة البتة إلى مثل تلك الشعارات 
الغربية كشعارسيادة الأمة في مجالنا هذا . ذلك بان النظام القانوني الإسلامي 
بنطوي في ذاته على أروع ضمانة للشرعية متمثلة كما قدمنا في واجب مقاومة 
جور القائمين على سلطة الأمركواجب قانوني » بينما ترقض النظم النيابية الغربية 
لمعاصرة مثل هذا الحق بالنسبة لمواطنيها بل إنها ترى في مقاومة جورسلطة الدولة عملا 
هداما . 


وهنا تجدرالاشارة الى آن الفكر الاسلامي قد استطاع آن يقدم ف مجالنا هذا تنظراً 
عقلياً رائعالطبيعة العلاقة بين الحاكمين والمحكومين قي المجتمع الاسلامي 
كدعامة نظرية لحق المحكومين ف مقاومة الجورومن نابا فكرة العقد السياسي التي 
عرفها الفكر الخربي في القرنين السابع عشروالثامن عشرالميلاديين آي بعد الفكر 
الاسلامي بقرون طورلة . فلو أننا نصفحذا الباب الخاص بالخلافة في كتاب «الأحكام 
السلطانية» «للماو رد ي» ) 0° ھ) للاحظتا كيف ٺه قد ربط تحلدله الخلافه في ذلك 
الباب تفكرة العحقد > فلقد عنون الباب بعبارة: (عقد الامامة) ثم راح بقده تنطرا عقلباً 
رائعاً لنشاة السلطة نشاة تعاقدية في المجتمع الاسلامي وعلى نحويجعل من هذا التنظر 
سنداً عقلياً قوباً لحق المقاومة كضمان للشرعبة . فلقد صور «الماورد ی» فی بابه هذا 
علاقة السلطة بالرعية على أنها علاقة تعاقدية تتحدد معالمها على مقتضى عقد هوعقد 
الامامة والذى به تنشاً السلطة مقيدة بواجبات تدورفي جملتها حول الالتزام بأعمال 
النظاء القانوني الاسلامي في جملته مما نجعل استمرارها مرهوناً باستمرار التزامها 
بإعمال ذلك النظامء کما يترتب على مقتضى هذا العقد للرعية حقوق يسال الامام عن 
أداتهاقىل الأمة. فاذا أدى الامام واجباثه هذه تنشا له حقوق قىل الأمة تتلخص ف 
واجب الطاعة . غيرأن واحب الطاعة هذا نقانله النزاح درتیط به ألا وهو النزاه الاما 


۱۲۹ س 


يعدم الانقياد إلى الهوى وعدم الخروج على أحكام الشرع فإن هو اتبع هواه 
وفسق فظلم وجارخرج عن الامامة وجملة القول إذن آن «الماوردي» راح -بتنظره 
لذشاة السلطة نشأة تعحاقدية آي برضا المحكومين من ثنايا عقد هو عقد الامامة 
والذي واقعته المنشئة له تبدوفي عملية البيعة - يقدم مايصلح كسند نظري لتسويخ 
المقاومة . ذلك بانه قد ربط راجب طاعة الأمة للاماح بحرصه على عد الته باعتبار آنهما 
التزامان متقابلان على مقتضى العقد المنشىءاسلطة الامام ومن ثم فان جور الامام 
سقط عن الأمة وأجب الطاعة بل ويجيز عزله من الامامة وثمة نتبجة منطقية لذلك هو 
أن تصدح كل وسائل المقاومة مشروعة ماد امت تهدف إلى إخراجه من الحلافة بعد 
ان أضحی بقاؤه فبها غبر فرعي . . وهکذا یکون «الماورد ي» قد قدم تنظيراً عقلياً مصدر 
السلطة في المجتمع الإاسلامي من ثنايا فكرة الم الحقد د السياسي على نحويجعله صالحاً 
لتىردر حق مقاومة الجوركحق بيترتب للرعايا على مقتضى عقد الامامة. 


ویجدر بنا هنا أن نشبر الى أن روعة قكرة العقد السياسي عند «الماوردی» کتنظیر 
عقلى لعلاقه السلطة برعاياها - والتي تصلح في النهايه كسند عقلي لتسويغ مقاومة الجور 
إنما تتمثل ف أن تنظير «الماوردى» لتلك العلاقة قة على آنها تعاقدية جاء تنظبراً حياً إذ آقلح 
ف الانطلاق في تحليله لتلك العلاقة وكانها تذشاً عن اتفاق فعلي تبدو الواقعة المنشئة 
له في البيحة . نننما وقف تذظبر «لوك» الانجليزي -فيما بعد «الماوردى» بقرون طويلة 
لعلاقة السلطة برعاباها من نابا الفكرة نفسها عذد مجرد الفروض العقلية البحتة 
فالعقد المنشى ء للمجتمع السياسي عند «لوك» هوعقد افتراضى بحت يأتي ضمن سلسلة 
من افتراضات عقلية صرفة لاأساس لها في الواقع > فحالة الطبيعة اللاسياسية السابقة 
عل عقد «لوك» هي حاله افترأاضدة لأن الانسان والمجتمع والسباسة ظواهرمتلازمة 
فحيث د البشرتقوه الجماعات حتماً وحیث تقوم الحماعات تنشا السلطة السياسيه 
ورة تمليها قدرة اللجتعات على الاستمرارومن ثم فإن البدء في فلسفة «لوك» من 
ا الطييع.ة التي لاتعرف السلطة السباسية هى افترأاض عقلي بحت وكذلك الانتقال 
منها إلى حالة المجتمم السياسي بعقد » هو الآخر افتراض عقلی صرف . آما «الماورد ي» 
فقد راح دصور تنظبره لنشاة سلطة الدولة الاسلامية نشاأة تعافد دة تنظرا حا اذ راح 
دسند العقد المنشىء اسلطة ولي الأمرق المجتمم الاسلامي إلى واقعة فعلية هي 
«البيعة» لبرى فيها الواقعة المنشدة للعقد ومن ها کان وصفنا تنظیره ه بانه حي ثم إن 
فكرة العقد السياسي عند «الماوردى» تبدوقادرة تماماً على تقدیم سند عقلی لاستمرار 
مسؤولية ولي الأمر ف المجتمع الاسلامي أمام رعاياه على طول ولايته وذلك بآن ولي الأمر 
طبقاً لتحليل «الماوردي» هو من الرعايا قي مركزتحاقدي ولي معنى أن هؤلاء 
دستطعون عزله كلما رأوا أنه قد خرج على التزاماته قي العقد بأن فجر وجار . 


س ١إ‏ س 


ومن هنا فإن نظريته عن العقد السياسي ترفض تماما فكرة استقلال المجالس 
الحاكمة المنتخية عن ناخييهم طوال مدة العضوية قي ظل النظم النياسة الغربدة 
المعاصرة والتي تستند إلى فكرة الوكالة التمثيلية هناك؛ تلك الفكرة التي على مقتضاها 
لايكلف أعضاء المجالس طوال مدة عضويتهم بتقديم حساب لذأاخبيهم » كما لايجوز 
للناخبين إقالة هؤّلاء الأعضاء قبل نهاية مدة العضوية . ونما الذي يستقيم مع فكرة 
«الماوردي» عن العقد السياسي بأبعادها المتقدمة عن فكرة الوكالة الالزامية التى 
مضمونها أن أعضاء المجالس المنتخبة ليسوا ممثلين للأمة وإنما ينظر إليهم على أنه 
قد تلقوا من ناخبيهم وكالة على سبيل الالزام من طبيعة وكالة القانون الخاص ومن ثم 
يكلفون بتقديم حساب لناخبيهم ولا بأول كما يجوز لهؤلاء الناخبين إقالتهم قبل نهاية 
مدة العضوية » الأمر الذى يضع تلك المجالس تحت رقابة د ائمة من جانب الناخبين ء 
إنهافكرة الوكالة الالزامية التي حرصت النظم السياسية الغربية المعاصرة على 
استبعادها تماما تمكينا لبر انها من الاستقلال ازاء الناخبين طوال مدة العضوية . 


وهكذا تبدوروعة فكرة «الماوردى» عن العقد السياسي كعقد عقلي حي لالحق 
المقاومة فحسب وإنما لديمقراطية (بالتعبير الغربي المعاص) قوامها إذابة الحواجزبين 
الحاكمين والمحكومين وعلى نقيض ماانتهت إليه النظم النيابية الغربية المعاصرة إذ تقوم 
كما هووإاضح مما تقدم على التمكين لاستقلال المجالس الحاكمة المنتخبة بوظائفها عن 
الناخبين مما يهيىء لتد لى تلك المجالس إلى الاستبداد › وكل ذلك وراء وأجهه آيديولوجية 
دراقة هى شعار سبادة الأمه . 

ذلك هوتحلیل قاضی القضاة الماوردى للخلافة الاسلامية (وهو من آظهر المبرزين 
من فقهاء أهل السنة والحماعة في موضوعنا) . وفي تحليل الماورد ي هذا رد اخرعلى 
ماقدمه «أرنولد » ف شأن النظرية السياسية الخلافة الاسلاميه . 


% 3% 


ختام هذا البحث نقدم فیما بلي تصورنا لما يجب آن تكون عليه علاقات 
“ الجتمع السياسية حتى تكون جديرة بالانتساب إلى الاسلام » وني معنى 
آخرتموذجاً نظرياً للنظام السياسي الاسلامي نستطيع الاسترشاد به في الحكم على 
مدى إسلامية نظام سياسي ما . 
إن وصف نظام سياسي ما بأنه إسلامي معناه آن علاقات الأمروالطاعة لي 
المجتمع تجري على مقتضى ماجاء في الكتاب والسنة من قيم سياسية ومن أحك م 
قانونية ف شان تلك العلاقات . وهذا مرؤداه أن نموذجأ نظريا للعلاقات السياسية لي 


٣١ 


الجتمع الاسلامي يتعين أن يقوم على مجموعة من مفاهيم متسقة فيما بينها مستنبطه 
من تلك القيم والأحکام كما وردت ف الكتاب والستة . فلو آننا حاولنا تصويرمتل هذا 
النموذح غلل هذا النحى . فاستنيطنا مفاهىمه من ثلك الآنات والأحادىث المتفق عليها 
والتي أوردناها آنفاً والتي تقضي بالتزام رعايا السلطة بطاعتها » من حيث هي فضيلة 
سياسية اسلامية بذاثها ومن تلك التي تعلق هذه الطاعة على مراعاة السلطة للنظام 
القانودي الإسلامي بقيمه وأحكامه وعلى قدم المساواة مع المحكومين »ثم من تلك 
التي تشر ع مقاومة جور السلطة بل وتجعل منها واحبا اسلامياً بالتقفصيل المتقدم ء 
لو اننا استنبطتا من تلك المقدمات الاسلامية الصرفة مجموعة من مفاهيم بشأن 
العلاقات السياسية للمجتمع ثم وپ عنا شدخ المفاهيم جميعاً ق بذاء متسق لکانت هذه 
المفاهيم جديرة بان توصق بأنها مفاهيم سياسية إسلاميه وكان ذلك البناء الذهني 
جدیرا هو الآخربهذا الوصف › آي بوصقه بآنه نموذج نظرى لعلاقات المجتمع 
الاسلامي » آو لما يجب آن تكون عليه العلاقات السياسية حتى تعتبر اسلامية »لو اننا 
فعلنا ذلك كله لانتهددا الى تصويرهذا النموذ ج الاسلامي للعلاقات السياسية مرتکرا 
على «مفهوم سباسي أساسي هو مائستطيع تسميته «بالتدرج بي الالتزام السياسي» › 
وهو تدرج نستطيع تمتله على النحو التالي : 

إن على رس سلم التدرج في الالتزام السياسي على خريطة ذلك النموج 
الاسلامي يقع النظام القانوني الاسلامي بقيمه وأحكامه (بمضمونه الذي بذفرد به 
الاسلاح على نحوماقدمنا) تح یلی ذلك الالتزاه السباسي العام بطاعة ذلك النظاح من عار 
تمييزبين قيمه السياسية وأحكامه القانونية » وهو التزام عام في معنى آنه شامل لمواطني 
الدولة الاسلامية دونما تميدز بين حاكميها ومحكوميها (إذ الأصل ف الاسلام أنه 
لاحكم إلا لله) . فالحاكمون ملتزمون بالامتثال لحكم القانون الاسلامي ولقيمه 
السياسية في علاقاتهم الخاصة وف مماريستهم لوظيفة الحكم ٠‏ وفي الخروج على ذلك 
«حور» › ولهذا الجورمفهوم اسلامي له موفحه على ذلك النمودجح الاسلامي 
للعلاقات السيباسية » والمحكومون كذلك ملتزمون بتلك الأحكام والقيم في علاقاتهم 
الخاصة . وفي علاقاتهم السياسية آى كأطراف في علاقة الأمروالطاعة فهم مكلفون 
بطاعة السلطة بوصف هذه الطاعة قيمة سباسية اسلامية يذاتها › بيد أنهم مكلقون 
في الوقت نفسه بواجب سياسي هو واجب مقاومة الجور آي جور الحاكم تبعاً لخروجه 
على التزامه بأحكام النظام الاسلامي وبقيمه السياسىة » ولمقاومة الجورهذه مفهومها 
الاسلامي الذي بتخذ له هوالآخرمكانا على النموذ ج السياسي الاسلامي للعلاقات 
السياسية . تم يلي ذلك في سلم التدرج قي الالتزام السياسي بمفهومه الاسلامي انقسام 
رعايا النظام القانوني الاسلامي الشركاء في ذلك الالتزام السياسي العام إلى فريقين 


ا٣٢‎ 


حاكمين ومحكومين بتدرج سياسي فيما بينهما قوامه التزام المحكومين بأوامر سلطة 
الأمر . بيد أن هذا الالتزام السياسى هو الآخرمرهون بالتزام الحاكمين بالنظام القانوني 
الاسلامي بأحكامه وقيمه بصدد مضمون آوامرهه »فان جاء هذا المضمون خارجاً عل 
تلك القيم والأحكاد الاسلامسة كان بذلك جائرا وسقط النزام رعانا السلطة به 
و وحهت مقاومنته وتلك ضمانة شعبية فعالة للشرعية بمفهومها الاسلامي 
الشامل وهي ضمانة بنفرد بها النظام السياسي الاسلامي كما فصلنا آنفا . 


وهكذ ا يبدو النموذ ج السياسي الاسلامي على هيئه بذاء ذهني من مجموعة متسقة 
من مفاهيم سياسية على رأسها مفهوم التدرج في الالتزام السياسي ثم مجموعة من 
مفاهيم سياسية آخرى »وهي جميعاً اسلامية تبعاً لكون مضمونها مستنبطاً من الكتاب 
والسنة كمفهوم الطاعة من حيث هي فضيلة سياسية ومفهوم «الجور؛ في مدلوله 
الاسلامي ومفهوم «الحقاومة» من حيث هي واجب اسلامي ومفهومها من حيث هي 
ضمانة لعدح التدلي إلى الجور . 


ومشل هذا النموذج السياسي الاسلامي الخالص جديرحقأ بأن يسترشد به في 
الحكم على مدى إسلامية أي نظام سياسي . إن كل نظام يقيم علاقات مجتمعه 
السياسية على ذلك النحومن التدرج ف الالتزام السياسي بمفاهيمه الاسلامية 
السباسية المتقدمة هو جدير وحده بائتسانه للاسلام 
ولعسل ف ذلك فصل الختام قي الرد على ماقدمه أرنولد بصدد النظرية 
السباسية للخلافة الاسلامية . 
والله يتسم نوره ويغفرلي عجزي والسسلام . 
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س ٤‏ ا س 


الدكتو ر عبد الوهاب أبوحديبة 
مدير مركز الدراسات والأبحاث الافتحادية والاجتماعية 


تونس 


لحياة الأجتماعية الاسلامية 
كما صو ر ها بعض المستش قين 


الصعب جدأً أن نجد تطابقاً بين مايكتبه بعض الباحثين الغرسن عنا وعن 
حضارتنا من تقاليد ومعتقد ات » وبين الواقع الذي نعيشه نحن من الداخل 
وان کان هذا آمرا طبیعيا ف حد ذاته فانه قد بعوډ أيضاً إلى الفجوة الفاصلة بين 
ماتعوډنا عليه فاستأنسناه وما يشاهده ملاحظ خارج عنا لا يشاطرنا الأرضية المادية 
والاجتماعية والفكرية التي ننطلق منها . وعلى هذا الأساس فان كل مايكتب آو يقال عنا 
يهمنا بالدرجة الأول لأننا نجد فيه صورة ما »> صادقة كانت أو مشوهة . تبعث على 
التساؤل وتحث على النقد الذاتي وتثير الشك البناء الذي يجعلنا نراجع النفس ونعدل 
رماينبغي آن یعدل آو نرکز على ما يجب أن يركز عليه . 
وهذا مايحدث عادة في تلاقي الحضارات » إلا آنه يبدو وكأن الحضارة الاسلامية 
- إنى جاتب ماآثارته من اهتمام علمي واضح - بناء تبلور في قالب دراسات موضوعية 
نزيهة » فانها أثارت أيضاً الحقد والغضب ف عديد الأوساط الغربية قعمدت حسب خطة 
مدبرة محكمه فيما يبدو إلى قلب الحقائق وتشويه الواقع وإصدار شتى التهم وإلصاقها 
بمختلف جوانب أساليب عيشنا وعناصر تفكبرنا وكنه نظرتنا للحياة . 


ومن غريب الأمور وليس من باب الصدف آن يكون هذا التشويه هو الذي تغلغل 
في الأذهان وراج . وآن يكون ماكتب علينا أكثر شيوعاً مما كتب فينا فالأوساط الشعبية 
والرآي العام الغربي والمحافل العلمية نفسها حتى الأشد اتصالا بالعالم الاسلامي 
أصبحت متاثرة شديد الثاثر بالأساطبر والخرافات التى بتناقلها أصحاب الآراء 
المغرضة عن المجتمعات الاسلامية . ولعل هذا مايجعلنا فى حاجة ملحة إلى التأمل 


عن 


۱۳۹ 


ومراجعة هذه الدراسات الاستشراقية لندحض التهم ونرقعها » وحتى لايبقى شبابنا 
ضائعا ممزقاً بين صورة تمجيدية بقدمها له مجتمعه عن نفسه ولکنه لایرضی بها بحکم 
التطور الطبيعي للحضارات آو بحكم صراع الأجيال أو بموجب تضارب القيم » وبين 
صورة خلابة ولكنها مشوهة يقدمها عنا له بعض خصومنا فتدعم فيه تلك النزعة 
الطبيعية للشك وتشجعه على الهروب من الواقع والتذكر له والانسلاخ عن الجلدة 
القومبة وعن الأصالة التأريخية 


ن أدب الاستشراق وفرقه وتنوعه وتعدد اللغات التي كتب فيها والاتجاهات التي 
سار 1 منوالها لايزال في حاجة أكيدة إلى غربلة وتقويم » وبعض المحاولات التي قام 
بها بعض الباحثبن سواء آکاتوا مسلمين ًح من المستشرقين أڏقسهح بقیت الى هذه 
الساعة دون الأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع .( 

الاستشراق فرق وتيارات مختلفة يرتدي جميعها ثوب (الموضوعية) و (التجرد) 
و(الدقة) و(النزاهة) و(العلم) ... ولكنها تخفى حقيقتها على القارىء فلا يتفطن الى 
مايتسم به معظمها من ضعف في التحليل وتقص ف الاطلاع وتسرع في اطلاق الآراء 
الملسبقة إلى حد أن الكتابات الاستشراقية تعد اليوم عبارة عن خليط من المعلومات 
الصحيحة والأخطاء الفادحة . فالموضوعية العلمية لم تكن كافية لتضع البعض من 
الباحثين الغربيين في مأمن من العنصرية والتمحور حول الفلك الأوربي الضيق . 


وجدير بالملاحظة آيضاً آن أجيا! وأجيالا من الأوربيين اطلعوا على الاسلام وعلى 
حضارته من خلال هذا اللون من الدراسات التي طبعت عديد المرار وترجمت إلى كثير 
مث اللغفات » بما في ذلك اللغة العربية نفسها مثل كتاب جورج بوسكي عن (قيه 
الاسلام الجنسية) وهو كتاب تد اوه القراء طيلة ثلث قرن ونشر تحت اشراف اكير 
أساتذة الغرب ونقل إلى الانجليزية والاسبانية والهولاندية » وأصبح المدخل المفضل ان 
لم يكن الوحيد إالى قضية شائكة معقدة صعبة تتعلق بأخص خصائص حياة المسلمين 
والتي لايمكن لأي (أجنبي) ان يطلع عليها الا بالممارسة الطويلة والبحث المستفيض إل 
وهي قضية (الحياة الجنسية) . إلا أن المؤلف يدعى سعة الاطلاع والمعرفة مستغلا 
ماتوصل الره من دراسة لبعض أمهات كتب الفقه الاسلامي فأصبع ينظر إليه وكأنه 
الخبير الاختصاصي العالي للفقه الاسلامى ويما أن الفقه نفسه أصبح مهجورا 
ومجهولا إلى حد بعيد وحتى بين الأوساط الاسلامية المثقفة نفسها فان هذا الكتاب 
صب بمثابة المرجع الأم لعديد الاجتماعيين والسوسيولوجيين والسيكولوجيين 
والدىموغرافيين. . فلا تکاد تجد باحثاً غربيا آو مسلماً يتطرق إلى هذا الموضوع دون أن 
نند ای هذا الكتأب غر مثفطن داتماً إلى مااختياً في طیاته من خرافات عن بطش 
المسلمين الجنسي» وعنفهم الشهواني وانسياقهم للذة واندفاعهم في طلبهاء وعد 


س ١اس‏ 


سيطرتهم على أنفسهم فيستعصي عليهم التقيد بالمبادىء والأخلاق. ویرجع بوسكی کل 
ذلك إلى الفقه الاسلامي وإلى تعاليمه.. فمن تحريف إلى تشويه ومن تشويه إلى هزل 
فتصبح الصورة المتد اولة عن حضارتنا صورة كاريكاتورية شنيعة للغاة. 

فواجب علينا إذن أن نقوم بعملية مراجعة طويلة النفس لنتصف حضارتنا وهو 
مايتطلب منا نقداً علمياً مناهج بعض المستشرقين وتفكيكاً لطرق تحليلهم وكشف القناء 
عن ملابسات مواقفهم واثبات مواطن الخطاً في كتبهم ومصادرهم. 


% 2% FF 


هذه الرغبة لابد من العودة إلى مصدر الدراسات الاستشراقية نفسه وإلى 
#لقحقكة مهد انبثاق علم الاجتماع في أوربا وإلى تطبيقه على المجتمعات الإسلامية. 
وذلك قصد وضعه في إاطاره التاريخى الحقيقى . فمن ينكب على دراسة تاريخ الفكر 
الفرنسي والانجليزي والاألماني في غضون القرن التاسع عشر يلاحظ اقتراناً واضحاً بين 
دخول الغرب طور التوسع الاقتصادي والجغرافي وظهور النظريات السيوسولوجية 
الجديدة. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يعتبر هذا التزامن مجرد ويد الصدف. إنما 
هى حلقة من سلسلة طويلة تمتد جذورها إلى عهد النهضة الغربية لما دخلت أوربا في 
مغامرة غزو القارات والاستيلاء على كل مكان (خال) من (حضارة) واكتشف الغربيون 
انذاك عوالم جديدة أخذوا يتنافسون على احتلالها ويتسابقون على الاستيطان فيها 
فتوسعوا في المعمورة كلها التي تحولت إلى مرتع يقسّم ويوزع ويستعمرء وإن كان ذلك 
قد تم بمجرد دوافع اقتصادية وعسكرية معروفة فإن الدول الغربية كانت في حاجة إلى 
عملية التسويغ لهذا الاحتلال الذي لم يكن يسايرفلسفة الديمقراطية والحريةخاصةوآن 
بعض الأوساط التقدمية كانت تحترز ولم تكن مقتنعة تماماً بشرعية الحركة التعمبرية ولا 
بضرورة السبطرة الامبريالية . فإن سياسة التوسع العسكري نفسها لم تكن تساير 
اساسا المبادىء والمثل العليا التي بنيت عليها فكرة الرقي البشري ومن ثم انبثقت نزءة 
عميقة الرسوخ في الأذهان مذ ذلك العهد إلى يومنا هذا تقول بتفاضلية الثقافات 
والمجتمعات والحضارات والأديان» وآلت في نهاية المطاف إلى نظرية (العقليات) التي ظلت 
وكأنها القول الفصل الى مابعد الحرب العالمية الثانية » فأصبع من المسلم به أن البشرية 
في تطورها التاريخي وسيرتها الكونية نحو الحضارة أصناف واقسام متباعدة وان 
الحضارة الغربية تمثل خلاصة التطور بيد آن المجموعات الأخرى ماتزال (بدائية) 
تعيش طور التوحش والهمجية والقبلية وشتى وجه الانحلال والجهل والفقر والبؤس 
والتخلف. 


اس 


فكان لهذا المحوقف تأتاران اتذان: أولهما عملي وتانبهما نظرى؛ آما العمل 
فانه بتمثل ف كون المجتمعات الأوريية المتقدمة لابد وأن تكون (مسؤولة) آمام ضمبرها 
وأمام التاريخ عن بقية الشعوب المتاآخرة (فوا < جب) علیها آن تستعمرها حتی تلقنها 
معاني الحضارة وتسمو بها الى مستريات الرقي الاقتصادى والاجتماعى والنقاق . 


رهذا ماسماه رديوارد كندلن: (حمل الرجل الأبيض) أو ماكان يدرسه اساتذة 
الفلسفة الفرنسيون إلى تلاميذ البكالوريا بعنوان (الاستعمار) وواضح أن كل هذه 
المواقف ليست ف نهاية الأمر إلا محاولات - كانت موفقة إلى حد بعيد -لطمأنة النفس 
وتوفير راحة الضمير وترك الشعوب المستعمرة فريسة تسيطر عليها الجيوش ويستغلها 
أصحاب رووس الأموال وآرباب الشركات .. 


إلا أن كل هذا أصبح بمثابة الحاجز بين المخقفين والجامعيين والباحثين والعلماء 
أنفسهم والواقع الاجتماعي داخل البلاد المستولى عليها إذ غاب عنهم أن الشعوب 
الاسلامية وإن كانت غبر غربية فإنها تنتمي إلى حضارات عريقة وقديمة جداً لاثقل 
قيمة عن الحضارة الأوروبية. وغاب عنهم أن هذه الحضارات والثقافات تتفاوت 
هي ددورها . فمنها ماهو مكتوب ومنها ماهو غير مكتوب ومنها ماآنجز المعجزات ومنها 
مازال يبحث عن ففسه وآن الموقف العلمى الصحيح كان لابد آن يفضي بالباحثين إلى 
تفصيل الأمور وتصنيفها وتنميطها والدخول في الجزئيات والقروق بين الحضارات 
والثقافات» بعد مقارنة بحعضها ببعحض وفهمها من الداخل ضمنيا وذ اتيا لابعد مقاريتها 
جملة بالحضارة الغربية . 


ازب أل الاشکال د تعقنداً دعك أن اأتضح أن هف ھ الشعوب الاسلامة المخلوبة 
لهزوية مسكرياً لم تخضع ذهتيا وعقلياً لسيطرة الغرب عليها » بل اتجهت تبحث في 
ثقافتها ماضباً وحاضراً عن مقومات تستمد منها مااستطاعت من القوة لتجابه خطر 
الا طورا من أطوار الصراع القديم بين وربا والعالم الأسلامي ٠‏ 

ولعل من آأخطر مااتضح لهؤلاء الباحثين آن الاسلام هو سر الحقاومة وأنه مادام 

ومن أجل کل هذ کان لابد د من ا جت ع من او الشعوب 


حرفي ي مشروع برنامچه ء عن (علم لمالاجتما الجزائري) مثلا. ویعترف ان موضنوع 


— ٤۲ 


تحت عنوان (علم الاجتماع الأهلي) ويستطرد موني في عرضها فيقول: «لنا مصلحة 
نظرية وتطبيقية لنتعرف على حياة الشعوب الجزائرية » نظرية أولا لأنه من حقنا ومن 
واجبنا نحن الفرنسيين آن نعرف ونفهم جميع الشعوب التي نحميها ونديرشؤونها › ولا 
نتوقف آبداً عن القيام بالواجب نحوهاء فالاستعمار الفرنسي هو الذي دفع بالدراسات 
السوسبولوجية وآن مبشرینا لافیتو وېشارلوفو! ٤۲ C۳1۸۸ ٤۷01×‏ ۴۱۲۸۷ سسا الیحوث 
الاجتماعية في أمريكا كما اسستها ف أفريقيا جيوشنا وحملاتنا الاستكشافة . 


«وق الجزائر نجد ماسکرای ( MA8۵ EFA۲‏ ) وډوټي (۴ D00‏ ) قد ترکا لنا 
أعمالا مجيدة بحق وريد أن تنظم الدراسات الاثنوغرافية في اطار مؤسسة عمومية على 
غرار مافعلت جمهورية الولايات المتحدة آى على غرار ماقمنا به بعد في المغرب الأقصى . 
ولا في تنظيم هذه الدراسات من غايات مادية تطبيقية أيضاً باعتبار أن العلم مصدر 
النفوة وللحكم فان المعرفة تصبح وسيلة لابد منها للعمل وكم من أخطاء ارتكبناها وكم 
من جرائم وقعنا فيها وکان بالامكان تجنبها لو كان أعوأننا على بينة من سبل التفكير 
الأهلي وعلى اطلاع على نوعية البشر التي أوكلت إليهم رعاية شؤونهم» (ص )٤‏ . 

ويعترف المؤلف بالفروق الكبيرة التي تميز بين الثقافة (الأهلية) الجزائرية وبين 
الثقافات البدائية إلا آنه يرى في نهاية الأمر أن هناك اختلافات جوهرية بين القوانين 
التقليدية الجزائرية والقوانين الأوربية (ص )٤١‏ كما أن المعتقدات الدينية الأهلية 
- وهو يعني بذلك الاسلام - تشوبها الارواحية ۸۸۷158۸۷٤(‏ ) والايمان بالجان والأرواح 
لذلك فهي أقرب إلى الطوطمية البدائية من الدين الحقيقي - والدين الحقيقي » هنا في 
نظر المؤلف لايمكن أن يكون إلا المسيحية . ۰ 

ويحتار المؤلف ف تحديد أبعاد بحثه وغاياته » فهو من ناحبة يعترف للجزائر 
بوجود شيء يمكن آن يسمى (حضارة) والكلمة يضعها هنا بين قوسين الا آن ذلك الشيء 
المتواضع لايوجد حسب رآيه الا عند الأقليات القبائلية » فيركد أنه «يوجد شعب قبائاى 
ريما ليس بأمة بأتم معنى الكلمة إلا آنه أصبح واعيا بوحدته » فله عاد اته وقوانینه › 
ولتختثصر ذلك في كلمة فإن له حضارته الطريفة والخا صة به والتي جعلته يقاوم نفشي 
العادات الجديدة» (ص »)٥١‏ إلا أن ذلك كله يماثل مايلاحظ عند الشعوب القديمة . 
ويدردف قائلا «وخلاصهة البحث أن لاقرق یذکربین الاسلام والوننية بل ان الاسلاح 
امتداد للوشنية» والبحر المتوسط لايزال بحرا يونانياً - لاتينباً معاًء لأن النور والفكر 
العتيقين لم بنطفئًا بعد فيه » وعلى فرنسا أن تواصل الحرص الشديد على إبقائهما في 
شمالي آفريقیاء (ص )٩۳‏ . 


اس 


فهذه الخلفية التي بسطها ريني مونيي بكامل السذاجة والبساطة تمتل المنطلق . 
الحقيقي لمعظم الدراسات الاجتماعية الاستشراقية عن المجتمعات الاسلامية » وريني 
موني وان اكتفى بمحاولة تطبيق المذهب الموضوعي إذ يعتبر من آبرع تلاميذ دور كايم 
ونحن لانشك في حسن نواياهماء فإن حقيقة الاستشراق كانت بمتابة الحاجز بينه وبين 
الواقع الاجتماعى الاسلامى . وإذا كان هذا هى المدخل وهذ! هى المنطلق فلا غرابة أن 
تكون نتائج البحث قد أفضت إلى تشويه الحقائق وإلى قلب الأوضاع . 


وقي نظر هؤلاء لم يكن علم الاجتماع نفسه إلا باباً من أهم آبواب (العلوم 
الاستعمارية) ( )Scien ces Colonials‏ من حیث موضوعه حیث بنظر فی مشاكل المجتمعات 
الملستولى عليها » ومن حيث آهدافه حيث كان يخدم مصالح الامبراطورية الفرنسية ء 
ولم يكن المنهاج المتبع إلا وسيلة - وإن كانت وجيهة في حد ذاتها - إلا آنها سخرت 
لغايات ليست لها علاقات لابالعلم ولا بالمعرفة الصحيحة ولا بمصالح الشعوب المستولى 
عليها . 

ولى حاولنا تقييم ماكتب طيلة تلك الفترة عن الاسلام وعن المسلمين لوجدناه 
يندرح - باستثناء البعض القليل منه - في اطار (البرنامج) الذي سطره ولخصه موني 
في المشروع الذى تعرضنا إليه. 

أضف إلى ذلك أن الاختصاصيين اتم معتى الكلمة في علم الاجتماع كانوا آقلية 

ضسئيلة ومعظم من كتبوا عن المجتمعات الاسلامية كانو! إما موظفين إد اريين او ضباطا 
في الجيش الفرنسي تكونت (ملكتهم) في الميدان حيث (اكتشفوا) الاسلام أو جعلوا من 
البحث في شأنه هواية لتعمير آوقات فراغهم . فكانوا بمثابة جامعى المعلومات والوقائع 
والوتائق ق فاساعءوا تقدىمها ووخښعوها تحت تصرف باحثين اخرين استعملوها دون 
مراجعة لها اعتماداً على الثقة العمياء التي تعطى عادة لشهود العين . وهذه الطريقة في 
اليحث وأن تيدو لتنا غريبة جدا فانها كانت انذاك متداولة بين علماء الأثنوغرافيا . 


اوليفي برول (ا۸ 8٥‏ رها )٣۲١‏ صاحب نظرية العقلية البد أيه ية والتي کتب فيها 
أكثرمن عشرة ة مؤلفات ودرسها طبلة ثلث قرن في جامعه (السربون) لم یزرآبداً ولو 
مجتمعاً واحداً من بين المجتمعات التي (تخصص) في وصفها وتحليلهاء ذلك أن البحوث 
اميد انية لم تكن مواكبة لعملية التنظير كما نتصور اليوم» بل كانت تقوم في أكثر من حال 
على مجرد الصدف» وهكذا كان يېحث بعض آساتذة باريس وهم في عزلة غريبة عن 
مواطن بحوتهم. 

آما الباحثون ق الميدان فكانوا بعتبرون شهود عيان.. لمجرد وجودهم في الميدان 
الا أنه ينبغي ألا يغيب عنا جهل أغلبيتهم الساحقة باللغة العربية فكانوا يعتمدون على 
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مباشرة بدورها وانما كانت تمر بوسطاء ان لم يكونوا أميين بأتم معنى الكلمة فان 
ملكاتهم ( العلمية ) في مبدان البحث كانت محدوډة جدا .. 


هکذا کان (یدرس) ريني موني الذي تعرضنا إلى برنامجه » وهكذا أيضاً کان 
یشتغل لوکور C٥٥۲(‏ عا 85ا۸٥)‏ وماسکرا ی (رھ۲عه5ة۷) وبرطلون 8٥۲]۸٥1٥۸(‏ -ل) وقوټیه 
(ieاGau )E-۴‏ إلى اخر سلسلة الباحتین ف هذا المجال من آمثال جان دوفنیوا (uھہواuv‏ د -ل) 
وغيره فانهم جميعاً متطفلون أساعءوا للاستشراق كما أساعوا للاسلام وللمجتمعات 
العربية . 

فلا غرابة أذن أن تنجد هذا التراث مشحوناً و بشتی الأقاويل والأکاذيب 
والخرافات» ولعل السبب في ذلك يعود أيضا إلى طرق تجميع المعطيات التي لم تكن لتقوم 
على آساس ثابت فأصبح الغث منها يختلط بالسمين» بل كانت من أجل ذلك تنال إعجاب 
القراء الذين يجدون في هذا الوصف وهذا التحليل (العلميين) مسوغات لشعور التفوق. 
وهذ! الشعور کان یزید الاستشراق بدوره تأترا فیعجب به القوم من جدید ویتمادی 
الباحثون في موإاصله بح في حلقة دائرة تغذي نفسها بنفسها. 

واحقاقاً للحق فان بعض المفكرين من آمثال آلان )41۸١(‏ تفطنوا لهذا الخلل 
العلمي وكتبوا مفندين الادعاءات الاستشراقيه والاثنوغرافية وکان آلان يهزا جدا مں 
علماء الاجتماع ومن افتقارهم لأبسط مستويات النقد الذاتي وبالاحرى جهلهم الفكاهة 
والهزل. وکان قول «لو کتبت مخاطباً قلمي: ياقلمي العزيز ووجد هذا الكتاب بعض 
علماء الاجتماع لنسب إلي (الارواحية) ولقال إني أرى في قلمي إلهاً صغيراًء إلا آن 
أمثال آلان كانوا قلائل وانفتح المجال لبعضهم ليبني (العلم) على الدجل والتزوير . 

ومما زاد الأمر تعقيداً آن كانت عملية التنظير نفسها غير مباشرةء أعذي أنها لم 
تنطلق من المجتمع الاسلامي ذاته وإنما كانت تسلط عليه من الخارحء وذلك باستيعاب 
مفاهیم ومبادیء ووجهات نظر استنبطها اصحابها في ضوء تجربة العالم الغربي. 
ونقلوها إلى غيرها من المجتمعات. ولذا ظل علم الاجتماع في معظمه متمحوراً حول 
المجتمعات الغربية» سواء آكان الباحثون شاعرين بذلك آم لم يكونوا شاعرين بينما كان 
ينبغي على علم الاجتماع أن يبقى خاضعاً اساسا إلى المقارنة التي لها آدابها وطرقها 
وشروطها والتي لم تبد آ السيطرة عليها إلا في الوقت الراهن. 

إن الاشكالات الصورية التي تعود إلى هذا الخلل المنهجي كثيرة وغريبة فنجد 
مثلا من يتساعل عن السر الذي جعل المجتمع الإسلامي لم يشهد ازدهار حياة مسرحية 
أومن يتفنن في إبراز العلل التي لم تتكون من جلها رأسمالية في الاسلام فيذهبون 


غ س 


باحثن عن الجريبات وعںن التقفاصيل والاحداث التافههة التي قل نکون بمتایه العلة أعدح 
وحجوك ما التمسوه ق المجتمع الاسلامى وكانما المجتمعات لا بمکن لها أن تكتمل 1 اذا 
تكونت فيها المسارح أو ظهرت فيها رأس المالية . 


والمقارنة بالواقع الغربى تبدى وكأنها المحك الذى يسهل الفهم على ضوئه بل نراها 
النسق الغربي»ء كأنه مبتور ومنقوص ومشكوك حتى في انسانيته» فلا تراهم بتكلمون 
متلا عن الامم والشعوب الاسلامية ولكنهم يستعيضون عن ذلك بالحديث عن العشائر 
(busنr)‏ adesا۴eup)‏ ولا عن القيم الأخلاقية الاسلامية ولكن عن العاد أت (58عاامت) ولا 
عن الايمان الاسلامي وإنما عن المعتقد ات (sءء١دره۲»)‏ ولا عن القن الاسلامي وإنما عن 
الفلكلور... 

نرى أن محورة كل شي ء لاتتم إلا في نطاق مفاهيمهم الغربية ولا يدل ذلك في حقيقة 
الآمر الا عن قصور في تجاوز النفس والتفوق على الذات والنظر الى واقم الأشياء بكامل 
الوضوعية؛ والغريب ق الأمر أن يصدر ذلك عن أوساط جامعية تدعي العلم والموضوعية 
والدقة والتثبت ف الشك وف اليقين . 


والأمثلة على هذا األهذيان وفقدان الموضوعية كثرة. ولکن لنکتف يمتال 
رئيسي واحد منها اخذرناه تي فترة تاريخية غار بعيدة عذا فضلناه عن غبره لأن 
صاحبه لعب دورا کبیرا فی فرنسا نفسها لاتارة الضغائن ودث السموم» وكان بعد 
قطداً من آاقطاب المختصان ف معحرفة أسرار الشريعة الإسلامية وطوايا الفقه وخبايا 
المحثمعات العرددة. ولأنه کثت دلا انقطاع مد۵ د فلاقن دسئة ودرس بالجامعات 
ونصب قاضياً بين الناس ومستشاراً للحكومة الفرنسية وهو ريمون شارل صاحب 
(الروح الإسلامية) ٠‏ 

إن هذا الكتاب عبارة عن مختارات مما كتب ضد الاسلام والمسلمين عبر العصور 
إلا آنه قد في قالب تاليف منسق ذی طابم شيق خلاب ويأسلوب جميل يدعي العلمانيةء 
ناهيك أن الاستاذ فوتيه ۶.١١٠١‏ من المجمع الفرنسي وهو رجل محترم مبدئياً ون کان 
يجهل جهلا تاماً كل شيء عن الاسلام وعن المسلمينء كان أدرج هذا الكتاب في سلسلة 
(المكتبة الفلسفية العلمية)» وهي سلسلة جدية للغاية نشرت لابرز الفلاسفة وأعظم 
العلماء والمؤّرخين والرياضبن والأطباء .. 


إن التهم الموجهة إلى الاسلام خلال صفحات الكتاب ثلاث هي: (الفقهية) 
(والتعصب) و(القدرية) وهي تأتي في سياق الحديث في كل مرحلة من مراحل العرض 
حتى لتبدو وكآنها عادية في الإسلام وجبلة في المسلمين. 


1س 


فحياة المسلمين اليومية في نظر المؤلف غير طبيعية إذ هي تخضع دوماً وبصفة 
لامناص منها لمقاييس تعاليم الفقه التي ضبطها وجمدها في آدنی جزئیاتها بحيث لم تبق 
أية إمكانية للتصرف الحر عند المسلمين فهم بتصرفون في جميع آقوالهم واحساساتهم 
وتصوراتهم حسب مادونه الفقهاء وما قرره أئمة الفكر عتدهم فلا يتحركون إلا طبقاً 
لهذه التعليمات التى تفننت في تقنين جميم أنواع السلوك البشري سواء آكان ذلك على 
الملستوى الفردي أم الجماعيء أم كان ذلك على صعيد الفكر أم في مستوى التعايش 
الاجتماعي أم المعاملات الاقتصادية أم العلاقات السياسية فالفقه لم ييق كبيرة ولا 
صغبرة إلا وأصدر فيها مقولة أصبحت بمثابة الحاجز بين الانسان المسلم وحياته مما 
جعل الفقه سلبا للوجود ونفيا للحرية وطمسا للبصيرة كما يدعي شارل . 

هكذا يقدم شارل الاسلام في قالب عملية أفرغت الحياة الاجتماعية من كل حرية 
ومن كل ذاتية أو إرادية. فالتعاليم والمقاييس الفقهية تحاصر الانسان من كل ناأحبهة 
فتنسج حوله شباكاً تمنعه من كل تحرك خارج تلك التعليمات وتلك الأطر فيفقد الانسان 
انسانيته وبتحول إلى آلة ميكانيكية تخضم لتوجيهات الفقهاء. والى هذه الفقهية ها) 
(n2اuوuص‏ مالسل يرجع الكتاب عدم قدرة المسلمين المزعومة على التقدم والتطور 
والاختراع والابتكار لأن الفقه بمثابة العقبة امام الفكر الحر الخلاق وأمام امكانية 
تقبل المجتمع للتغير والبدع والاكتشافات. 

ويخصص المؤلف باباً كاملا لهذه (الفقهية) ويقول عن المسلم إنه رجل القانون 
(usعاهامuل‏ مصه۳) «إن النظرة المستوعبة للفقهء وبالأحرى لشتى مذاهبه الكبرى وفروعه 
الأخرى شيعية كانت أو خارجية أو غيرها أصبحت اليوم مستعصية على العلم الأوربي 
على الرغم من جهود علمائنا المستشرقين المكثفة منذ قرن ونصف, وذلك لأن أنساقاً 
اخلاقية - قانونية كهذه بقيت على طرقها القروسطية غريبة بعيدة كل البعد عن 
عقليتنا... ان الخلط بين ١‏ لحق والشرع دون آي تمبيز ممكن للحدود الفاصلة بينهما 
يبقى العنصر الأساسى لدهشتنا (ص )٠١٤١ ٠۹۳‏ والسبب في ذلك حسب رآي المؤلف 
هو أن مصدر الشريعة الاسلامية ينحصر في الوحي الإلهي وف (الفقهيه) المنجرة عن 
ذلك عندما بحاول الانسان تحويل القانون عن مستواه البشري ورده إلى مستويات 
إلهية. 


فالقاعدة القانونية هي القرار الإلهي الذي بتي في قالب مخابرة تتصل بأعمال 
البشر وتتعلق بأفعال الأشخاص الكلفين وبكلامهم وبتفكيرهم فتؤيد هذا وتستهجن ذ اك 
اى لاتبالي به ثم تحلل هذا وتحرم ذ اك وتضبط النتائج والمسؤوليات فالقاعدة لاتصلح إلا 
إذا عدنا بها إلى الأصول عن طريق المقارنة والاستنباط » وهكذا فانه يصبع مستحيلا 
عل الفقيه أن يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية إذ لابد له 


am 


آن یبقی دائماً في استنتاجاته وفي بنائه ملاصقاً للنص مهما کان تنافره مع حاجیات 
العص» (ص )۱۹٤‏ . 


وهذا العنصر غير الارادي الصرف يجعل الاسلام بعيداً كل البعد عن مفهوج 
القانون الطبيعي الغربي وف نهاية الأمر ليس العدل قي الاسلام إلا وفاء لمشيئة الله 
وهكذا إن كانت الأخلاق مصدر القوانين في الغرب فان الاسلام يجعل من الشريعة 
مصدر أخلاق الأمم (ص )۱١۹٤‏ . 

ويستمر صاحبنا في عملية التنظبر بالمقارنة فيتساعءل والحالة تلك عن محرد 
امكانية نجاح الدراسات الاجتماعية النظرية في مجتمع اسلامي بعد آن جمدها الفقه 
حسب مايدعیه ريمون شارل في طور عد عتيق وعتيق جد أ لتنظيم العلاقات الاجتماعدة 
بعیداً عن الطرق العصرية الحديثة » فالمسلمون مثلا لايفرقون بين القانون العمومي 
والقانون الخاص بين المخالقات التي تمس بمصالح الغير والمعاصي المنافية للتعاليم 
الالهية وعلى الرغغم من تفنن الفقه وتشعبه واهتمامه المبدئي بجميع شؤون الحياة فإنه 
لم يعر آي اهتمام للمؤسسات السياسية وا لاد ارية مثلا وأهمل جانباً كرا من التراتيب 
المتعلقة بالقانون الجزائي والقانون التجارى 


وهذا يعود الى ايمان المسلمين بان الخفاظ التام على شريعتهم يعني الحفاظ 
على الاسلام نفسه » فأصبح التشبث الشكل بالفقه وبقواعده وبالارادة المطروحة فيه 
هو الأصل والحال آنه خليط من معاييرذات أهمية مختلفة بعضها تافه ويعضها خطبر > 
الا آن النتيجة النهائية هي توحيد السلوكات حيث أصبحت سواسية فتحجرت وتجمدت 
وفقدت حیویتها . 

وبطبيعة الحال يشعر ريمون شارل بمبالغته في تحريف الواقع ويتفطن إلى وجود 
تطورات تاريخية كثيرة طرآت على الفقه الاسلامى وعلى المجتمعات الاسلامية مواكبة منه 
ومنها لمجرى التاريخ من أهمها المحاولات الموفقة لتجديد الفقه ولاعادة فهم تعاليمه 
واسستنباط قواعد عملية مجارية للأحد اث ومنبثقة من روح الاسلام نفسه وهناك تغيبرات 
اجتماعية ثورية هزت ولاتزال تهر العالم الاسلامي ۱۰لا آن صاحبنا عوضا عن أن ينوه 
بهذه التطورات المباركة التي ينوه بها جميع المسلمين نجده يحذرنا منها لأن التطور 
حسب رآيه لايمكن أن يكون الا بالقفصل التام بين الدين والحياة . 


وهذا الفصل يراه شارل مستحيلا على (عقلية) الاسلام وعلى ذهنية (المسلمين) 
فيقول « حجر العثرة والمآساة يكمنان في العلاقة التي لابد من استنباطها من جديد بين 
الشريعة المنزلة والشريعة الانسانية» أي بعبارة آخرى فإن الحل الوحيد للمسلمين يكمن 
في التخلي النهائي عن الاسلام وفي الاقتداء بالغرب . ويماً أن هذا صعب عليهم 


ولايساير طبيعة تعصبهم الأعمى فان المؤلف (ينصحهم) .. بالبقاء على حالهم ... 
«ولنحذر من الاصلاحات المرتجلة .. إن التدمير السريم لطرق التفكير وأساليب العيش 
لعشرات ملايين المسلمين غير المؤهلين للحياة الملائكية الفرديه سنكون رهيبة ونتائجها 
وخيمة ولن توول إلا إلى بعث مؤسسات كاريكاتورية وال انحطاط في الذهنيات .. (ص 
۸( . 


وهكذا يصدر حكمه النهائى على المجتمعات الاسلامية بأنها ستظل الى أجل بعيد 
تتخبط في متناقضات الفقه وفي تضاربه مع واقع العالم العصرى وطبيعة العالم 
العصري في نظره › إما أن تكون غربية أو لاتكون . 
[ إن هذه المعاني توهم في ظاهرها بالوجاهة » إلا آنها من قبيل الحق الذي أريد به 
باطلا إذ آنها استعملت ق اأطار لابليق بأدنى مستويات اليحث العلمى › ولايساير 
الحقيقة . والهدف من هذه الاتهامات واضح كما ذكرناء غرضه تسويغ عمليات الفرنسة 
وتجذيرها في شمالي افريقيا » إذ (باثبات) صاحب البحث لكل هذه (العيوب) يمكن للقراء 
من غير المتنبهين أو من غير المطلعين على حفيقة الأمور أن يستحسنوا السياسة 
الفرنسية الرامية الى طمس معالم الشريعة الاسلامية والى تعويضها بالقانون الفرنسي 
الوضعي . 
وفات ريمون شارل آن الفقه الاسلامي في مصدره وفي نشأته وفي تطوره غير الذي 
ذهب اليه » ان الوحي اتى بتعاليم وسن مبادىء بقي على المسلمين وفي طليعتهم ائمتهم 
وعلماؤهم ومفكروهم أن يستنبطوا منها مايجعلهم يعيشون في ظل الهداية القرأنية 
ومبادئها السامية » وفاته آيضا آن الله أراد بعباده اليسر ولم يرد بهم العسر » وآن 
المصالح الآجلة لايمكن لها آن تنسينا المصالح العاجلة وأن الخير العام والخاص يبقى 
دائماً نصب أعين المشرع » فالفقه الاإسلامى في جوهره عملية استنباط مسترسلة تأخذ 
بعين الاعتببار جميع العناصر المكونة للمجتمع بما في ذلك العنصر الديني والعنصر 
الاقتصادى والعنصر المادي والعنصر الجغراف والعنصر النفسي ... والفقه مشروع 
لاينتهي لتأصيل القيم الإلهية وغربسها بعد فهمها في الحياة اليومية ولتجذيرها في صلب 
متطلبات العصر ولسم في الوقت نفسه بالحاجات البشرية على تشعبها ولتطويرها 
وتغييرها وتهذيبها حتى يصبح التعايش البشري ممكناً بعيداً عن الأحقاد والضغائن 
والشقاق والفتن . ولسنا نجد عبر العصور والأمصار محاولة كهذه من حيث الجرأة 
وطول النفس . 


ولايفوتنا ان الفقه الاسلامي يتفاوت ف نتائجه حيث انه يغطي اربعة عشر 
قرناً من الزمان ويشمل شعوباً وقبائل تختلف في عقلياتها وعاداتها والمحبط 


— ۱۹ 


الطيدعي الذي تعيش فيه › وحيث ث یری ريمون شارل فی هذا الاختلاط والاختلاف 
فوضی نذری ق ذلك انسجاماً وتوافقاً. وحیٹث یری خلطاً ومزجاکان ينبغي آن یری 
جدلية مع الواقعء وحيث برى (فقهية) كان بدبخي أن درى تحريرا للضمر . 


الفقهاء المسلمون يعدون بالملايين وقد كان من بينهم العبقري » ومنهم من كان 
دون ذلك وقد أخطاً ہعضهم وأجاد آخرون الا أن الجتمع الاسلامي لانٽذحصر ف مذهب 
ولا في فرقة » وليس الفقه قي نهاية الأمر إلا وجهاً من أوجه الحباة الأجتماعية 
الاسلامية . 


وقد آخطاً بعض الفقهاء في تحليلهم واختاروا في بعض الحالات ابقاء الأحوال على 
ماكانت عليه عوض تعديلها وتهذيبها » ومنهم من تقاعس وحرم على نفسه ابداء الرآي 
واستخدام العقمل قجمدوا الفقه وأساؤوا للاسلام والمسلمين الا أن هذه المواقف 
المتحجرة لايمكن لها أن تنسينا مواقف الأئمة الأجلاء الذين كانوا في مقدمة الفكر 
الاسلامي فنهضوا به وطوروه فكان لهم التأآثبر الشديد على سير المجتمعات 
الاسلامية »وهذه العملية الثورية استمرت على مدى الأزمنة والأمكنه » بل حتى هولاء 
الذين ١‏ ختاروا المبالغة في الاحتراز والتحرى إلى حد أنهم أضلوا الطريق فان موقفهم ‏ 
وإن اختلفنا في تقييمه - يدعو إلى الاحترامء لآنه يعبر عن تواضع متناه وضمير متفان 
أمام عظمة الأمة وجسامة المسؤولية » وعلى كل فإن المسلمين لم ينتظروا المستشرقين 
السائرين في ركاب المستعمرين الغزاة القساة لتصحيح الأوضاع والقيام بالواجب بل 
إنهم عبرو بكامل النزاهة والتحري عن ارائهم آمثال الامامين الجليلين محمد عبده ء 
ورشید رضا . 


بل فات السيد ريمون شارل أن التعدد ف الآرأء آمر مرغوب فيه ومحموب ق الفقه 
الاسلامى إذ الاسلام يرى في اختلاف الفقهاء رحمة فيظل بذلك مثلا رائعاً فريداً في 
تاريخ الانسانية للتسامح والعلى بالنفس لانجد له مقابلا في تاريخ الغرب القديم ولا 
المعاصر حيث تطخى الايديولوجيات على الفكر النزيه البتاء » فالمجتمع الاسلامي لايمكن 
أن يكون مجرد صورة تنعكس فيها المبادىء الاسلامية بل المعجزة الفقهية وهي خاصية 
طريفة ف المجتمع الاسلامي تتمثل ف تطوير تلك الأوضاع قدیماً وحدنثاً في ظادل الماد ىء 
السامية وكأن الواقع الاسلامي يحيا بكامل وعيه ومام وجد أنه تجربته الاجتماعية 
باستمرار متجدد » والعيب كل العيب آننا قصرنا ق دراسة التاريخ الاجتماعي 
الاسلامي انطلاقاً فقط من مستويات الوجود والتواجد . 


جاء الاسلام ليبني المجتمع على ركائز المسؤولية الدينية التي لاتتم إلا في نطاق 


*٭ 0| 


آنه لاإكراه قي الدين . إلا آن بعض المستشرقين أساؤوا فهم الذمة فاولوها بادراجها في 
نظريتهم للاقليات بينما الحقيقة آن المجتمع الاسلامي ليست فيه آقلية أو أغلبية 
وإنما آناس صدقوا بالقران والسنة فقبلوهما كمحك للانصاف والعدل وټدبر شؤون 
الدنيا والآخرة » واخرون احتفظوا بمعتقد اتهم التي ورتوها عن أجدادهم . وإن يكن 
المسلمون أقلية أو أغلبية فان ذلك لايغير شيئًاً من قيمة دينهم ولا من استعد ادهم لقبول 
أراء الآخرين بغاية التسامع وهذا مالانجده بالقدر نفسه ف مجتمعات أخری قدیماً ولا 
حتى حديثاً » ومع هذا فان ريمون شارل يرى آن المشكل - المتنازع عليه - هو مشكل 
التسسامح الاسلامى وهو يعود إلى صراع بین توترات كما لاحظ ذلك (لفي شتراوس 
ss‏ رها مما ) الذي يقول : «الحقيقة أن مجرد الاتصال بالكفار يقلق المسلمين 
لأن مشاهدة أنواع جديدة من أساليب الحياة ثعكر صفو أساليب حياتهم التقليدية» 
(ص )۸٠‏ ويضيف قائلا : «هذا التسامح - في صورة ما اذا كان له وجود - ليس في 
الحقيقة سوى انتصار متواصل على ذات النفس ... فالمسلمون يتفاخرون بالقيمة 
المطلقة التي يعيرها القرآن لمبادىء الحرية والمساواة والتسامع ثم يسارعون بالتأكيد في 
السياق نفسه بآنهم الوىحيدون الذين يحق لهم بأن يطبقوها» . ومن تم فهم «لايسمحون 
بالتسامح إلا لأنفسهم وينفيهم إمكانية التسامح للغيرفإنهم يفرغون التسامح من معناه 
الحقيقي» . 

ویستند ريمون شارل فی هذا الصدد الى کلود ليفي شتراوس من ناحية والی قوبنو 
(اہواامت) من ناحية آخری » غیر آننا نری آن کلود لیفی شتراوس يجهل کل شي ء عن 
الاسلام وعن المسلمين إلا أن ذلك م ينع ف کتاره (بئس المدارین) erristesTropiques)‏ ^ 
من أن يشن هجمات عنيفة على الاسلام والمسلمين» فيقول: «الاسلام دين برنكز 
على عدم قدرته على ريط الصلات بالخارج أكثر مما يرتكز على بد اهة الوحي » وإذا قارنا 
بينه ويين الرفق الكوني عند البوذيين أو إرادة الحوار عند المسيحيين فان التعصب 
الاسلامي يكتسي صبغه غير واعبة عند من بقترف هذه الجريمة » ذلك آن المسلمين 
لانحاولون دائماً جر الآخرين بأساليب عنيفة إلى مشاطرتهم حقائقهم بل موقفهم أعمق 
من ذلك أذ يستحيل عليهم آن يتحملوا وجود الغبر كغير ولم تبق لهم الا طريقة وأحدة 
لحماية النفس من الشك والمذلة هى ف أن يعتبروا الآخرين (عدماً) فالمسلمون غر 
قادرين على أن يعتقدوا بإمكانية وجود إيمان يخالف إيمانهم أو سلوك فائق على 
سلوكهم » وما الأخوة الاسلامية إلا نقض للغير بنفي الكفار دون آن يكون ذلك 
بالاعتراف الصريح اذ الاعتراف الصريح بذلك النفى لو تم لادی ألى الاعتراف ضمناً 
بوجودهم» (ص )٤۲۷‏ . 
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وهكذا يحكم على التسامح الاسلامي باسم (التسامح) الغربي » إلا أنه من 
غریب الأمور ان نشاهد ريمون شارل يستشهد قي الصحيفة نفسها بقویتو )606|×٤۸0(‏ 
قطب النظريات العنصرية التي تبنتها النازية والفاشية والتي ماتزال مصدر التمييز 
العنصري عند بعض البيض وخاصة في جنوب آفریقیا » وکان قوبنو قد كتب في دراسته 
عن الأديان والفلسفات ف آسيا الوسطى قائلا : «ليس هناك دين أقل اكتراثاً بإيمان 
الناس كالاسلام .. ماذا يعلم القرأن ؟ أن الاعتراف بالحقيقة لايتوقف بحال من 
الآحوال على إرادة الانسان بل على ارادة الله وحده الذي يهدي ويضل بمشيئته 
المغلقة ... ولذا فان القاعدة تقول الا يكره المسيحيون ولا اليهوډ على تغيير دينهه» ( 

ويعلق ريمون شارل على هذا الرأي فيقول : «إن هذه الأسطر بمثابة المفتاح لفهه 
موقف المسلمين إزاء الكافرين › وهو موقف سلبي للغاية يخضع لعدم الاقتناع بجدوى 
هدى الضالين إلى الطريق السوي .. وفي نهاية الأمر فان التسامح الذي ربسمه القرآن 
يشترط على كل من يريد التمتع بهذا التسامح تصديقه بالكتاب المنزل وقد قيل عن 
المسلمين انهم متسامحون ومتعصبون في الوقت نتفسه» (ص ۸۲) . 

وجدير بالملاحظة أن ريمون شارل وأمثاله يعتمدون في هذا الصدد على التناقض 
رالالتجاء إلى السفسطة إذا اقتضى الأمرذلك» ومهما يكن فان الأمريعوب إلى ذلك العيب 
الشكلى في التفكير الذي لاحظناه سابقاً و المتمثل في منطلق المقارنة غير العلمية حيث 
يخضعون جميح التنظيمات الاجتماعية الاسلامية إلى المعايير الغربية » فيسلطون 
حكمهم على ذلك المجتمع باعتبار ماآأبدع الغرب وآأصاب فيعتبرون أن تجاربه 
ومقتضيات تاريخه تمثل المرجع المفضل فياخذون على العرب والمسلمين عدم احتذاء تلك 
المبادىء الغربية التي هي وليدة قرون من البحث والتفكير إلا آن هؤلاء المستشرقين لم 
يدركوا أن الاسلام قد نظم المجتمع منذ البد اية على أساس الحرية والتسامح والاعتراف 
بالشخصية الثقافية وتقديرها » وتبوينًها مكانة لائقة ولم يحاول نفيها أو محوها أو 
القضاء علبها وهذه مباد ىء قل آن تجدها تتحقق كلا لاف ماضي الغرب ولا حتی ف 
حاضره » وقد دافع عنها عديد من المفكرين والفلاسفة النزهاء شرقا وغربا قديما 
وحديثاً » ومنهم من استشهد من أجلها دون أن نكون قد توصلنا لحد اليوم ونحن نعيش 
في القرن العشرين الى اقحام هذه المبادىء في صلب الواقع المعاش ولاتزال الشعوب 
والأمم وا لافراد تناضل من آجلها ویما آنه یصعب علی ريمون شارل وعلی لفي شتراوس 
وأمثالهما هضم هذه الحقيقة وهذا القصد الاسلامي فإنك تراهم يذهبون إلى شتى 
التفسيرات السفسطائية المجردة البعيدة عن الواقع حتى يظهروا أن التسامح 
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الاسلامي إتما هو تمصب للشببامح وأن الاعتراف بحرية الغبر ليست إلا حيلة للقضاء 
عليها وذلك دون أن يقيموا الحجة على آرائهم هذه .. 


قد يطول الحديث لو تعرضنا الى جزئيات الوصف الذي قدمه المستشرق الفرنسي 
للتعريف بالمجتمع الاسلامي فقد تطرق ف كتابه المذكور الى موضوعات شتی عن 
الحباة اليومية والحباة الدينية والسياسية والقضاء والاقتصاد وا لأسرة متبعأً ل ذلك 
طرق التحليل نفسها التي وضبجناها وبسطنا ملابساتها » إلا أن هناك موضوعاً هاما 
من حمله ذلك يجب الوقوف عنده ولو بصفة وجيزة وذلك لتفشي الادعاءات حوله وهو 
بتعلق بالاسرة والزوا ج ووضع المراة في المجتمعات الاسلامية . 

في الباب الخامس من كتاب ريمون شارل جديث عن حياة المسلمين وعن القرابة 
وعن الاسرة والعلاقات الدموية يوضم أهميتها في الحياة العامة وقي استمرار البذية 
الاجتماعية » ويصفها الكاتب بأنها مبنية على مسؤولية الأب والزوج ٠‏ وكان القارىء 
ينتظر ان ينتقل الكاتب الى تبيان النظرة التكاملية لتوزيع الأدوار والمسؤوليات داخل 
الأسرة وأن يفسر مفاهيح القرابة وصلة الرحم والتكافل الاجتماعي ودور الأسرة في الحياة 
النفسية والانتاح الاقتصادي ودعم المكاسب الثقافية وأن يتعرض إلى المشاكل القديمة 
والحديثة التي تواجهها الأسرة وتمنعها من القيام بواجبها » وان يذكر كيف جابهت 
المجتمعات الاسلامية مشاكل يعو معظمها الى مخلفات الجاهلية أو الى ظواهر جديدة 
تعود الى (التمدن) أو التغبر الاجتماعي . 


إلا آن الولف يفعل كل ذلك وسرعان مايعود الى مقارنة وضع الاسرة الاسلامية 
بما يشابهه في الأوضاع الفرنسية مثلما اعتدنا ذلك منه فيقول : إن خضوع المرأة 
لزوجها كان الأصل في قانوننا القديم والنصوص التي اتخذتها الثورة الفرنسية انفردت 
بسن المساواة القانونيةٍ المطلقة فعدلتها المجلة المدنية التي حددت حقوق الزوجة ثم 
عادت المراة شیئاً فشیئاً إلى اتساب هذه الحقوق بفضل القوانين اللاحقة وهكذا لم 
تکتسب المرآة المساواة إلا بحثاء ... آما المحتوي الهيكلي لمؤسسىة الزواج الاسلامى 
فانها بقيت في وضعها العتيق الذي پباين مصالح القرينين » فالمرأة لاتدخل في أسرة 
زوجها وليس هناك شيوع في الأموال ... والحق يقال ان سيطرة رئيس الاسرة وسيطرة 
الذكور المطلقة تغطي هذا التباين المزعوم وتجعله وهمياً للغاية من حيث مفعوله المأدي : 
قالسىد والمولى انيطت بهما مسؤولية الدفاع عن النظام الداخلى والخارجي للاسرة بل 
على كامل المجموعة القىلىة فهما مؤهلان للاستئثار بأوسع نفوذ ممكن » أضف الى ذلك 
ان أقتصاد العشبرة المطلق يسو ع هده الأساليب التعسفيه التي ذهب النساء عاد ة 
ضحية لها بسبب حرمانهن من الميراث (ص )۲١‏ . 
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وهكذ ا يتحدث المؤّلف كما لو كان المسلمون جميعاً يعيشون في نظام الاقطاعية في 
حين آن تحليل الاسرة الاسلامية يحتاج إلى نمذجة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار التطورات 
الاجتماعية والاقتصادية مع الحفاظ الصريح على المبادىء الاسلامية ثم إن ريمون 
شارل لايفرق كما كان ينبغي عليه أن يفعل لو آراد توخي الموضوعية والدقة بين ماهو 
إسلامي وبين ما کان يقاومه الاسلام < 


إلا آن غرض ريمون شارل من إثارة هذه القضايا حسبما يبدو وتفسيرها حسب 
آهوائه كان الغرض منه اعطاء صورة مشوهة عن الحباة داخل الاسرة الاسلامية ولعل 
ذلك كان بقصد اثارة اهتمام المستعمرين الذين طالما حاولوا انتهاك حرمة المجتمعات 
الاسلامية فوجدوا الاسرة وما فيها من تقاليد اسلامية عريقة وتعاليم دينية سمحة وما 
بنيت عليه من احتشام وجياء وعفه وطهارة تحول دون المحسخ والفرنسة وا لاغتراب وبقيت 
حياة المسلم داخل اسرته أمرا غامضا مبهما بالنسبة اليهم » وحين عجزوا عن معرفة 
حقيقة واقع الاسرة الاسلامية لم يجدوا قي نهاية الأمر الا ماكتب في مؤلفات الفقه أوما 
يباع آو يتجر به في أسواق الفجور فعمموا ذلك على كامل المجتمعات الاسلامية 
واستشهدوا بالخرافات والحكايات المتد اولة لتسويغ قهمهم » والوصول الى الغايات التي 
كانوا يريدون الوصول إليها . 

إن الفقه الاسلامى كان ينظم ويقنن ويصتف الصور والحالات الممكن وقوعها 
استيحاء للواقع ومحاولة لاخضاعه للقاعدة العامة » ويذا فهو عمل بناء خلاق يترجه 
عن هذا الواقع الا أن الواقع الذى يصوره الفقه هو واقع منظر كا نت الغاية منه تمكين 
القاضي أى الحاكم أو صاحب النفوذ أو المسلم العادى من فهم الوضع الذي هوفيه على 
ضوء تعاليم القرآن والسنة مع مراعاة الظروف والعرف والحالات اللموسة الحية ويمكن 
لنا أن نستخرج من الفقه شواهد عن الحياة الاجتماعية الاسلامية على شرط أن نحكه 
التمييز بين ماهو صوري ويتعلق بحالات شاذة غريبة تعرض لها الفقهاء وريما أطتبوا 
او بالغوا في بعض الأحيان في سردها » وبين الحالات المتواترة ف حياة المسلمين العادية 
من ناحية اخرى » والدراسات الاجتماعية في العادة لاتستفيد من هذه الوثائق التاريخية 
الوجودية الهامة الا بعد نقدها وغربلتها ومقارنتها بالواقع نفسه واثبات مقدار توازيها 
معهة . 


إلا أن بوسكاي وميو وشارل اكتفرا بتصديق هذه الصور » واعتبروها الواقع 
نفسه فاتخذوا منها الما خل المفضل لفهم مؤسسة اسلامية أساسية » وهي الاسرة بعد 
ان استحال عليهم النفاذ اليها بطرق اخرى » فاذا ما تعرض صاحب حاشية فقهية الى 
زواج الكهل ببنت رضيع أو تكاد وبنى بها ٠‏ ظنوا أن الاسلام يبيع ذلك » علماً بأن. 
الدين الاسلامي يقرر بأن البلوغ شرط لزواج المرآة » آما اذا تعرض بعض المفسرين الى 
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نکاح ألمتعة فان بعض هولاء المستشرقين بصفون المسلمين بانهم ناس دذساقون وراء 
غریزتهم کالبهادم التي لاتتحكم في شهواتها . 

وف هدا الأصدد قول ريمون شارل «ان المرأة التي تضحر من غزارة زوجھا 
الجنسية بامكانها ان تستنجد بالقاضي الذى سيتولى ضبط عدد المواقعات ويمكن للمرأة 
آن تطالب بالطلاق ان تجاوز زوجها ذلك الحد ..» . 


ويضيف ريمون شارل قاتلا : «إن مجرد وجود هذه الإمكانية للرجوع إلى القاضي 
دوں حباع» (ص (Y۹‏ ويفسر ذلك بان المسلم «لابمىزىىن الحب والجماع .. دون شك 
أن شدة الحمى المتاتية من المناخ تزيد في التهاب طبيعة اناس غير قادرين على التحكه 
سيخلص الحب الاسلامي من بهيميته وخاصة بالمغرب» (ص )۲٤١١‏ . 

وهكذا يعود هؤلاء دائماً الى الحكاية القديمة وإلى المقارنة بالغرب وإلى وضع 
التجرية الأوروبية ف قمة التطور وإعطائها الصبغة النموذجية المثالية .. 


من هذا المنطلق وبهذا المنظار فصلوا القول في المجتمعات الاسلامية مفترين 
علیها شتی الأکاذیب وشتى الادعاءات من آن «الاسلام دين استبدادي» (ص )٦٠١‏ 
لايعطي قيمة للشخصية الانسانية أو أن «التعاليم القرآنية مبنية على النسبية» . 

«الفعل الحرام قد يصبح حلالا أو واجباً في بعض الظروف وذلك نظراً لقساوة 
المسلمين» (ص )1١‏ ويطنب المؤلف في وصف (توحش) المحسلمين وينسب لهم شتى 
التهم والأباطيل من «تقذيل وتذبيح وتعذيب وآكل للحوم الأعداء» (ص 1۷) . 

ويما أن الاسلام آفرغ الحياة حسب زعمهم من وجدانيتها فان | لثقافة أصبحت 
أمراً مستحيلا على المسلمين ومن هذه الفكرة ينطلق ريمون شارل في تحليله لنفى آى 
عراقة أو طرافة للثقافة الاسلامية فيغض من قيمة الفلسفة الاسلامية - التي انحصرت 
بين محاولة يائسة وغير موفقة لفهم التراث اليوناني والتمحور حول التعاليم القرآنية - 
وحتى الأدب العربى فإنه في نظره تافه للغاية و«أن ماتمتاز به العبقرية الأدبية عند 
العرب هى غياب الخيال المبدع الخلاق فیها» (ص )٠١۹‏ . 

العدالة السياسية في الاسلام ليست إلا محاولات «لتسويغ النفوذ المطلق الذي 
اعطي للحكام والأمراء» (ص )١١١‏ والديمقراطية الاسلامية مزعومة لآن مصدر 
السلطة والفشرعية يببقى ف مسنو ى الله » فالله هو وحده فاعل حر بدده السلطة على 
الكونين يوزعها كما يشاء (ص ۱۷۲) . 


ويتناء على هذا المنطلى امسىق الضمني دجب «آن تفهم مايقوله الخطباء 
المسلمون عندما يلمحون إلى مفهوم (الديمقراطية) فالمسارواة بين البشر حققتها الأمة 
ولايمكن أن تفهم إلا كمساواة شرعية الناس جميعاً أمام الله .. وهذه التعاونية بين آناس 
جمع بينهم الحماس الديني لن تذتج إلا علاقات أخوية بين أغنياء وفقراء وهذه العلاقات 
لن تمس ... بمصالح اي شخص وان تتجاوز امستویات الجلدية فلن تجد نظاماً أقل 
ديمقراطبة من الإسبلام» (ص ۱۷۲) . 


قد يتمساءل القارىء عن جدوى تعرضنا لهذه الاقاويل والأباطيل؟ اليس من 
الأفضل أن نتركها وشأنها › والا نضفي عليها قيمة اخرى بكثرة ترديدها والتعريف بها 
إلا لاان الباحث العربي المسلم يجد نفسه إزاء بعض الدراسات الاستشراقية أمام اختيار 
. إما أن يتعرض إلى هذا الأثر بجميع معاني الكلمة » وإما أن يضرب صفحاً 
عه نه ر واک الخطر كل الخطر يكمن في تفشي هذه الآراء المغرضة والتي تقدم على أنها 
علمانية وموضوعية خاصة وأنها صادرة عن اختصاصينن اكتسبرا شهرة عالية أحباناً 
في الأوساط العلمية الدولية فآصبحت مجال تصديق » فمثل ريمون شارل كاريكاتورى 
للغاية لأنه يستند على كلود لاني شتراوس وهذا الأخير بدوره يستند اليه كذلك وإلى أمثاله 
ولذ ا تصبح حلقة البحث مفغرغة يتموج فيها التفكبر الاجتماعى الغربي كلما حاول فهم 
المجتمعات الاسلامية . a.‏ 
وقد ډدخل علم الإجتماع نفسه قي عملية مراجعة لطرقه ولأهدافه فأخذت مثلا 
البحوةث الميدافية التي يكتبها ابناء البلد وغير آبناء البلد تملأ الفراغ شيا فشيئاً 
ونعحوضص تدریجیاً الدحوٹ ذ اټ الطابع الاستعماري الصرف . 
ولا بد من أن نلاحظ أن هناك تيارات فكرية غريية أخرى لم تتبع هذا الاتجاه 
وحاولټ اتصاف الإسلام والمسلمين غير آننا کنا نود آن يکون وزن هولاء في باد انهم آکبر 
مما هو علبه » کما نود آن پکونوا آقل احتشاماً عندما يحاولون نقد زملائهم الغرببين 
فيما ذهبوا إليه ووقعوا فيه من تحريف . ونستبشر خيراً عندما نطالع ماكتبه المستشرق 
الفرنسي جاب بار( 88٩8(‏ e۹esل)‏ - في تقبيمه (لخمس وعشرين سنة من الدراسات 
الاجتماعية في المخرب) - وذلك على الرغم من الطابع التمجيدي الذي بطغى على المقال . 
ونجن نعلم علم اليقين أن الأستاذ الجليل غيور على زملائه وسابقيه » إلا آنه (يفضل 
أن يبقى لي حدوب اللياقة قه) مع الباحثين الغربيين المتطرفين ومع المغاربة أنفسهم فيرّكد 
أن البحوث الإجتماعية في شمال افربقبا كربت لهد أف محدودة ولاينبغي لنا أن نلومها 
ف ذلك › إلا آنها انحازت للمغالاة .... (ص )١٠١‏ ويطلب منا «ألا نحاكم المدرسة 
المغربية لما لم تبده دائماً في هذا الباب من دقة كافية واطلاع ضاف على حقائق 
الأمور ..» 
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ولكن كيف يمكن لنا ان نغض الطرف على مال هذه الدراسات الاستشراقية وعلى 
استعمالها بشتى الطرق خاصة عندما تروجها وسائل الاعلام الغربية وتعطبها دون 
تحفظ معاني تتجاوز بکشير قيمتها العلمية » ويالأحرى عندما يتبناها أبناء اليلد 
ويجعلون منها منطلقاً اساسا لحاولة فهم مجتمعهم من الداخل انقیاداً لذظرة غربية 
عنهم › فيتيهون ف الاغتراب ويضيعون ف الاستلاب ويظلون مذبذبين ضالبن للطريق 
السوي ولست تجد أبشمع مثالا على ذلك من قضية الاسلام والتخلف الاجتماعي 
والاقتصادي» وقضية التبعية وهما خصومتان تقومان باستمرارعلى الاسلام ء 
.وأطروجحتان يتداولهما علم الاجتماع الاسلامي . 

روج هؤلاء الكتاب إشاعة أن الاسلام وقف حجر عثرة أمام النمو الاقتصادى 
والاجتماعي » وم من باحث حاول أن يرجع تخلف الشعوب الاسلامية وفقرها وأمية 
جانب كبر من آبنائها وعدم تمکنها من السيطرة المحكمة على مصيرهم الحضاري الى 
عوامل دينيه بحتة . مما بجعل باحثاً کجيرار دي ı|رıiس (Gerard de Bernis)‏ )` 'ایعارض 
هذه الفكرة بقوله : «ان التعبير العادى عن هذه النظرية معروف ويتمحور حول 
موض ومين بسيطين » وهما الإيمان الاسلامي بالقدرية والتنافر التام بين الراسمالية 
والاسلام فيستنبطون من ذلك وجود كوابح تفرضها الذهنية الاسلامية فتعرقل سير 
الذنمى الاقتصادي > فالاسلام حسب زعمهم يعارض الابداع الاقتصادى وانتشار 
التقدح مانعاً بذلك المسلمين من أن يحكموا فهم معاني العلاقات الاقتصادمة». 
(ص ۱۰۷) 


وعلی عکس جيرارد ي برنیس یمکن التذکبر بما کتېه ريني جاند ارم Rene Gendarme‏ 
عن العوامل الاقتصادبة والتقافبة ومعارضتم للثنمية الاقتصادية مستنداً ل تحلیله 
ذلك على مثل الاسلام في الجزائر قصد تسويغ الوجود الاستعماري مؤگداً آن دور 
الاستعمار بصبح جليلا شردفاً أذ كان غرضه تنمية الامكانات الاقتصادية والخيرات 
التي وفرتها طبيعة هذا البلد ولم يتمكن العرب من ادراك أهميتها ولا من إحكام 
استغلالها > وذلك لأن الانسان المسلم كلما اعترضه مشكل من مشاكل الحياة أو وجد 
نفسه آمام عقبة من عقبات الدهر تراه يتخاذل أمامها فلا يتصدى لها بالعزيمة 
الضرورية الكافىة لأنه نه یری فیها مشيئة الله فيسلم الأمر الى الظروف ويستسلم لأمر 
الله » ويما أن الأسيقة سبقبة المطلقة لايمكن أن تكون الا لمشيئة الله على مشيئة العبد فان 
الذي لايستسلم قد بتعارض مع الارادة الإلهية (ص )۲۲١‏ . 


إن هذا الادعاء هى الذي جر ريمون شارل ليرى في الاسلام استسلاماً جوهراً 
ف الامبراطورية لأن الذنب ف ذلك ليس ذنب السلطات الاستعمارية وانما المسؤولية 
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ملقاة على عاتق الاسلام كدين هيا ذهنيات المسلمين للاساءة الى مواردهم الطبيعية وهي 
الدعاية نفسها التي لاتزال إلى يومنا هذا ترددها أبواق الدعاية الصهيونية والغربية 
الخاضعة لها حول شرعية اغتصاب الأراضى المحتلة في الضفة الغربية لنهر الأردن 
وزرع المستوطنات اليهودية فيها . 

وهكذا نرى أن الغابة الصريحة من هذه الدراسات جميعاً تكمن ف اقامة (الحجة) 
على أن المحسلمين غير مؤهلين لأن بستغلوا خبرات بادانهم » وأن الوصاية علدهم 
وحدها كفرلة بالدهوض بهم . 

وليس المجال هنا مجال التصدي لدحض هذه الأكاذيب التي لاأساس لها من 
الصحة لأن الاسلام دين علم وعمل وان تغيير الأوضاع موكول الى مسؤولية المؤمنين 
لأن الله (لايغيرمابقوم حتى يغيروا مابانفسهم) ولأن الكسب ف الاسلام غير الرزق وغير 
امال » ولأن الحضارة الاسلامية ماضياً وحاضراً تفند الأقاويل المغرضة حول تخاذل 
المسلمين المزعوم » ولأن التخلف ظاهرة قبيحة يقاومها الاسلام وان كان معظم مسلمي 
جيلنا يتخبطون فيها » الا آنهم ليسروا وحدهم الذين يعيشون مأساة القلق فالمسيحية 
والبوذية والهندية والماركسية نفسها لم تمنع شعوياً كثيرة في أفريقيا وآوروبا وآسيا 
وآمريكا الجنوببة من التخبط في الفقر والجهل والتأخر 


إذن فالأطروحة ثنفي نفسها بنفسها والمسؤوليات في التصرف الاقتصاد ي يجب 
أن تعزى الهياكل الاقتصادية وإلى دواليب الحكم وإلى الظروف التاريخية لا إلى الدين 
نفسه كدين » لأن الاسلاح أخذ مسؤولياته فأكد بأكثر من مرجع على قيمة الحضارة 
والرقي وحث الناس على العمل والشغل وعلى إحياء الأرض وعلى التفاني في خدمة 
المصلحة العامة .. 

وف هذا السياق نفسه تندرج نظربة (التبعية) التي تفشت اليوم في معظم آوساط 
الاجثماعيين بما في ذلك المسلمين منهم فكان التاريخ أصلا ولا يمكن أن یکون مبنياً ل 
على تقسيم العمل على الصعيد العالمي بين المركز (أي الغرب) والهوامش (أي ماعدا 
الغرب) ... ولا يتفطن من يردد هذه التحاليل البسيطة الساذجة المزيفة الى أنه يخدح 
مصالح الغرب ويدعو ألعالم الثالث الى اليأس والقذوط . 

وما نظرية التبعية إلا نسخة جديدة ولكن مطابقة للأصل لنظرية التمحور 
الأوروبى الذي بني عليه الاستشراق . ولذا فنحن في حاجة إلى مقاومة هذه النزعة وإلى 
الدعوة للرجو ع إلى أبسط قواعد البحث النزيه وإلكف نهائاً عن دخرل المجتمعات من 
باب المقارنة التفاضلية وعن الاتطلاق من أحكام مسبقة . 
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إن الدراسات الاجتماعية التي قام بها جمع من المستشرقين ماضياً وحاضراً 
لاتزال في حاجة إلى دحض ونقض ونقاش ومعارضة » وجدير بالملاحظة أن جانباً وافراً 
من الاجتماعيين الغربيين تفطنوا إلى ذلك إلا أنهم حاولوا هدم الجدار ولكن بتعويضه 
بغيره » فالخطر الذي يهددنا اليوم يتمثل في كون النقد الذى تشاهده الأوساط العلمية 
الأوروبية يتم عادة في اطار النظرية الماركسية التي تحاول فعلا دحض الفكر الامبريالي 
الاستشراقي ولكنها لاتستند في ذلك إلى دراسة ذاتية منطلقها متطلبات المجتمعات 
الاسلامية نفسها بل تنطلق من النظرة الماركسية المسبقة ومن محاولة تطبيقها على 
المجتمعات الاسلامية دوتما آي اعتبار لا لافلاس تلك النظريات الماركسية حبثما طبقت 
ولا لعدم مسايرة النظريات الاجتماعية العامة الكونية مع الواقع امموس الحي ... 

والحقيقة أنه لايمكن النزاع حول وجود نظرة اجتماعية إسلامية طريفة تذبني على 
امبادىء القرآنية السمحة وهي الحرية والمساواة والإخاء والتكافل والمسؤولية إلا أن 
المجتمعات الاسلامية متعددة بتعدد الحياة » متناقضة ككل المحاولات الانسانية » وما 
التجارب الاجتماعية الاسلامية إلا أبداع مستمر ينمو تحت ظلال الاسلام فلم تستوعب 
بعد كل المبادىء الاسلامية السمحة ولم تستوف كل متطلباته فهي تشخيص مؤقت 
لنظرة أخلاقية كونية تتجاوز دائماً الظروف والأطر الزمانية والمكانية باعتبار أن الاسلام 
مثال عال يقترب منه المسلمون طالبين من اله التوفيق فإن أصابوا فلهم أجران وإن 
أخطأوا فلهم أجر وأحد .. 

ويدهي آنه يستحيل دونما غلو أو ابتعاد عن الحقيقة أن نحصر المجتمع 
الاسلامي في نموذج ما يمكن تعميمه أو استقراؤه » وكل المحاولات لتنظيم المجتمع 
الاسلامي محاولات بشرية تاريخية لها قيمة ذاتية وكلها بحث لتجسيم النظرة الاسلامية 
ولتشخيص التعاليم القرآنية وللاقتراب من النموذج الذي سنه نبي الاسلام (صلى الله 
عليه وسلم) . 

وكل دراسة اجتماعية تهمل هذه الحيوبة الخلاقة وهذه الحركة المستمرة لفرض 
القيم الاسلامية ولتجسيدها في مؤسسات وضعية لن تتوصل إلى فهم كنه القوى 
الاسلامية على وجهها الحقيقي » وكل محاولة تحصر الاسلام في هذه التجربة أو تلك 
لايمكن أن تعتبر إلا محاولة محدودة قاصرة عن استقصاء المعاني الإسلامية في عظمتها 
وجلالها . 


ولعل هذا هو مدار محاولات المستشرفقين ويعض المسلمىن المتشبثين بأذيالهم عن 
قصد آو عن غبر قصد عندما حصروا الاسلام فيما شاهدوه من تخلف المسلمين في 
الفرنين الأخيرين بيذما الاسلام أعظم بكثير من آن يحصر في هذا الاطار الضيق الذى 
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لايمثل إلا جزْءاً ضثياً من ماضيه ولا يمثل أبداً إمكاناته وطاقاته المستمدة من الوحي 
الالهي أولا ومن عزيمة المسلمين ثانياً . ٍ ٤‏ 

وكثبراً ماايتعد المسلمون عن دينهم أو تنكروا له » وكثيراً ما ولوا التعاليم 
الاسلامية فأصابوا أو أخطأرا وكثيرا مااستعملوا هذه المؤسسة أو تلك للقضاء على 
جوهر إيمانهم لالخدمته » كل هذا موجود وعلى الباحث الاجتماعي النذزيه آن يعيننا على 
تقییمه › وتقویم ما اعوج من مسالکه . 

وعلى هذا الأساس ينبغي أن نأخذ بعبن الاعتیار کل ماگتب فینا وعلینا وآن ندرس 
حتى خراقات المستشرقين حولنا - ونحن لم نتعرض في هذا العرض المتواضح إلا لبعض 
منها - لأن في ذلك حافزا على النقد الذاتي وعلى اليقظة المستمرة وعلى الإخلاص لأمتنا 
باعادة النظر في شررونها ومحاولة فهم أوضاعها حتى تقوم بواجب الأمانة › وند افع عن 


وأنته ولي ألتوة دسق 


۱۹۸۳ / ۱٤۰١٩ سنة‎ 
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مناهح المستشر قين في دراسة الفنو ن الاسلامية 


بداية هذه المحاولة لتقويم مناهج المستشرقين الذين درسوا الفنون 
الاسلامية يتحتم أن نثبت حقيقة لايجوز التغافل عنها وهي أن علم الآثار 
وتاريخ الفنون هما من آبرز مستحدثات الحضارة المعاصرة التي أفردها علماء الغرب 
بمناهج علمية شديدة التخصص مستفلين لصالحها أرقى التقنيات العصرية . وقد 
تمكذت بفضلها شعوب المعمورة من استكشاف تراثها ولاسيما الشعوب الاسلامية التى 
ظلت معالم الحضارة فيها قروناً طوالا إما دفينة في باطن الأرض أو مطموسة داخل 
أنسجة المدن التاريخية لايعباً بها أحد إلا ماقل وندر من المثقفين المولعين بالتاريخ . وقد 
استطاعت الاستكشافات الأثرية والدراسات العلمية في هذا القرن أن تلط الأضواء 
عل تلك الممتلكات الثقافية منشئة دافعاً قوياً للشعور الوطنى والقومى المعتز بأصالة 
حضارته وممبزات شقافته وعظمة تاریخه . o.‏ 
ونحن إذ نثبت بادىء ذي بدء هذه الحقيقة التاريخية فلكي نؤكد بصدق أن 
غايتنا أشرف من أن نتحامل عل شخص أو فئة حتى تلك الفئة من الغربيين الذين 
اتخذوا التراث العربي الاسلامي - سامحهم الله - مطية مستترين تحت غشاء 
الوضوعية أو تحت شعار المنهجية العلمية لخدش الحضارة العربية الإسلامية 
وتشويهها وتحقبرها في رأي الناس عامة والشعوب الاسلامية المغلوبة والقابعه تحت نير 
الاستعمار بوجه خاص » فهذه الفئة بما جاهرت به من مبالغة في التزوير والكذب لاتهمنا 
كشيراً بقدر مانهتم بالعلماء الحقيقيين الذين لم يحاولوا تزييف التاريغ عن قصدد 
وباضمار مسبق بل عملوا على معالجة المشاكل التي وأجهتهم بأمانة وثي جدود ماتسمح 
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لهم بذلك تقافاتهم وتكوينهم ومجتمعاتهم الغربية . هؤلاء المستشرقون يستحقون فعلا 
أن نولیهم عنابتنا ولو آذذاً لانوافقهم في کل ماجاووا به من اتجاهات وآفکار ولا نسایرهم 
ق کل تصوراتهم ومناهجهم لکن الهم هى أن تتوفر النيه الحسنة لان الحوار اليناء 
والجدال المجدي والتقاش المفيد الذي نرمي اليه جميعاً لايكون إلا مع أصحاب الذوايا 
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بالملاحظة آن الذاظر في مؤلفات هؤلاء الكتاب الذين كان لهم فضل السبق 
و الجحير في ميدان دراسة الفنون الاسلامية يصعب عليه اليوم الحصول على 
انطباع وأاضح وصريح يشمل كل فئات المستشرقين منذ أن آبدوا اهتماماتهم الأولى 
بالآثار الاسلامية في أوائل القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا » لأنهم علاوة عن كونهم 
ينتمون لمدارس متعددة كثيرا مانجدهم يراجعون مواقفهم تمشياً مع تقدم البحوث 
وحسب المستكشفات الأثرية الجديدة التى تستوجب اعادة النظر والتصحيح 
والتدقيق . ۰ 
لكنه برغم تعدد الدراسات واتخاذها صيغاً ومراقف تختلف باختلاف طباع 
الباحثين ونوعية تقافتهم واتجاههم الفكري والسياسي وياختلاف التطور الموضوعي 
للنظريات العامة حول الحضارة الاسلامية . على الرغم من كل ذلك فقد تمكن هنذرى 
تيراس من التمييز (سنة )۱١۲١‏ بين اتجاهين بارزين : اتجاه يعتبر الشعوب الفتية 
التي غزت أوروبا والشرق الأوسط ہد اية من القرن الخامس بعد الميلاد كأقوام الجرمان 
والقوط وقبائل العرب العناصر الأساسية في بعث فنون جديدة في الغرب الأوروبي 
والمشرق الاسلامي طيلة القرون الوسطى . على عكس أصحاب النظرية الثانية الذين 
يرون أن بيزنطة بصفتها الواررث الوحيد في نظرهم للتراث اليوناني والروماني قد حافظت 
دون منافس طيلة القرون الوسطى على مكانتها الممتازة ودورها الفعًّال كأهم مصدر لكل 
الفنون في آورويا وعلى ضفاف البحر الأبيض المتوسط“ 
اذن لأول وهلة يبدو الفرق شاسعاً بين الاتجاهين . ذلك أنه ف حبن تركز المدرسة 
الأولى على أهمية مساهمة الشعوب الجديدة المسيطرة على معظم أراضي الامبراطورية 
البيزنطية المنحلة تؤكد الثانية على استمرارية تفوق العطاء البيزنطي على الرغم من تقهقر 
الأوضاع السياسية داخل بيزنطة وبرغم ققد!انها جل مواردها الاقتصادىة واليشربة . 
وانطلاقاً من هذين الاتجاهين تنعت الدراسات وا لأطروحات التي حاول فيها أصحابها 
اظهار مدى تقوق هذا العنصر على ذأك وكيف نشا القن الاسلامي من تلاقح العناصر 


۸ ۱ س 


الشرقية والعناصر الغربية واصطد امها بقيود وشروط الدين الاسلامى المجحفة أحياناً 
حتى ان دراسة الفنون الاسلامية كادت تنحصر عند بعضهم في البحث عن الاصول 
فقط : أهي بيزنطية آكثر منها ساسانية أم سورية محلية آم قبطية مصرية أم عربية 
أصيلة آم إسلامية فرضتها العقيدة المحمدية ؟ 


وهنا تحدر الاشارة 1 أن مداصری اذهب الأول امک عل إسهاح الشحوب 
الفتية الغازية ي خلق فذون جديدة ينتمون غالبا الى المدرسة | الاستشراقية الالانية ٠ز‏ ف 
التی کانت لها مستعمرات ق البلاد الاسلاة. ولانعتقد أن هذه المراقف العامة قد 
أتت بمحض الصدفة بل ريما يجوز تفسبرها بشتى الأسباب والخلفيات الذهذية 
والايديولوجية والسياسية بالطبع . فالاتجاه لقائل ملا مثلا بن المشرق قد انتقم لنفسه 
من الغرب ومن الفكر اليوناني إتر الفتوحات العربية وبظهور الفذون 
الاسلامية" يمكن تفسبره بالموقف المبدئي العام الذي آشرنا إليه والذي اتخذه عدد من 
العلماء الالمان تجاه جملة الفنون الجديدة التي برزت قي أوروبا بداية من القرن 
الخامس والسادس كفن اقوام القوط والفيكنغ والفن الميروفنجي التي انحدرت منها 
الفنون الأوروبية الكيرى يدانه من القرن الحادي عشر كالفن الرومي (۸٩4۴0۳7)والفن‏ 
القوطي (Artgothique)‏ فهذه النطرية د تون الاتجاه القومي الذى ازد اد قوة 
آما الاتجاه الثاني فىجوز ان تنحٿ عن آسباب اننشاره دوجه خاص يڻ 
المستشرقين المنتسبنن للبلدان الاستعمارية فى كونه بستجيب نوعاً ما لإحدى رکائز 
الايديولوجية الغربية السائدة طيلة النصف الأول من هذا القرن التي تعتبر آن الغرب 
هو المصدر الرئيسي والمتواصل لكل العلوم والفنون على ضفاف البحر الأبيض المتوسط 
بداية من الحضارة اليونانية إلى الحضارة المعاصرة مروراً بالحضارة البيزنطية التي 
يعدها هوّلاء استمرارا طبيعياً لحضارة اليونان والرومان » وأن مساهمات الحضارات 
الأخرى التي برزت من حين لآخر في هذه البقعة من العالم آو تلك لم تكن بالمستوى 
نفسه وعلى التواتر والاستمرارية ذاتهما مثل ماهو الشان بالنسبة للحضارة الاسلامية 
التى لاينكر هرلاء المستشرقون مساهمتها في تطور الحضارة الانسانية عامة لكنهم 
لايولونها المرتبة ولا المكاتة نفسهما التي يولونهما لبيزنطة التي «ترأست» كما يقول هذري 
تيراس مفذ القرن الرابع كل تيار فني كبر .... «محافظة على هذا الدور الهام حتى 
ګل ظهو ر الاسلای»( 


س۱٦۹‎ 


هذا ولايجوز بالطبع الاعتقاد ف أن المدافعين عن هذا الاتجاه أو ذاك كانوا 
يضمرون بالضرورة نوابا معينة طيبة أو معادية بل لاد بهذه المناسبة من أن 
نحيّى العلماء الأجلاء الذين درسوا الفتون الاسلامية بكل احترام وتعاطف مع الشعوب 
التى ساهمت في بعث وتطوّر الحضارة العربية الاسلامية دون أن يشعروا ف قرارة 
أنفسهم انهم كانوا يدافعون عن ايديولوجية ولاسيما أصحاب النظرية الثانية التي 
أصبح لها بطول المدة ويكثرة الدراسات من الرواج والرسوخ في الأذهان ماساعد على 
إبرازها كما لى كانت الوجه الواحد للحقيقة » بل الحقيقة بعينها التي يصعب النقاش في 
جوهرها ما توفر لها من عناصر الدعم العلمي والبرهان الذي قد يعسر النقاش فيه . 
ناهيك آننا نجد الى اليوم من بين المنضوين تحت جدليتها الخفية والعميقة باحثين 
مسلمين عرباً أو تركاً أو فريساً لم تقنعهم النظريات القومية المنتشرة على ساحة الأبحاث 
الأثرية والشبيهة في موقفها المبدئي بموقف الالمان من مسالة أصول الفنون الأوروبية 
في القرون الوسطى . 

ومهما يكن من أمر فقد كان نصف القرن الأخير زاخراً بالأفكار الجديدة التي 
قلبت أحياناً ظهراً على عقب النظريات القديمة . لذلك فمن الخطاً آن نرك اليوم فقط على 
هذين التيارين البعيدين » الا أن مسالة البحث عن الأصول والمؤثرات بقيت عند كثير 

من المستشرقين شغلهم الشاغل كما لو كانت المسالة فعلا أساسية لانقدردونها على فهم 

الموأاقف الحقىقة لنشاة الفن الاسلامي آو لتبيان قواعد جماليته ومراحل تطوراته طراة 
أكثر من ثلاثة عشر قرناً . 

والحقيقة ِن الدراسات المتوفرة لديذا أشمل من أن تنحصر ف هذين الاتجاهين 
أو في هذا الموضوع بالذات . وهي تغطي جل فترات الفنون الاسلامية واصنافها من 
عمارة ونحت ورسم وتصوير وآنية وأردية الخ ... كما اعتمد فيها أصحابها المناهج . 
والأساليب الدراسية والتحليلية المتبعة عادة فق مجال البحوث الأثرية والتاريخىة ذاكرين 
المراجع والمصادر ومقحمين الرسوم الهندسية والزخرفية والصور الشمسية القيمة التي 
أماطت اللثام عن كثير من التفاصيل والحقائق التى لولا تلك الوثائق لا أمكن للعين 
امجردة فحصها في مكانها الأصلى أو الالمام بجميع عناصرها ومكوناتها وتشكيلاتها . 


ومع ذلك فإن مجال هذه الدراسة المحدود لايسمح بالتوسع في شتى النظريات 
والمواضيع بل يفرض أن نختار من بينها نماذج تعبر آكثر من غيرها عن النظريات 
والتيارات السائدة التي لاتزال الى اليوم محل جدال ونقاش . فلا يسعنا إلا آن نكتفي 
بمناقشة مسالة نشاة الفنون الاسلامية وأصولها السالفة الذكر وظهور جمالة 
إسلامية مميزة . كما آننا سنكتفي بالتركيز على تآليف حديث يكون لنا بمثابة المنطلق 


لقارنة مواقف صاحبه بمواقف من سبقه أو عاصره من المستشرقين وغبر المستشرقين“ 


۷۹ 


الأسلام و الفن الاسلامى 

الكتاب : «الاسلام والفن الاسلامي» لألكسندر بابادوپولو » وهو جزء من 
مجموعة عنوانها : «الفن والحضارات الکبری» يصدرها «مارنۍ ترجم 
لعدة لغات وورع توزيعاً كبيراً خاصة في البلدان الغربية . لذلك وقم اختيارنا عليه وكذلك 
النظرة الشمولية التي يتسم بها بحيث يمكن من خلاله الاطلاع على جل ميادين الفن 
الاسلامي من عمارة ونحت ورسم ويسجاد الخ ... بالاضافة الى ماورد فيه من أفكار 
جديدة حول الجماليه الاسلامية . 


عنو ان 


والكسندر بابادوبولو من العلماء الذين يمتازون بثقافة غربية ذات أبعاد فنية 
وفلسفية واسعة علاوة على معرفته الجيدة بجملة ماكتب حول الفكر والفن الاسلاميين › 
مما آهله لخوض غمار الفنون الاسلامية بعقل ناقد ونظرة ثاقية ولاسىما عند تعرضه 
لفنون الرسم التي يعد من أكبر الاختصاصيين فيها حيث طرح نظرية تمتاز بالطرافة 
والتجديد كما سنرى بالقياس مع المفاهيم التقليدية المتد اولة عند مؤرخي الفن . 
وانطلاقاً من عنوان الكتاب نفسه «الاسلام والفن الاسلامي» نتقطن من آول 
وهلة إلى الغاية القصوى التي هدف إليها بابادوبولو وهي دراسة الطابع الاسلامي في 
الفشضون حخسب مفهوح ديدي عمنق ا المفهوح الحضاري العاح الذي اعتمك هد عرد مں 
الباحثين الغربيين » فيطرح بصفة بارزة موضوع «إسلامية» الفن الاسلامي متخذاً ٤‏ 
هڏ ا المجال موقفاً سنری مدی جرأته وصحته 


ولكن قبل آن نشرع في تحليل منهجية بابادوبولو يجدر بتا أن نضع في آول الأمر 
الخطوط الكبرى لأهم الأفكار والاتجاهات المتداولة منذ أكثر من نصف قرن بين العدد 
الواف من المستشرقين . مما سيساعدنا فيما بعد على تقييم آفكار كاتبنا بالمقارنة مع تلك 
الأفكار والمناهج مبينين نقط التقارب والخلاقف يدنه وفا هو لاء الكتاب من جهه 4 وما أبد !ُه 
جمع من الباحثين العرب من مواقف وأآفكار معارضة أو مساندة من جهة أخرى . 
کے چ 
الاسام العر بي دين . دون فن 


عنوان مقال بدأ به هنري تيراس كتابه حول الفن الاسباني المورسكي ' 
حيٿ نستطيع أن نقراً آيضاً أن الفن الاسلامي ليس فناً عربياً“ . 

وهو بذلك يعبر عن مواقف کانت تستهوی ف زمانه العديد من المستشرقين الذين 
أمثعوا ي وصف عرب الحجزبرة قبل الاسلام بالتخلف والیداوة كما بقول جرټول بال : 
«کان الغزاة المحمديون محرد يدو رحل سکنهم الخيمة السوداء وقبرهم رمال 


هذا 


إ۷ — 


الصحراء . وكان سكان الواحات النادرة قي غرب ووسط البلاد العربية مثل ماهم عليه 

اليوم بقنعون بنوع قليل من العمارة من اللبن وجذوع النخل لايزينه أي نقش معقد من 

وحي الخيال ولا يصلح إلا لأبسط الحاجات" . ويسير الأب لامنس في المسار نقسه 

متحدثاً عن بساطة منازل آغنياء قريش” ‏ في حين يصرح المؤرخ الكبير كريسويل أن 

عرب ماقبل الاسلام لم يكن لديهم «إلا أخشن الأفكار عن البناء» وأن «بلاد العرب 

کانت تح تحتوی على فراغ معماري یکاد یکون تاما وان الصفة العريدة بنجب ألا 
تستخدم لتعریف عمارة العصر الاسلامي ٠‏ 


إذن إن لم يكن الفن الاسلامي عربي الأصل لأن العرب لم تكن لهم فنون متطورة 


وبيزنطة مصدر کل الفثون في القرون الوسطى» فيبين ان ظهور الاسلام لم يكن ف 
الشرق الأوسط قطيعة 0 السيحي ٠‏ ' وهو مايعتقد م أيضاً َ . مرسی الذي دری 


ey 


للقنون التى سبفته )0 


وټتلخص نظرية هؤلاء العلماء ف أن الفن البيزنطى قبيل الفتح الاسلامى قد 

اتخذ بعض اتجاهات وملامح ستتمادى أثر الفتح مدة طويلة . «وقد كفى هذا الفن أن 
يمر بمائة عام من الزمان لكي يترسخ في أعمال.لم يعد بالامكان نسبتها للفنون القديمة 
التي أغنذته»“' . 

فاذا اخترنا الفن الزخرف كمثال على ذلك نلاحظ أن تشخيص البشر قد اضمحل 
تقريياً من النحوت الكبيرة البيزنطية حيث بقي الحيوان الممثل الوحيد للكائنات الحية . 
وحتى الحيوانات نفسها فقد فقدت في رآي هذه النظرية واقعيتها وحريتها واتجهت 
اتجاها خياليا يذكرنا بوحوش المشرق العجيبة . آما الزخارف النباتية فكانت طاغية على 
كل المساحات لكنه نبات آخذ في الابتعاد عن الطبيعة تقنياً وتكوينياً وحتى في أدق 
تفاصيله . في حين أن العناصر الهندسية على الرغم من آنها كانت أقل شمولا من 
العناصر النباتية فإنها تبدى مذذ الفترة البيزنطية في تكاثر مستمر ولاسيما عن طريق 
التشابكات التي أعطتها مزيداً من الحيوبة . 

هذه الاتجاهات الزخرفية الواضحة المعالم ستتمادى في نظر هؤلاء العلماء بعد 
ظهور الاسلام فيستمر انحدار الواقعية ويتطور الخيال التزويقي الذي يكتفي حسب 
تعبير تراس «بتحوير أو تاليف عدد صغير من العناصر القديمة دون تجديدها 
حقا»(*) 


— ۷۲ 


أما الفن المعماري فبرى هذا الأخير آنه قد سجل انحداراً نسبياً بل إن ظهور 
الفن الأموي قد عطل قي رأيه نمو الفن الهلنستي بالمشرق لأنه آولا قد تخلى عن 
استعمال الأقبية التي اعتاد استعمالها الشرق في العمارة منذ القدم"" وثانياً لأنه بالغ 
فی البحث عن المظهر والتزويق مما نتج عنه رتابة في تشكيل وسبك الأحجام )0( 


لكن برغم هذا المظهر السلبي الأخبريؤكد الباحث أن سوريا كانت بمثابة الاستاذ 
العرب وللمسلمين الذين تتلمذوا بفضلها على العالم الهلنستي . وعندما انتقلت الخلافة 
ا بغداد لعبت بلاد الرافدين الدور نفسه الذي لعبته سوريا في أول الأمر . فعرقت 
العمارة الاسلامية والفنون الزخرفيه عامه الأساليب والمواد التي كان يحذقها الفن 
الساساني . لكن الأقبية التي كانت كثيرة الاستعمال في تلك الربوع وفي فارس أصبحت 
ف العهد العباسي قليلة حتى إننا لانكاد نجد لها آثراً في عمائرسامراء وغیابها سواء فی 
العهد الآموي أو العباسي يعني في نظر هذا المؤرخ انحدار العمارة“ . أآما الزخارف 
فقد شاهدت - بالعکس تطورا ملحوظاً بفضل استخدام النحت السطحي الذى يرسم 
بوا سطته الفنان مجرد خطوط على أن فن سامراء الذي لقبه هرتسفالد بالطراز الثالث 
يبدو كمحاولة لرسم تفاصيل الأشكال النباتية دون البحث حقاً عن تصويرها بصفة 
داقعية بل مع إقحامها أحياناً خطوطاً وعناصر وهمية . 


وحذی الانداس - استعد اداً خبو مح ي ء من الاحتراز لان التقاليد المحليه ا 
افراز فن جديد يمكن تسميته بالفن الاسلامي . هكذا شات بداية من القرن الثاني 
عشر والثالث عشر ماسماه تبراس بالفنون الاسلامية الكلاسيكة . 


هكذا لكي يكمّل الفن الاسلامي شخصیته وید عم ذاتیته کان لابد من أن يترقب 
-حسب هذه النظرية - عدة قرون كانت له بمثابة عصور مخاض مستمر وميلاد عویص 
ونمو مطرد . لكنه لم يبلغ سن النضج والكمال حتى بدا في الانحدار تبعاً لانحدار 
الحضارة الاسلاميه عموماً التي ظهرت عليها فى القرن نفسه بوادر الجمود الفكرى 
والتحجر الديني وا لانحطاط السياسي والاقتصادي فتوقف كل خلق وإبد اع فني وسارت 
الفنون في الانغلاق نفسه الذي آل اليه الفكر الاسلامي عامة ٠‏ 

هذه بعجالة الخطوط العريضة تلخْص النظرية التقليدية التي سادت دراسات 
عدد وافر من المستشرقين إلى مايقرب من نصف هذا القرن . وهي تقدم الفن الاسلامي 
كما لو كان خليطا من الفنون السابقة له أو الفنون المعاصرة لنشاته وتطوره . 

فهل بقي بعد ذلك حديث عن الفن «العربي» ؟ وأين تكمن «اسلامية» هذا الفن؟ 


— VT — 


العرب مهيؤ ي ن لإستيعاب أرقى الفنون : 


لوسيان قلوفان من كبار المختصنن المعاصرين . اشتهربدراساته حول 
العمارة الدينية الاسلامية . ومع أنه يعتبرنفسه من تلاميذ جورج 
مارسي المعروف بكتبه حول قنون العمارة في شمال افريقيا"" فإن آخر أعماله التي 
خصصها للعمارة الأموبة والعباسية وكذلك اهتماماته بجل الفنون المشرقية إلى 
الحدوب الىمنية"' - قد أعطته أبعاداً مشرقية بالاضافة إلى اختصاصه ببلدان المغرب 
العربي . وهو من المؤرخين الذين ماانقكوا يد عمون نظرياتهم ويثبتونها بمقتضى تقدم 
العلم والمكتشفات وهوبالذات ماتوحي به كتاباته الأآخيرة ولاسيما المقال المطول الذي 
خصصه لموضوع تكوين جمالية الفن الاسلامي» 0 "أ الذى وضح بواسطته آفکاراً 
ومواقف كان قد اتخذها منذ أكثرمن عشرين ستة . من ذلك قوله إن العرب لم تكن لهم 
خلفبة فنية عندما بارحوا الجزيرة العربية بل كانوا ' ن مهيئين لقبول أرقى أنواع الفنون 
الموجودة ف ذلك العص" افيفسرهذا الموقف بآنه لايعني آبداً آنهم لم یکونوا 
يحذقون آي فن بل علاوة عن التعبي ر البليغ بواسطة النشروالشعركان لديهم وسائل 
تعدبربة آخرى أثيت وجوډھ اخر المكتشفات الأثرية في الجزيرة العربية والتي تفيد بأن 
عرب الجنوب كانوا يتمتعون بحضارات عريقة كالمينياويين والسبئيين والحميريين وبآن 
عر الشمال من مناذرة وقحطانيين كانوا دوم باتصال مستمرمع الحضارة اليبزتطهة 
والحضارة الساسانية فلا يمكن لهؤلاء العرب أن يكونوا إبان قيامهم بفتوحاتهم العظيمه 
«جاهلين تماما للآسالبب الفنية المعحروفة قي العالم المتحضرإذاك» . بل إن 
الاستعداد الكبير الذى أبدوه بعد ذلك لفهم واستيعاب تلك الأساليب التعبيرية المتقدمة 
لأعظم دليل على أنهم كانوا منذ أن وطأت آقد امهم أراضي مصروالشام والعراق متأهلين 
لقبولها . ويستطرد متسائلا : ألم نلاحظ في ظروف أخرى كيف أن شعوياً غزاة جهلة لم 
يتورعوا عن هدم حضارات الشعوب التي است ولوا عليها لالشيء إلا لكون تلك 
الحضارات من الصنف الرفيم الذى لم يكونوا قادرين على فهمه واستيعابه ؟ ولم يكن 
العرب من هذا القبيل بالطبع! . 

وعلى عكس النظرية السابقة يرى لوسيان قلوفان أن في مدينة القدس بالذات وف 
قبة الصخرة التي بناها عبد الملك بن مروان سنة 1٩١‏ م نشا الفن الاسلامي الأول لا 
الفن المعمارى بالذات بل فن الزخرفة فقط الذي حمل قي طياته بوادر التحؤل . إذ نرى 
هنا أشياء جدبدة سواء على مستوى الذوايا والمقاصد أو على صعيد الانجاز الفعلي 
ولاستما عندما استخدمت الكتابة العريية لأول مرة داخل أشرطة تجرى ف آعلى جدران 
القبة حاملة كلمة اله بمعانيها السامية ومبلغة مفهوم الكمال . ثم يستخلص قائلا : 
«نعم هنا في القدس نشا الفن الاسلامي وهو فن لايزال غرييا لكنه مع ذلك فقد 
تداخلته الدمانة الجديدة كمالو آنه قد دخل بدوره الى «الاسلام»/' 

س۷4 


کد 


أماً الجمالية الحقة فقد برزت بوادرها حسب رأيه قبل ذلك التاريخ بسنين ودون 
آن يشعر بذلك أحد أي عندما بنى الرسول منزله المتواضع في المدينة المنورة حيث وضع 
القواعد المعماريه للمساجد المستقبلية وهى القراعد نفسها التى طبقها الفاتحون عنذدما 
أسسوا المدن الاسلامية الجديدة كالكوفة والبصرة والقبروان وكذلك الخليفة الأموى 
الوليد عندما أعاد بناء مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام . حينئذ تبلورت أشكال 
معمارية جديدة كالمحراب والمنبر والمقصورة والمئذنة وهي كلها من آبرز خصوصيات 
الفن الديني الاسلامي . 


لكن الجمالية الاسلامية لم تثبت شخصيتها إلا بعد أن مرت بأطوار وتأثرت 
بتيارات فكريه وفنية عديدة حرص الكاتب على تتبعها مرحلة مرحلة حتى أن تلك 
«الجمالية» ثبدو ف آخر الأمروكآنها ثمرة لعملية تركيبية متشعية ساهمت تکرينها 
صيغ فنية تد اخلت وتفاعل بعضها مع بعض على مر العصوروياتساع رقعة الاسلام . 

وهو اذ يلاحظ متل غيره من مؤرخي الفن الاسلامي آن الانتصار العباسي وتحويل 
الحكم من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية قد وفر للفن الاسلامي موارد جديدة 
ومنابع ماانفك يرتوي منها دون آن ینس دروس بیزنطة» يؤکد من جهة آخری على آن 
فن سامراء يعد مثالا ناطقا لما سجلته الحضارة الاسلامية آيام العباسيين من تطور فنى 
يبتعد بصفة جذرية عن سوريا والأمويين . ذلك أن الجوامم مثلا قد أخذت أشكالا 
جديدة ولاسيما المنارات ذات الشكل اللولبي التي تذکرنا يأصول محلادة عريقة حًا . 
وهذه الجوامع السامرائية التى تبدو شديدة التقشف من حيث الزخارف ربما تد عه 
نظرية من يدعون أن العباسيين المنادين بالاصلاح الديني وبالرجوع إلى النقارة 
الأصيلة للاسلاح قد كانوا فعلا ناسا متقشفين شديدى التدين والورع . لكن الترف 
الذي لانظيرله الذي توحى به قصورهم ومنازلهم قي سامراء وكذلك الصناعات التقليديه 
الرائعة التي بقيت آثارها تفند بسرعة تلك النظرية وتدعُم ماجاء في النصوص التاريخية 
من وصف بليغ لحياة اللهو والمجون التي امتاز بها بلاط العباسيين . 

هذا وإن خصوبة الزخارف الجصية التي كانت تحلي تلك القصوروالديار لتذكرنا 
هي أيضا بثراء كبير مع الايحاء بالرجوع الى مواضيع زخرفية تعود مباشرة الى التقاليد 
المحلية لكنها متطورة ومتحورة تتخذ مبدا كراهية الفراغ لتنظيم تشكيلاتها وتوزيعاتها 
العامة » حثى إنه يجوز لنا القول بأنها أصبحت حقاً «مسلمة»“" . 

هكذا خطت الفنون الاسلامية خطوة كببرة متجهة اکثر ھاگ ر نی م إسلامية 
وسائل التعبير المستوحاة خاصة من التقاليد الشرقية حتى إن الفن الزخرفي لم يعد 
يذكرنا إلا بصفة غامضة ومبهمة بالفنون التي تأثر بها » فذرى أن الواقعية قد اصبحت 
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محل تأويل متزايد وتحريف وابتعاد عن الطبيعة فتكيفت المواضيم الزخرفية بالطابع 
الهندسي البحت وانقرضت صناعة التمائيل كما انقرضت النحوت البارزة واقتصرت 
الأعمال النحتية على حفر سطحى للمساحات المنبسطة مع استعمال طريقة التقوير دون 
نتوء بارز . 

ثم يستطرد في بيانه لأهم الأطوار التي مر بها القن الاسلامي منتقلا الى فوضوع 
الريسوم الجدارية والمنمنمات التي عرفتها الحضارة العباسية ليتخذ منها آمثلة مبرزا 
بواسطتها يف آن الأشخاص تبدو ذات ملامح شرقية حتى ولو اتخذت مظهرا عریناً أو 
حملت ثیاباً 3 تستجيب لموضة اليوج . ويفسر ذلك بكثرة الأجناس الايرانية التركية 
والآسيوية عموهاً التي كانت تقطن بغداد حتى إن العتصر التركي آصبح مسیطرا 
ومراقباً لشٹی نشاطات الدولة ولاسيما النشاط الفتي لذلك تبن من خلال الرسم مدى 
وضوح التأثبرات المتاتية من الشرق الأدنى والأقصى كما نفهم قي الوقت نفسه ولم بلاط 
الخلفاء بالتحف الصينية . هكذا بفضل هذه التيارات المشرقية ظهرت ببغد اد «مدرية 
شرقية» حفقيقية غاية ق الطرافة أثرت في جميع آنواع الفنون وفرضت طابعها على مناطق 
أوسع من الرقعة الضيقة التي تمركزت فيها'“ . 

وبرغم أن كل شيء يحملتا حسب قوله على البحث خارج حدود الجزيرة العربية 
عن أصول الفنون الاسلامية فإن سرّطرافتها يكمن في كون الاسلام قد ظهرف قلب 
جزيرة العرب ويلغة العرب التي حملت الى كل الشعوب كلمة الله . فيقول : دون أن 
نرفض وجود فن عربي وهي عبارة لاب من حصر مفاهيمها وتحديد مدلولاتها 
الخاصة فاننا نميل الى الحديث عن الفن الأاسلامي لما توحي به هذه التسمية من 
شمول وواقعية ( 


فن إسلامي و أيد مسيحية 
۾ في مقدمة هذا العمل إلى حرص بابادويولو على إبراز الصيغة الاسلامية 
اشرنا للفنون التي نشات تحت راية الاسلام وفوق أرأخي شاسعة ذ ات حضارات 
عريقة . فیؤکد آنه لايعني ڊڪئمة «إسلامي» ذلك المفهوم العاح المبهم والمتد اول ف معنى 
فن بلاد الاسلام» بل إنه يستعملها قي معتاها الديني «القوي والدقىق» الذي يوحي 
بتأثير مباشر وعميق للمعتقد ات والتعاليم الاسلامية على الصيغ التعبيرية الفنية المنبثقة 
من الحضارة والمجتمه " 


وفعلا فان التصةفح لكتابه تباغته غزارة المواضيعم يع الفكرية والفلسقة التي عمد 
الولف ا تصندةقها محاللا آبعادها وتاثبراتها على الفكر والفن الاسلامييتن كالفلىفة 
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الأافلاطونية والتفكير الأرسطي والمذهب الأشعري أو الآراء الشيعية والصوفية كما 
يباغتنا بالعرض الواسم والمتعمق الذي خصصه لتوضيح مفهوم جمالية الفن الاسلامي 
خاصة عندما درس فن التصوير عند المسلمين حيث ركز على ضرورة اعتبار علاقة 
النصو ص الفقهية و التيارات الفكرية والرو حية الاسلامية ببنية هذا الفن و مضامينه. 
فالجمالية في نظره ليست تاريخ الفن أي إنها لاتهدف إلى وصف الأساليب 
والأنماط ولا إلى تتبع مراحل النمى أو سرد المؤشرات الفنية الد اخلية . إن الجمالية أعمق 
من ذلك بكشر اذ من خلالها يمكن إدراك الجوهر آي المثال الجمالي الأعلى المعبّر عن 
عقلي ة الشعوب ومعتقداتهم وتصوراتهم . لذلك يعتقد بابادوبولو أن المؤرخين الذين 
رکزوا دراساتهم على البحث عن الأصول والمؤترات وعلى تقصي الأطوار والتطورات لم 
يفهموا القن الاسلامي فهماً صحيحاً وعميقا لأنهم اكتفوا بالقشور دون أن يهتدو! إلى 
لب » ومع ذلك فهو لاينفي أهمية معرفة التيارات الفنية المحلية أو المستوردة في تكوين 
فن ما. إلا أنه يرى أن ذلك العمل لايكون حقاً مجديا إلا بعد تحديد ماسماه دالمثال 
الجمالى الأعلى الذي لولاه لما أتى الانتاج الفني الاسلامي على هذا الحد من الوحدة 
والخصوصية مهما تغبرت المادة والمكان والزمان . فلا يمكن مثلا لأحد أن يخلط بين رسم 
لامي وآخربي زنطي وآخرصيني أوهن دي أوغربي من القرون الوسطى . أما إِذا 
قتصرت الدراسات على تحليل الأصول والمؤثرات فقط فقد توول في آخر الأمر إلى إثبات 
شخصدة تلك التيارات وعدم إثيات ذاتية الانتاج النهائي . 


وبعتقد بابادویولو آن دين الفنان لايهم بقدر ماتهمّنا معرفة المدرسة الفنية التي 

بنتمی اليها إذ يمكن مثلا لفنان غير مسلم آن يبدع ! إبداعاً کیرا في حدوب ألنظرة الفنية 
الخاصة بالاسلام فيآتي عمله الفني مطابقاً تماما لتعاليم الدين الحنيف وللجمالية 
الاسلامية الصرفة . فلا يجوز إطلاق كلمة إسلامي لكل عمل من صنع رجل مسلم أو 
يقصد منه تزويق بناء مهيا للدين الاسلامي مثل ماهو الأمر بالنسبة للمساجد أو 
بمحض كون الزبون رجلا مسلما . لذلك ينادي الكاتب بالتحري الشديد في استعمال 
كلمة «إسلامى» لأن هذه الكلمة لايمكن مثلا اطلاقها على المنتوجات الفذية التي ظهرث 
بعد الفتوحات على الرغه من آن مالكيها هم من الأسياد الجدد آنفسهم الذين جاؤو 
بالاسلام لكتهم لم يكونو يحذقون آي فن ماعد!ا الأدب بل إن انتماءهم إلى 
الاستقراطية الحاكمة لم يسمح لهم بتعلم فنون الشعوب المغلوبة/ ٠‏ 


لذلك اضطلم بهذه الأعمال الحرفيون والفنّانون المحليّون الذين كان جلهم إما 
من المسيحيين المحافظين على التقاليد البيزنطية العريقة أومن المسلمين الحدبثي العهد 
بالاسلام . مما أضفى على الأعمال الفنية الأولى التي آنجزت لصالح الأسياد الجدد 
الطابع البيزتطى الواضح» ولن تكتسى تلك الأعمال صيغتها الاسلامية الا بعد مدة طويلة 
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ومحاولات عديدة ومضنية أحياناً قام بها فنانون وحرفيون مسيحيون أو حديثو العحهد 
بالاسلاء 0" . 


چ 


فنو ن الكتاب هي الفنو ن الكبرس والعمارة فن بالغ الخشونة 


آن الاسلام دين الكتاب وهو القرآن فقد أولى المسلمون الكتاب عناية فائقة 
من حيث صناعته وتزويقه لكي يکون رفيعاً وجمیلا إلى آقصی حد حثی إن 
هذا ألحامل الممتاز للذهن والفن أصبح هو نفسه ذهتا وفنا . لذلك يعتير بابادوبولو 
أن صناعة الكتاب وخاصة الرسوم والخطوط والتزاويق التي يحملها تمثل أسمى فنون 
الاسلام على الاطلاق ودون مناقس . 
ويقول الكاتب عن العمارة :إن ¿ المسلمين أنقسهم يعتبرونها فنأبالغ 
الخشونة"' رلك أنه لو فصلا فيهاً بين الهيكل الهندسي ويين مايحمله من زخارف 
ثمينة لبد' ك الهيكل خالياً من القيم المعمارية الصرفة التي تخضم إلى مقاييس تناسب 
الأحجام والمساحات وتلاعب الخطوط وأتصال عناصر القفضاء بعضها ببعض وتنظيمها 
داخل وحدة ... لذا فان المعمار الاسلامي لايسمو في نظره إلى مرتبة الفن إلا بقفضل 
قشرته !لفسيفسائية آو الجصية أو الخزفية أى المرمرية أو بفضل الآيات القرآنية التي 
يمكن فراءتها آو بسحر الرقوش التجريدية . 
ولثن أقتصرت آأوصاف الكتاب المسلمين القد امى على إبراز هذه المظاهر الزخرفة 
البحتة للعمائر الاسلامية دون التلميع الى القيم الجمالية المعمارية الحقيقية فذلك راجم 
الى أن هذه القيم لم تتوفر في العمارة الاسلامية » مما لايعني بالطبع أن المسلمين لم 
ا روائع من الفن المعماري لكن جمال تا تلك العمائر یکمن دوماً في المهارة الزخرفية 
لغائقة أكثر منه قي خلق فضاءأت ومساحات تستجيب لقيم معمارية صرفة . 


هذا بإیچاز مایعتقده کاتبنا في خصوص فن العمارة مؤكداً أن المسلمين آنقسهم 
لم يعدوها من صنف الفنون الراقية فلم يووا المهندس المعماري مثلا المرتبة نفسها 
السامية التي د تمتع بها الخطاط أو الريساح اللذان كانا يشاركان الخلفاء والامراء وار 
القوج مجالسهح تماما معتل الفقهاء والفلاسفة والشعراء والعلماء . ولريما يرجم هذا 
التمييز إلى النظرة العربية نفسها المحتقرة لجملة الصناعات اليدوية حسب رأى 
بابادوبولو ومنها صناعة الپناء . ۰ 


رای صاحب شد ځ النظرية أل آسمی المرات بصفتها توا تجریدبة بالمعنى العصري 
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للكلمة . لذلك فهو ينادى بإعادة الاعتبار لها بعد أن استهان بها مؤرخو الفن واعتبروها 
«فنوناً عر ی للتزويق» ا آکث () 

إن فنون الكتاب ويخاصة قفني الخط والتزويق اللذين لايفوقهما فن كما بقول 
الكاتب قد زودت الفن المعمارى بجل المواضيع الزخرفيه بحيث لم يضف هذا الأخير 
لجمالية الفن الاسلامي شيا يذكر . 


هکذا اساهم | الكتاب بفضل فنونه الرفيعة ا ف خلق الجماليه الاسلامية کہا 
القرون الوسطى الى أرفع المستويات محافظة عل نوها على لغرب مدة طول کما قول 
بابادوبولو مضبفاً وموضحاً : : «لاعلى ببزنطه بالطيمع . . التي لعبث دوراً أساسياً ف 
ٹکوين الحضارة العريية ونون الاسلام ویسیحل العرب دوماً آڏقس هح آماح شدخ ألدولة 
اماب الوارثة الامبراطوری الرومانية لا الاکثر حض ر فقط بل الاتحضرة الوعيدة . 
بالنسة لهم المثال والمرجع الذى يجب آن بحتذی )0 


o 3%‏ %* 
علماء الفقه يستحقون أن تقام لهم التماثيل 


أن عنصر الطرافة والجدة في كتابات بابادوبولو يكمن في تحاليله للجمالية 

شك الإاسلامية من خلال فن الرسم أكثر منه في أبحاثه عن أصول الفن 
المعمارى والزخرفي التي تغلب عليها المسحة التقليدية بالنسبة لمواقف عدد لابأس به 
من المستشرقين الذين أولوا الحضارة والفنون البيزنطية الأهمية الكبرى باعتبارها حلقة 
من حلقات الحضارة الغربية ذات الأصول اليونانية » بل إنه ريما يفوقهم في الأطناب 
على فضل تلك الحضارة «الغربية» على الحضارة الاسلامية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن انطلاقته كانت من النقطة نفسها التي انطلق منها الباحثون في 
تاريخ الرسم الاسلامي أي عرض وتحليل المفارقة المستوحاة من أحاديث النهي النبوية 
ومن وجول رسم تشبيهي قائم الذات واضح المعالم شديد الثراء » على الرغم من ذلك فهو 
لم يقبل الرأى الذي كاد أن يحظى باجماع المستشرقين وحتى غير المستشرقين الذي 
يعتبر التصوير الاسلامي «خطيدة د أئمة» أقدح عليها الحكام المسلمون تلبية لشهواتهم 
ونزواتهم غير مكترتين بأوامر النهي الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتي 
اثبت صحتها كبار المحدثين والفقهاء 7“ . لاذا ؟ 


۱۷۹ 


هنا تكمن طرافة نظرية بابادوبولو حيث يرى أن تلك المغارقة غير صحيحة لأن 
السمات الموضوعية التي يمكن استخلاصها من خلال التحاليل العلمية التي سلطها 
على الأعمال الفنية تثبت في نظره تطابق هذه الأعمال مع جمالية اسلامية تستخدم 
وسسائل فنية مختلفة «احتال» بها الفنان لتحدى مبدآ التحريم مجیزا بذلك تصوبر 
الأحباء . إذن بالاعتماد على تلك الأساليب وخاصة باتباع ماسماه الكاتب «مبداً 
الاستحالة» توصل الفنان في رآيه الى التوفيق بين آحكام النهي وبين الرسم التشبيهي 
دون آن يحرح الفقهاء آو آن یضع نفسه في موقف من یرغب في محاكاة الخالق في خلقه . 
فيظهر هكذ! سعلامة مقصده ونقاوة نبته» بالاعراض عن تصوير الواقع المحسوس أو 
العرض الزائل سعياً وراء إدراك «الجوه» تماما مثلما يسعى الرجل المتصوّف نحو 
إدراك خالقه من خلال الذكر والعبادآت .. 


وتتلخص الوسائل التي استخدمها الرسام المسلم (أو المسيحي الممتثل لأوامر 
النهي) لاجازة التصوير في رفض تصوير البعد الثالث ثم خداع الحواس متخْلياً عن 
استخدام المنظور الكلاسيكى حيث تبدو الأشخاص الاثلة في المستوى الخلفى في 
الحجم نفسه للأشخاص الماثلين في المستوى الأمامي . 

كما أخذ حریته لتحریف | الفضاء الحي دافعا بالافق إلى أعلى اللوحة ومصورا 
ا اقصی حد ود ازال الظلال والأضواء ولم پبستحلم ددر ج اللونيات بل استعمل أحباتاً 
ألواناً غردده ه وغبر وأقعدة كرسم خيول وردية وزرقاء ويرتقالية ثم صورفسقیات الحیاه ف 
البساتين أو السجاجيد واقفة حتى يدي بكل وضوح آنه لايرغب ألبتة في تصوير الواقع 
المحسوس أو التشبه بالخالة ('*“ 


هذه السمات المميزة إنما هي مؤشرات ومظاهر خارجية لثورة اكثر عمقاً عرفتها 
جمالية الرسم ولم يدركها الفْنْ الغربی حسب قول بابادوبولو إلا حدیثاً بواسطة القن 
المعاصر حيث تأكدٌ للقذان الغربي آن العمل الفني والابد اعي الحقيقي لايتمثل في إعادة 
تصوير المشاهد كما تبدو من خلال الواقع المحسويس بل كما هي قي ذاتها آي «داخل 
العالم المستقل للأشكال والألوان»" . وهو ماتفطن اليه الفتان المسلم قبل ذلك بستة 
أو سبعة قرون تحت تأثير آوامر النهي . لذلك يمكن القول آن علماء الحددث باصدار 
أحكام النهي «قد استحقوا دون قصد أن تقام لهم التماثيل»"“ . 

لكن النهي وحده لايكفي لخلق جمالية جديدة إذ كان من اللازم الى ذلك وجود 
«استعداد للاحساس بدلالة الأشياء بذاتها وفهم منطقها المستقل والقدرة على 
الاستمتاع بنقائها الرياضي آو الاحساس بطبولوجيا العلاقات بين الأشكال والألوأان» . 


۹ س 


وقد توفر فعلا هذا الاستعداد بتوفر شرطين : آولا فنون الشعوب القدىمة التي عرفت فی 
السابق اتجاهات تجريدية مماثلة كالفن السومري والفن الآشوري أو الفن المصرى . 
وٹانياً بنيه اللغة العربية خاصة ف الشعر وألأدب التي تلح على المظاهر الشكلية الخاصة 
والموسيقى البحنة . 


جمالية الغمو ضر 


٠.‏ النظر عن تلك المؤشرات الخارجية لايشك بابادوبولو في ان فن التصوير 

الاسلامي إنما يتصل بمظاهر روحية بحتة نجدها ف ميادين أخرى كالأد 
والشعر والموسيقى قوامها مبد أ الازدواجية بين الظاهر والباطن بين وأقعية العالم الممثل 
وعالم الهياكل المستقلة . ممّا خلق جمالية شديدة الخصوصية عرفها الكاتب بجمالية 
الخموض لأنها تجمع بين ثنائية الواقع الظاهري (بالنسبة للعامة) والحقيقة الباطذية 
التي لايتمتع بأسرارها إلا قلة من المريدين والمتمثلة فيما سمّاه عالم الهياكل 
المستقلة» 0 . تلك الهياكل الرياضية التي اكتشفها بابادوبولو ذات الأشكال اللولبية 
أو الشبيهة باللولب التي تضبط وتنظم العالم المستقل تركز على عنصرين : وجوه 
الأشخاص والأيدي لما لها من قدرة تعبيرية فائقة . ولريُما يجد الباحث عن تلك الهياكل 
«متعة فنية لايشعر بها إلا المتذوق العارف بأسرار الفن الحميقة»(*“) 


تقف المتع التي توفرها جمالية الغموض عند هذا الحدّ كما يقول المؤلف أى 
ف الا بين العالم الممشل وعالم الأشكال المستقل الذي تنظمه اللوالب 
و«العربصات» بل كثيراً ماتوحي مشاهد العالم الممثل بدلالات مستوحاة من العالم 
الباطني الصوف كما تبدو في الشعر الصوفي العربي والفارسي مثل مشاهد الحب بين 
عشاق مشهورين كليلى والمجنون ويوسف ورليخة وسليمان وبلقيس الخ ... أوالمشاهد 
الخمرية التي ترمز الى البحث «عن الحب الإلهي ونشوة الغبطة الأبدية» ٠‏ 


شعو ب شمال افر يقيا أقل مو هبة في الخنو ن و أقرب الى الأفكار البدائية 


التقفسير الباطني ينقشع الغشاء عن سر ازدهار فن المنمنمات وتغلغله 
خاصة فق الاماكن التي سيطرت عليها المذاهب الباطنية والشيعية في حين 
آنها لم تڄد على ماییدو رواجا ممائلا في الأراضي المتأثرة آکثر بالفکر الظاهري السني 
ولاستما المذهب المالكي والمذهب الشافعي اللذين آبديا تشدداً کیا فی خصوص تأویل 
احادیث النهي على عكس المذهب الحنفي الذي أظهر على مايبدو منذ البدابة شيا من 
المرونة والتحرر في تفسير تلك الأوامر ولي تطبيقها على المجتمع الاسلامي . مما سمح 


بهذا 


إ۸ — 


دظهور مدرسة بغد اد الرائعة وازدهار الرسم أيام الخلافة العثمانية حيث طفغى المذهب 
الحذقي 

لکن سرعان ماانقرضت مدربسة غد اد بسقوط عاصمه العباسيين في أيدى المغول 
)٠۲١۸(‏ في حين شهدت الهضبة الإيرانية بداية من ذلك التاريخ ازدهاراً هائلا لفن 
لنمنمات يوافق ازدهار الفكر الباطني الشيعي . وكذلك فإن قيام الدولة الشيعية في 
أفريقية ومصر ساعد هو أيضاً على تطور فنون الرسم في تلك الربوع . ولريما نفسر ظهور 
نصوص فقهية جديدة على يدي العلامة النووي لتحريم التصوير في القرن الثالث عشر 
كرد فعل على ذلك الانتشار الذي عرف في آیام الفاطمیین . كما يجوز تفسير درد ي 
أوضاع فن المنمتمات ف شمال افریقیا والأندلس حتی آننا لم نعد نملك منها اليوم إا 
عددا ضئيلا جدا بقيام دولتي المرابطين والموىحدين على التوالي والمعروفين بتصلب 
مذهبيهما الشديد ثم برجوع المذهب المالكي على ساحة المغرب العربي . 


إلا آَنٰ بابادوبولو لم يفسّر الظاهرة الأخيرة كما أسلقتا ولم يجد أحسن من رآي 
الصور فليس لأنها أعمق اسلاماً بل لكونها آقل موهبة في الفنون وآقرب الى الأفكار 
الددائية»"“ . مما تاح لعلي اللواتي فرصة للرد على كلا المؤرخين““ مثبتا أن الموقف 


الاسلامي لم يكن موحد أبداً ولا مستمراً في الزمان وا مكان كما نفهم من نظرية 
بابادوبولى . ذلك أن الفقهاء لم يتفقوا على تقسبر أحاديث النهى تفسبراً موحداً بل 
انقسموا إلى شقين: شق حر التصويرعل الاطلاق (مثلا آمراليزيد سنة -۷۲١‏ 
(VEY‏ وآخر آباحه بشروط (حديث اہن عباس الفارسي مثلا الذی يشير إلى قطع رووس 
الحيوانات وجعلها شبيهة بالزهور) . وانشق المسلمون على العموم الى صفين : صف 
ذی تمسك بالدلالة اللغوية الظاهرة للكتاب فجاء تفسيره محرما التصوير على الاطلاق 
كتفسبر النووي» وصف اعتبرفهم بواطن الأمور هي الغاية فأباح التصويربشروط' . 
FF $‏ % 


المح اب : رهز لو جو د الر سو ل وسن خلال إلى الله نفسه 


يول علماء الفقه الاسلامى المحراب اهتماماً شبيهاً بالذي نلاحظه اليوم 

عند مؤرخى الفن الاسلامى الذين لم يجدوا المستندات الفقهية المريحة 

التي تسوغ هذه البدعة . لذلك نرى بعضهم اليوم يتخذ في هذا الموضوع مواقف أقل 
مانقول عنها إنّها لاتعبّر عن واقع العقلية الاسلامية . 


— A۲ — 


فعندما يصرح عالم مثل بابادوبولو بآن المحراب يرمز إلى «وجود الرسول ومن 
خلاله الى الله نفسه» " نشعر وكأنه يتحدث في أمور تتعلق بالديانة المسيحية أو 
البوذية لا الدين الاسلامى الذي لم يعردنا قط بمثل هذه الرموز التى يستعين بها 
الانسان في بعض الديانات لادراك خالقه . ذلك أن الرجل المسلم قد د أب على الاتصال 
بخالقه مباشرة دون الاحتیاج الى آي وسیط مخلوق کان أو جماد . فال فی نظره موجود 
ق كل مكان يذكر اسمه فلا يتميز المحراب على مانعلم بأي وجود الهي مكثف أو كما 
يجوز فهمه من كلام بابادويولو بآي قدسية مستوحاة من رمزية تذكرنا «بالوجود 
الجسدي لمحمد قي بيته»'“ 

حقاً إّنا نعجب من هذا التفسبرولاسيما أن الكاتب يصرَعلى إثبات صحته 
ببراهین لانقدر حتی على تصورها : «ویما آنه لیس ف الامکان اعداد تمتال للرسول آو 
رسم صورته فهل توجد وسيلة آفضل من الحنية التي تذكرنا عادة بوجو تمثال تحمي 
قدسيته ؟ ولا معنى لوجود الحذية اذا لم يكن الهدف من انشائها الايحاء بوجود 
التمثال الغائب هنا بسبب أوامر النهي التي نعرفها . إذن لابد من أن المحراب يرمز 
إلى وجود الرسول نفسه وهو يتلو كلام الث وبالتالي إلى وجو الله نفسه من خلاله . انه 
القالب المجوف لذلك الوجود . ولأن المحراب هى الحنية المفترضة الحاوية لمشخص 
الرسول فقد جاء على حجم صغير مناسب لتكون السند وا لاطار الشرف لتمثال الرسول . 
ثم يضيف قائلا : «والملاحظ أن البوذيين هم أيضاً قد رمزو! في ول الأمر الى وجود البوذ ا 
بواسطة عرشه الخيالى أو بواسطة مظلته التى لاتغطى أحداً » لكنه يج الابتعاد عن 
التفكير في آي تأثير هندى للحل الذى ابتكر في المدينة المنورة ....» 


«على الرغم مما يمكن ملاحظته من وجوه شبه شكلية لايجب أيضاً البحث عن 
اصول المحراب في الحنية الصغيرة التي نجدها في المعابد اليهودية أو في الكنائس 
الهلنستية واليونانية - الرومانية ... وهي أصغر حجما وتقع في موضع مرتفم بالنسبة 
للمحراب الذي يوجد دائما فوق الأرض مباشرة لكي يرمز إلى وجود الرسول صلى الل 
عليه وسلم في مسجده حيث بقف بالطبع على الأرض مباشرة . لذلك فان حجم الحذية 
لبد أن يكون مناسباً لايواء تمثال الرسول ويجوز أن نتصور تمثالا أكبر من الحجه 
الطبيعى للانسان عند ذاك يكون المحراب بالطبع أكبر لكنه ينطلق دوماً من فوق سط 
الأرض مباشرة. ولوكان الهدف الاشارة فقط إلى اتجاه القبلة أوبكل بساطة تعبين 
يسمح برؤيتها عن بعد ويسهولة من طرف كل المصلين ...» 


A۳‏ س 


«هكذا أصبح المحراب الشكل الرمزي الديني المثالي إذ هى يخلد في كل المساجد 
وجوډ محمد صلى الله عليه وسلم والتعاليم التي جاء بها بفضل القران كلام الل 0 
المفيد أن نرى كيف أن هذا المفهوم الجديد الذي اتخذته الحنية قد حول جماليتها . إ 
أن امتلاك ذلك الشكل الرمزي الكلاسيكي والمسيحي الأصل من طرف الاسلام برفعه 
الى مرتبة الرمز الدينى الاسلامي قد أضفى ق الحين على جماليته مظهرا جدیدا یرمز 
الى الدور الجدد الذى أصبحت تلعبه الحنية . ذلك أن الحل الذى استنبط قد حول 
الحتنية من شيء ثانوي يحوي التمتال ويحيط به إلى هدف ريسي ويعد أن أصبحت 
الحنيّة مستقلة بذاتها من الناحية الجمالية آي غاية في ذاتها من الطبيعي ان حاول 
الناس تجميلها قدر المستطاع وزخرفتها زخرفة ثرية . ولو وضعنا فيها التمثال لكانت 
الزخرفة دون معنى نظرا إلى آن الانتباه سينتقل من الهدف الأساسى إلى ماقد أعد 
لابرازه فقط . لذلك لم تحمل الحنيّات الكلاسيكية زخارف وهكذا نثج عن تحول المعنى 
الرمزي للشكل تحول جمالي وهذ! التحول الجمالي أصبع بدوره يرمز إلى المعنى الديني 
الجديد . فتؤكد تلك الحنية البالغة الزخرفة بكل قوة انها هى الغاية الأساسية وبالتالي 
أنها فريدة من بين كل الحنيات لأنها لاتحتوي على تمشال . فتذكرنا في آن واحد 
بالتحريم الذى يقر هذا التحوّل ومن هنا نستنتج وجود الرسول أو تمثاله»"“ . 


% %*% ¥ 


المح اب علامة للأكثر 


۲ موضوع ظهور المحاريب في العمارة الاسلامية من المواضيع الشائكة التي 

0 كتب فيها المستشرقون آكثر مما كتب المسلمون أنفسهم"“ فلم يخصها 
الفقهاء كما أسلفنا بدراسات معمَّقة إلا المقال الذي بقى لنا من السيوطى والذي 
عنوانه : أعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب“ ومن بين مانقرأه فى هذه الدراسة 
المتاخرة أحاديث تنهى عن الصلاة داخل حثية الحراب مما فسح المجال لبعض 
المستشرقين لكي یقدموا شتی التفسبرات والتاوبلات °“ والحقيقة آن هذا النهي الذي 
جاء متأخرا كما قلنا يفند نظرية بابادوہولو اذ هو يؤكد على الصيغة اللاقدسية لكان 
المحراب تفادياً لكل التباس أو تأويل خاطىء لوظيفة هذا العنصر المعماري الدخيل على 
العمارة الاسلامية . 


الكنيسة واو انه أصغر حجماً کی حيث يقف القسيس لاقامة القداس المتمثل فعلا 
في إحياء ذكرى أخر اجتماع لعيسى عليه السلام بأصحابه وټناول آخر طعام معهم 
فيتناول القسيس القربان ويناوله المصلين كرمز لذبيحة عيسى عليه السلام بدمه 


— A4 


وجسده » لذلك يأكل القسيس الخبز ويشرب الخمر الرامزين لجسد ودم المسيح واقفاً 


نرى إذن مدى سيطرة الرموز في الديانه المسيحية ولاسيما آثناء الطقوس التي 
تقام في حنية هيكل الكنيسة . كما نرى أن تلك الرموز تدور حول حوادث معينة من حياة 
عيسى عليه السلام مما يحمل بلا شك على ربط التفسيرات التي جاء بها بابادوبولو في 
خصوص المحراب بهذا الواقع الملسيحي . 

ولا يستبعد أن النهي الذي جاء على لسان السيوطي كان الهدف منه رفع 
الالتباس حتى لايعير المسلمون المحراب قيمة رمزية خاطئة قد تذكربتلك الرموز 
الملسبحية . ولاسيما أننا نجد في المقال نفسه مايدفع على التأكيد من صحة هذا المقصد 
وذلك حينما يقول إن قيام المذ ابح بقلب المساجد هي من علامات يوم القيامة مما يثبت 
أن غاية الفقيه من النهي عن الصلاة داخل الحنية كانت فعلا لرفع كل لبس من شأنه 
أن يحمل على التشبه ولى شكلياً أو ظاهرياً بطقوس الديانات الأخرى . 

هذا مانفترضه خاصة وان الامام مالك قد آوصى بعدم الإسراف في زينة ا لمحاريب 
ولو بكتابة الآيات القرآنية تلاقباً ما قد يحصل من الهاء المصلين عن الصلاة حسب 
التفسيبر الظاهرى . ومما يثبت أيضاً أن المحراب ليس أكثر من علامة أخذت في يوم من 
الأيام شكل حنية تتفاوت عمقاً وحجماً لكنها تبقى مهمتها الأصلية متمثة في الأشارة 
الى المكان الذي دقف آمامه الامام آثذاء الصلاة 


والحقيقة أن المحاريب لم تظهرعلى شكل حنايا مجوفة إلا مؤًخراً عندما آمر الوليد 
ياعادة بناء جامع الرسول صل الله عليه وسلم في المدينة المنورة سنة ۸۷ه أو ۸۸ه 
فأنشاً أول محراب مجوف على مانظن في المكان نفسه الذى كان يقف أمامه الرسول 
للصلاة بصحابته وأنصاره . وفعلا لدينا من البراهين التاريخية والأثرية مايدبت وجود 
ال)احاريب قبل ذلك التاريخ بكثير" . لكن لاشيء يثبت في نظرنا أن تلك المحاريب الأولية 
كان لها شكل حنايا مجوفة كما أصبح الأمرفيما بعد . وقد بينا في دراسة شاركنا بها ني 
الملتقى" الذى نظمه بابادوبولو حول نشأة المحراب ورموزه أنه يمكن لتلك العلامة أن 
تكون على شكل عقد محفورفقط على لوحة رخامية توضع على جد ار القبلة في المكان الذي 
يقف آمامه الامام كما نشاهده بجامع عقبة بن نافع بالقيروان حيث نرى رخامة بجانب 
المحراب الأغلبي تحمل عقداً وكتاة كوفية أو ف جامم الزيتونة بتوتس حيث نرى في وسط 
مجرًف الحنية رخامة تحمل الى جانب الزخارف الرومانية كتابة بالخط الكوفي القديم 
تتمثل في البسملة والشهادة نح «القرأن كلام الله» . 
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لو سلّمنا بآن تلك اللوحات الرخامية كانت فعلا تقوم مقام المحاريب المجوفة 
المستحدثة كعلامات يقف آمامها الامام فلا يهم موقعها الحقيقي على جدار القبلة آهو 
قريب من الأرض آم متوسط آم مرتقع كما لايهم حجمها آوشكلها أو محتواها بقدر مايهم 
وجوډها کإشارة بسیطة إلى حدٌ ننا یمکننا آن نجسمها قي خط عمودي لاآكثر عندئذ 
تسقط نظرية باباد وبولو ولو بسقوط الحجة التي ارتكز عليها وهي الحنية المجوفة الرامزة 
إلى «وجود الريسول ومن خلاله إلى الله نفسه» . وقد سبق قعلا لفريد شافعي آن بین آنه 
بالاضافة إلى المحاريب المقوسة التجويف عرف المسلمون نوعاً من المحاربب المسطحة 
العمة ° وهو شكل ويسط بين العقد المحفور على الرخامة والحنبة المقويسة التجويف . 


ومهما كانت التطورات التي عرفها المحراب منذ أيام الرسول الى عهد الوليد فلا 
اعتقد أن هنالك من المسلمين من يرضى بالتفسيرات التي جاء بها بابادوبولو التي تبدو 
بعيدة كل البعد عن المعتقدات الاسلامية الصحيحة ولاسيما السنية منها » بل يغلب 
الاعتقاد بآن المؤلف لم يقدرعلى التحررمن ثقافته المسيحية وتصوراته الغربية 
الملسيطرة على اتجاهاته الفكرية ولم يستطع برغم اطلاعه الواسع وتمكنه من الوسائل 
التحليلية الحديثة من النفان الى جوهر العقلية الاسلامية . 

فلو ردنا مقلا البحث فعلا عن مدلول رمزي للمحراب تاركين جانباً شكل الحنية 
المجوفة لما فكرنا في وجود رمزي للرسول بل لربما خطرت ببالنا صورة آخرى هي صورة 
مكة المكرمة وفي قلبها الكعبة التي لاتكاد تفارق خيال الانسان المسلم . كيف لا وهي 
القبلة التي يتوجّه إليها المسلمون خمس مرّات في كل يوم وليلة مصلين ود اعين ومتوسلين 
إلى الله عز وجل ؟ 

إذن لوفكرنا فعلا في مفهوم رمزي للمحراب فلا نخاله إلا في إطارهذا المفهوم الذي 

يوحي بان الكعبة هي المركز الجاذب لكل الأمة الاسلامية وآن الجامع الأعظم بموقعه 
المركزي ايضاً هو كذلك المركز الجاذب لكل سكان المدينة وأن المحراب هو تجسيم لنقطة 
التلاقي الذهنية والروحية بين هذين المركرين . 

وقد يشعر المسلم آثناء الصلاة وهومول. وجهه تجاه الكعبة وكأنه مشدود بخيط 
اسيج فسيع الأرجاء ذلك الخيط الذي ريما سيحمل ل يرم من الام اوكتب الل 
الحج من مدينته أو قريته الى مكة المكرمة . عند ذاك فقط قد د3 تصبح العلامة رمزا فيعني 
المحراب الانتماء الى مجموعة بشرية عظيمة الله ريها الأوحد ومحمّد رسولها والقرآن 
ريسالتها والكعبه اتجاهها . 


ويرعح شرعية هذا التقفسرر المغخايبر لتفسرر بابادوبولو لانعتقد أن الاسلاح 
والمسلمين كانوا حقاً في حاجة ملحة لإعارة هذا العنصر المعماري أو غبره كالمنبر أو المئذذة 
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أو المقصورة معاني رمزية وضعت لتعين المسلم على فهم دينه أو تطبيق تعاليمه وطقوسه 
خاصة وآن تلك العناصر من البد ع التي لم ترد لا في القرآن ولا في السنة ولم يولها الفقهاء 
اهتماماً كيرا مثلما اهتموا مثلا بمسالة تعدّد جواممع الخطبة في المصر الواحد التى 
ناقشوها نقاشاً حاداً مببّنين الشروط العمرانية والبشرية التى يجب توفرها قبل اباحة 
التعدد . لأن ف ذلك بالطبع انتهاك لبد وحدة صلاة الجمعة في المصر الواحد وهو 
مبدا غايته كما هو معلوم جمع الأمة ولم شتاتها أمام خالقها . 

فنعيد هنا ماسبق أن أشرنا إليه في خصوص فن المنمنمات أن التفسير الرمزي 
الذي آتى به الكاتب انما صل آکثر بمفاهیم المذ اهب الباطنية والشيعية ولا بجوز 
تعميمه عل جملة المذاهب الاسلامية الملتزمة عادة بالأفكار وا مناهج الظاهرية . وحتى 
بالنسبة للمذ اهب الخارجة عن السنة بودنا أن نتيقن من صحة وجود رموز توحي مثلا 
«بصورة النبي في محرابه» أو «بالنبي الك الجالس على عرشه» (المرموز اليه هنا هو 
المنبر) وهو يخطب بين صحابته وأتباعه ا . 


F# %#%‏ 
أين «إسلامية» الفنو ن الأسلامية 


3 بابادويولو على حق حينما نادى بضرورة الاعتماد على القيم الروحية 

“ والفلسفية لفهم جمالية الفنون الاسلامية آو لتفسير ظهور بعض العناصر 
أو التصميمات المعمارية" . لكنه للأسف لم يجد دوماً الطريق السوي المؤدي الى 
الغرض المنشود فلم يدرك في كثير من الأحيان الا ما استنبطه بفضل قوة عقله ورقه 
أسلوبه التحليلى . آما البقية آي تلك الأشياء التي لاتقاس بمقياس العقل والمنطق فقط 
لاتصالها المتين بالعقيدة والايمان والسلوك الذاتي الفردي والجماعي فقد غات عنه 
منها آشناء کشر" ٠‏ 

ركان أيضاً محقاً عندما انتقد المناهج المتبعة من قبل العدد إلوافر من المستشرقين 
الذين ركزرا اهتماماتهم في البحث عن الأصول ولاسيما أصول العمارة الاسلامية. أكذه 
لم ينصف تلك العمارة عندما عذّها من الفنون الثانوبة" وجرآها إلى قسمين : هيكل 
لاينم عن مقدرة هندسية كببرة وقشرة زخرفية تأخذ هم عناصرها من فنون زخرفة الكتاب 
قلم نول العمل المعماري الاسلامي بوجلنه وتضامن عناصره وخصوصدة فضاءاثه ماهو 
جدیر به من التقدير برغم لوحات الصور الرائعة التي قذٌمها لنا في كتابه ويرغم التحاليل 
الفنية المستفيضة التي أقدم عليها أحيانا . 
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في حين آن الفضاء المعماري الاسلامي يعبر بكل صدق عن تصورات الانسان 
المسلم العالم وللمجتمع . ذلك العالم الذي تجمع بين أطرافه الواسعة فكرة المركزية كما 
أسلفنا : مركزية الكعبة والمسجد والمحراب وفكرة الوحدة : وحدة الخالق والاأمة 
والعقيدة والمجتمم وفكرة التضامن : تضامن الجزء مع الكل كما تبدو من خلال 
مخططات المدن الاسلامية وتصاميم فن الرقش العريي وفكرة التواصل والامتداد 
اللانهائي من المسجد الى المدينة إلى العالم بأجمعه ومن الذرّة الزخرفيه إلى النكوينات 
النجمية والنباتية المعقدة حتى إلى القراغات نفسها ...°9 

إن فضاءات المدينة الاسلامية بهيئة عمرانها الد ائرى المشع وهيكلية عمائرها 
ذ ات النسيج المأتحم «المرصوص» وينسق زخارفها وتكامل نشاطاتها ووظائفها لمرأة 
صادقة تعكس القيم الحضارية المميزة للمجتمعات الاسلامية ‏ . وهي بذلك كالكتاب 
المفتوح الذى لايحسن قراءته إلا العارف المتبصربسراغته ولغز ألفاظه وكنه معانيه . 
لآن لغة الفضاء البليغة كبقية اللغات لها من العبقرية مالايجوزإدراكه إلا بالمعاناة 
والمعايشة الطويلة » ولم لا ؟ بقوة المحنية أيضاً والايمان » تلك المحبة وذلك الايمان 
اللذان ينفتح بفضلهما الفكر والقلب والاحساس فيسعى الحبيب وراء الفوز بحبيبته أو 
على الأقل إن استعصت عليه إدراكها ومصافحتها . 


كان إذن من الوأاجب ب أن نتعرض لهذ ه المسألة دون أن تتجه نيتنا على الرغم من 
التحفظات التي آبديناها إلى نكران فضل بابادوبولو في التآكيد على ضرورة تركيز جدلية 
جمالية الفنون الاسلامية على أسس عقائدية وقكرية وفلسفية بالاضافة الى ماعهدناه 
من التحاليل الفنية الباحثة عن الاصول والقروع والتاثيبرات والتطورات لأن الأقكار 
التي جاء بها تبدو حقاً طريفة بالمقارنة مع آراء المستشرقين الذين عرفناهم . ومع ذلك 
فلم أعثر من بينهم على من عارضه معارضة صريحة أو ناقش موقفه المبدئي الذي اعلن 
فيه عن التزامه بدراسة الفن الاسلامي حسب مفهوم ديني عميق لا المفهوم الحضاري 
العام الذي اعتمدوه بصفة جُمْليّة حتى ولو سمًّوا كتبهم بالفن الاسلامي أو فن الاسلا 
حسب تعبیرے 0 . فهل اأعتبر هؤلاء الغرييرن آنه قد حقق مبتغاه وآوف بعهده؟ فقيلوا 
المفهوم الديني والروحي الخاص كما بينه وآكد عليه؟ آم بقوا على وجهة نظرهم 
القد يمة؟(" 


مهما كانت المواقف التى اتخذها هؤلاء المستشرقون أو.التى قد يتخذونها في 
المستقبل تجاه نظرية بابادوبولو فان مجال الخلاف والحوار بينه وبينهم في هذا الموضوع 
بالذ ات يبقى لامحالة منحصراً في نطاق جدلي ديني حضاري خیٹ سیحاول کل فريق 
اثبات مدى طغيان أحد عنصرى المعادلة . والحقيقة أن المعادلة تتركب من عناصر 
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ثلاشة : الدين الحضارة والأمة التي كانت المجال لظهور العنصرين الأرايين والتي 
لابد من ن توش یا۱٥‏ 


ين «عر و بة» القن الإاسلامى؟ 


9 وضحنا موقف عدد من المستشرقين في خصوص هذا الموضوع بالذات الذى 
لخصه بابادوي ولو في جملة : «العرب الذين جاؤوا بالإسلام لم يكونوا 
يحذقون آي فن ماعدا الأدب . مما يثبت اعتقاد أصحاب هذه النظرية أن الفن مدين 
الإسلام كحضارة أى كدين آكثر من آن يكون مديناً لتراث عربي أصيل . وهو موقف 
لایتغبر کثبرا من باحث إلى آخر حتى ولو وجدنا من بينهم من سمى ذلك الفنٌ بالفنٌَ 
العربي كالمؤّرخ ايتنغها وزن الذي يستعمل كلمة «عربي» بالمعنى العام الذي يوحي 
حسب تعبيره » بحضارة كونيه انبثقت ف القرون الوسطى بقيام دين جديد في الجزيرة 
العريبة() ۰ 
وعلى عكس هذه النظرية يبين عفيف بهنسي كيف «أن الحضارة العربية لم تبتدىء 
في القرن السابع بل كانت موجودة منذ الألف الثالث قبل الميلاد» “ وآن الجمالية 
العربية ليست وليدة التعاليم الدينية الاسلامية بل إنها وليدة موأاقف فكرية قديمة 
عاشها العرب منذ بداية التاريخ"" . و«أن الروح التجريدية التي تسيطر على الفن 
الاسلامي ليست كما يعتقد عادة نتيجة تحريم صادر عن ن الريسول محمد صل الله عليه 
وبسلم بل على العكس هي تقليد أصيل › هي أرث قديم سابق لمولد النبي نفسه» ٠‏ 
ذلك يرى أصحاب هذا المذهب أن تسمية تلك الفنون بالاسلامية يعد من باب «التحامل 
على العرب» وعلى حضارتهم وثقافتهم الضاربة في القدم كما يقول فريد شافعي مفسراً 
أن التخلي عن كلمة «عربي» تمثل محاولة «لحجب أي فضل (للعرب) في اخراج عمارتهه 
وفنونهم للوجود .. على أساس أن شعوياً مختلفة وغير عربية مثل الفرس والروم 
والمصريين قد اشتركوا في وضع أسسها في أقطار الدولة الاسلامية ثم ساهموا بعد ذلك 
في تطويرها . ويضيف قائلا : ومهما يكن من أمر فانه ليس من المنطق العلمي أن يتجه 
العلماء الغربيون الى حرمان العرب من أن تسمى حضارتهم وعمارتهم وفنونهم بالعربية 
نسبة الى دولتهم التي بسطت نفوذها على عدة أقطار اسلامية تسكنها شعوب عربية 
بينما لم يحرم الرومان والبيزنطيون والساسانيون من آن تنسب حضارتهم وفنونهم 
وعمارتهم اليهم » مع آن هذه الدول كانت تتكون من أجناس وشعوب مختلفة » ومع أن 
علماء الفنون والاثار هم آدرى الناس بان كل طرازفني من تلك الطرز قد قام على أسس 
من فنون أخرى معاصرة له أو سابقة عليه»" . 
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ويعتمد عفيف بهنسي على «مبادیء» الدفاع عن استعمال اصطلاح «عربي» 

نخص بالذکر منها : 

١‏ . أن الامة العربية واضحة بخصائصها وتاريخها لذلك فان الفن الذي افرزته عبر 
التاريخ هو فن عربي . 

۲ - آن ربط هذا الفن بهوية اسلامية يعني ربطه بالدين الاسلامي » والدين 
الاسلامي هو ذروة من ذروات التقافة والحضارة العربية . ٠‏ 

٣‏ - أن تسمية الفن العربي تعني إعطاء هذا الفن صيغة قومية حضارية مستقلة 
تحدد آصوله الأول وتوضح امتد اده وټأثبراته كما توضح التد اخلات والتاثبرات 
الحضاربة الأخرى التي تمتها وادمجت في شخصيتة . 

٤‏ أن كلمة «عريى» هى النعت الأفضل لتحديد صفة هذا الفن القومية . ونحن 
لاتقصد مجرد ربط الفن بالدول العربية اليوم » أو ربطه بالجزيرة العربية قبل 
الاسلام وبعده وإنما ربطه بحضارة عريقة مازلنا نكتشف ابعادها فى أعماق 
التاريخ وهذه الحضارة ذات شخصية موحدة بلغتها وجغرافيتها ويمكن نعتها 
باسم عربية ؛ نسبة الى «عربي» وهي تعني باللهجات القديمة الأكادية والعمورية 
ساكن البادية ....9. 
ثم ببين الكاتب كيف آنه بتضافر ثلاثة عوامل : وحدة اللغة وهى العامل القومى 

الأساسي في رآيه ووحدة التاريخ ووحدة العقيدة كونت بدابة من الألف الثالثة قبل الميلاد 

الظروف السانحة لظهور فنون عربية أصيلة مازالت آثارها قائمة حتى الآن في الجريرة 
العربية وفي بلاد الرافدين حيث أنشأت الهجرات العربية المتتالية حضارات وفنوناً 

متطورة“*"“ . 
أما في الجزيرة فيؤكد فريد شافعي من جهته أن البيئة العربية في القديم كانت 

على عكس ماهي عليه اليوم آي آنهار وسدود وفلاحة وآأشجار وبالطبع صناعة وتجارة 

مع الشمال والجنوب مما ساعد على نشوء حضارات لها معالم وخصائص يمكن اثباتها 
بفضل الحفربات(' وكانت تلك البلاد على صلات وثيقة بحضارات الأمم والقبائل 
الععربية الأخرى مثل المناذرة في العراق والغساسنة في الشام وكذلك القحطانيين 
والعدنانيين فحاول عدد من المستشرقبن تجرید هؤلاء العرب - حسب ظن هذا الكاتب > 
آي عرب الشمال القاطنين في مناطق العراق والشام - من انتسابهم للجنس العربي 
فسموهم أحياناً فرساً أومجوساً أومسيحيين أوبيزنطيين . في حين أن العنصر العربي 
تسرب حسب هذه النظرية حتى الأراخى المصرية مساهماً في خلق الحضارات القديمة 
من قبل الاسلاء"' . ۰ 


۰۹ ۹س 


اين آ قبقة 


۴ کان بدیهیا ألا نبحث عنها في كتب أصحاب النظريات المتطرفة فقد لانبالغ 

ی ترا عندما نؤکد آنها تبدو حتى بالنسبة للدراسات التي يصعب اتهام 
أصحابها بالتحيز آو التعصب المذهبى أو الايديولوىجى غامضة ومتشعبة ومنقوصة . 
ومع ذلك لاننسى أن الثمانين سنة التي مضت كانت حافلة بالدراسات والبحوث 
وک سواء من طرف آجيال المستشرقين أو من قبل الباحثين المسلمين الذين 

قتحموا الميدان بكل جدارة وجرأة مبدين أحياناً نظريات لاتخلو من الطرافة والحدة 

ا أحباناً اخرى بآراء المستشرقين المتداولة أو التي تلقوها عن اساتذتهم في 
آوروبا أو آمریکا لذلك قد یكون مفیداً آن نقارن مناهجهم بمناهج لمستشرقين حت 
ذعرف مدی تأثرهم بها أو تأثيرهم عليها مما يستدعي ربما دراسة شبيهة بهذه ومكملة 
ا . 


ليش إذن المجال هنا لاستعراض مواقف الباحثين المسلمین عریاً کانوا آو تركاً آو 
فربساً وإذما نريد بعد الافكار التي سقناها حول «عروية» الفن الاسلامى آن نبدي بعض 
التحفظات التي يقتضيها المنذهح الموضوعي والرصبن ولاسيما أن تلك النظرية المبالغة في 
التأكيد على قومية الفنون الاسلامية لاتمثل أغلبية الباحثين المسلمين بما فيهح العرب 
أنفسهم . فلا يسعنا مثلا إلا آن نستغرب من تفسير عفيف بهنسي لموقف الرسول صلى 
الله عليه وبسلم من التصوير مدعياً «أن الرسول لم ينه عن التصوير وانما رفض الرسوج 
التي تحمل مفاهيم وثنية مستوردة رسمت بأساليب وأاقعية غريبة على الذوق العريي» 
كما أننا لانملك أنفسنا من التعجب عندما يصرح «آن التماثيل والأوان التي كان العرب 
يتبركون بها قبل الاسلام ماهي إلا تماثيل رومائية قديمة كانت ترد على التجارمن بلاد 
الشام . لذلك كانت مرفوضة من الاسلام أولا لصفتها الوثنية بالطيع وثاناً 
لجماليتها الغربية»" . 

إن فكرة كهذه التى تضع الشعور بضرورة المحافظة على الطابع الفني الأصيل 
في مرتبة ۾ تضاهي الصفة الوينية لتعليل رفض التصوير من طرف الدين الاسلامي ريما 
تکون قاد رة على استهواأء عدد من الباحدين ذوی الاتحاه لمعن . لكنها تسندعي ٤‏ 
نظرنا الاجابة عل بعض الاستفهامات حى تكون حقاً مقنعة وثابتة ومقبولة . فبودنا 
مثلا أن يوضع لنا الكاتب الأدلة التى سمحت له بالاعتقاد أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين في زمانه كانوا فعلا مشغولين بموضوع الحفاظ على الأصالة الفنية 
العريية المىروثة عن الجمالية العربية الضاربة في القدم منذ الألف الثالث قبل 
المسيع . 


۱۹۱س 


بل نحن في أشد الحاجة لكي يثبت لنا وجود هذه الجمالية العربية نفسها 
الراسخة والمتمادية عبر العصور وتواتر الحضارات إلى عهد قيام الدولة الاسلامية حيث 
بلغت ذروتها رافضة بكل صرامة القيم والأساليب والأنماط التي لاتوافق قيمها 
وأساليبها وأنماطها العريقة . 

لقد درج مؤرخسو الدين الاسلامي على اعتبار الريسالة المحمدية ثورة كاملة 
اجتماعية وثقافية وحضارية حمل مشعلها الرسول عليه الصلاة والسلام بوحي من الل 
عر وجل لامجرڊ ذروة من ذروات الثقافة والحضارة العريية» '“ . وقد كائت فعلا تغيرا 
یکاد یکون تاماً للمجتمع نفسه قضی على تدهوره وانحلاله وعلى القيم الموروجة منذ غابر 
اإلعصور ولم يكن محاولة للرجوع إلى الأصل آو للتشبث بقيم عتيدة وعريقة تمتاز بها 
الأمة العرىبة(“ . 


ومع ذلك فإننا لانمانع في إعطاء الصفة العربية للحضارة والفنون التى نشأت 
٠‏ بعد ظهور الاسلام لاعتقادنا الراسخ 


أولا: أن العرب كانوا فعلا وارثى حضارة وفنون عريقة كما تثبته الحفريات في عدة 
مناطق من الجزيرة العربية وكذلك الرواسب والمخلفات الأثرية البارزة على سطح 
الأرض سراء في قلب الجزيرة أو ف شمالها أو جنوبها“ . 
انيا: أنالعر رب هم الذين ملو امشعلالاسلام وا لحضارة ا جديدة ”"". ويكفي ذلك لكي 
تسمَّى تلك الحضارة الجديدة والفنون التي آفرزتها بالعربية تماماً مثلما 
نسمّى فنون الرومان بالرومانية وفنون اليونان باليونانية نسبة لاشعوب التي 
كانت السبب الأصل في انبعاثها . وهذه التسميات من المصطلحات الرائجة 
التي لم يطعن فيها أحد . وقد اعتاد المئرخون اطلاقها على الشعوب التي حملت 
تلك الحضارة إلى القمة بقطع النظر عن كمية أو نوعبة المساهمات المادية الفعلية 
إلتي استخلصتها من تراثها القديم وزودت بها الفنون الجديدة . لذلك لذا الحق 
آن نستغرب من اصرار هؤلاء المستشرقين الذين لم يقبلوا تسمية عربي أو حتى 
لی قبلوها فانهم یحاولون دوماً احاطتها بحدود وحواجز وشروط قلُما فرضت على 
غيرها من التسميات ولعل غرضهم من ذلك خوفهم الشديد من أن يقع الالتباس 
ي ذهن الناس بآن العرب كانوا ذوي الفضل الكبير والممتاز والوحيد بالنسبة 
لغيرهم من الشعوب التي ساهمت هي أيضا في إرساء أسس الحضارة والفنون 
الاسلامية . 
ثالثا: آنه حتى ولو اثبتت التحاليل العلمية أن الفن الاسلامي لايحمل في طيّاته شيئاً 
من الفنون العربية القديمة وهو افتراض بعيد عن الحقيقة والواقع فلن يمنم ذلك 


۹۲ س 


من أن نتمادى في تسمية الفنون التي نشأت بعد الاسلام ويبفضل الفتوحات 
العربية وفي نطاق الدولة الاسلامية بالعربية ومن يحاول رفض هذا المبدا فهو 
يرفض ضمنياً بان تسمى الحضارات والفنون باسم الشعوب التي كانت السبب 
الرئيسي في إفرازها وبلوغ ذروتها لذلك هو مطالب بآن يعيد النظر في بقية 
التسمبات المتعارف علبها عند الخاصة والعامة . 
رادعاً: أنه حتى لو أثبتت التحاليل العلمية أن الفن الاسلامى هو فعلا وارث لفنون 
عربية عريقة ومتواصلة الحلقات فذلك لايكفى وحده لنسبته إلى العرب لأنه لولا 
الاسلام الذي جاء به العرب إلى غيرهم من الشعوب لما عرفت تلك الفنون 
والتقاليد المصير الرائع الذى عرفته بعد الاسلام . لذلك نحن نطالب باطلاق 
كلمة عربي على فنون الاسلام لا لكونها تحمل في طياتها رواسب من التراث 
الجاهلي بل لكون العرب - حاملي الاسلام إلى شعوب الدنيا - كانوا السبب 
الأصلي في بروز تلك الرواسب ونموها وانتشارها بانتشار الاسلام على جزء كبير 
من البسيطة . 
خامساً: أنه لايجوز الشك أو التشكيك ف «اسلامية» تلك الفنون حتى لو كانت عربدة 
أصيلة أو أعجمية أو بيزنطية لأنها نشأت في دولة الاسلام والاسلام لايسمع 
بان تتمادى أو تقام على أرضه تقاليد وعادات أو صيغ وأشكال لاتساير 
أغراضه . بل لابد من آن نركز في المستقبل على بحث هذا الوجه المميز من 
وجوه الفنون الاسلامية مع متابعة التحاليل الموضوعية المعهودة الهادفة الى 
ابراز مساهمة الشعوب في بناء صرح هذا الفن الجديد العربي الذي أسهم 
مساهمة كبيرة في تطوير الفنون القديمة موجهاً نموها نحو اتجاهات حديثة 
لانعتقد أنها عرفت مثيلا لها فى سابق الحضارات . 
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وهو بعتقد آن المساجد الأول لم تكن تحمل‎ Essa! sur "architecture relgieuse, |, P.114. 
أية علامة على جدار القبلة على عكس ماأتجهنا اليه في هذا ألمقال . ولايستبعد أن بدعة المحراب أول‎ 
ماظهرت بمسجد الريسول (ص) على أيام الوليد . لكنه ليس متأكداً من أصولها آهي حنية هيكل الكنيسة‎ 
P. 98-99. „j jL, Early Muslim Architecture : Jj آح هیكل الكنائس القبطية الذی هورآی کربسول‎ 
: آم هي ابتکار اسلامي بحت کما يراه آحمد فکري ف‎ ۳. Diez, E, er Edt. Ll, P, et sq 

A. Fikry, nouvelles recherches sur la grande mosquée de Kairouan p.62 
: أم هي مستوحاة من القصور الأموية كما حاول اثباته سوفاجي‎ 
J. Sauvager, la mosquée omeyyada de Medinea, Paris, Van Oest, 1974, P. 145. 
. ثم يستخلص قولفان آنه يصعب رفض التأثرات المسيحية وبالأخص القبطية أوربما السامية‎ 
لكنه لايعتقد وجود تأثبرعريى مباشر لأثه ليس هتالك مايثبت ف نظره وجود عمارة دينية عربية تعود‎ 
٠ . الى ماقبل الاسلام‎ 
ولا بد هنا من التلميح الى ماكتبه الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري في محاضرته في المؤتمر‎ 
التي عنواذها : آثر الفنون العربية قبل الاسلام في الفن الاسلامي‎ ۱۹۸٠١ التاسع للآثاربصنعاء‎ 
حبث لم يستبعد أن المحراب الاسلامى الذى ظهر خلال العصر الأموي له صلة بالمحاريب المعروفه‎ 
. في الجزيرة العربية قبل الاسلام (في اكان الأثري المسمّى مدائن صالع)‎ 

)5٤[‏ السيوطي . اعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب (مخطوط بدار الكتب المصرية ورقات ۱۱۸ - ٠۲۰‏ ذكره 
فريد شافعي في العمارة العربية في مصر الاسلامية) 

Lamnens, Ziad, °.33,7 بالخصوص لامٺنس‎ (o إ‎ 

)٩١(‏ ييي فريد شافعي (العمارة العربية ص )1١١‏ آن المحاريب ظهرت في أيام الرسول بمسجده في المدينة وفي 
مسجد قباء وذلك منذ السنة الثانية للهجرة على الأقل ... 


۱۹س 


(9۷) حضرهذا اللتقى جمع من المستشرقين نخص بالذكرمنهم أولاق غرابار ومن المؤرخين المسلمين الشيخ 
الأزهري أحمد الوافي والاستاذ رشيد بورويية ... 

(۸) فريد شافعي (العمارة العربية) . 

.۱۹ انظر بالخصوص ما آوردناه في مدينة تونس ف العهد الحفصي. دارسراس للنشرتونس ۱۹۸۱ص‎ )١( 

)٠٠(‏ سبق لسوفاجي ان استعمل هذا الرمزلتفسيرنشأة المحراب عن طريق العمارة المدنية الأموية (انظلي 
سوفاجي المرجع السابق نفسه) . وبرغم آن بابادوبولو يخالفه في هذا التقفسبربائذ ات فهويرى أن الرسرل 
کان يستعمل منبره «کالعرش» يجلس عليه حتى خارج أوقات الصلاة لخاطبة المسلمين (يابادويولو 
ص ۲۲۹) . 

)1١(‏ حاول بشرفارس منذ زمان تفسبر الرقوش العربية بتعاليم الدين والفلسفة الاسلامية (انظرسر الزخرفة 
الاسلامية باریس )۱۹٤۸‏ . 
ولا بد من الاشارة ألى محاولات عدد من المستشرقين مثل : 

Prise d' Avesne, Art Arabe... 1877 


P. Eiraben, Essai de Philosophie de أو‎ 

1’ Arabesque (Actes du xIve congrês int. des Orientalistes) Alger. 1905, 2e Partie, Uroux Paris, 
1907, P.15 

E. Kuhnel, Die Arabesque, 1940 أو‎ 


وغبرهم كثير من المعاصرين الذين سبق أن ذكرنا مؤلفاتهم ... 

(1۲) برغم كل التقدير الذي يكنه عفيف بهنسي لجورج مارسي فهوام يمتنع من التصريح في خصوصه : «أننا 
لانستطيع آن نطالب من مستشرق بعيد عن تاريخ العرب وبعيد عن روح الاسلام وخلفياته الروحية 
القديمة أن بحلل الأمر آفضل من ذلك» وهويعني هنا قول المؤرخ الفرنسي «آن الزخرفة الاسلامية هي 
انشاء ذهنی تام تقرییا» كما بعیب على بورکهاردث 1976 10۸407 .Burkhardt. Art of Isla"‏ الذى 
عاش جل حیاته في بلاد عربية وآمن بالاسلام ودرس تاريخ وحضارة هذه الأمة من الداخل «عدم قدرته على 
الغوص في أعماق ضمبر الفن الاسلامي» (انطر جمالية الفن العربي ص )۸٥‏ . 

)1١(‏ ينفرد بابادويولوبهذا ألرآي بالنسبة لمعظم المىستشرقين الذين يعتبرون العمارة الاسلامية من أهم 
ماأفرزته الحضارة العريية . 

(Réfexions sur les conceptions P.§) انظربوركهاردت » المرجم السابق وكذلك علي اللواتي‎ )1٤( 

)1٠(‏ انظرمدينة تونس في العهد الحفصي ص ٠١‏ وكذلك المدينة العربية في تونس » نشروزارة الشؤون الثقافية 
(لمدينة العربية مرآة للمجتمع الاسلامي) . 

(1) بابادوبولوص ۲۲ 

(1۷) رحب لوسيان قولفان «بمغامرة باباد وولو التي وصفها «بالخيالية» لأنه حاول من خلالها ادراك صميم 
الحساسية الجمالية الاسلامية بنظرة واسعة وشاملة لكل الميادين . وبرغم انتقاداته فهر لايعتقد أن 
الطريق التي افتتحها بابادویولو بنجب غلقھا باستخفاف 1979 (Erasmus, Vol.31 No 19 Annee‏ 

P.684) 

(1۸) على الرغم من أن العرب لم يكوتوا في أية فترة من فترات تاريخهم القديم شعباً جديدأً لنتمعّن مثلا في القرآن 
وف کل مایحمله من شهاد ات على حضارات اندرست يجوزلنا بكل شرعية أن نربط دخولهم التاریخ من بابه 
الكبير بنزول كتابهم المقدّس في الثلث الأول من القرن السابع (مقدّمة جاك بارك لكتاب مارك بارجي : 

العرب) 


Marc Bergé, Les Arabes .. Edit, Lidis, Paris, 1978 . 


— ۹۷ 


(۹) 


(۷۰) 
(۱) 
(YY) 
() 
(Y€) 
(°) 
(Y1) 
(YY) 
(۸) 


(۷۹) 
(۸۰) 
4 )۸1( 


(4٩) 


(A) 


ايتنغهاوزن» السرسم العربي» ترجمة عيسى سلمان. بغداد. علقت ج. سورد ال طومين على هذه 
التسمية مبدية موافقتها على المعنى الحضاري العام جدأ الذي يحب اعطاؤه لكلمة عربي لا المعنى 
الخساص أي فن بلاد العرب أوفن العري كشعب آوامة ومع ذلك فقهى تفضل كلمة إسلامي أوعربي - 
اسلامي ۔ انظر : 
Revue des El tu des Islamiques, Année 1963, Tome XXXI‏ 
ويقسر ولاق غرابار أنه يخبركلمة اسلامي لفهومها الحضاري البارزالخارج عن اطاردينى (كتسمية مثلا 
فن بوتي أوفن مسيحي) لآن الفن الاسلامي يحمل تحت لوائه فنوتا ذات طابع دينى كالفن الاسلامى 
امسيحي أو القيطي المسيحى : 
O. Grabar, The Formation of Islamic Art, 1973‏ 
تجنبا لكل التباس الا يحسن والظروف كما بين غرابار أن نتخلى عن كلمة اسلامي ونستعمل كلمة عربي 
بمقهومها الحضارى الواسع كما قعل ايتنغهاوزن ؟ 
عفیق بهنسی «جمالىة الفن العربی» ٠‏ ص ۲۲ 
الصدرنفسه ص ۸ء٤ ٠‏ 
المصدرنقسه ص ٠٠١‏ 
فريد شاقعى ١‏ العمارة العربية ... ص ۲٤‏ 
عقيف بهنسي ص ۱۱ 
الصدرنفسه ص ١١‏ 
فرید شاقعي ص ٥۳‏ 
الصدر ثفسه ص ٥۹‏ 
يمكن للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن تتبنى في نطاق مؤتمرات الآثار التي تنظمها دورياً تنظيم 
ملتقى يجمع بين الباحنبن العرب والمستشرقين يكون موضوعه أصول الفنون العربية الاسلامية وتكرين 
جمالية القن العربي أوالاسلامي . 
عفيف بهتسى ص ١١‏ : أ منم الاسلام التص وير آم حافظ على الشخصية الفنية القومية؟ وكذلك 
ص ١۸و۸1‏ : مسألة منم التصوير التشبيهى . 
أكد بهنسى هذه الفكرة في عدَّة مناسبات وهو لايستأثر بها لكنه يثبت أن المرحلة العربية الاسلامية ستبقى 
ذروة لانظبرلها في تاريخ الذروات الحضارية ص ۲٤١‏ . 
بین الدکتورعبد الرحمن الطيب الأنصاري أن اهتمام الفتان العربي قبل الاسلام بالنحت والتشكيل انما 
کان اهتماماً دیثیاصرفاً حتى | ار ن مانجده فق بلاد الشام من تماثيل ملوك أوملكات فقد وحد ف آماکن لپا 
ارثباط بالعباد ة کالمعابد والمقابر . لذلك عتدما جاء الاسلام بالوحدانية ونبذ الأوثان لم نجد بعد ذلك أصرارا 
قوباً على فن النحت والتشكيل لأن الارتباط الديني القديم لايتماشى مع مبادىء الدين الجديد . قكان أول 
عمل هرّمشركي مكة هوتكسير النبي صلى اله عليه ويسلم للأصنام حول الكعية وتعقبه لأصناح أخرى في 
أماكن ومدن مجاورة (من المحاضرة التى ألقاها الدكتور بصنعاء بمناسبة المؤتمر التاسع للآثارص )٤‏ . 
لاشك أن الحقريات والبحوث الجارية في المملكة العربية السعودية ستأتى بثمارها عن قريب وبستزيل اللثام 
على العديد من التساؤلات (انظر عبد الته الملصري : الآثار في المملكة العربية السعودية » الرياض سنة 
¥0 
يقول مارك بارجى «اأن هنالك تاريخا خاصا بالعرب بفضل الرجال الذين وضعوا آسسه على مستوى 
المسولية وبفضل اللغة التي ماانقكت تفرض نفسها في ميادين السياسة والديبلوماسية والاقتصاد والمالية 
والعلوم والتقنيات والفكروالفن» وبفضل الاسام وهو ق ألوقت نفسه دين وحكمة ودولة الذى ظهر بلغة 
«القرأن العربي» وعلى يدي «الرسول العربي» (العرب > المصدرنفسه ص )١١‏ . 


— ۹۸ 


جدة ‏ المعلكة العر بية السعودية 


اصطااحات البحث 


ر = انظشر. 
ف = فقرة. والاحالات هي إلى هذا البحث مالم نصرح بمرجع آخر. 

مثال: (ر: ف )١/٠/١‏ تعني: آنظر الفقرة ٠/١/٣‏ من هذا البحث. 
الاحالات جميعا هي للاسم الأخيرلكل مؤلف» ولبحثه أوكتابه المبين في قائمة المراجم. 


۹۳ 


الزكاة عند شاخت. والقراض عند يبودوفيتش 


دراسة وتقويم 


)١(‏ هدف البحث ونطاقه ومنهجه: 


العام لهذا البحث هوتقويم دراسات بعض المستشرقين في مجال الاقتصاد 
الحف والمعاملات المصرفية (البنكية)ء ويتناول التقويم كلا من المنهج والضمون. 
وقد اخترنا في مجال الاقتصاد بحث الأستاذ جوزيف شاخت عن الزكاة في الطبعة الأولى 
من دائرة المعارف الاسلامية (ر: شاخت ۸١۱۹م).‏ كما اخترنا في مجال المعاملات 
اللصرفية ما ورد حول عقد القراض في كتاب ابراهام يودوفيتش: الشركة والربم ف 
الاسلام خلال العصور الوسطى (ر: يودوفيتش). 


وسبب اختیارنا لهذین الباحثین انهما علمان شهبران ف حقلهما. فشاخت کان 
يعتبر - إلى حين وفاته في عام ١١۸۹١‏ (۱۹1۹م) -شيخ المستشرقين الاخصائيين ف 
درأسة الشربعة الاسلامية. اما دود وفىتش فهو من المستشرقين المعاصرين 


(#) دكتورف الاقتصاد والاحصاءء وأستاذ الاقتصاد المشاركء المركز العا لمى لأبحاث الاقتصاد 
الاسلامي - جامعة املك عبدالعزيز-جدة. ويود الكاتب تسجيل شكره للمركزوللجامعة على 
تيسيرسفره للاطلاع على مراجع متصلة بهذا البحث. كما يشكرد . جعفرعبابنة ود . محمد أآيو 
فارس ود . ابراهيم السامرائي على ايضاحات أشبرإليها في القسم (۳). ود. رفيق الصرى 
لاطلاعي على دراسته غير المنشورة (الجامع في أصول الربا) و ملاحظات دقيقة حول الأقسام ( - 
۸)ء ود. محمد نجاة الله صديقى لاقتراحات عديدة هامة حول خطة البحث ومضمونه . والكاتى 
مدين» في كشيرمن التفاصيل الشرعية عن الزكاة, لكتاب (فقه الزكاة) للعلامة د. يوسف 
القرضاوى. كما انه مدين جدا لرالد ه الأستاذ مصطفى الزرقاء على إيضاحات ومناقشات مفصلة 
وبخاصة حول الأقسام 1 ۸ من البحث. 
على أن المذكورين لم يطلعوا على الصيغة الأخيرة من البحث» كما أن الكاتب لم يتمكن من 
اتباع جمیع ملاحظاتهم المشكورةء لذلك بیقی وحده مسوولا عما بظهره من قصور أو خطاً. 


۹90 


وسبب اختيارنا موضوع الزكاة - من بين مواضيع اقتصادية عديدة ممكنه - هو 
أنها مؤسسة اقتصادية اسلامية متميزة ومن آركان الاسلام الخمسة. أما اختيارنا عقد 
القراض (المضارية) الشرعي ليمثل الأعمال المصرفية فيتطلب بعض الايضاح. 

فالأعمال المصرفية الحصديثة بصيغتها الاسلامية الخالية من الريا لايتجاوز 
عمرها العشرين عاما". وما كتب عنها في الغرب حتى. الآن كان - على قَلّته - باقلا 
الاقتصاديين وليس المستشرقين فيما نعلم. فرأينا أن آقرب ما يحقق هدف هذا البحث 
هو أن نقوم ما كتبه المستشرق يودوفيتش عن القراض» لأن عقد القراض -على قدمه - 
هومن أهم صيغ التمويل المصرفية الاسلامية الحديثة. 

وسیکون منهجنا هو البدء بعرض موج زلا کتبه کل من هڏين الباحثين دون آی 
تعليق. ثم نتبع ذلك بتقويم مضمون ومنهج ما عرضناه. 


#% FF FF 


۹ 


)١(‏ خلإأصة مقال شاخت من الزكاة: 


مقالة جوزيف شاخت عن الزكاة قي الطبعة الأولى الانجليزية للموسوعة 
فته الاسلامية في مجلدها الرابع الصادرعام ۱۹۲۸م (ر: شاخت ۱۹۳۸( 
ويتألف البحث من )۲٠١(‏ كلمة تقريبا باستثناء فقرة المراجع في آخره. 


وقد استندنا بعد النص الانجليزي إلى الترجمة العربية الموسوعة ا لمذكورة والتى 
سميت دائرة المعارف الاسلامية (انظر : الشنتناوي ورفاقه)ء كما اطلعنا على صيغة 
منقحة تذقيحا بسيطا لمقالة شاخت المذكورة أصدرها ضمن الموسوعة الاسلامية 
القصرة (بالانجليزية) (ر : شاخت» ١١۹٠م)‏ وذلك عام ٠۹١١‏ أي قبل وفاته بثماني 
سنين. وهي مطابقة حرفي ا لمقالته الأولى باستثناء جمل معدودة عدلت غالبا لايضاح 

لقصو لا لتغير آية فكرة سابقة. 

ونلخص في الفقرات التالية أهم أفكار المقالةء مستخدمين غالبا ألفاظ الترجمة 
العربية المشار إليها وهي ترجمة ممتازةء لكذنا لم نلتزم بها دوما بغية الاختصار أحياناء 
أوابتغاء مزيد من الدقة»ء إذ وجدنا في موضع أوموضعين فقط ضرورة تعديل الترجمة 
لتكون آكثر انطباقا مع الأصل الانجليزي. ولم نلتزم في الخلاصة التالية بتسلسل ورود 
الأفكار ف المقال الأصل بل جمعذا أحيانا تحت فقرة وأاحدة آفكارا وردت متفرقة وغبر 
منظمة في المقال. لكننا حرصنا على آلا نورد آى عبارة لم ترد صراحة في المقالء وفي 
الأحوال القليلة التي اقتضت إضافة عبارة تفسيرية من عندناء وضعنا كلامنا بين 

معترضتين [ ]. 

وأهم آفكارشاخت هي التالية: 

١/۲(‏ ) تعريف للزكاة بأنها من آركان الاسلام وآنها مقد ارمفروض يؤديه المسلم عن 
آنوا ع معينة من الأموال. ويصرف في ثمانية أصناف من الناس. 

(۲/۲ ) مناقشة لغوية لمعنى الفاظ: زكا والزكاة ثم الصدقة. ويتخلل المناقشة التأكيد 
في ثلاثة من مواطن متفرقة على أن محمداً صل الله عليه وسلم تعلم هذا 
المفهوم من اليهود . « وعلماء الاسلام يفسرون كلمة « زكاة » في العربية بانها 
تعنى الطهارة والنماء» والحقيقة أن محمدا صلى الله عليه وسلم استعارها 
بمعذى أوسع من ذلك بكثيرء أخذا عن استعمالها عند البهود ( في العبرية - 
الآرأمية: راکوت ( (. 
وقد عدل شاخت الجملة السابقةء في الصيغة المنقحة من مقاله والصادرة عام 
.١‏ فأصبحت: « وهذه الكلمة ( الزكاة ) التي ليس لها أصل تاريخي 


a 


elymology‏ مقنعم قي أصول المفردات العربية» عرفها الريسول صلى الله عليه 
وپسلم بمعنی آوسع بکدیر. أخذا من استعمالها عند اليهود (في الآراميه: 
زاکوت)». 

ومشتقات مادة (زكا) لا يكاد يكون لها في القرآن في العهد المكي سوى معنى 
« التقوى» الذي ليس عريبا أصيلا بل هو مأخون عن اليهودية. 

/Y)‏ ( (تطور مفهرم الزكاة) : بتضاءل ف العهد المدني معنى الطهارة والصلاح في 
كلمة الزكاة: ليجل محله معنى العطاء . وتغدوكلمة الصدقة مرادفة لكلمة 
الزكاةء حيث عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من يهود المديتة معرفة 
آدق. وقد ید ت الزكاة في مكة طوعية غير منظمة .لكنها لم تفرض الزاما إلا في 
المدينةء ويختلف العلماء في تحديد وقت فرضها دين السنة التانية والسنة 
التاسعة للهجرةء كما يعتبرون الأحكام العامة المتقدمة [والتي تحض على 
الانفاق والصدقة عموهاًا منسوخة بعد فرض الزكاة. 

٤ /۲(‏ ) وقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه أن بدخل نوعا من النظام 
لأخذ الصدقات وصرفها في وجوههاء وهو النظام الذي قررته الآية ٠٠١‏ من 
سورة التوبةء بيد أن ذلك لم يغير أول الأمر شيئًا من طبيعة الزكاة من حيث 
هى صدقة فردية على الرغم من وجود بعض الصدقات الالزامية. .عل أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل حصيلة الصدقات لمساعدة المحتاجين 
فقط بل استعملها عند الضرورة وعلى سبيل التفضيل للانفاق على 
مشروعاته الحزبية» وقي أغراض سياسية آخرى. 


والنبى صلى الله عليه وسلم عندما ابتدأ في جعل الزكاة فرضا (واجب 

الأداء) إلى خزينة الدولةء قد اقتصر في ذلك على الضروري الذي لاد منه» 
وان تنظيم الزكاة الذي حصل بعدئذ [أي بعد النبي صلى اله عليه وسلم] لم 
يعرف ف القرآن وهو جزء من السنة فالقرآن لم یحدد مقدارما یعطی بل 
قال (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفق) [البقرة ۲/ .]۲٠۹‏ كما آن السذة 
تتضمن أقوالا منسوبة للنبى صلى الله عليه وسلم لا تضع حدودا على فرض 
الزكاة. وأبوذرمن بين الصحابة تعزى إليه القول بأنه لا يجوز لاحد أن يدخر 
من المال إلا بقدر حاجته. ويقال أن علياً رضى الله عنه جعل الحد الأقصى لا 
يجوز أن يملكه الانسان )٤٠١٠١(‏ درهم بل ينسب إلى إمام متأخرهومالك بن 
أنس القول بان كل ادخارللمال حرام. 

٠ /۲(‏ ) وذكر القرآن (كما في سورة البقرة ۲/ ١٠۲)ء‏ والحديث في أكثرمن موضع» من 
بين مستحقي الزكاة: الوالدين» وا لأقربينء واليتامى» والفقراء وابن السبيل 


س ۹۸ ٢‏ س 


( 1/۲) 


( Y/) 


nn" 


AY) 


( 1/۲) 


(۰/7) 


(1/۳) 


والسائلين والأرقاء. بل إن السنة تثنى على إعطاء الزكاة للأغنياء واللصوص 
والبغاياء لأن المهم في المقام الأول هى البرمن حيث هو . 
وف الحديث آحوال تو نود ئى فیها الزكاةء لا تتفق ىفق مع نظام الزكاة الذى جاء 
بعد ذلك. 


ومهما يكن من شيء فإن طبيعة الزكاة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت 
لا تزال غامضة ولم تكن ضريبة يقتضيها الدين» ولذلك امتنع من آدائها كثير 
من قبائل الاعراب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن بعض 
المؤمتين -ومنهم عمر بن الخطاب -جنحوا إلى التسليم بذلك. على أن عزيمة 
أبى بكر الصديق هى التى جعلت من الزكاة ضريية لازمة ومؤسسة دائمة. 
وقد ساهمت هذه المؤسسة كثيراء بفضل انشاء بيت مال الدولةء في بسط 
سلطان الاسلام . 


وظل المسلمون الغيورون» كما كانوا دوماء يرون من حقهم أن ينفقوا الزكاة في 
الوجوه التي يختارونهاء لكن نم الدولة وتركيز سلطانها لم يلبثا أن جعلا هذا 


hı 


تجب الزكاة على المسلمين فقطء وهي تؤدى عن الأموال الآتية: ما يخرج من 
الزرعء ٳذا زع ليکون طعا اگ دی عن اڅ ا ئ ئي ر 
آيضا عئل الحثفية ( وعن الذهب الفضة وعن عروضص التجارة. 

بعد أن بين الكاتب النصاب؛ ونسبة الزكاة على الزروع والثمار /٠١(‏ فيما 
سقت السماء و٥‏ / فيما سقى بجهد) وعلى الذهب والفضة وعروض التحارة 
)/۲,١(‏ يقول: إن الزكاة لا تجب على الذهب والفضة وعروض التجارة إلا إذا 
ظلت حولا كاملا من غر آن تستعملء آى إذا ظلت مكنذوزة. 

الآيةه 1٠١‏ من سورة التوبةء والفرق الذي يذكر بين طائفتي الفقراء والمساكين 
تعسفي من کل وجه» وعلی كل حال اعتاد الفقهاء أن يفسروا التعريف بحيث 


۹۹ س 


يكونون هم آنفسهم من احدى الطائفتين. والغارمون عند الشافعية هم الذين 
احتملوا دينا ف سبل الله . 

)1١/۲(‏ وقد اختلف التطبيق العملى للزكاة عن صيغتها النظرية اختلافا كبيرا في 
البلد ان الاسلامية المختلفة. والمكوس العالية التي لم تتوقعها الشريعة جعلت 
الزكاة. وخصوصا زكاة الأموال الباطنةء لا تؤدى على الاطلاقء أولم تكن 
تؤدى بالقدر الذي فرضه الشرع... بل إن حصيلة الزكاة لم تكن تنفق في 
غالبية الأحوال في وجوهها الشرعية. وكان عمال الزكاة أنفسهم أو القضاة 
يحتفظون في العادة بالشطر الأكبر من مال الزكاة. 

)١١/(‏ وببين المؤلق في ففرة أخيرة وجوب زكاة القطرومقد ارها وانها مطبقة عموما في 
العالم الاسلامي. 


% +*# 3 


س ٭ إ٣‏ س 


على تعليقين رئیسينن على هذا المقال آولهما بقلم د . محمد یوسف موی - 

رحمه الله - (موسی ٠ص‏ ۲۱۲ - ۷١۳)ء‏ وقد تضمنته الترجمة العربيه 
تللموسوعة الاسلامية عل صيغة ملحق بمقال شاخت . ثم ظهر الكتاب الفذ : فقه الركاة 
للعلامة الدکتوریوسف القرضاوی متضمنا في مواطن عديدة (ص ۲۹ و۸۸ - ٠۲‏ 
و۱۸ ۱۸۳ و١۱۹‏ و١1۲)‏ مناقشة لآراء شاخت في مقاله ذاك. وكلا التعليقين دقيق 
وهام توصى القارىء بالرجوع إليه. وهما منصبان على مضمون المقال أساسا دون 
منهجه. ولن نكرر هنا ما ورد فيهما إلا عندما يقتضي المقام ذلك وحينئذ نورد ه باختصار 
مع الاحالة الصريحة عليهما. 


(۴/) . الافتقار إلى الحقة: 
ونقصد فهك اطلاق تعمیمات تحتاج إلى تقييد: آو أاغفال تفصبلات مهمه تتعلى 


يمبدأ عامء أواستعمال عبارات مجملة بينما يقتضي المقام التعبيرعن معنى وأحد لا 
غبر. وعدم الدقة في العبارة والفكرة لا يكاد يخلومنها مقطع واحد من هذ! المقال. ومن 


أملتها ما يلي: 
(۱/۱/۲) يقول شاخت (ف ۲/۲ أعلاه) إن العلماء ء اختلفرا في وقت فرض 
الزكاة بين السنة الثانيهة والسنة التاسعة . وكانت ألدقة تقتضى أن بين أن المشهوربين 


العلماء هو انهاقرضت فيما بين السنة الثانية والخامسة الهجرة . بيذما القرل بآنها 
فرضت ف التاسعة ضعيف"'. كما أن قوله بأن العلماء يرون آن الزكاة نسخت ما 
تقدمها من أحكام الانفاق والصدقة ليس دقيقاء بل هورأي لبعض العلماءء والراجح عند 
المحققن أن الزكاة فصّلت بحعض آشياء كانت واجبة في الأصل وتركت أشياء آخرى على 
وجوبها الأصلى. (للتفصیل ر: القرضاوي ص٥٤۲‏ _ ۲٤۷‏ و٩۹۸‏ - 1۹۲ وآنظر أيضا: 
موسی ص۲٦۲‏ - ۱۲ ۲). 

(۲/۱/۲) يقول شاخت (في ٤/۲‏ أعلاه) إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل 
الزكاة فرضا واجب الأداء إلى خزينة الدولةء وله عبارات أخرى نظيرها (كما في 1/۲) قد 
توهم بأن الزكاة هى من ايراد ات الدولة. والحقيقة أن نظام الزكاة بنص القرأن الكريم 
وواقع السنة النبوية يوجب فصل ميزانية الزكاة عن ميزانية الدولة. ولم يشرمقال 
شاخت إلى ذلك» بل استخدم عبارات توهم العكس. 

(۳/۱/۲) يقول شاخت (ف ۲/ 1) إن الزكاة تجب على الذهب وعروض التجارة. 


AE 


لكن يضيف (ف ؟/ )٠١‏ إنه يشترط لوج وب الزكاة عليها أن تبقى مكنوزة من غير أن 
تستعمل حولا كاملا وهذا غبردقيق. إذ لا يشترط أيدا عدم الاستعمال آو الكنز. بل 
المذاهب مجمعة على أن الأموال النقدية كالذهب والفضة لا بد من تزكيتها إذا بلغت 
النصاب دون آی استٹناء» سواء استعملت آم کنزت» وسواء استثمرت أم عُطلت. 
ويشترط الشافعية (الذين التزم بذكرمذهبهم) ملك ما زاد على النصاب طيلة الحولء 
وهذايتحقق لدى التجار مثلا بتقلب مالديهم» خلال السنة نفسهاء من عر وض إل نقود م 
إلى عروض» وهكذ|. وهذا يقتضي» عند جمهور الفقهاءء أن على التاجر إذا حل موعد 
زکاته أن يقوم عروضه ثم ضيف قيمتها إلى مالديه من نقود» ويخرج من ذلك كله ربع 
العشر (القرضاوی ص .)۳۲١‏ فلا يصح أن صف العروض آوالنقود التي زكيت بأنها 
مكذوزة غير مستعمله. 

كما أغفل شاخت حكما ف غاية الأهميةء وهو آن أرياح التجارة تخضع للزكاة عند 
تزكية عروض التجارةء آي إن الزكاة تخرج عن راس المال والربح. 

)٤/۱/۲(‏ يقول شاخت في معرض بيان ( في الرقاب ) من بين مصارف الزكاة: 
رأما الأرقاء الذين بستحقون نصيبا من مال الزكاة فالفقهاء عدا المالكية يرون أنهم هم 
الذين وقعت مكاتبة بينهم ويين من يملكونهم؛ »لفك رقابهم من الرق» > وهذه العبارة تشعر 
بأن الالكنة خالفوا قول الجمهوربأن الرقاب هم المکاتون» لکن لا تبین ما رآى المالكيه في 
المسالة. والصحيح هو أن الرقاب في الآية الكريمة قد دقصد بها إعانة العبيد المكاتبين 
بمال يفتدون به أنفسهم (وإلى هذا ذهب الشافعي وأبوحنيفة والحسرن البصري 
وسواهم)» أوشراء العبيسد وإعتاقهم (وهذا ليس مذهب مالك وحده بل مذهب ابن 
حنبل واسحق وآبي عبيد) أو يقصد بها الأمران جميعاء وإليه ذهب الزهري وسوا 
(ر: القرضاوی ص٦۱۱‏ - 1۱۸ ومحمد خان: ص۲۸۲). 

)1/۳ °( وټعريف شاخت للغارمين بأنهم عند الشافعية «هم الذين احتملوا 
دينا في سبيل الله» هو تعريف مبهم وناقص . فالحقيقة أن الغارم عموما هومن لحقه دين 
ثقيل لا قبل له بوفائه (مصطفى الزرقاء «نظام التأمين..» ص .)۳۸٠١‏ والشافعي ومالك 
وأحمد يرون أن للغارم نصييا من الزكاة سواء آكان دينه صلا لمصلحته الشخصيه 
المشروعة (كنفقة أوكسوة أوزواج أوعلاج)ء آوكان دينه لصلحة غيره» كمن يلتزم مالا 
ليصلح بين چماعتين متشاجرتی. 

وشاخت بش برإلى هذا النوع الثانى من الدين بتلك العبارة الغامضة ويتجاهل 
النوع الأول كلية. ۰ 


ا — 


)١/۱/۲(‏ تعقب د . محمد یوسف موی -رحمه الله - ف تعليقه الذى سبقت إليه 
الاشارة عبارا ت شاخت التي تفتقر تقرالى الدقة : منها ما بتصل بسهم المؤلفة قلوبهمء 
وهه (في سبیل اه( »> وشروط زكاة الماشبةء وزكاة الحلن والمعادنء وهم العاملين علنهاً. 
وکثرتها تحول دون تلخيصها هنا. 


(۲/۴) ۔ أغلاط صريحة: 


)١/۲/۲(‏ قال شاخت إن كلمة (زاكوت) تعني بالعبرية - الآرامية: الطُهُر وهذا 
صحيح. ولكن ملاحظاته على كلمة (زكاة) في اللغة العربية هي سلسلة من الأغلاط. 

فالعبرية والآرامية والعربية هي من اللغات السامية التي تشمل ايضا البابلية 
وسواها. وهناك جذور كلمات مشتركة بين هذه اللغات لا يمكن علميا الجزم بأن إحداها 
نقلتها عن الأخرىء» بل قد تكون عائدة إلى أمسل مشترك بين الجميع. وقول شاخت 
بانتقال كلمة (زاكوت) من العبرية والآرامية إلى العربية» هومجرد زعم لا دليل عليه. وهو 
٠‏ ف هذا الزعم يتيع نهجا شائعا بين علماء اليهود فى الاصرار على نسبة كل الكلمات 
الحشتركة بين اللغات السامية إلى اللغة العيرية . 

ويلاحظ ف هذا الشأن أن سبق تدوين كلمة معينة في إحدى هذه اللغات ليس 
دليلا على سبق وجود تلك الكلمة أواستعمالها في تلك اللغة دون غيرها. كما يلاحظ أن 
العربية إلى حين البعثة كانت تعتمد المشافهة والحفظ وكان التدوين فيها نادرا. 


وقد بين د. مهدي علام من قبل (ص ۲٠١‏ حاشية ب) آننا حتى لوسلمنا جد لا 
بأن كلمة (زكاة) منتقلة إلى العربية من العبرية؛ فإن ذلك سابق للاسلام كما هوثابت ف 
كتب اللغةء فكيف يصح الادعاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتبس معناها من 
اليهود . ونضيف بأن معنى زاكوت بالعبرية -الآرمية هو" الطهروالبراءة والحق 
والكسب. وهي لا تدل في أي من معانيها العبرية هذه على واجب ديني أصلاء ناهيك عن 
واجب ديني له قواعد وضوابط محددة» شأن مفهوم الزكاة الخاص في الاسلام. 


آما إنكارشاخت بأن يكون لكلمة الزكاة أساس (اتيمولوجى) في آصول المفردات 

العرييةء فيسهل تمحيصه بالرجو ع إلى لسان العرب (للعلامة ابن منظور المتوف سنة 

۱ ۱ھ ویره . . حیث ذکريي اللسان ان الزكاة رن زک بزکو) نعئي ف صل اللغة: 

وھوزکاة ال العروفة وجملة هده ه العاني تلام نط التطور الاتيمولوجي العروف 
تم إلى معان أصطلاحة فلىست كلمة الزكاة بدعاً. بين الكلمات العريية. 


a 


ES‏ قراء آن حرفي (زك) لهما امتداد عميق في المفردات العربيةء أذ 
يد لان فى كل مادة ثلاثية أصلية تبد أ بهما على معنى عام هو: الامتلاء والكثرةء ثم يتحدد 
المعذنى الخاص للكلمة بحسب الحرف الثالث. فقد ورد حرفا (زك) في معجم لسان العرب 

- رکا (بالهمز) > وهو رَكَاة» من معانيها: هو كثير النقد حاضره. 
8 - رکب ورّکت الاناء: ملاه. 

٤‏ زكر الاناء: : ملگھ والركرة: وعاء من آدم. 
٠‏ - رك الرجل رَكَكاً وزكيكاً: مشى يقارب الحُطوويكثر الرفع والوضع» «وكثرة الخطوات 

قد تدل على السرعة لذا بقال رك إذا عدا في مشيهء وقد تدل على الضعف والهرم. 

لذا بقال: رك الرجل رکا ورَککاً إذا هرم. آى ضَْعُف من مرض». ورك القرية: 

مَلدهًا . 
٦‏ - ركم الرجل: : أصابه الزكام المعروف. والرّكام مأخوذ من الرَكُم والرَكب وهو اللء. 
¥ کن ركذا ورّکانة : كان ذا فطنة وحدس صادق. (وهذا دليل زيادة الفهم). 
۸ زکا یزکو؛ وقد نقدم. 

وقد بلغ شرح ابن منظورلهذه المواد الثمان واشتقاقاتها وشواهدها أكثرمن 
)٠۷١١(‏ كلمة» أي ما قارب ثلاثة ة ادبا مقال شاخت عن الزكاة. 

والنتيجة العامة لهذا الا ستقراء هي آن كلمة الزكاة ليست كلمة منفردة, بل تنتمي 
الى اسرة كببرة من الكلمات العمربية دد فنمدز تتمیزیحروف مشنرکه (ز ك) ویجمع بینها معنی 
مشترك (الكثرة) وتمتاز جميعا بثرائها في المشتقات. وهذه هي صفات الكلمات الأصلية 
في اللخةء لأن الكلمات المقترخىة من لغات أخرى تكون عاد ة جامدة غبرمنتجة للمشتقات 
الكثرةء كما تكون مقطوعة الصلة بسراها من الكلمات. 

فلا يسعنا في ضوء ما تقدم إلا آن نقول: إن اتكاروجود آساس لكلمة الزكاة في 
أصول المفرد ات العربية يدل على ركك (ضعف) شاخت علميا لا على زكانته. 

(۲/۲/۲) قإذا اتتقلنا الآن إلى تصورشاخت عن تطورمعنى الزكاة (ف ١/۲‏ 
آنفا) رآینا أیضا آنه لا ساس له 

فقد آوضح د . القرضاوى (ص ۳۹ و۸٥‏ ۔ )٥۹‏ آن القرآن الكريم استعمل الزكاة 
يمعنى ايتاء المحال مرات كثبرة منذ أوائل العهد المكي (سورة الروم ١ء‏ وسورة فصلت 
- ۷ء وبسورة لقمان ٤ء‏ وسورة النمل ١‏ - ١ء‏ وجميعها مكيةء وهناك أمثلة سواها) مما 
يناقض زعم شاخت آن ابتداء استعمالها في الاسلام كان بمعنى الطهارة قبل آن يظهر 
بالتدریج معنى ايتاء المال. والصحيح أن القران الكريم استعملها في كلا العهدين المكي 
والمدني بالمعنيين معاً. 
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وزضيف بان التشاأنه بين الأديان عموماله أحد ثلاثة تفسبرات من الناحية 
المنطقية: (آ) الاتفاق آي المصادفةء (ب) نقل المتاآخرعن المتقدم» (ج) وحدة المصدر. 
والقرأن ن¿ الكريم يؤكد بالنسبة للأديان السماوية وحدة مصدرها الالهي ووحدتها في 
المبادىء الكبرى (وليس دوہما تماثل تشريعاتها) > وواضبح أن من لايۇمن بالرسالات 
السماوية أصلا أوبرسالة محمد عليه الصلاة و السلام -مثل كثبرمن المستشرقين _ 
يتجاهل تماما التفسبر (> ج) لانه يخالف موقفه المذهبي» لكن المنطق يقتضى من هؤلاء 
آن قروا بأن وحدة المصدرتكفي وحدها لتفسيرتشابه الأحكام حيثما وجد. . وقد صرح 
القران الكريم في حديئه عن سيدتا أبراهيم عليه السلام (ووهبنا له اسحق ویعقوب) 
(وآوحيتا إليهم فعل الخيرات واقاح الصلاة وإيتاء الزكاة..) [الأنبياء ۷] . وي حديثه 
عن سيدتا عيسى عليه السلام (وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا) [مريم ...س 
وهذا كما قدمنا لايقتضي تماثل تشريع الزكاة التفصيلى بين هؤلاء الرسل عليهم 
عوات ا کن پال على ان الحث عليها مشترك بينهم . 

)١/۲/١(‏ تتضمن الفقرة (۲/ )٥‏ السالفة مجموعة آغلاط عجيبة وقع فيها 
شاخت . وريما لم يتعقبها عليه د . ٠‏ موینی - ([ جزبیا وبکلام موجز) ولا ل . القرضاوى 
لظهورها. لكذنا نجدها جديرة بتفصيل نقدمه في هذه الفقرة والتي تليها. 

جعل شاخت الوالدين بين من يستحقون الزكاة. والصحيح إجماع اهل العلم عل 
عدم جوازذلك» لأن نفقة الوالدين واأجحبة شرعا بالكتاب والسنة على الولد القادرعلى 
النفقةء فدفع زكاته إليهما يوفرعليه تلك النفقة الوأجبهء فكأنه يدفع الزكاة إلى نقسهء 
فلم تجز. ولهذا آيضا لا يجوز أن يدفع إنسان زكاة ماله إلى أولاده ولا إلى زوجته» لوجوب 
نفقتهم عليه (القرضاوی ۷۱١‏ - ۷۲۷). 


اما الآية الكريمة (البقرة )۲٠١‏ والأحاديث الشريفة التي تحض على الصدقة 
على الوالدين والأقريينء فان استناد شاخت إليها غيرسديدء لأنها في رأى أهل العلم 
تتعلق بصدقة التطوع وليس بفريضة الزكاة (أنظرمثلا: مختصرتفسيرابن كثير). وكان 
على شاخت آلا یتشبٹ بتفسيريناقض الاجماع» وإن كان لا بد فاعلاء فلا أقل من أن 
ينبه القارىء إلى ان ذلك هو تفسیر شخصي منه هو خلافا لما عليه اجماع علماء 
المسلمين. 

)٤/۲/۲(‏ أكد شاخت على أن (السنة تثني أيضا على إعطاء الزكاة للأغنياء 
واللصوص والبغايا)ء ونترك للقارىء الحكم على مدى رصانة هذا القول في ضروء النص 
الآتي: - (الذي لم يشر إليه شاخت مطلقا لكن يبدومن ألفاظه أنه هومستنده) - 
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والنصوص التي تليه: 

أ - آخرج البخاري ومسلم والنسائي' '» من حديث آبي هريرة عن رسول الله صلی 
الته عليه وسلم آنه قال: «قال رجل [زاد آحمد في مسنده : من بني اسرائیل] 
لأتصدقنْ بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق [قال ابن حجر: آي وهو 
لا يعلم أنه سارق] فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارقء فقال: اللهم لك الحمد 
على سارق 3 0 > لأتصدقن بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا 
بتحدنون : تصدق الليلة على زانيةء فقال: اللهم اك الحمد على زانية؛ لأتصدقن 
بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها ٺي يد غني فاصبحوا يتحدثون :تصدق على 
غنی. .فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غذي. [زاد الطبراني: 
فساءه ذلك] فاتي [آي في المنام] فقيل له: آما صدقتك فقد تَقَبّلت» أما الزانية 
فلعلها تستعف به من زناهاء » ولعل السارق آن يستعف به عن سرقتهء ولعل الغني 
آن بعتیر فینقق مما أعطاه الله عر وجل». 

ب - أورد البخاري الحديث السابق في باب (إذا تصدق على غني وهو لا يعلم) وبين 
الامام ابن حجر أن في الحديث دلالة على آن نية المتصدق إذا كانت صالحة «قبلت 
صدقته ولولم تقع الموقع. واختلف الفقهاء ف الاجزاء إذا كان ذلك ف زكاة الفرض» 
ولا دلالة ف الحديث على الاجزاء ولا عل المنم» (ابن حجر ص۲۹۱) وهذا أيضا 
موقف الاماء لبخاري رغي اھ من را 3 ا 

كذلك آورد الامام النسائي الحديث في باب (إذا تصدق على غْنىّ وهو لا 
يعلم). وقال الامام النووي في شرحه لصحيح مسلم «وهذا في صدقة التطوع» وأما 
الركاة فلا د نجریء دفعها إل غٺي» (ص 1( 

ج تضافرت الأحاديث الصحاح المشهورة على أن الزكاة لا تجوزعلى غني 'ء ولا 
يناز ع في هذا من له علم» والخلاف محصورفي حكم من أعطى الزكاة لغني وهو لا 
يعلم بغناه. فأبوحنيفة يرى أن ذلك یجزئه ما دام قد اجتهد» ولا بطالب بدفع 
زکاة آخری. والشافعي يرى آن ذلك لا یجزیء بل عليه أن يدفعها مرة آخری إلى 
آهلها (القرضاوی» ص .)۷٤١ - ۷٤١‏ والطريف أن شاخت يقول انه يورد 
أحكام الزكاة بحسب المذهب الشافعيء» فإذا به يخالف أهل العلم كلهمء 
يخصوصا الشافعي!. 

كما آن صدقة التطوع لا يجوز إعطارٌها لمن يعلم غناهء لذلك فسروا 
الحديث السابق بعدم العلم بذلك. آما البغيّ والسارق فلا مانع من دقع الزكاة 
إليهما إن كانا من الفقراء آوداخلين في أحد مصارف الزكاة الأخرى (موسى؛ 
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ص۳٠۳)»‏ وإن كان أداؤها لأهل الخيرمن المستحقين آفضسل في رأي بعض 
العلماء كالامام الغزالي (ر: القاسمي» ص1۷). على أن نص الحديث الشريف 
الآذف يشير إلى أن دفعها لأهل الفساد قد يدعوهم إلى الاستقامة. 


)٩/۲/۲(‏ ذکرنا قول شاخت في (1/۲ أعلاه) ان الزكاة كانت غامضة في عهد 
الرسالة؛ ولم يكن يقتضيها الدينء لذا امتنعت قبائل من الاعراب عن أدانثها بعد وقا 


وقد رد على ذلك ردا بلیغا کل من د . موسی» بایجاز ( ص )۲٣٤‏ والدکتور القرضاوي 
بافاضة (ص۸۸ -1۲) حيث بينا آن هذا خيال الكاتب وهويناقض ما تضافرت عليه 
الآيات والأحاديث الصحيحة, ثم الأدلة التاريخية من تأكيد الرسول صلى الله عليه 
وسل إلزامية الزكاة وجبايتها على عهده. كما بينا أن سيدنا عمرلم يْسلْم قط بأن الزكاة 
ليست مؤكدة» بل تساعل عما إذا كان من المناسب قتال مانعيها آم الأفضل مهادنتهم ثم 
إقناعهم» كما آنه تخوف من أن يحارب المسلمون على عدة جبهات في آن واحد» حیث کان 
جيش اسامة موجها لمحاربة الروم (ر: ف ٤/۳/۳‏ أدناه). 

(//Y)‏ قال شاخت إن المسلمين الغيورين كانوا دوما يرون من حقهم أن 
ينفقوا الزكاة في الوجوه التي یختارونها (ف ۷/۲ أعلاه) لكن نموسلطة الدولة فيما بعد 
حال ف رأيه دون ذلك. وهويريد بذلك التأكيد على أن تدخل الدولة في توزيع الزكاة 
رجبايتها هوتطور تاريخي لاحق لم يكن عند ابتداء فرضها. والحقيقة - كما تدل عليها 
نصوص القرآن وسنة النبى عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية وعمل الخلفاء 
الراشدين -تناقض صراحة قول شاخت . فقد نص القرآن الكريم على (العاملين عليها) 
[التوبة ]1١‏ وهم الموظفون الذين يتولون أمر الزكاةء كما قال تعالى (خذ من أموالهم...) 
[التوية ١١٠]ء‏ وروی الجماعة وصف الريسول صان الله عليه وسلم الزكاة بانها «تؤحذ 
من أغثيائهم رَد على فقرائهم»» كما أرسل السعاة أوالمصدقين لحبايتها » واستعمل 
آخرين على كتابة الزكاة واسماء الكثيرين من السعاة وكاب الزكاة منقولة في كتب 
السيرة والحديث. (للتفصيل» ر: القرضاوي ص١٤۷‏ -۷°۸). فواضح أن دور الدولة في 
جباية وانفاق الزكاة لا يمكن الشك بأنه ترافق مع فرضها في حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ولم يكن تطورا لاحقا . 

هذه هي الصورة العامة للموضوع› > ولا تغيرها وجود تفصدلات منها : التقریق ف 
دور الدولة دنن الأموال الظاهرة والباطنة؛ وهل الأولى أن يوز ع الفرد زكاة آمواله الباطنة 
بنفسه أم هل الأولى أن يدفعها للامام» إلى غيرذلك من تفاصيل تنوعت حولها المذ أهب. 
(ر: القرضاوی ص۷٥۷‏ - ۷۷۲؛ والندوي في الأرکان الأربعة ص۱۳۹). 
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(۷/۲/۲) ختم شاخت مقاله بفقرة موجزة عن زكاة الفطر. وكنت أحسبها الفقرة 
الوحيدة من مقاله التي خلت من المغالطة أو الخطاء ولكن العلامة القرضاوي بين 
( ص۹۲۱( آن قول شاخت فیها «.. وبحسب الرآي الذي ساد أخيرا تعتبرزكاة الفطر 
واجباء أما عند الالكية فلا تعتبر إلا سنّة..» هىخطاء لأن وجوبها مجمع عليه. كما أن 
المالكية لا تعتبر عندهم إلا وأجبا وھذا لم یکن رأیاً ساد مؤخرا بل هومما عرف منذ عهد 
النبوة. 


۴/۳۴ قضايا اغفلها شاخت وحقائق تجاهلها: 


من الانصاف أن نتوقع من مقال شاخت آن يحوي ما تحويه رسالة آوکتاب 

من الُزكاة. لكن من الانصاف أن ننتظرمنه التوفرعل القضايا الرئيسىة. 

بحيث يستكملها قبل أن يدخل في المسائل الفرعية والجانبية .لكنه في واقع الأمرفعل 

العكس (بينا ذلك في الفقرتین ۱/٤‏ و٤‏ / ۲/۲ آدتاه) .لذا سنذكر الآن بعض قضايا 

وحقائق هامة تجاهلهاء وكان بامكانه ومن وأجبه ذكرها عوضا عن العديد من المسائل 
الجانبية التى استحوذت على اهتمامه. 

)١/۴/١(‏ مبداآ استقلال ميزانية الزكاة عن ميزانية الدولة هومبدآهام 
جداء لانها تُجبى من آموال معينة وتصرف في مصارف حددها القرآن الكريم. وهذا 
لمبدأ يستلزمه تطبيق النص القرآنى . لذلك كان ظاهرا ف السبرة النبوية وعمل الخلفاء 
الراشدين ويعرفه آي طالب الفقه . وقد ذكره بعض المستشرقين لأهميته (مثلا: كولسون. 
داثرة المعارف الاسلاميهء الطبعة الجديدةء ماد ة: بيت المال) ويعني هذا المبدا انه ليس 
للامام سلطة التصرف في مال الزكاة إلا ف مصارفهاء بخلاف بيت المال العام فإن له 
التصرف فيه حسبما يراه في مصلحة الجماعة. لكن شاخت لم يكتف بتجاهل هذا المبد1. 
بل ذکر ما قد وهم بخلافه (ر: ف ٤/۲‏ و۱/۲). 


(۴//) الخصانص الاقتصادية للزكاة بالمقارنة مع الديافات الأخرى. 


استحوز لفظ الزكاة والتطور الذی برى شاخت آنه طراً على معتاها بن 
العهدين لمكي والمدني»لقد استحو ذلك على جزء غیرقلیل من مقال 
شاخت» ويسدو أن أهمبة الموضوع من وجهة نظره هي محاولة إثبات أن مفهوم الزكاة 
أحذه النبى عليه الصلاة والسلام عن اليهودية .و کان الحدير بشا نحت ألا قف عند 
المىاحث اللفظية بل بتعداها إلى مقارنة المعاني والأحكام. وها نحن نقدم نبذة صغرة 
مقارنه عن ذلك . 
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تشترك الديانات السماوية الثلاث في الحض على الاحسان والصدقة وإسعاف 
الفقير والمحتاح. وهذا أثبته القرآن الكريم» وتدل عليه نصوص التوراة رالانجيل الحالية 
(التفصيل ر: القرضاوي ص١٤‏ - .)٥١‏ وهذا النوع من الصدقات متروك تقديره 
وتنفيذه إلى تقوى الأفراد وأريحيتهم» ولا يحدّد المال الذي يجب فيهء ولا مقد اره. 

فإذا انتقلنا إلى الصدقات الالزامية, وج دنا ابرزها في الاسلام الزكاةء ون 
البهودية والمسيحية وكثير من الديانات القديمة والأقوام السابقة: العش (العشرمن 
الحاصيل ومن مواليد الأنعام) . ولكن العشرفيها جميعا هوبالدرجة الأولى لاعاشة 


ا الدين وعائلاتهم وموظفي المعابد وللانفاق على الطقوس الدينية. وهذا ما 
كده المراجم اليهودية والمسبحية دون تردد» كما يؤكده تاريخ الأقوام القديمة“'. 


وما يقدمه رجال الدين من هذه العشور للفقراء كان غير إلزامي وغير محدد 
المقد ار '» بل كان في أورويا خلال القرون الوسطى -ف رأى بعض المؤّرخين -تافه 
المقدارء بينما كان رجال الدين كثيرا ما يعيشون عيشة مترفة '. على أن الكثرة العددية 
لرجال الدين أحيانا وقد قدروا في بعض فترات التاريخ اليهودي مثلا بسبع السكان. 
أي أكثر من ١ ٤‏ /" ما كانت لثثرك للفقراء كبر حظ من العشورء حتى لولم يقع رجال 
الدين في الترف. 


ويالمقابل نلاحظ آن الزكاة في الاسلام هي بالدرجة الأولى مقصورة على الفقراء. 
وقد حرمت الزكاة والصدقة عموما على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وعلى 
العلماء بالشريىة الا أن يكونوا فقراء فيتقاضونها بصفة الفقر لا بصفة العلم والدين. بل 
اتفقت المذإهب الأربعة على آنه لا نجوز صرف الزكاة حتى لبناء المساجدء بل يذبغي 
بناڙؤها من غير آموال الزكاة. (القرضاوى» ص٤‏ ٤٠ء‏ والمغني لابن قدامة .)٤۹۷/۲‏ 

فالحقىقة الكبرة التي تجاهلها شاخت ان الزكاة هى آساسا نقل للدخل والذروة 
من الأغنباء الى الفقراءء بيذما الراجبات الماليه الالزامية فی الدیانات الأخرى هي اساسا 
لتموبل وطيفة الوساطة الديذيةء ولاعاشة رجال الدين وتشغيل وإنشاء المعابد. (وقد 
سبق إلى تجلية هذه الحقيقةء العلامة الندوي في الأركان الأربعة» ص .)١١۲- ١۱۲۰‏ 


(۳/۲/۲) التحديد والوضوح ف تشريع الزكاة. إن الوضوح والتفصيل في 
تشريع الزكاة هومن سماتها الفريدة إذا قورنت بما في الديانات الأخرى. وقد نوه بذلك 
العلامة أبو الحسن الندوى في الأركان الأربعة (ص‌۱۲۸ - )٠١۹‏ قائلا ما خلاصته: إن 
الانسان الذي اعتاد المنهج التشريعي الاسلامي في الكتاب والسنة والفقه يفاجاً بحيرة 
وشعور بالاخفاق E)‏ بدحٿ؛ عن مثل هذا القانون المعين المعلوم الحدود أفريضة الزكاة 
والصدقات» ق كتب العهد القديم أو العهد الجديد أو التلمود . فان كثبرا مما ورد فنها 
أآشبه بوصايا عامة منه بأحكام فقهية قانونية . والتفاصيل التي تذ کر محدوډة حدا. 


۱۹ 


(2/۳/۴۳) حرب مانعي الزكاة: 


إجماع المسلمين بعد وفاة الررسول صلى الله عليه وسلم حرب مانعي الزكاة 
ينبغي أن يوضع في إطاره التاريخي الصحيح لتدرك آهميته. 

فقد بين الحافظ بن كثير (في البداية والذهايةء ج ٦‏ ص ۳۱۱ - ۳٠٤١‏ ) آنه «لا 
توف رس ول الله صلى الله عليه وسلم ارتد كثيرمن الأعراب ... [كما] انحازإلى مسيلمة 
الكذاب بنوحنيفة وخلق كثيرباليمامة . وأرسل [ آبوبكر] الصديق جيش اسامة لمحاربة 
الروم. فقل الجند عند الصديق» وطمع كثيرمن الاعراب في المدينة وراموا أن يهجموا 
عليها. ... وجعلت وفود العرب تقذم المدينةء يقرّون بالصلاة ويمتنعون من أداء الزكاة». 
لكن آبا بكر أبى أن يقبل منهم آويوادعهمء «فرجعوا إلى عشائرهمء قأخبروهم بقلة آهل 
المدينةء وأطمعوهم فيها». ثم أغاروا عليها فعلا بعد آيام» كما توقع أبوبكررضي الله عنهء 
فخرج إليهم فقاتلهم بمن بقي في المدينة . ويبدو آن هذا كان أول قتال مع فئة من مانعي 
الزكاة. 

وواضح أن مسارمة الاعراب للصديق والصحابة على إعفائهم من الزكاة ابتد أت 
ف وقت شديد الحرج» كانت فيه المدينة المثورة نفسها مهددة عسكريا. لذا «تكلم فريق 
من الصحابة مع الصديق قي أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتآلفهم حتى يتمكن 
الايمان قي قلوبهم. ثم هم بعد ذلك يركون . فامتنع الصديق من ذلك وأباه.. [وقال].. إن 
الزكاة حق المال. وال لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» (ابن كثبرء الموقع السابق). 
ثم اتفقوا مع أبي بكر على قتالهم-(المغني لابن قدامة» ج ۲ ص۲۸٤‏ - .)٤١۹‏ 

من الذي خرج لقتال مانعي الزكاة؟ هل خرج الصعاليك (البروليتاريا) ليقاتلوا 
الراسماليين؟ إن ما حصل يعتبر حدثا فريدا في تاريخ الانسانيةء وهو أن يخاطر مجتمع 
بوجوده فيد خل حربا لمصلحة فقراء وضعفاء لم يكن لهم فيه وزن سياسي متميز؛ وما 
كانوا ليفكروا أو ليقدروا على التشويش أو إحداث القلاقل والاضطراب تأكيدا 
لصالحهم . 

ماذا وجد شاخت في هذا الحدث التاريخي المذهل مما يستحق التنويه؟ لم يجد 
آهم من تساؤل سي دنا عمر- أول الأمرفقط عن جوازقتال هؤلاء المانعينء على الرغم 
من أن عمرنفسه يضيف قائلا: «فوال ما هو إلا آن قد شرح الله صدر آبی بكرللقتال. 
فعرفت أنه الحق» (متفق عليه). ۰ 

وماذا استنتج شاخت من تمرد بعض الاعراب عن دفع الزكاة وقتال الصحابة 
إياهم؟ استنتج آن فريضة الزكاة في آيام النبى صل الله عليه وسلم كانت ما تزال 


۹ 


غامضة» ولم تكن آمرا يقتضيه الدین (آنظرف: ١/۲‏ أنفا). فبحسب منطق شاخت 
يمكنذنا القول بآن قيام أشرار بالسطو المسلح» ومقاومة رجال الشرطة لهم» يدل على أن 
تحريم السطوما يزال غامضا في المجتمع. 

Y/Y)‏ °( بیدودشريم الزكاة الاسلامي في المنظور التاريخي للحضارات 
والمجتمعات القائمة عند ظهور الاسلام عجيباء يحيد عن مجرى التطور العادي» سواء 
٤‏ فته الالزاميةء أو ف نحل دل هھ التفصيلى أو خصائصه الاقتصاددة» آو ف استخدامه 
للسلطة الاجتماعية في إعادة التوزيع من الأغنياء إلى الفقراءء أو في عزله الصارم لموارد 
الزكاة عن مالية الدولة العامة. 


والأعجب من ذلك أن هذا التشريم لم يتولد -شأن التشريعات المعاصرة للضمان 
الاجتماعي في الدول الصناعية - نتيجة تعاظم القوة السياسية للفئات الاجتماعية 
المستفيدة منه»ء وتهديدها الصريح أو الضمني للمجتمع إن لم يستجب لطالبها. بل كان 
جزءا من نظام حياة متكامل أوحى إلى نبي أميّ و اذا کان القرأن العظيم هومعجزة 
الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغيةء فلا أشك أن تشريم الزكاة يجب أن يعتبرمعجزته 
أ لاقتصادية. 


خطورة الزكاة في المنظور التاريخي العام» أوفي النظام الاسلامي خصوصا. 


¥ #*# # 


٣إ‎ 


س اول تركيب المقال وهيكلهء أي الأهمية النسبية التي خصصها للقضايا 
تکوم اة التی تد : ا» ثم نبین ماخذنا على . حه. 


مقال شاخت - إذا استثنينا فقرة المراجع في نهایته -من نحو(١٠١۲)‏ 

يتكوف كلمة. موزعة. على القضايا التي تناولهاء تقريبا كالاتي: 

٠‏ من الكلمات لمناقشة لفظ الزكاة وتطور معناه في العهد النبوي وأصوله اليهودية في 
نظر شاخت. 

ه / استطراد عن مفهوم الانفاق وتحريم الاكتنازللتوصل إلى التشكيك بإلزامية 
الزكاة وبتحديدها التفصيلى في العهد النبوي . 

٠‏ / مسال متفرقة أهمها يتصل بجباية وانفاق الزكاة خلال العهد النبوي والخلافة 
الراشدة. رخالف ف كثيرمن هذه المسائل دلالاتها المعروفة لدى علماء المسلمين. 

٤‏ تشريم الزكاةء وفق المذهب الشافعي. 

٦‏ / مدى تطبيق الزكاة في التاريخ الاسلامي. 

۱ زكاة الفطر. 


٠‏ الجموع 


مخصص لتصورات شاخت عن الركاةء ولیس شرع آحکاح الزكاة نفس ها وهی هدذ 
اليحث. 


(۳/5) مأذذ علص منخح البحث؛ 
ii‏ على منهې شاخت تتركزفي أريع نقاط هي: عدم الموضوعية. والنقص 
والقصور, والريغء وعدم التوثيق. 
)١/۲/١(‏ عدم الموضوعية. بحث العلماء موضوع الزكاة باستفاضة لانها 


۲۲ 


من أركان الاسلام. وكان الواجب فيمن يكتب مقالا عنها في موسوعة علمية أن يهتم 
بالدرجة الأولى باعطاء صورة شاملة ودقيقة عن تشريع الزكاة كما فهمه وعبرعنه علماء 
المسلمينء وعن وأقعها التطبيقي» مونقا من المراجع التاريخية المعتبرة. وإن كان له فهم 
مخالف لجمهور المسلمين أورد ه بصورة متميزة وونقه بإحكام. 

لكن شاخت خصص النصف الأول من مقاله للتعبيرعن تصوراته في أريم قضايا 
ناقض فيها فهم علماء المسلمين - وهي مزاعمه عن الاقتباس من اليهودء وعن عدم 
وضوح الزكاة وعدم إلزاميتها في العهد النبوي» وان نظامها من صنع الخلفاءء ثم 
التهوين من وظيفتها الاجتماعية ومن دور الدولة فيها -. وكان عليه» لو التزم الموضوعيةء 
أن بنبه القارىء إلى انفراده بهذه الآراء؛ وأن بوقها بالمراجم التقفصبلدة والحجج. لكذه 
لم يفعل. 

وعدم موضوعبته تظهربصورتين: إحداهما انه لا يشير إلى رأي جمهور علماء 
المسلمین فیما یخالفونه من تصوراتهء قانیتهما انه کثرا ما یکتفی بإطلاق دعاواه دون 
أي استدلال أوتوثيق -كما في نفيه وجود أصل عربى لكلمة الزكاةء وتأكيده (ر: ف 
۲١‏ )| بأن زكاة الأموال الباطنة لم تكن تؤدى على الاطلاق... وان حصيلة الزكاة ما 
كانت تصرف في وجوهها الشرعية - دون أن يقيد هذه العبارات بزمان من تاريخ الاسلاح 
الطويلء أوبمكان من بلاد الاسلام الواسعة » وزعمه آن الفقهاء اعتادوا في تفسير 
الفقيروالمسكين إدخال آنفسهم في احدى الطائفتين (ر: ف )١١/١‏ . 

وفي الأحوال القليلة التي اكترث فيها بأن يستدلء كانت طريقته انتقائية لا 
موضوعية» کما في استدلاله على تطور مفهوم الزکاة ف ۳/۲ وف ۲/۲/۲ حیٹ 
يتجاهل ببساطة الآيات العديدة التي تناقض رأيه . 

)۲/۲/١(‏ النقص والقصورفي محتوى البحث . فقد اقتصرصراحة على 
ذکر آحکام الزکاة وفق مذهب وأحد هو المذهب الشافعي . وكان بإمكانه الاشارة بإيجار 
إلى نقاط اتفاق أو اختلاف المذ اهب الثلاثة الأخرى ف القضايا الهامةء لكننا نجده -بدل 
ذلك وفي الأحوال القليلة التي ذكرفيها راي غيرالشافعية -لم يجرعلى قاعدة منطقية 
مطردة. فهو لا يختار المهم من القضايا ليورد فيها رآي مذهب أخرء بل يبدو آنه يختار 
فيما يورد ه الآراء المضيقة لنطاق الزكاة. 


وكمتال على ما سبق: بعد أن يذكرشاخت أن الزكاة تجب على المسلمين يشير إلى 
اشتراط الحنفية لوجويها البلوغ والعقل أيضاء ولايذكران الحنابلة وامالكية - 
كالشافعية لا يشترطون ذلك. وبعد قليل عندما يذكرزكاة الزروع» وآنها تفتصرعلى 
أنواع مخصوصة من النبات عند الشافعيةء لا يشبرإلى أن الحذفية يرون أن الزكاة 
واجبة في كل ما تخرج الأرض أخذاً بعموم القرآن. 


٢ — 


ومن أوجه القصور الأخرى انه يسرد الأحكام دون ابرا تعليلات الفقهاء التي 
توضحها. ففي المثال السابق كان بإمكانه الاشارة بايجاز-كما فعل ابن رشد مثلا في 
بداية المجتهد (ج ۱ ص ۲۲۹) ای آن الحنفية بعتيبرون الزكاة عبادة كالصلاة 
فيشترطون لوجوبها البلوغ والعقل» بينما المذ اهب الثلاثة الأخرى ترى آنها حق واجب 
اقرا ز أموال الأغنياء» فلم تشترط ل 

ومن أوجه النقص الخطرةء أن البحث لم يوضح مصارف الزكاة كما ينبغي. فهو 
لم يبين مطلقا ما المقصو بابن السبيل كما أن شرحه لمعنى الغارمين مبهم وناقص 
(ر: ف ۱/۳/٥)ء ٠‏ بينما المقام بقتضى بسطه لانفراد تشر يع الزكاة الاسلامي به . أذ 
المعلوم أن الأقوام السابقة ومنهم اليهود أ والعرب الجاهليونء كانوا ببيحون استرقاق 
المدين المعس فإذا بالاسلام يمنع ذلك» بل يمنع حتى سجنه»ء بل يجعل له حظا من 
الزكاة كفاية دينه. وهذا من عجائب الزكاة. 

قد تقدم (ف )٤/۱/۳‏ صر إيضاح شاخت اسهم (ي الرقاب) 

إن وجوه النقص والقصور فی بحث شاخت لا تغتفر لانها أصابت بعض ما هو 
ا لقصو الأساس للبحث؛ ولعل شاخت كتمها لأمرف نفسه» لكنه جاد على القراء 
بتفصيلات وحشوناهز نصف المقال وتضمن نظريته في تطور مفهوم الزكاةء وجوازصرفها 
الوالدين والأغنياء واللصوص والبغاياء ومذهب ابي ذروعلي رضي الله عنهما والامام مالك 
فی الادخاربحسب ما فهمه شاخت (ف ٤/۲‏ وقد أنکره د. موسی» ص ۳۱۳). وهي 
تفصيلات - حتى لوكانت صحيحة - لا يعقل أن تقدم على شرح آركان الزكاة. 


(/۳/۲) الزيغ فى المنخح: 


الانحراف والتحيز. وريد بذلك خصوصا :اتباع المتشابهات والاعراض عن 
الُككمات من الحقائق. وهذا مناقض لنهج البحث الصحيح في العلوم 
جمبعا طببعية وإجتماعية ففي كل فرع من فرو ع المعرفة حقائق ف کیری قوبة الثبوت 
والدلالة» تتخذ أساسا وقاعدة» ويها تفسر الوقائم الغامضة آو المختلف فيها ومن قعل 
نقيض ذلك فقد زاغ قال تعالى: ). . منه آيات محکمات هن آح الکتاب وأخرمتشابهات. 
قأما الذين في قلوبهم ريغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ..) [سورة آل عمران 
الآية ۷| . 
ومن آمثلة الزيغ في المقال استنتاجه عدم وجود تحديد في مقد ار الزكاةء تمسكا 
بقوله تعالى (يسالونك ماذا يتفقون: قل العفو) |البفرة ۹ وتمسکا بوجود آحادیٹث 
تحض على الانفاق دون تحديد بمقدار. لكن الحقيقة الثابتة التي تضافرت علىها السنن 


f 


والأحاديث الصحاح الكثرة: أن الزكاة فرضت ف آموال وحددت بمقاديروشروط لا تترك 

محالا لمتل ذلك الاستنتاج الشاذ. وقد بين أهل العلم أن الأحاديث والآيات العامة لي 

الموضوع تعتبرمجملة فصّلتها أحكام الزكاةء أوهي في صدقة التطوع (ر: القرضاوي 

41/۲ ومختصر تفسبر ابن كث الآية ۲٠١‏ من البقرة وكذلك ف ١/١/١‏ الآنفة). 

وأزيَْغ من ذلك استنتاجه بآن طبيعة الزكاة كانت غامضة آيام النبي صلى الله 

عليه وسلم ولم تكن ضريية بقتضيها الدين (ف ۱/۲ و٣/۲/٥)‏ متشبثا بأدله واهية لا 
تنهض أمام سيل الأدلة المعاكسة الثابتة التي تجاهلها. 


ومن ذلك أبضا استنتاجه بأن الزكاة تحل للوالدين وللأغنياء وآن السنة تثنى على 
ذلك (ف .)٤/۲/۲‏ 

ومن ذلك قوله ان نظام الزكاة المفصل ينسب في الغالب لأبي بكروينسب أحيانا 
إلى النبى عليه الصلاة والسلام أو إلى عمر بن الخطاب أو إلى علي بن أبي طالب. وقد رد 
بانستقصاء وإفحام» مبينا تمسك شاخت في دعواه هذه بالمشتبهات وتجاهله للبينات. 
صاحب الهوى المتصيد للوقائع المناسبة لهواه المتجاهل سواهاء لا شأن العالم الراسخ 


(/۲/) عدم التوثيق : 


هو المأخذ الرابع على منهج شاخت» إذ يخلومتن مقاله من أية إحالة 
تفصيلية إلى مصادرمقولاته»ء أوإلى مراجع إضافية لمن شاء التوسعء 
باستثناء إحالاته على آيات القرآن الكريم» وإحالة وحيدة - عند ذكر الزكاة على الكنز- 
إلى مقال لمستشرق آخر. وغني عن البيان أن عدم التوشيق مخالف للأصول العلمية 
المتعارف عليهاء التي التزمت بها الكثير من مقالات الموسوعة نفسها التي ظهرفيها هذا 
المقال. وكان من الممكن أن بُغتفرهذا المسلك لوان شاخت اقتصرعلى ذكرالقضايا 
الرئيسية في تشريم الركاة التي تعبرعن رآي جمهور العلماء في موضوعه» لكنه ناقض 
كث برا مما هومعلوم ومتفق عليه كما أسلفناء وكان عليه والحالة هذه آن يدعم تفسيراته 
الخاصة بالاحالات التفصالدهة. 


مراجعه كتاب مسلم وأحد» ولا مرجع واحد باللغة العربية التي هي المصدرالاأولي 


فد 


— 0 


لتشريم الزكاة وټاريخها. لكنه في الطبعة المنقحة من البحثء الصادرة عام ١١‏ ١١مء‏ 


ډډ کډ چ 


۲ س 


TOLE ;: )0(‏ تقو تقو یم مقال شاخت: 


كان في مقال شاخت ما يدعوإلى الاعجاب» فهوفي مقدرته النادرة أن 
ن بشحن» فى حيّزلايربوعلى )۲٠٠١(‏ كلمة» هذا المقدارمن الأخطاء 
اللموضوعية والمنهجيةء وآن يكشف هذه الدرجة من العجزعن تفهم آساسيات شريعه 
أفنى عمره في دراستهاء أو هذا النفور من نقل حقائقها دون تحيز. 
لقد نشرمقال شاخت أولا عام ۱۹۳۸ مء ثم آتيح له في الصيغة الجديدة المنشورة 
عام فرصة تدارك ما فيه من نقص وخطاً آو إخفاء ما فيه من تحيز. ومما يدعو إلى 
الدهشة والأسف آنه فوت هذه الفرصة فنشره ثانية بعجّره ويجره؛ بل أضاف | اله 
آغلاطا آخری (ر: ف ۲/۲). ولنا أن نستنتج آن شاخت لم يبرا من تحيزاته العتيقهء أو 
لم يتعلم جديدا في الموضوع خلال آكثرمن عشرين سنة خالط فيها كذيرا من علماء 
المسلمين وأعضاء مجامعهم العلمية» التي كزمه بعضها واختاره لعضويته. 
وتقويمي العام لهذا المقال أنه ناقص المحتوىء» كثير الغلطء متحيز المنهج»؛ وهو 
عموما دون المستوى العلمي الذي يليق بد ائرة معارف متخصصة في العلوم الاسلامية 
ان تقبله للتعريف بأحد آركان الاسلام الخمسة»ء وأحد التشريعات الفريدة في تاريخ 
الانسانية الاقتصادى والاجتماعي . 


— ۷ 


(7) خلإصة كناب يودوفيتش عن الشركات والقراض 


ِ کتاب بول وؤدتش : (الشركة والربح في الاسلامح خلال العصور الوسطى)ء 
باللغة الانجليزية عام ٠۹۷٠١‏ (ر: يودوفيتش). ويقع في ۲١١‏ صفحة من 
بالقراض (المضاربة) منه. 
ونلخص ق الفقرات )1/7( ال OST)‏ آفکار بود وفیتش ددقه وډون آی تعلىق . 
واقتصرد ف استعمال قراس الاقتباس }3 t‏ على الحالات التي ننقل فيها عبارة 
بألفاظها دون تلخيص» كما استخدمنا قوسين معترضتين |[ ]| لاضافة عبارتنا 
مرجعا آخر. 
الشركة والقراض في مطلع الاسلام لانهما الصيغتان الأساسيتان لحشد الموارد النقدية 


وينقل عن الألماني جوزيف كوهلر قوله ان السبب الأساسي لانهيار السيطرة 
الاسلامية على تجارة القرون الوسطى كان القيود التي تفرضها الشريعة على تطوير 
الملشاركات» ويعلق يودوفيتش بأنه لا بد قبل القول بمشل هذا الرآاي من دراسة 
المؤسسات التجارية التي بحثها الفقه (ص .)٤‏ 

وینقل يودوفیتش قول المستشرقین (غولد زیهر) و(هورغرونيي) 11۱۲9۲0٣‏ بان 
فقه المعاملات لم يكن مطبقا في العالم الاسلامي بل كان حبيس كتب الفقه» والفقهاء إنما 
كانوا يكتبون عما يعتبرونه الوضم المثالي قي عهد الخلفاء الأربعة الأوائل (ص .)١‏ فلا 
يمكن النظرإلى مايرد في كتب الفقه على آن له آية صلة بالحياة العملية . لكن يودوفيتش 
یری (ص 1( آنه لا بد من إأعادة النظرف دعوى انفصام الفقه عن واقم الحباة 
التجارية ويورد عددا من الأدلة (ص ١‏ - ۷) تشهد بآن عقود الشركات الاسلامية 
ومذها القراض كانت مطبقة فعلاء ومن هذه الأداة: 
( 1 ) إن هذه العقوب لاتنطوي على آي مبدأ أخلاقي أوديني (ص ۷) [حتى يقال ان 

الناس انحرفوا عنذه]. 

— YA — 


(ب) ببدوآن المضاربه مؤسسة عربية سابقة للاسلام» كما أن مؤسسة الشركة له 
يستحدثها المسلمون بل عرفت قبلهم (ص ۸). 

(ج) هناك صنف كامل من كتب الفقه هوكتب الشروط [التي تعنى بطريقة صياغة 
العقود وتوتيقها] قصد بها أن تكون أدلة تطبيقية عملية لكاب العدل وحوت 
صيغا متنو عة و عديدة للعقو د. حتی إن كتاب (الأصل) محمد بن اخسن الشیبای 
(ت: ۸۷١ه/‏ ١١٠۸م)‏ بيدا فصل الشركة في كتابه: (الأصل) بصيغة مقترحة 
لعقد شرکة. (ص )٠١ - ٩۹‏ . 

( د ) هناك كتب الحيل التي دعت إليها حاجة التوفيق بين القيور الشرعية ومتطلبات 
الحياة العملية (ص ١١)ء‏ وهي تمثل عموما نقاط ضغط الحياة العملية على 
النظريات الفقهية (ص .)١١‏ 

)۲/١(‏ وقد ختم هذا الفصل الأول ببيان مصادر الكتاب وسبب اختباره لهاء 
موضحا أنه يسعى للاعتماد ما أمكن على أقدم المراجع الفقهية المعروفة والتي تعود إلى 
أواخر القرن الثامن واوائل التاسع الميلادي ٠١١[‏ -١٠٣ه-تقريبا]‏ وهويصرح 
بتركيزه على المراجع الحنفية: كتابي «الشركة» و« المضاربة» من كتاب (الأصل) للامام 
محمد بن الحسن الشيباني» و(المبسوط) للسرخسي؛ و(بدائع الصنائمع) للكاساني ثم 
المراجم المالكية: «الموطاً للامام مالك والمدونة الكبرى لسحنون» ثم المراجم الشافعية: 
كتاب (الأم) للامام الشافعي ولا يعتمد على آي من المراجع الحنبلية إذ «لا توجد مراجع 
منتظمة لهذا المذهب للفترة الأولى» (ص .)١١‏ 


[ويبرر اختياره لهذه الفترة الزمنية بأنه] حتى بداية العصرالعباسي كان الفقه 
متكيفا ونامياء ثم بدا في التصلب والجمود . وان كتب الفقه التي ألفت في الفترة المذكورة 
«سبقت الجمود والشكلية اللذين فرضهما الانتصار الكامل للسنة النبوية بوصفها 
المصدر الأول للفقه» (ص .)١١‏ 


)۲/١(‏ (الفصل التاني): شركة اللك | آی اشثراك آكثرمن شخص ف ملكبة 
شيء وأحد› مقانل شرکة العقد التي تنطوی على اشتراك ف التصرف |. 

)٤/1(‏ (الفصل الثالث): شركة المفاوضة عند الحنفية'. 

وينص في مطلع هذا الفصل (ص )٤١- ٠‏ على أن الفقه الاسلامي يعتبر 
مىسۇوليە الشركاء ف كل آنوا ع الشركات - مسۇولدة غر محدوڊة تجاه الغ لذلك لا 
يصلح معيار (مدى المسؤولية تجاه الغير) لتصنيف الشركات في الاسلام. بل الأفضل 
نصنيف الفقهاء لها بحسب نطاق الاستثماروصورته »نهدا المعيارتعد شرکه 


۲۲۹ 


المفاوضة شركة استثمار عام (غيرمحدد بمقد ارمن ثروة الشريك أونوع معين من آنوا غ 
التجارة)ء بينما تعد شركة العنان : استثمارا محدودا بالمال الذي قدمه كل شريك . 

)١ /١(‏ وينفرد الحنفيةء من بين المذاهب الأربعةء بتصحيحهم لشركة المفاوضة 
- التى يرفضها الشافعية والحنابلة صراحة آما المالكية فيعنون بها نوعا آخرمختلفا من 
الشركة - (ص .)٤٤‏ وتصحيح الحنفية لهذه الشركة هومن المظاهر العديدة الدالة على 
مرونة مذهبهم وتوسعهم وتساهلهم في كل ما يتصل بالشركات. فا مذهب الحنفي يسمح 
بأنواع من الشرکات آکثرء ویضع على تصرفات الشركاء قبرودا أقل مما تفعل الحذ اهب 
الأخرى. وهذا عائد لكثرة اعتماد الحنفية على الرأي والاستحسان. 

)٦ ۷‏ ويوضح يودوفيتش المقصود بشركة الأبدان أوالأعمال أوالصنائع آو 
التقبل [وهي اسماء مختلفة لشركة واحدة] وجوازها مع اختلاف الصنائع عند 
السرخسي خلافا لزفر (صس ٥‏ ۷). 

ثم بین أنواعا من شركات الأبدان الفاسدة عند الحنفية ومن أبرزها اشتراك 
شخصين (ليسا ذوي صنعة) في الاحتشاش آوالاحتطاب (ص )۷١‏ آوالصيد. وكذا لو 
اشترکا على آن بحملا على ظطهورهما أو دابتيهماء أو أن يقدم أحدهما دابة ويعمل الآخر 
عليهاء أو أن يقدم سفينة أو منزلا كذلك. 


)۷/١(‏ شركة الوجوه وهي اشتراك اثنين فأكثرفيما يشتريانه نسيئةء اعتمادا 

على ثقه التجاربهما من غبر آن يكون لهما رأس مالء على أن يتجرا فيما يشتريان»ء والربح 

وضح يودوفيتش خلال شرحه لهذه الشركة الأهمية الكبيرة للائتمان (المد اينة) في 
النشاط الاقتصادى» رأن الأدوات القانونية اللازمة لاستخدام المداينة التجارية على 
نطاق واسع سبق أن آقرت وانتشرت منذ أوائل العهد الاسلامي. ومن أمثلة ذلك البيع 
بثمن آجل» وبيع السَّلّم [إوهوبيع سلعة مثلية مؤجلة التسليم بثمن معجل] (ص ۷۷ - 
.)٩۹‏ ثم وضح (ص )۸٠‏ آن تحريم الربا لم يكن له آثرمعوق على التجارة لأن الشريعة 
آباحت بيع السلعة لأجل بأكثرمن سعرها الحاضر. 

والفقه الاسلامى تضمن الأدوات اللازمة لمعاملات المداينة كالحوالة والسفتجة. 
وإن شركة الوجوه التي أجازها الحنفية هي الشركة الوحيدة التي يقوم رأسمالها بكامله 
على الائتمان آي الدين (ص ۸۰ - .)۸١‏ 

)۸/١(‏ الفصل الرابع: شركة العنان عند الحنفية [وفيها يقدم كل شريك مالا 
وڪملاء دون اشتراط تساوی الشركاء فیما يقد موڼه ] . 


س٣۹‎ 


وقد جرى التميي زبدقة في مطلع هذا الفصل بين شركتي العنان والمفاوضة من 
حيث إن الأرلى مبنية على وكالة كل شريك عن الآخرف التصرفات, أما الثانية فمبنية فوق 
ذلك على مبد ا كفالة کل شريك للآخر (ص ۱۱۹). 

)٩ /١(‏ الفصل الخامس: الشركات عند المالكية. 

يعقد هذا الفصل مقارنة بين آراء المالكية والحنفية في آنوا ع الشركات المختلفة 
وبجاصة في شركة المفاوضة» ويعتمد ف أراء المالكية على الموطاً ومدونة سحنون فقط, وقد 
بين أن المالكية لا بقرون شركة الرجوه. 


##F *‏ % 
القراض أو المضار؛بة 


')٠٠ /١(‏ الفصل السادس: القراض (المضارية). [هذا اطول فصول الكتاب إذ 
يبلغ ۷۸ ص» وهو مقصدنا الأساسي» لذلك سنلخصه بتوسع في الفقرات ۲/ ۲٠/١-۱١‏ 
التالية]. ٠‏ 

)۱١/١(‏ التعريف بالقراض ومنشئه تاريخيا (ص :)۱۷١- ٠۷١‏ القراض 
اتفاق یعهد فیه رب مال (مستٹمرواحد او اکٹر) إلى (عامل -مدیر) بمال يتاجربهء عل 
أن بعد العامل 1 المستثمر رآسماله مع حصة من الربحء ويحتفظ هو بالحصة الباقرة 
لقاء عمله. وأية حسارة تطرأً يتحملها المستغمر و حده» فلا يخسر العامل إلا جهده ووقته 

ويجمع القراض مزايا القرض والشركة»؛ وان كان متميزا منهماء وتخصه كتب 
الفقه دوما بفصل مستقل . فالقراض كالشركة في أن طرفيه بشتركان في الأرباح وفي 
المخاطرة, إذ يخاطر المستثمربماله والعامل بجهده ووقته. لكن القراض لا يجري فيه 
تكوين راس مال مشترك. والمستثمرفيه لا علاقة له بأى طرف ثالث (الغي) وليس مسؤرلا 
تجاه الغيرفيما يبرمه العامل من عقو . 

والقراض كالقرض ف أن التزام المستثمر لا يتجاوزما قدمه من مال (ص )۱۷١‏ 
لكن يمتاز من القرض بان العامل فيه غير مسؤول على الاطلاق عن الخسارة. 

)۲/7( وهذه الخصائص جعلت من القراض أد أ8 منأاسية للتجارة اليعددة. 
وشمة احتمال تاريخي قوي بأن تكون الموانىء الايطالية قد اقتبست مؤسسة القراض 

وكان ذلك بذرة التوسع التجاري الأوروبي في القرون الوسطى. وعلى الرغم من أن 


١ 


ترتيبات تشبه القراض قد عرفت قي الشرق ألأدنى وحوض المتوسط منذ آقدم العصور 
إلا أن الصيغة الاسلامية لهذا العقد هي آقدم ترتيب مماثل تماما ا عرف في أورويا 
باسم 00۳0١۵83‏ . ويبدو آن القراض مؤّسسة أصيلة في الجزيرة العربية تطورت مع 
القوافل العربية التجارية قبل الاسلام (ص .)۱١۲١‏ وثمة أدلة من غيركتب الفقه تشهد 
يبان القراض كان من آكثر وسائل التجارة انتشارا. 

)۱۲/١(‏ ثم يعرض يودوفيتش آدله الفقهاء على جواز القراض ويبدي إعجابه 
بأن السرخسي في (المبسوط ۱۸/۲۲) يضيف إليها الوظيفة الاقتصادية لهذا العقد 
بقوله « ولأن بالناس حاجة إلى هذا العقد فصاحب المال قد لا يهتدى إلى التصرف 
المربح» والمهتدي إلى التصرف قد لا يكون له مال» والريح إنما يحصل بهما أي بالال 
والتصرف» ففي جواز هذا العقد بحصل مقصوڊهما » . 

)٠٤/١(‏ ويلاحظ يودوفيتش (ص )۱۷١‏ انه خلافا لآحكام الشركات» فإن 
أحكام القراض متقارية بين المذاهب» وإن كانت عند الحنفية أكثرشمولا ومرونة 
وواقعيةء ثم يليهم في ذلك المالكية فالشافعيةء لذلك اتخذ الأحكام عند الحنفية أساسا ف 
العرض مع الاشارة إلى مخالفة غبرهم. 

)٠١ /1(‏ رأس مال القراض. يرى أبوحنيفة وآبويوسف عدم صحة القراض 
بغيرالدنانيروالدراهم» لكن محمد| (الشيياني) أجازاستحسانا دفع الفلوس 
النحاسية) قراضا (ص (W‏ لانها أثمان کالدراهم والدنانر 


وهذا في رأيه مثال واضح على تجاوب المذهب مع الحاجات الاقتصاديةء مما أتاح للتجارة 
الاستفادة من كامل الموارد النقدية ومختلف أنوا ع النقود :ني عصرلم تكن ت تتوافرفبه 
كمية وافية من النقود الأصلية ذات النوعية العالية. 


)۱/7( عدم جواز القراض بالعروض (آي اتخاذ السلع رأسمال للقراض). 
دنقل المؤلف بدقه التعليلات الفقهية لعدم الجواز (ص )۱۸١ - ۱۸١‏ لدى الحنفية 
ویری یودوفیتش آن منع القراض بالعروض يعیق التاجر النشیط (ص ۱۸۲) ف 
التجارة البعيدة» لأنه قد يرغب في آن يبعث بسلع يتاجر هو بها محلياء مع عامل يسافر 
بها فيبيعها في بلد اخرويشتري بحصيلة بيعها سلعا يعو بها إلى بلده الأصلي. ویری 
أن هذا المنع الذي اتفقت عليه المذاهب اصطدم بحاجة التجارة العمليةء وهذا ما دعا 


— ۲ — 


اللمذهبين الحنفي والمالكي إلى تطويرحيلة شرعية تزيل الاشكالء» مرد اها أن المستثمر 
يوكل العامل ببيع العروض واتخاذ قيمتها رأس مال للقراض. وينص المالكية عندئذ عل 
استحقاق العامل أجرمثله لقاء بيعه العروض قبل بدء القراض. بل أن الخصاف ١"‏ 
من الحنفية يقترح أن يبيع المستثمرعروضه ممن يثق به» ويعطى ثمنها للعامل 
مضاريةء تم يشتري العامل العروض نفسها (ص ۱۸۳). 

)۱۷/١(‏ القراض غير التجاري. والقراض الصناعي: إن الفقه الاسلامى 
ينظر إلى القراض أساسا على آنه نشاط تجاري» أي يقتصرعلى البيع والشراء أساسا. 
والعسروض من حيث المبدا لا يصح القراض بهاء إلا باستعمال الحيلة السابق ذكرها 
والتي تقتضي بيع العرض واستخدام ثمنه مالا للمضارية. زمثل هذا المخرح لا يفيد إن 
كانت أنشطة القراض تتطلب الاحتفاظ بعين المال: كمن يقدم شبكة صيد أوحيران حمل 
لآخرليصطاد. أولينقل عليه» على آن الربح بينهما. فهذا يعتبره الامام محمد قراضا 
فاسد اء بستحق ره العامل الربح وحده على أن يؤدى للمستثمر أجر المثل عن شبكته أو 
حیوانه (یودوفيتش ص .)۱۸١‏ على آن اعتبارمثل هذا قراضا فاسدا عند الحنفية لا 
يعني أن الناس لم يكونوا يعملون به. بل نظن آن تفصيل الفقهاء لحالات القراض 
الفاسد وتحديد من يستحق الربح ومن يستحق أجر المثل دليل على انتشارها. 

على أن الحنفية صححوا نوعا من القراض يرتبط بالنشاط الصناعي. إذ يصح أن 
يدفع المستثمرماله قراضا على.أن يقوم العامل بشراء مواد أولية وبتصنيعها سلعا 
استهلاكية تم بيعهاء والربح بينهما. نص على ذلك محمد في الأصل» وشرحه السرخسي 
دقوله : 

«ولو دفع إليه آلف درهم مضاربة على أن يشتري بها الثياب ويقطعها بيده 
ویخیطهاء على آن ما رزق الله تعالى قي ذلك من شيء فهو بینهما نصفان فهو جائز على ما 
اشترطا. لأن العمل المشروط عليه مما يصنعه التجارعلى قصد تحصيل الربح فهو 
كالبيع والشراء..» (المبسوط: .)٥٤/۲۲‏ 

ويمكننا تسمبة مثل هذا العقد ة قراضا صناعیا. ولا ندری إلى آی حد کانت مثل 
هذه العقوب مذتشرة ةلتمويل وتذظيم الانتاج الصناعي في المدن الاسلامة في مطلم 
العصور الوسطى (ص .)۱۸١‏ 

وكان المذهبان المالكي والشافعي أكثر التزاما بموقفهما المبدئي في هذا الموضوع, 
باصرارهما على أن يكون القراض نشاطا تجاريا محضاء ورفضهما القراض الذي 

: يشترط فيه على العامل تصني السلعة . واعتبرا العقد في هذه الحالة عقد استئجارعلى 
عمل» ر يستحق به العامل آجرمظه وتؤرل الأرباح آو الخسائرللمستتمروحده (المدونه 
اسحنون» ۱۲/ ۰)۸٩‏ 
۳ — 


)۱۸/١(‏ اشتراط أن يكون المال حاضرا . يشترط في جميع الشركات الاسلامية 
- باستثناء شركة الوجوه - آن بكون المال حاضرا. ولكن الوضم في القراض أكثر مرونة. 
فبحسب المذهب الحنفي يج وزللمستثمر أن يأمر العامل بأن يقبض وديعة المستثمر أو 
دينه من فلان ويضارب به. فهنا اجتمعت حوالة الدين مع القراض» ولهذا مزايا ظاهرة في 
التجارة البعيدة. فإذا كان العامل مسافرا بمال أوسلم القراض إلى بلدة بعيدة. 
للمستثمر دين على آحد فيهاء فيمكنه آن يأمر العامل بقبضه»ء وشراء سلع به مضاربة في 
طريق العودة. (ص ۱۸۷). 

كن لا يجوز أن يقول انسان لمدينه: اعمل مضاربة بالدين الذي لي عليك» لأن 
الدين مضمون على المدين» بينما مال القراض غير مضمون على العامل كما بين الاماح 
محمد في كتاب (الأصل) . على آن هناك سببا لم يذكروه لمنع مثل هذا العقد وهوسهولة 
استخد امه لاخفاء قرض ريوي. وقد نص المالكية صراحة على منعه سدا لهذه الذريعة 
(المدونة لسحنون: ١١‏ /۸۸). كما أن المالكية لا يجيزون آن يزاد على القراض آي أعمال 
أو اجراءات عند عقده»ء كقبض وديعة أوتحصيل دين للمستثمر عل شخص ثالث 
لاستعماله بعدئذ مالا للقراض» ويجعلون للعامل في هذه الحالات حقا هو أجرمثله على ما 
قدمه من خدمات للمستثمر قبل بدء القراض (ص ۱۸۸). 

(۱۹/7) يوضح بودوفیتش شرط دفع الال إلى العامل (ص ۱۸۹). ثم بين أن 
من خصائص القراض تحديد نصيب المستثمروالعامل على أساس نسبة شائعة 
الربح» فلايجوزبحال أن يُشترط لأحدهما مبلغ معينء إذ قد لا يزيد الربح عن ذلك 
المبلغ» فیستاثربه دون شریکه» وفي هذا ظلم. (ص ۱۹۰ -۱۹۳). وان ساس 
استحقاق الربح في القراض هو العمل بالنسبة إلى العاملء واستثمار امال بالنسبة لرب 
المال (ص .)۱۹٤‏ 

)۲١ /١(‏ صيغة العقسد. یفصل یودوفیتش (ص ۱۹۱ -۲۰۳) مواصفات 
وشروط إعداد صك القراض» وينقل صيغا نص عليها الامام محمد في كتاب (الأصل): 
وآأخرى نص عليها الامام الطحاوي ف (كتاب الشروط الكبير)ء ثم يبين أن الفقه 
الاسلامي المعروف ببعده عن الشكلية في العقود» لا يشترط صيغة معينة لهذا العقد. 


.)۲٠١ ۲۰۲ صلاحيات العامل ف القراض المطلق والمقيد. (ص‎ )۲١/١( 
لخص يود وفيتش الصلاحيات الواسعة جد! التي يمنحها الحنفية العامل في القراض‎ 
المطلق (غير المقيد)ء إذ تشمل بيع وشراء مختلف أنواع السلع» نقد أوبالدين (لأجل).‎ 
ورهن سلع القراضء» واستئجار الأعوان والأد وات وحيوانات الحملء كما تشمل السفر‎ 
- بالمال وخلطه بماله وإعطاءه لثالث قراضا أوشركة» - لكن ليس له أن يقرض الغرمنه‎ 
بل له حتى شراء حيوانات الحمل أو السفنء إذا كان ذلك من عادة التجارف ذلك المكان.‎ 
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فعادة التجار هى معيار تحديد التصرفات التى يخوها العامل. (ص ۲۰۷ .)۲١۸-‏ 

آما عند المالكية فصلاحيات العامل تكاد تنحصر ف البيع والشراء نقدا. وهذا 
الاختلاف بين المدربستبن يمكن تفسبره باختلاف البيئة الاقتصادية لهما. إذ نفترض أن 
القراض عند المالكية عبر عن واقع وحاجات تجارة آهل مكة والمدينة مع العراق وسورية 
ومع اليمن في الجنوب . إذ لم يكن يفصل مكة والمدينة عن هذه المناطق حواضركبيرة 
مآهولةء فكان يكفي العامل آن يشترى بالمال سلعا يعود بها مؤملا بيعها بربح. أما 
الوضم التجاري في العراق - وهو الذى ينعكس ف المذهب الحنفي -فقد کان مختلفاء 
حبث تقصد القوافل العابرة والمبتدئة من العراق اتجاهات عديدة تمر خلالها بكثبرمن 
المراكز التجارية في سورية وييزنطة وآسيا الوسطىء والشرق الأقصى. فحتى يتمكن 
العامل بالقراض من الاستفادة الكاملة من فرص الربح في هذه الرحلاتء» لا بد من تمتعه 
بالمرونة الكافة وصلاحبات مماريسه مختلف أجراءات التحارة ( ص ٩‏ (. 

ما المذهب الشافعي فيي دو أن مفهوم القراض فيه تطوربمعزل تام عن 
الاعتبارات الاقتصاديهة»ء فاهتم بمتطلبات النظرية الفقهية وحدها. لذا نجد مؤسسة 
القراض فيه اضيق منها عند الحنفية والمالكية وأقل استجابة الفرص التجارية 


- ٠٠١ سلطة العامل ومسؤوليته في أنواع البيوع المخثلفة. (ص‎ )۲١/١( 
ومما آورد ه دود وفیتش هنا أن الفقهاء تعندرون بيع المساومة بسعرنتفق عليه‎ (YY 
هو آكثر آنوا ع البيوع شيوعاء لكنهم ببحثون بالتفصيل في تلاتة آنواع آخرى‎  نافرطلا‎ 
للبيع تنطلق جميعا من وجوب تصريح البائع بكلفة السلعة عليه للمشتري. وهذه البيوع‎ 
هي: بيع التولية (البيع بالكلفة دون ربح أوخسارة) وبيع الوضيعة (بخسارة) وبي‎ 
المرابحة (بزيادة نسبة أومبلغ معين على الكلفة).‎ 

وينقل يودوفيتش قول جوزيف شاخت ان الوظيفة الاقتصادية لهذه البيوع 
الثلاثة وبخاصة المرابحة هي وظيفة غامضة. ثم يُتبعه بقول الامام المرغيناني (في 
الهدايةء ط. القاهرةء )١١ /١‏ إن هدف هذه البيوع الثلاثة وبخاصة التولية والمرابحة هو 
حماية المشتري غير الخبيرفي السوق من استغلال البائعين لجهله. ويؤيد يودوفيتش رآي 
المرغينانى مستدلا بشدة عنابة الفقه الحنفى بمنم البائم من الغش في هذه البيوعء 
حيث فصل الفقهاء ما يجوزللبائم أن يحتسبه في كلفة السلعة وما لا يجوز. (ص .)٠۲١‏ 


)۲٤/٦(‏ ثم ببحث يودوفيتش في حقوق المستثمروالعحامل خلال سريان 
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القراض (ص ۲۲۲ - )۲۲٤‏ وحالة تعدد العمال (ص ۲۲٣۰‏ -۲۲۷) وحالة اختلاف 
ديانة المستثمروالعامل (ص ۲۲۷ - ۲۲۹). 

)٠١ /١(‏ نفقات العامسل. يعرف ريح عملية القراض بأنه المبلغ المتبقي بعد 
بيع السلمع ورد رس المال إلى المستثمروطرح نفقات العامل: فلا بد من تحديد واضح لا 
يجوز تحميله من نفقات العامل على حساب القراض . والمعيار الفقهي لذلك شبيه بمعيار 
التصرفات الجائزة للعاملء وهومعيار ثنائي: (آ) عرق التجارء (ب) وابتغاء الربح 
(ص .)۲١‏ فما وافق عرف التجاروقصد به الربح جازتصرفا وحَمّلت نفقته على حساب 
القراض. تم ينقل يودوفيتش (ص ١١؟)‏ تصوصامن الشيياني (في الأصل) 
والسرخسي (في المبسوط) حول ذلك» معلقا عليها بأن توضيح الفقهاء لحق العامل في 
النفقة على حساب رآس المال هو إحدى خصائص القراض التى جعلته أداة ناجعة ف 
التجارة البعيدة. هذاء وإذا كان نطاق النفقة يحكمه العرف التجارى فإن نوعية النفقة 
يحكمها المستوى الاجتماعى للعامل. فكل عامل مثلا مخول الانفاق من مال القراض على 
طعامه ولباسه ونفقات سفره»؛ ولكن نوع الطعام واللباس وسواهما يحدده المستوى 
الاجتماعي للعامل (ص (YY‏ 


.)۲۳۸ ۲٣٤ (ص‎ 


)۲١/١(‏ توزيع المسؤولية والريح : إن العامل آمين على مال القراض» ولايتحمل 
أية مسؤولية عن الخسارة لأنه غيرضامن للمال (ص .)٠٤١‏ والتعامل مع الغيريقم على 
عاتق العامل فقط. وإن كانت المسؤولية المالية عن نتائج هذا التعامل يعود بها العامل عل 
مال القراض. لكن العامل يبقى هو الطرف المسؤول عن الخصومة مع الغير(ص .)۲٤١‏ 

ولا يجوزللعامل أن يستدين آكثرمن مال القراض لأن مسؤولية المستثمرمحدودة 
بقدرهذا المال عادة (ص .)۲١١‏ لكن للمستثمر أن يأذن للعامل بالاستدانة بأكثر من 
مال القراض» وبحينئذ يصبحان شريكين - في مقد ار الزيادة - شركة وجوه (ص .)٠٤٠١‏ 
وجواز هذا الجمع بين القراض وشركة الوجوه يعني توسيع فعالية القراض التجارية إلى 


وعند احتساب الأرباح تمهيدا لتوزبعها بين المستثمروالعامل لا بد من التفرقة 
بين الحالات التي تعتبرفيها عملية القراض مستمرةء ولك التى تعتبرفيها منقضية 

(YV/)‏ الفصل السابع والأخر: القانون الاسلامي فان النظردة 
والتطىق . 


س ا٣‏ 


هل تعتبر كتب الفقه مؤشرا يدل على واقع التجارة الاسلامية في مطلم العصور 
لوط ۳76 نف هذا ما أعتقده وخاصة في شأن المذهب الحنفي. 

فاستنادا إلى الأدلة الد اخلية [ضمن كتب الفقه] وإلى المقارنة مع مصادروثائقية 
متأخرة يمكن القول بأن نظام الشركات والقراض في الفقه الحنفى كان جزءا من 
١‏ قانون التجار العُرفي »“ للعالم الاسلامي في القرون الوسطىء» وهوقانون صنعه 
التجار وفق احتياجاتهم وطبقوه عمليا (ص .)٠٠١‏ 

وتظهر باستمرار في معالجة فقهاء الحنفية للشركات والقراض معرفتهم بيئتهه 
الاقتصادية. وتعاطفهم مع متطلبات السوق التجارية. ومن مظاهرذلك تصحيحهم - 
استحسانا ولحاجة الناس -كثيرا من صيغ المشاركة والقراض التي يقضى القياس 
بفسادها (كما في المبسوط للسرخسي .)٠١١ /١١‏ فحافظوا بذلك على حيوية المرسسات 
التجاريه (كالقراض) ومرونتها ضمن إطار الشريعة الاسلامية المقدسة. (ص .)٠١١‏ 

)۲۸/١(‏ إن آية بقية من الشك في قوة الصلة بين الفقه الحنفي عن الشركات 
والقفراض وبين واقع الحياة الاسلامية العملىة فى القرون الوسطىء» قد أزالتها 
الآدلة الستخلصة من موفائق الجنيزة»(" ".و ففي الوتائق العائدة للقرنين الحادي والثاني 
عشرللمیلاد [۱۰۰۰ - ١١٠۰۰‏ م/ ۲۹۰ - ٤۹١‏ ه] والمتصلة بالشركات وعقود القراض 
[بين اجار لبه في مصر‌خلال تلك الفترة]ء لا يكاد يوجد جانب قانوني لم تسبق 
مناقشته في كتب الفقه الحنفي في القرن الثامن [۰٠۷م/‏ ۲١١ه].‏ حتى إن مناقشات 
الفقهاء تسهل فهم الترتيبات التجارية المعقدة والمحيرة أحيانا مما تضمنته الوتائق 
(ص .)۴١١‏ وثمة تناظرمدهش بين الصيغ القانونية ا مكتوبة في نهاية القرن الثامن 
والوقائع التجارية المسجلة بين تجار الجنيزة في القرنين الحادي والثاني عشر. وجوانب 
التحجارة التي استحوذت على اهتمامء تجار الجنيزة هي عينها التي تخصها كتب الفقه 
بالتطويل والتقفصيل (ص ۷ 

وينبغي أن يلاحظ أن وشائق الجنيزة تسجل وقائع جميع أشخاصها من اليهردء 
ومع ذلك كثيرا ما كانوا يفضلون التعاقد فيما بينهم وفق الشريعة الاسلامية. 

وهناك آدلة أخرى على تبني التجار النصارى في ظل الحكم الاسلامي الصيغ 
الاسلامية للنشاط التجارى. 

)۲۹/١(‏ وقد دخلت الأعراف التجارية إلى الفقه الحنفي من طريق 
الاستحسان. ومن طريق الحيل الشرعية (المخارج) التي استخدمت للتغلب على 
حالات اصطدام مقتضيات الشريعة باحتياجات السوق» كما في الحيله المؤديه إلى 
القراض بالعروض [ر: ف ٠١/١‏ آنفا]» والتي بلغ الأمرانهالم تعد توصف عند 
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متاخری الفقهاء بآنها حبلة أصلاء بل تورد كحكم فقهي (ص ۲°۲). 

)٠١ /١(‏ ومن مظاهر انطباع فقهاء الحنفية بأخلاق عصرهم التجارية» أن حافز 
اللسموحة العامل في القراض (إضافة إلى معيار الانسجام مع العرف التجاري). 
رالشركات» تذكرنا بالدور المماثل الحاكم الذي كان للعرف في التقنين التجاري الغربي في 
اعتبار العرف مصدرا صحيحا للفقه» على الرغم من أن الشريعة الاسلامية في مراحلها 
ألاولى امتصت کر من الاعراف والتق ايد القانونية السائدة ف البلاد تي خضعڻ 
والتقاليد» (ص (YoY‏ 


لكن هذا التحويل الاسلامی ثقاوتت درجته ومد أه بين موضو ع وأخر. وأری آنه 
کان ضئيلا في كثيرمن قضايا الشركات والقراض التي هي موضوع کتابنا هذاء حيث 
قتصر على منع الشريعة للاثراء دون وجه حق (ومن صور ذلك تحريم الربا)» وعلى منع 
الغرر والجهالة في العقود (ص ٤°"؟).‏ 

)۴٠/١(‏ ممساسبق, نستنتج أن الفقه الحتفي هو أحدث صورة وصاتنا عن 
«قاتون التجار العرفي» في الشرق الأدنى في القرون الوسطى» وتعتبرناسخة لما نجده في 
لمراجم اليهودية والنصرانية والساسانية (ص .)٠١۸‏ 


على اننا لا نقصد إلى القول بان كل تفصيلات الفقه الحنفي كان يماربسها التجارء 
ولا أن کل اجراء تجاری قد وجد له صدى في الفقه . فهدف الفقهاء ءلم یکن تسجيل 
الأعراف التجارية التفصيلة وتقنينها. بل كان هدفهم الأساس أسمى من ذلك: وهو 
تفصيل الأوامرالالهية في نظام شامل للواجبات الدينيةء ليسيركل مسلم في حياته على 
هدیها (ص ۹( . لكن الفقهاء قدموا في تحقيق هذا الهدف مانعتبره نحن تقنينا وعرفا 
تجاريا. فيمكننا استعمال أجزاء من كتب الفقه على آنها مصادر تاريخية أساسية» تعبر 
عن نوعنة الحباة الاجتماعية والاقتصادية الاسلامية ف آوائل العصور الوسطى . 


(TTY‏ وإذا تحن نظرنا إلى مؤسسات المشاركة والفراض لدى الحنفية نظرة 
التجارة المحلبة وأليعيدة. 


— AN — 


ففى التجارة والصناعة المحلية حققت هذه المؤسسات وظيفة عقد العمل 
(الاجارة) الذي كان الناس يأنفون منه ولم يكن شائعا إلا في الأعمال الوضيعة. كما 
حققت وظيفة صناعية هامة بسماحها لذوي المهارات من العمال والحرفيين - قي المهنة 
الواحدة والمهن المتكاملة بل وحتى المختلفة ‏ بأن يجمعوا جهودهم لي مؤسسة وأحدة 
وسمحت للعمال والمستحدثين (أرباب العمل) أن يجتمعوا [على أساس المشاركة] في 
مؤسسة وأحدة. 

وفي مجال التجارة البعيدة قدمت هذه العقود أساسا لتنظيم مواجهة المخاطرعلى 
ساس جماعى» وسمحت بتنوع واسع في توزيع المخاطروالمكاسب. وقدم الفقه 
الاسلامي حلولا ناجعة لمسائل الاد ارة من خلال نظام متطور جد| للوكالةء وبوسائل 
أخرى كالاإبضاع" أ والوديعة » ومن خلال إعطاء الشركاء وعمال القراض 
صلاحبات وأسعة للتصرف ولتفويض الآخرين بصلاحياتهم. وهذا يؤكد الانطباع بأن 
نشاط المستحدتين المسلمين قد تجاوزقبل نهاية القرن الثامن للميلاد نطاق الروابط 
العائلية المحضة. 

إن صدارة العالم الاسلامي في التجارة عند أوائل القرون الوسطى» تحققت 

بسبب (أو آيّدها دون ريب) تفوق ومرونة الأساليب التجارية المتاحة فيهء وإن بعض 
المؤسسات والأساليب والمفاهيم التي بلغت غاية تطورها في مراجع الفقه الاسلامي في 
نهاية القرن التٹامن للمیلاد | ۷۹۹م/ ۱۸۲ هہ] لم تبدا بالظھو رق آوروبا إلا بعد عدة 
قرون (ص .)۲١۱‏ 


— ۳۹ 


(۷) تقو یم لمخضمون کتاب يودوفیتش: 


تقويمناللكتاب أساساعلى مايتعلق منه بعقد القراض آوالمضاربة 
| 


: (الفصل السادس) والنتائح العامة التى تضمنها الفصل السابع والآخر 

(۱/۷) مزایا کتاب يودوفیتش: 

آهم مانا الكتاب فما آری› ويعضها ظاهرلن قرا الخلاصة السالفةء ھی الدقة 
والتعمق› واليعد عن الخطاً تقل الأحكام الشرعبة. وېسلاسة لغته (الاتجليزيه) 
ووضوح العبارةء شم النجاح ق أظهار الحكمة الاقتصادىهة لكثر من الأحكام الفقهية. 

وآحسب أن اللمزية الأخرة آي إظهار الحكمة الاقتضصاددة للأحكاح - ھی آیرز 
مزادا الكتاب . وبزند من قىمتها أفناً نفتقدها ق كثر من الكتابات الفقهنة المعاصرة. ومن 
أحمل الأمثلة علنها ن الكتاب ما آبرزه من تنوع وكثرة آدوات الائتمان التجاري في 
الاسلام (ف Y/1‏ وا/ ۲ وا/ ٣‏ ۳). ومن أهمدة عقد القراض الصناعى (ف (Vf‏ 
ومن خصائص القراض وسلطات العامل (المضارب فيه )› والأهمنة الاقتصادية لذلك ف 
ثاخڏ حظها من الاعتبار الاقتصادي. 

وقد تضمن كتاب بود وقيتش اقتبماسات عديدة ومطولة من كثب الفقهء ترحمها 
المؤلف إلى الانجليزية بدقة ووضوح» والخطاً فيها تادر". 

)۷( ماحد على الكتاب: 

لئن وفق يودوفيتش في نقل الأحكام الفقهية بدقة» وإبرازحكمتها الاقتصاديةء 
ففل کان أقل توفىقا في بعض تفسىراتە للك الأحكاحء وېصور 4 لأسسها ومبرراتها. 

(“/Y/۷)‏ خطاً تصوره لأثر السنة الذيوية في فقه المعاملات. 

نقلنا في نهاية (ف /١‏ ۲) عبارة بود وفيتش العنيفة -ومثلها نادرف كتابه - بان 
| أحموي وا شکلد اش کا ے ف ا أققه المتاخر «فرضهما الائتصارالكامل للسنةه النبويه دو صفهاً 

ويتكرر هذا الخطا الكبيربصورة ضمنية في مواطن عدة من الكتاب يشيد فيها 
المؤلف بتجاوب الفقهاء مع احتياجات الحياة العمليةء إشادة قد يفهم منها انهم بذلك 
يخرجون عن الالتزام بالأنصوص الشرعية. 


E 


وحتى نمحص بطريقة عملية مدى صحة قول يودوفيتش إن انتصارالسنة كان 
سببا لجمود الفقه» سنقارن مجموعة من الأحكام التفصيلية عن الشركات بين المذهبين 
الحنفي والحنبلي. وسبب اختيارنا للمذهب الحنفي في هذه المقارنةء هو أن يودوفيتش 
أعرب في كتابه مرات عن إعجابه بسماحة هذا المذهب» وبتجاوب فقهائه مع حاجات 
الحياة العملية عن طريق الاستحسان الذي يخرجون به عن مقتضى القياس (ر: ف 
٦1‏ وا / ٤‏ وا / ۲۷). ويسبب اختيارنا للمذهب الحنبلي من جهة آخرى» هو أن الامام 
أحمد بن حنبل - رحمه الله - )۲٤١١ - ۱۱٤(‏ لا ينازع أحد في إمامته في الحديث فضعلا 
عن الفقه»ء وأنه أوبسع الأئمة جمعاللسنة (لأنها في عهده كانت قد تكاملت روايتها 
وټدوينها) فاستطاع أن يجد فيها مالم يصل إليه غبره من الأئمة الثلاثة الذين 
سبقوه'. وسنورد في (آولا) و(ثانيا) أدناه» أمثلة مقارنة بين الحنفية والحنابلةء ثه 
نستخلص ف (ثالثا) نتيجة عامة للمقارنة. 
أولا: هناك آحكام كثبرة انثفق فيها الحنابلة مع الحنفية. وخالفهما فيها الحالكية أو 
الشافعية» ومنها ما يلي : 
( آ ) جوازشركة الأبدان حتى مع اختلاف الصنعة بين الشريكينء خلافا للمالكية 
الذين لم يجوزوها إلا بشرط اتفاق الصنعةء وخلافا للشافعي الذي يرى بطلانها 
على کل حال ". 
(ب) جوازشركة الوجوهء خلافا للمالكية والشافعية (ابن قدامة /١‏ ١١ء‏ وأبن رشد 
۲ والخیاط ۱۱۷/۱). 


(ج) جوازمشاركة المسلم لليهود ي والنصرانيء على أن يكون المسلم هو العامل بالمالء 
خشية آن لا يلتزم غبرالمسلم بأحكام الشريعة في المعاملات. وهذا أيضا موقف 
المالكية. وكره الشافعى ذاك '. 

( د ) جوازالاشتراك بين الصانم وبين مالك المواد الخام. كأن يدفم قماشا إلى خياط 
ليفصله قمصانا يييعهاء وله نصف ريبحها. أجازه الامام أحمد خلافا للشافعي 
ومالك (ابن قدامة .)١/١‏ ونص السرخسي على جواز صيغة قريبة منه عند 
الحنفة''. 

(ه) يتفق الامامان أبوحنيفة وأحمد على أن الريح إنما يستحق بأحد ثلاثة أمور: 

بالمال أوبالعمل آوبالضمان» خلافا للامامين مالك والشافعى وخلافا لزفرمن 
أصحاب أبي حنيفةء الذين لا يجيزون استحقاق الربع بالضمان. 


( و ) يجوز آن ينضم إلى القراض عقد شركة (آي آن يشتركا بالمال يعمل فيه أحدهما)ء 
مع اشتراط تفاضل الشريكين في الربح» خلافا مالك '. 


إا 


( ز) يجوز توقيت المضارية بوقت تنقضي بمجرد انقضائه» خلافا للشافعي“'. 


(e),‏ بجوزف شركة العنان اشتراط تفاوت الشريكين في الربح مع تساويهما في امال كم 


الربح على قدر المالين"" . 


ثاننا: هناك صور آجازها الحنادلة ومنعها الحذفيةء منها: 

( 1 ) آجازوا الشركة ف الاصطياد والاحتطاب» فوافقو! في ذلك المالكية. خلافا لأبي 
حنيفة - رحمه الله - الذي لا بجيز الشركة في احراز المباحات» وخلافا للشافعي - 
رحمه الله - الذى لا بجيزشركة الأبدان مطلقا '. 

(ب) اجازالامام أحمد ما یمکن تسمیته قراضا صناعیاء وفیه یقدم رس مال نابت من 
رجل والعمل من رجل آخر. کمن بعطي دابته أوشبكته لآخرليعمل عليها آو 
ليصيد؛ والريح بينهما. وقال الشافعي والحنفية: لا يصح ذلك"'. 


(ج) أجازالحنابله اشتراط أن يعمل رب المال مم العامل قي المضاربةء ولم يجز الحنفية 
ولا المالكية ذالف“'. 


( د ) لا بشترط ف المضاربة تنجيزهاء بل تصح عند الحنابلة معلقة على شرط أومضافة 
التعليق عند الشافعية'. 

(ھم) أجاز الحتايلة تفاوت لاسب الربح عن تنسب الال بين الشركاء في شرکه الوجوه (ابن 
قدامة ١/۲۳))ء‏ بینما الحنفية يشترطون أن يقسم الربح على قدر الأموال 
(المیدانی .)۱١۸/۲‏ 
العقدية عموماء حيث يصحح كثبرا من الشروط التى تمنعها المذاهب الثلانة 
المعارضات المالية ومنها عقود المشاركةء فنكتفى بهذه الاشارة إليها “. 


فالشا: إن ا تقراء الأمثلة العديسدة السالفة وكترسواها أوصلنا إلى الذتيجة 
الخدهشة التالية: 


إن الأحكام الفقهيةه التقفصدلية قى الشركات أكثرما تكون تقاريا بان الحنفية 


٤ م‎ 


والحنايلة. ولا تكاد تجد صورة تطبيقية في المشاركات قال الحنفية بجوازها الا وهي 
تجوز أيضا عند الحنابلة. لكن العكس غير صحيحء فهناك صور عديدة انفرد الحنابلة 
باباحتها. 

فلو أردنا ترتيب المذاهب الأربعة من حيث تقاريها في أحكامها الفقهية المتعلقة 
بالشركات والقراض» ومن حيث توسعها في تصحيح الصيغ العقدية في ذلكء لانتهينا إلى 
الترتيب الآ '“: 
(التوسع أو الترخيص) _الحنبلي.. الحنفي.. المالكي.. الشافعي ‏ (التشدد أو 
التضييق) 

آما لو رتبنا المذ اهب الأربعة من حيث اقترابها من مدرسة «آهل الحديث» و«أهل 
الرأي» حسبما يراه الفقهاء المعاصرون ٠‏ فإننا نصل إلى الترتيب الآتي: 
(أهل الرآي) س الحنفي.. المالكي.. الشافعي.. الحنبلى س (أهل الحديث) . 

إن مقارنه الترتيبين السابقين للمذ اهب تظهربجلاء أن اقتراب مذهب معين من 
مدربسة أهل الحديث أو آهل الرأآي لا صلة له مطلقا بدرجة التوسع أو التصييق في 
اجتهاد ذلك المذهب حول موضوع معين كالشركات. وَرْعْمْ يودوفيتش بأن انتصار السذة 
كان مدعاة للجمود في الفقه هوخطاً فاد ح؛ وبخاصة في موضوع الشركات . وربما 
كان من أسباب وقوعه في هذا الخطاً انه استبعد المذهب الحنبلى صراحة من دراسته. 
بينما يقرر الفقهاء الراسخون كابن تيمية مثلاء أن عمق اطلاع الامام أحمد» وټمكنه في 
الآثار الثابتة من الحديث وأالسنةء هو السبب في سماحة مذهبه التعاملىا". 

وما أصاب الفقه عموما من الركود والجمود من منتصف القرن السابع الهجريء 
كان في نظر المحققين من العلماء لأسباب منها: انكباب مريدى الفقه على دراسة كتاب 
فقیه مذهبی ...۰ بعد آن کانو! قبلا ندرسون «القران والسذة وأصول الشرع 
ومقاصده». فالابتعاد عن السنة إذنء وليس الاقتراب منهاء كان من أسباب جموب 
الفقه. 


۷ مدى آثر الاسلام ف أحكام القراض 

نقلنا قول يودوفيتش بأن القراض عرف في الجزيرة العربية قبل الاسلام 
(ف )١١/١‏ وبأن التحويل الاسلامي للأعراف السابقة للاسلام والمتصلة بالقراض 
والشرکات» کان تحویلا محدودا (ف ۳۰/۱). 

سنحصرمناقشتنا الآن بقول يودوفيتش بأن التحويل الاسلامي في نطاق 
الشركات والقراض كان محدودا. والحقيقة هى ف رأينا خلاف ذلك. فالمعايير الشرعية 


)س 


قويه ومؤثرة في مجال المشاركات عموما والقراض خصوصاء وقوة تأثبرها ليست نابعة من 

كثرتها ولا من طول عباراتهاء بل إن تأثيرها البعيد نابع من عمقها واهتمامها بالأمور 

الجوهرية . ولنذكر أمثلة من المبادىء الشرعية الأساسية الحاكمة التي لا خلاف فيها: 

(آ( التراضي الصريح فرط جوهري ي كافة العقود ومنها القراض والمحشاركة. 
ويلاحظ مثلا في المشاركات الزراعية بين عامل وصاحب أرضء أن الالتزام بمبد 
التراضي يحول دون انقلاب هذه المشاركات إلى نظام للاقطاع الزراعي بمعناه 
الأوروبي» حيث يسلب العاملون على الأرض حق تركها والانتقال لأرض آخرى آو 
لعمل أخر, ويحولون إلى آقنان رغما عذهم. 

(ب) لايد أن يكون للعمل نصيب من الربح ف المشاركات. فلوتساوى مال 
الشريكين وأنفرد آحدهما بالعمل» لم يجزعندئذ» باتفاق المذاهب» ان ثقل حصة 
الثاني عن حصة الأول من الربع“. 

(ج) لا يجوزاشتراط مبلغ مقطوع من السربح للعامل أو لرب المال في القراض. 
وهذا بالاجماع مبدا عام في جميع المشاركات (ابن قدامة ۲۸/١‏ و۸٤).‏ والأصل 
ق المشاركات «... أن ل يحصل لأحدهما نوع من النفع ينفرد به عن الآخر» 
(القاضي عبد الوهاب .)١1/۲‏ 


( د ) الخسارة المالنة تلحق درأس المال وحده. ولا يجوزتحميل شىء منها على 
ولا يعرف في هذا خلاف بين أهل العلمء (ابن قدامة ۲۷/٩‏ ۲۸). 
(ه) لا يجوز اشتراط أن يضمن العامل رأس المال. ولا يعرف ف هذا خلاف”'“. لأن 
مشروطة على القرض . فتكون بذلك ريا محرما. 
الغرر والجهالة والاتثراء دون حق والعقود الريوية. ولهذه المبادىء تطبيقات 
كثبرة جدا وبعيدة الأثر ف المعاوضات والمشاركات . 
ولنضرب متلا على آثر عدم الالتزام بالتوجيهات الشرعية في هذا المجالء ما يلاحظ 
الايطالية ثم في آورويا عموها باسم «کومند |» «2ل »c0 "e‏ ^“ . 
إن عقد الكومندا يظهربادي الرآي شبيها بالقراض “» ففيهما رب مال 
commendator‏ من جهة» وعامل 30۲أ۲30أيق وم وحده بالاد ارة ولا يقدم مالا. لكن 


س{ — 


الاختلاف الجوهري بينهما هوان عقد الكومندا يعني : قرضا يقدم لتمويل تجارة ہحريةء 
ويختلف عن القرض العادى في آن رب المال يتحمل مخاطرتلف البضاعة في البحر 
(ميديسيء ص ۱۲۷ -۱۲۸). وکانت عفوڊ الكومندا آحیانا تشترط ضمان العامل 
لفائدة إضافة إلى رآس ال مال» مع تقدیمه ضمانات ورهنا على آداء مسؤولیاته. كما کان 
يدفع عادة /۲١‏ جزاء التأخرق سداد رآس المال (میدیسي» ص ۱۲۱ -۱۲۹). 
ومسؤولية رب المال محدوډة بمالهء «آما العامل فکانت مسوولیته غبرمحدوډ ة» (بیرویت› 
ص ۹۲ .)١۲‏ 


فعقد الکومندا کما بظهر هو‌مزیج من دين ربوی وشرکة . وما ذکرناه من شروطه لا 
نعلم في تحريمه خلافا بين المذاهب الققهية'“. 

ومن النتائم الاقتصادية البعيدة المى للتمويل بعقد الكومندا آنه -شأن كل 
تمويل مبنى على القرض -يجعل الموارد الاقتصادية تنساب إلى من لديهم ثروة سابقة 
تكفي لضمان سداد رأس المال (والفوائد). اما التمويل بالقراض الاسلامي - شأن كل 
تمويل مبني على المشاركة -فإنه ينساب إلى العمال الأمناء ذوي المشروعات المأمول 
نجاحها بصرف النظرعن تروهم السابقةء لان رأس المال غيرمضمون عليهم» فلا 
مصلحة ترجى فيه من صرف التمويل إلى الأغذياء دون غيرهم. لهذا فإن تحريم تضمين 
العمال رأس الال قي القراض - وعموما تحريم القروض الانتاجية الربوية ‏ يساعد على 
الحيلولة دون أن يصبح التمويل دولة بين الأغذياء» مع ما بتبع ذلك من آثرسيىء على 
توزيع الدخل والثروة في المجتمع'. 
وهكذا نرى آنه على الرغم من اختلاف الفقهاء في تفاصيل الأحكام» فإن التوجيهات 
الاسلامية التي اتفقوا عليها طبعت مؤسسات القراض والمشاركات بطابع اسلامي 
عميق الأثرء بصرف النظر عن البيئات التاريخية والاعراف المحلية التي ترعرعت فيها 
تلك المؤسسات قبل الاسلام أوبعده. واستنتاج يودوفيتش بأن آثرالاسلام على القراض 
والشرکات كان ضئيلا هو استنتاج مخالف للواقم. 

۲۷ تفسیر بودوفیتش للحيل والمخارج. 

نوه يودوفيتش مرات بذكرفقهاء الحنفية للحيل (المخارج) الفقهيةء وكان في 


تنويهه المتكرربالحيل يبدي إعجابه بها ويعدها دليلا على واقعية الفقهاء واستعد ادهم 
للخروح عل مقتضبات الأحكام الظاهرة اذا إاصطدمت باحتیاجات الحباة العملبة. 


وأرى أن يودوفيتش قد ضخم مسالة الحيل وأعطى فيها انطباعا قد لا يكون 


۲)0 س 


حیلة دک رامرات واد یکا بذک رسواھ اوه الحدلة التي اة قترحها الفقهاء لجعل 
العروض رأس مال في القراض (ر: ف ٠١/١‏ آنفا). 


إن اتفاق الفقهاء ابتداء على أن رس المال يجب أن يكون دراهم أودنانير(آي 
نقودا) له حكمة شرعية واقتصادية صرحوا بها وهي: التمكن من تحديد الربح أو 
الخسارة دون التباس ولا نزا ع عند تصفية القراض» حيث تباع كافة العروض بنقد» فما 
زاد على رأس ال مال فهو ربح»ء وإن قل عنه فهو خسارة. 


والحراة التي اة فترحها الفقهاء لمن بريد أن يعطي رس امال عروضا (ف )١١/١‏ 
هي آن يوكل رب المال العامل ببيع العروض واأتخاذ قيمتها رأس مال للقراض . وواضح 
م هذه حيلة بيضاء بريئة؛ هي من نوع المخارج الحكيمة التي تلبي حاجة المتعاقدينء 

تحقق ف الوقت ذفسه المقصد الشرعي فی تسهیل احتساب الربح دون جهالة ولا نزاع 
عند تصسفية القراش 


والحنادلة ' وان ن¿ کانوا لا يعدونها حبلة بل ینصون عل ا ویدگمون بجرازها 


ولو تاملنا الحلة التي نقلها يود وفيتش عن الخصاف الفقيه الحنفي (ف (١١/١‏ 
عن كيقية جعل العروض نفسها وليس قيمتها - رس مال» لوجدنا أيضا انها حيلة 
بيضاء بالمعنى الآنف» حيث يدخل شخص ثالث يثق به رب المال فيبيغه العروض ثم يمر 
العامل بشرائها منهء وبذلك تتحدد قيمة العروض بطريقة تمنع النزاع وتسهل احتساب 
الربح فيما بعد. 


ويحسن أن نختتم الكلام عن الحيل بقول الشيخ الجليل الطاهر بن عاشور 
رحمه الله : 
«التحيل ابرازعمل ممنوع في صورة جائزة تخلصا من المؤًاخذة.. والحيل منها 
أنوأع محرمة تؤول إلى تفويت مقصد شرعي دون تعويضه بمقصد آخرمشروع» أو 
تؤدي إلى اضاعة حق لآخرء أو إلى مفسدة أخرى... ومن آمثلة الحيل المشروعة ما بعطل 
أمرا مشروعا ويسلك - في ذلك - طريقا مشروعا هى أهون عليه وأخف كمن لبس خفا 
لاسقاط غسل الرجلين» وكمن أنشاً سفرا في رمضان لشدة الصيام عليه في الحر 
ليقضيه في وقت أخرهو آهون علبه.. » (ص ۱۱۹١‏ - ۱۱۹). 


۷ تفسبره لهدف الريبح ف ذنظر الفقهاء : 
نوه دوذ وهدتش بان الفقهاء - انطہاعامنهم باخلاق عصرهم - اعتبروا أبثغاء 
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الربح هو الهدف الأساسي للشركات (ف .)٠١/١‏ 

فان کان يودوفیتش يعني بکلامه أن الفقهاء يعترفون بأهمية ابتغاء الربحء 
وبجوازه شرعا إذا روعيت في تحصيله أحكام الشريعة والأخلاق الاسلاميةء قمن الخطاً 
أن يظن ذلك انطباعا منهم بأخلاق عصرهم» بل هو اتبا ع للأدلة الشرعية الكثبرة التى 
تثني على السعي لاكتساب الرزق الحلالء وتعد الربع حينئذ من الحلال الطيب» بل تعد 
التجارة بنية «الاستعفاف عن السؤال.. والقيام بكفاية العيال..» حسنة بثاب فاعلها. 
(القاسمي ص ۵). 


أما إن كان يعني بكلامه أن الفقهاء لا يرون بأسا في ابتغاء الربح ولوبمخالفة 
الأخلاق الاسلاميةء فقد أخطاً إذن خطاً منهجيا كبيرا بتفسيره تفصيلات الأحكاء 
الفقهية خارج الاطار الديني والاخلاقي الذي يجول فيه الفقهاء. 

فالفقهاء لا يُنتظرمنهم أن يكرروا ذكركليات الشريعة ومرؤسساتها الاجتماعية 
ومقاصدها الكبرى ونظامها الاخلاقي عند كل موضوع يبحثونه. فهذه الكليات هى 
عندهم من قبيل «الشروط الملحوظة»ء وهى لاتقل إلزاما أو أهمية عن «الشروط الملفوظة» 
التي يصرحون بها عند تفصيلهم لأحكام موضوع معين. وقد اعتبر الامام أحمد مثلا 
الشروط العقدية الملحوظة كالشروط الملفوظةء من حيث الزامها (ر: الماخل الفقهى 
للزرقاء» ف .)۲۲١‏ 

فالأمانة. والصدق» ورعاية المقاصد الشرعية الكبرى» ووجود ول آمر يعاقب 
المذنبين ويسهر على التزام المتعاملين بحدود الشريعة ويأخلاق الاسلامء هذا كله وأمثاله 
اطار عام يفترض أن يتحرك ضمنه الأفراد والشركات . والفقهاء لا يجيزون ابتغاء الربع 
خارجه . ولنضرب أمثلة محددة على ذلك اخترنا أكثرها مما قرره فقهاء الحنفيةء لان 
استنتاجات يودوفيتش مستمدة غالبا من الفقه الحنفي» كما صرح هوف غير موضع من 
کتابه. ٠‏ 

فالأمانة واجبة ف التعامل عموما. ومن صورها أداء الانسان ما عليه من التزامات 
والوفاء بما عليه من شروط. وتكون هذه التزامات عادة مويدة بقوة القضاء. لكن ثمة 
أحوالا يزول فيه ا المؤيد القضائى -كانعد ام البينة أووجود مانع من سماع الدعوى - 
ولا يبقى إلا المؤيد الديني الاخلاقي. فهل يجيز أحد من الفقهاء تحقيق الربح عن طريق 
الاخلال بالتزام فقد مؤيده القضائي؟ لا نعلم خلافا في ايجابهم على الانسان تنفيذ مثل 
هذا الالتزام. وهذه هي المسالة المشهورة في التمييزبين حكم القضاء وحكم الديانة 
(المدخل الفقهي للزرقاءء ف٣ )٤‏ . 


— ۷ 


النتائج الفقهية العملية الكثبرة لذلك: 

(آ) أن التغابن ف المبايعات لا يسمح بفسخ البيع من حيث الأصل» حفظا لاستقرار 
البيء". 

(ب) أمافي بيوع الأمانة (وقد مضی شرحھا فی ف ۲۳/۱) فن كذب البائع ف بيان 
كتمان دون كذب - انه اشترى السلعة بثمن موّجل» لأن العادة ان تكون الثمن 
الآجل أعلى من العاجلء فالكتمان هنا فيه شبهة ايهام المشترى بأن تكلفة السلعة 
على البائع هي تكلفة عاديةء بينما هي في الحقيقة مرتفعة لأنه اشتراها لأجل““. 


ورعاية المقاصد الشرعية الكبرى هى من الشروط املحوظة ضمنا ف تقرير 
الفقهاء لتقاصيل أحكام المعاوضات . فهم يلاحظون بدقة ان النشاطات الاقتصادية 
الاكتسابية كالبيع والمشاركة والزراعة والصناعة هي - بالنظرإلى المقاصد الشرعية 
الكبرى -فروض كفاية لا بد منها لتلبية حاجات الحياة الاجتماعية السليمة في نظر 
الشريعة. فإن لم يوجد من يستطيم القيام بها إلا فرد أو أفراد مخصوصون»ء صارت في 
حقهم فرض عين. ولول الأمر آن يجبرهم على القيام بهاء ويعطون حينئذ أجرة المثلء 
وليس لهم المطالبة بأكثرمنها (الحسبة لابن تيمية ص ٥١‏ و١٥).‏ وبالمقابل فإن هذه 
النشاطات هي ف الوقت نفسه سبل مشروعة للاكتساب القردى للذين يقومون بها. قإذا 
تجمت طوارىء تجعل سعى الأقراد للاكتساب بهذه المعاوضات معطلا مقصد شرعي. 
فإن الفقهاء يقيدون السعي الفردي للكسب حينئذ بما يكفل رعاية المقصد الشرعي 
الأساسي . 

فمقلا : الأصل في البيع هو التراضيء ولا يلزم البائم -من حيث المبد أ -بربح معين 
لا يزيد عليهء بل له آن بطلب الثمن الذي يرضى بهء قل آوكثر. ولكن الفقهاء نصوا على 
حالات لا باح للباتع فیها آن بریح کل ما دریده دون قود. ومن هذه الحالات: 
( أ ) يرى الحنفية أن الغبن المجرد في المبايعات لا يسمح بابطال العقد مالم يكن غبنا 

فاحشا - آي يتجاوز التفاوت المعتاد في الأسعار-وصحبته خلابة.لكتهه 

استثنوا: «حقوق اليتيم» والوقف» وبيت المال: فالغبن الذي يقع بالتعاقد في مال 


— 


احدى هذه الجهات الثلاث مردود شرعا على الغابن ولولم تصحبه خلابة. لان هذه 
الجهات الثلاث تحتاج إلى مزيد من الحماية عن طريق التشريم...» (المدخل 
للزرقاءء قف ۰). 

(ب) إذا «اضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباس» فإنه يجب عليه ألا يبيعهم إلا 
بالقىمە المعروقة بغر اختاره» ولا بعطوه زيادة على ذلك ...» آي لیس له أن بتجاوز 
الربح العادي في هذه الحالء (فتاوي ابن تيمية ۲۹/ .)٠١‏ 

(ج) وفي حالة الاحتكار«يبيع القاضى على المحتكرين أموالهم المحتكرة». (الماخل 
للزرقاء ف ٥۹۲‏ . وآنظر الکاسانی .)١١١۹ /١‏ 

( د ( وقد صرح الحنفية بجواز «التسعبرق الأقوات فی رمن الاضطرار..» كما ذهب 

«بعض المالكية وبعض الشافعية» وابن تيمية وابن القيم إلى جواز التسعير العادل 
التقفصيليه). 


(ھ). امشتري الgسىتربسل»‏ آي الجاهل بسعر السوق المستسلم للبائع لا یماکسه» یحره 
غبنه لقوله صلی الله عليه وسلم: «غبن المسترسل ربا»“. 


ووحود ا أآمر يسهر على التزام المتعاملين في السوق ا الشريعة وأخلاق 
الحسبه لابن تيمية). 
يجلس في السوق دون أن يتعلم الأحكام الشرعية الأساسية للمعاملات التي يتعاطاها 
حتى لا يقع في الحرام من حيث لا بدرى (للتفصيل ر: آبو الأحجفان: ص ۲ - °( 

وهكذا نرى أن الفقهاء يعدون ابتغاء الربح هدفا مشروعا ما دام في اطارتتحقق 
فيه الأحكام الشرعية الخاصة بالمعاملات والأخلاق الاسلامية العامة كالأمانة 
كراهتهم ان يكون عامل القراض غيرمسلمء خشية أن يتعاطى الربا أويخل بأحكام 
الشريعة دون علم. بل إن الامام مالكا كره دفم المال إلى مسلم قراضا إن كان «يستحل 
شيئًا من الحرام في البيع والشراء». وقد نقل يودوفيتش نفسه ذلك'“. 
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آما ما ذكره يودوفيتش من أن الفقهأء يعدون « ابتغاء الربح » معيارا رئيسيا ` 
لتصحيح تصزفات العامل في القراض (ف )۲١ /١‏ فصحيح ضمن ما قدمناه من قيود 
أخلاقية. وسبب تأكيد الفقهاء عليه هو أن فيه حماية لحق الشريك صاحب المال. لان 
العامل لو أجزنا له التبرع أوالبيم بأقل من ثمن المثل لكان في ذلك افتئات على حق شريكه 
وذريعة إلى تضييع آموال الغير. والمبد أ الشرعي العام في مثل هذا الأمر: ان من كانت له 
ولاية على مال غيرهء لا يجوزله ان يتصرف إلا فيما هو في مصلحة ذلك الغبر المالية. فلا 
يحق متلا لولي اليتيم أن يتبرع من مال اليتيم» ولا آن يبيعه بآقل من سعر السوق» ومثل 
ذلك متولي الوقف. بل إن القاضى لا يحق له الاذن بذلك. 


# # * 
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۸) تقویم لمنهح یودوفیتش: 


)٠/۸(‏ جوانب ايجابية في منهجه. 
في هذا الكتاب مزايا منهجية عديدة يجدر التنويه بهاء ومن آهمهاً: 
) ( حسن الت اتنسيق ووضوح العرض . 
(ب) التوثيق المستفيض لكل ما يورد من آراء الفقهاء. فهويعزوها إلى مراجعها الأصلية 
ویمیزها من ارائه بکل وضوح . 
مسبقة بتسقطلها الأداة کا انه لاتردد ف إبداء اع ابه بما راه جیدا او 
اتاد را اه فی مقیول وھ و عموما منصف؛ رصن ف استنتاجانه. وبید عن 
اطلاق التعميمات العاطفية غبر المقيدة. 
( د ) الاستقلال الفكرى: ينقل المؤلف أحيانا أراء من سبقه من المستشرقينء لكنه 
الفصل الأخيرمن الكتاب (ر: آنفا ف ۲۷/١‏ وما بليها) قدم نتائج تنقض بصورة 
سبقه من المستشرقين. 
۲/۸ ماخذ على منهج دودوفقیئش. 
۸ تحاهله القرآن والسنة بوصفهما مصدر الفقه. 
بقع بودوفیتش ف خطا منهجي اساسي هوتجاهل الصدرالإلهي للشريعا 
یضطره ١‏ إلى تضخيم اثر البيئة التاريخية التي ظهرفیها الاسلام وعاش فیها الفقهاء. 
والمسلمون بعلمون أن الفقه الاسلامى (بمعنى الأحكام الشرعية العمليه) بعضه 
أحكام ومقاصد صرح بها القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة قولية وفعليةء لكن آكثر 
الفقه استنبطه الفقهاء واستنتجوه من القران والسنة . فعملية استنتاج الأحكام من 


إ۵ 


القرأن والسنة عملية انسائية معرضة للتأثربظروف الزمان والمكان والأشخاص» عل 
الرغم من إلهية مصدرالتشريع. لذلك لم يختلف فقهاء الاسلام في ان استنتاح الفقيه 
معرض للخطاًء بمعنى آنه قد يتسرب إليه تأثيرالزمان والمكانء ومحدودية الفهمء 
والنواز ع الشخصيةء فلا يعبرفهمه عن حقيقة التوجيه الالهى في موضوع معين. 

وقد عني علماء الشريعة منذ مطلع الاسلام باكتشاف وتحديد الأساليب 
الموضوعية التي تساعد على الوصول إلى حقيقة الهداية الالهية في الأحكام العملية. 
وتقلل من تأثبر العوامل الشخصية أو التاريخية العارضة. ومن هنا نشا علم أصول 
الفقه ومصطلح الحديث وسواهما من علوم الشريعة إلى جانب علم الفقه. 

كما ان العقيد ة الاسلاميةء والتوجيهات التريوية في القرآن والحديث» تحث العاله 
باستمرار على الأاخلاص لله والتجرد من النوازع الشخصية؛ وتهدد بأشد العقوية من 
يدخل عن قصد هذه النواز ع في استنتاجات ينسبها للشريعة. 

لهذا نرى آن المنهج الصحيح في النظرإلى الفقهء هوالاقراربأن العوارض 
الشخصية والتاريخية قد يكون لها مدخل إلى استنتاجات الفقيهء لكن هذه العوارض 
كثيرا ما تكون متهاترةء بلغي بعضها أثربعضء» بينما العامل المطرد التأثيرعلى فقهاء 
المذاهب بمجموعهم هو آثر الهداية الالهية المتمثلة في القرآن والسنة. ومن هناك نرى أن 
تجاهل المصدر الالهي للفقه هو تجاهل للعامل الأكبر المطرد الأثر. 

يقدم يودوفيتش الفقه على انه ظاهرة انسانية محضة. وهووإن. لم يستعمل هذه 
العبارة لكنها مستنتجة من طريقة عرضه وتفسيره للأحكام. إذ قلما ينقل أدلة الفقهاء 
من القران الكريم أو الحديث الشريف في أية قضية ببحثهاء وقلما يعلل اختلافا من 
اختلافات الفقهاء بأنه نتيجة اختلاف فهمهم أوتفسبرهم للأدلة الشرعية. بل غالبا ما 
يعلله باختلاف بيئاتهم الاقتصاديةء أومدى اتصالهم بواقع التجارة العملية.. الخء وهو 
يرى فقه المشاركات والقراض في المذهب الحنفي جزءا من «قانون التجار العْرْفٰ» (ر: ف 
۲۷/٦‏ عن معنى هذه العبارة). 

وبعبارة آخرى: نادرا ما يشعر القارىء للكتاب بأن الفقهاء في مناقشاتهم 
واستنتاجاتهم؛ وما يرون منعه أو اباحته من التصرفاتء» انهم في كل ذلك يعتبرون 
أنفسهم ملتزمين بالتعبير عن الهداية الالهية في الموضوع» كما تدل عليها نصوص القرآن 
والسنة النبوية القولية والفعلية". 

لنرالآن بعض النتائج العملية لهذا الخطا المنهجي في تفسيريودوفيتش لدواعي 
اعتماد الفقهاء _ الحنفية خصوصا على الاستحسان والعرف في استنتاج الأحكام. 
وسنناقش موضوع العرف في (ف ۲/۲/۸ التالية). 


۲۵ 


وؤ دول وفیئنش ي مواطن عد ند ۀ من کتاره دكذرة أعتماد الحنفدة على الاستحسان 
للخروج على حكم القياس الظاهر ومراعاة حاجات الناس العملية. 

والانطباع العام الذي يعطيه يودوفيتش القارىء في مواطن كثيرة من الكتاب لم 
ذذقلها فی خلاصتنا - هو آن تاثبر الا حكامح الشرعدة الأصلية في هذا الموضو ع کان ينحسر 
باستمرار آمام ضغط الأعراف المحلية والحاجات العملية للتجارة. وآن ذلك الانحسار 
کان بعترف به «رسميا» من خلال ميد الاستحسان . 

أن الاستحسان الذى شار ليه دول وفىتش دسمبه الحنقدة استحسان 
TERETE‏ الى ضرورة موجبة أومصلحة 
القياس بعض الشكلا في حالة معينة. وهذا النوع من الاستحسان «يرجم في الحقيقة 
إلى نظرية المصالح المرسلة..... 

وقد ئوپىىع المالكة ق «الاستحسان»؛ آکثرمن الحنفبة؛ علاحا ا أسموة وغل 
حکما استٹنائیا مناسبا. 
عرف غالب.. أومصلحة راجحة.. أو أدى إلى حرح ومشقة.. وهذا نظبراستحسان 
الضرورة في الاجتهاد الحنفي »'. 

وقد ثذحا الاجتهاد الحتبلى مذ منحی الاجتهاں المالكي ٤‏ اعتبار المصالح المرسلة- 
ومنهاأ الاستحسان صلا عنمل علبه يه ف تریر نکاما 
ذات الاعتبار الشرعي» فليس غريبا أن رى الحنفية والمالكية. ذا تعارض الاستحسان 
مع القياس الذي يعتمد على التحصريد المنطقي - قدموا الاستحسان .ل إن الا 
بقررون «ان المصلحة تخصص النصوص غبر القطعية -ومنها النصوص لاا 
ف نظر المالكية - عند التعارض». وهذا على التحقيق هوموقف الحنفية أيضا'. 


فدىننف 6 مه )ا سیق أن مدا 4 ستحسان والمصالح المرسلة بالمعنى المتقدم هوني 
نظرثلاثة مذاهب مبد ا يعبر عن موقف الشريعة . وليس من الصواب والحاله هذه تصوير 
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الاستحسان وكأنه خصوصية في المذهب الحنفي» أووصف تقديم الفقهاء للمصالح 
والحاجات على مقتضيات حكم قياسي » على انه تراجع للشريعة آمام هجمة الواقع. نقول 
ليس وصف الأمرعلى هذا النحوصوابا. لأن الفقهاء يرون أن اجراء القياس الظاهر 
(وهو مبني غالبا على عله وحيدة) قد يؤدي آحيانا إلى الاصطدام بمقاصد شرعية آخرى 
هي آولى بالاعتبار. ومن تلك المقاصد المعتبرة: مراعاة حاجات الناس العملية وعدم 
ايقاعهم في الحرج. قالمستند العام للاستحسان والاستصلاح - أي بناء الأحكام على 
الصالح المرسلة - هو النصوص الشرعية الكثيرة التي «تضافرت على وجوب رعاية 
المصلحة ودفع الحرج ». وهذا من سمات الشريعة الاسلامية (كما وردت في القرآن 

والسنة النبوية القولية والعمليهء (ابن عاشورء ص )١۲ - ١١‏ وليس من ابتكار مدرسة 


TAI‏ تفسير موقع العرف ق الفقه 

التبس على يودوفيتش تفسبرموقع العرف في الفقه الاسلامى. فقد نقلنا رأيه بأن 
الاعراف التجارية دخلت إلى الفقه الحنقفى عن طريق الاستحسان» وتعجبه بعد ذلك من 
أن «النظردة الفقهنة ترف فض اعتبار العرف مصدرا صحبحا ألفقه» (ف ۰.۹/1 
انفا). 


ولايضاح موقم العرف من الأحكام الشرعيةء وسبب اعتبار الفقهاءله في حالات 
دون آخرى؛ سنجتزىء من نظرية العرف في الفقه وهي نظرية واسعة ودقيقه ‏ 
بملاحظات رئيسية أرب ': 
أولا: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن العرف قى ذاته لا يكون آأبدا مصدراللتكاليف 
والمحظورات الشرعية ف الاسلامء إلا أن يدل القران والسنة على ذلك فيكونان هما في 
الحقيقة مصدر التكليف أو الحظر. كما أن إقرار القران والسذة لعرف سائد ف زمن 
البعثة بين المسلمين يعتبر قرينة شرعية على إباحته. وعقد القراض نفسه هومن الأمثلة 
على ذلك» إذ هى «مما كان في الجاهلية فأقره الاسلام» (ابن رشد ۲۳/۲ والميدانى 
1/۲( . 

على أنه بعد أن يتقرر ف القرآن والسنة وجوب أمر- كنفقة الزوجة على زوجها مثلا 
أو إباحته - كجواز أكل الول الفقبرمن مال اليتيم - أو التهي عنه -كمنع سؤال الناسء 
إلا لمن آأصابته فاقة فان التفاصبل التطبيقبة لذلك كشرا ما تتركها الشريعة للعرف: 
كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لزوجة احتاجت إلى النفقة على العيال من مال 
زو جهاالشحیح دون إذنه : لاحر ج علي ك أنتنفقی عليممبالمعروف» »و کقول‌القران 


TT 


العظيم في شان ولي اليتيم (ومن کان غنيا فليستعفف, ومن کان فته ايکل لمرو 
.. حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : قد أصابت فلاناً فاقة O‏ 


فاا : 

إن السلطان الأكبرللعرف في نظر الشريعة هوفي تحديد تفاصيل وحدود 
الالتزامات المتبادله بين المتعاقدين في مختلف أنوا ع العقود والتصرفاتء ما د أمث تلك 
الالتزامات من حيث الأصل غبرممنوعة شرعا ' . وكثير من اختلاف الفقهاء في تفاصيل 
الأحكاح مرجعه إلى ذلك. ومتاله اختلافهم في جواز بيع العامل (قي القراض) بالذين. فقد 
جوزه أبوحنيفة خلافا لمالك والشافعي. ويبين ابن رشد أن هذا الاختلاف ظاهري لأن 
«الجميع متفقون على أن العامل إنما يجب له أن يتصرف ف عقد القراض دما نتصرف 
فيه الناس غالبا قي أكثر الأحوال. فمن رأى أن التصرف بالدين خارج عما يتصرف 
فيه الناس في الأغلب لم یجزه..» (ابن رشد ۲/ ۲۳۹). ونظبرهذا اختلافهم في آمور 
اخری تتصل بصلاحیات عامل القراض (ر: ف .)۲١/١‏ 
ثالةا: 

قد يكون العرف مزيلا لعلة نص شرعي عامء > فیؤدى إلى تبدل الحكم الشرعي. 
ومن هم تطبيقات ذلك عند الحنفية أنهم يمنعون من بيع وشرط استنادا للحديث 
الشريف الوارد في ذلك لكنهم ببيحون الشرط الذي «تعارفه الناس». ومستندهم في هذه 
الاباحة هو اعتبارهم ان علة ذلك الحكم هي «منع سبب المنازعة» بين المتعاقدينء فإذا 
تعارف الناس شرطا معيناء زالت المنازعة بشأنهء فتزول علة المنه“'. 
رانحا: 

إن من الأعراف ما ينشاً لتلبية حاجة أومصلحة مشروعة. ومثل هذا العرف إذا 
کان لا یصادم نصا شرعیا خاصا فی موضوعه» ولا يعارض عموم نص عام أو اجماع» هو 
عند الحنفية والمالكية «أقوى من القياس فيترجح عليه عند التعارض». وهذا الترجيح هو 
عندهما «من قبيل الاستحسان.. '». ولعلهم يرون أن قي عدم اعتبارمثل هذا العرف 
إحراجا للناس بغير موجب قوي» والحرج مرفوع بنص القرأن العظيم. 

وپسواء آقبلنا رآي الحنفية والمالكة هذا آم اعترضنا عليهء فلا بسعنا إلا الاقرار 
بآنهم يعللون رأيهم بمقاصد الشريعة ونصوصهاء وبأصولهم في الاستدلال من تلك 
النصوص. فمن آكبر الغلط تصور هذا الرأي بأنه مجاراة منهم لاعراف لا يملكون لها 
دفعا. 
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المحظور بالقياس» إلى حيز المباح أو المعفو عنهء لكنها لا تنقله إلى حيز المطلوب شرعا. 

ونحن نرى آن يودوفيتش قد التبس عليه التصور العام لموقع العرف من الشريعة 
الاسلاميةء وأحد أسباب هذا الخطاً هو تجاهله لموقف القران والسنة من الموضوع» وأن 
ظن خد الفقهاء به - ويخاصة في أحوال دفسرها ما د کرناه ف «تالتا» و«رایعا» ‏ دلیلا عل 
التراجم أمام ضغط الأعراف المحلية؛ وهذا قي رآيه بتناقض مع رفضهم لاعتبار العرف 
مصدرا للأحكام الأساسية التي جاءت بها الشريعة. 

۸ استبعاده المذهب الحنيلي 

بین يوډوفيتش بصراحة في الفصل الأول من کتابه (ر: ف )۲/١‏ آنه أعرض عن 
لأنه لا توجد مراجع منتظمة لهذا المذهب لفترة الدراسة التى اختارهاء وهى أواخرالقرن 
التاني الهجريى وآوائل القرن الثالث. ولا نرى عذريودوفيتش مقبولاء لأن الاماح 
أحمد بن حنبل قد عاش ق تلك الفترة ( ٤١ ۱۹٤‏ ١ه)ء‏ وحتى لولم توجد كثب فقه 
حنبلي تفصيلية حينئذء فإن أراء الامام أحمد مبينة بوضوح في كتب المتأخرين من 
٥٤١(‏ - ١٤٠ه)‏ مثلا. وان يودوفيتش حتى في دراسته للفقه الحنفي لم يتمكن من 
الاقتصار على كتب الفترة التي اختارها ككتاب الأصل للامام محمد بن الحسن 
الشیبانی ۱۲۰١(‏ - ۸۷١ه)»‏ بل اعتمد كثررا على كتب متاأخرة عنها كالمہسوط 
للسرخسي (ت ١۸٤ه)‏ ويدائع الصنائع للكاساني (ت ۸۷٠ه)ء‏ فكان يستطيع أن 
يفعل الشىء نفسه في المذهب الحنبلي. 

إن تجاهل یود وفیتش الم ذهب الحنبل في بحثه آدى به إلى بعض استنتاجات 
وتعميمات خاطئة عن الفقه الاسلامى ما كان ليقع فيها لولا ذلك وأآهمها قي نظرنا ما 
سلف بيانه حول آثرالستة في فقه المعاملات (ف ۷/ ۲/١)ء‏ وتفسيره لأخذ الفقهاء 


FF 
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)۹٩(‏ نتيجة تقویم کتاب يودوفیتش: 


الجوانب الايجابية في مضمون كتاب يودوفيتش كثيرة أشرت إليهاء وهي 
“ دون شك أرجح من الجوانب السلبية التي تركز آكثرها في تأويلاته لمواقف 
دوډوڊډفىتش من تد ارك هذه النواقصس في طبعة مقبلة مذقحة. 
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الخوامش 


شlخت Joseph Schacht‏ > ولد عام ۲ ١٠۹٠م»‏ تلقى درأاسته في جامعتي «بريسلى و٫ليبزيغ»‏ في 
المانيا. كتب آبحاثا كثبرة جداء وحرروترجم العدىد من الكتب العربية وبخاصة في مجال الفقهء 
ونشارك ق تحريبردائرة المعارف الاسلامية . وكان استاذا في جامعات ليدن وأكسفورد » والقاهرة 
(۱۹۳۹-۱۹۲۶م)» وكولومبيا. انتخب عضوالمجمع اللغة العربية بدمشق عام ٠۹٥٩‏ 


. ( Who Was Who, 1961 (انظر:70‎ 


بود وقیتش ۸ء ا۷٥00‏ .ا (۲۵٣۵۳‏ آستاذ وريس قسم دراسات الشرق الأدنى في جامعة برنستون 
بام ریکا منذ عام ۱۹۷۲ ح. ومحرر مجلة 4٥أ١اءا‏ aألاا5‏ عام ١۱۹۷م‏ وعضوهيئة تحريرمجلة 
ia International Journal of Middle East Studies‏ عاح ¥0 أح. 
(أنظر : 81 - 1980 (Who is Who in America,‏ . 
وشدذ ةد الأنواع عموما تنطوی على خدمات EY‏ (أعمال الصبرفة والتحويل وقبرل الصكوك وجفظ 
الأموال) فضصلا عن الاقراض الريبوي (في غير الحضارة الاسلاميه) . ولكن الأعمال المصرفة 
السابقة؛ لکنها تتمیز بارتكازها آساسا على الوبساطة ق الاستثمار المالي لأموال الآخرين. للتفصيل 
آنظر (د . سامی حمود› ص (YT - ۲۹١‏ 

أما الأعمال المصسرفية الاسلامية الحديثة فعمرها لا بتجاوز العشرين عاما إذا اعتبربا 
انظرمثلا (کاربستن) و(نینهاوس) و(وهلرز - شارق). 


عبارة شاخت حرفيا هي : ولح يعرف في القرأن وجزء من السنة»ء وهي غامضۀة .لذا وردت ف 
الترجمة العربية (شنتناوي ورفاقه ص :)۳١۸‏ «.. لا في القرآن ولا في الحديث..». لكننا رجحنا ما 
اشتناه أعلاه. 

القول بفرضية الزكاة في السنة التاسعة سببه الاستناد إلى حديث ضعيف لا يحتج بهء وكذلك 
الالتياس بين فرض الركاة وكان قبل السنة الخامسةء وبين اربسال العمال لتحصيلها وكان في 
السنة التاسعة. (د. القرضاوي» ص ۰۷۱ وابن حجر ف فتع الباری ج٣‏ ص٦٢۲‏ شرح الحدیٹث 
رقم ۱۳۹۹). 

لتفصيل هذه الأحكام (ر: القرضاوي» ص 1۲۲ -1۳۲) حيث بين ان ممن يشمله وصف الغارم: 
من اصابته جائحة أوكارنة ذهبت بماله فهويستدين وينفق على عياله. فبهذ! يكون سهم الغارمين 
نوعا من التآمين الاجتماعى الاسلامى. 

أفادئي د. ابراهيم السامرائي بملاحظاته حول اللغات الساميةء كما زودني د. جعفرعبابنة 
(الاخصائي باللغة العبرية) بتفسيركلمة (زاكوت) وبالعديد من الإيضاحات والاقتراحات التي 
أافادتني في صياغة هذه الفقرة (۲/۲/١)ء‏ فله جزيل الشكر. 


— ۲0A 


(۹) ر: معجم متن اللغةه. لأحمد رضا. 

)٠١(‏ لفظ الزكاة في هذه الآية يحتمل معنى إيتاء المال (ر: تفسبر القرطبى) كما يحتمل معه أيضامعنى 
التطهيرء (ر: تفسير الطبري لشرح دقيق وجميلء وتفسير الألوسي)ء أما في الآية السابقة 
(۲۱/ ۷۲) فلا يحتمل إلا معنى إيتاء المال كما هوظاهر. وكلتا الآيتين مكية. 

)١١(‏ بالفاظ متقاربة» واللفظ هنا للنسائي» والاضافات والشروح بين معقوفتين استقيناها من شرح 
السيوطى وحاشية السندي على سنن النسائي (ج ١‏ ص )٥1- ٠١‏ ومن فتح الباري لابن 
حجر کتاب الزکاة (ج ٣‏ ص ۲۹۰ ۔ ۹۱٣۲ء‏ شرح الحدیث .)٠٤١١‏ 

)۱١(‏ قال ذلك رضا بقضاء التہ الذی لا یحمد على مکروه سواه (ابن حجر). 

...« من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغنيٰ» ولا لذي مرةء (قوة) سوي».وقوله‎ )١١( 
من سورة التوية).‎ ٠٠ لاحظ فيها لغنيّ ولا لقو مكتسب» (مختصرتفسير ابن كثي شرح الآية‎ 
ويستثنى من ذلك الغنى من الفئات الأخرى في آية الزكاة كالعاملين عليها أو المؤلفة قلوبهم» أو‎ 
ابن السبیل إن کان غنيا قي بلده.‎ 

)٠١(‏ آنظرف تأكيد ذلك: ويسكنتزر, الموسوعة اليهودية. كلمة ۲1۸۴ (ص ٠٠١١‏ -١١١١)؛‏ فائنجء 
الموسوعة الكاثوليكية» كلمة ٠١١5‏ (ص ۷١١‏ -١١۷)؛‏ ماكولوك موسوعة الدين والأخلاق. 
الكلمة نفسها (ص ۲٤۷‏ - ١١۳)؛‏ ويبر(ص ٠١١‏ و٤٣؟)؛‏ هرشفلد موسوعة السدين 
ÎIyخااa« Priesthood (Jewish) nk‏ )س ؟Y(.‏ 

ويؤكد باقر (ص )۱۷١١‏ أن رجال الدين الزرادشتي ف ايران القديمة كانوا «يمثلون طبقة 
غنية جدا بسبب ممتلكاتهم الواسعة والغرامات الدينية التي يستحصلونها وبعض الضرائب». 


)٠١(‏ هذه هي الصورة العامةء وإن أشارت بعض المراجع إلى أن الكنيسة النصرانية التزمت أحيانا 
بتخصيص ربع دخلها لأغراض الصدقة. (ر: ديمونت» موسوعة الدين وألأخلاقء مادة 
«Charity, Almsgiving (Christian)»‏ ص ۲۸۲). 

)۱١(‏ أنظرسیبولا (ص ۱۲)؛ بوستان (ص ٩۷۷‏ و1۷). 

آقول: إن من يتاح له آن رى ما في الفاتيكان حاليا يميل إلى الاعتقاد بآن رجال الكنيسةء هناك 

على الأقل. لا يمكن اتهامهم بالتقشف. 

آنظرویبر (ص ۲٤۲۲)؛‏ هرشفلد» موسوعة الدين وا لأٌخلاق« ڪكلaة‏ »)shأJew( «Priesthood‏ 

وبخاصة الفقرتین ۲ و٤‏ (ص ۳۲۳ .)۳٤‏ 

واأنظر وقانم ومراجع أخرى عن زيادة عدد الرهبان وعن بذخ رجال الكنيسة في كتاب (ماذا خسر 

العالم بانحطاط المسلمين) لأبي الحسن الندوي (ص ۲۴۳۹ وا٤؟).‏ 

(۱۸) آشکرد . محمد عبدالقادر آبوفارس على ارشادى إلى هذا المرجع وعلى ايضاحاته في هذا الشأن. 
وانظر قي بيان أصناف آهل الردة ومانعى الزكاة ما أورده العلامة الذندوي في الأركان الأربعه 
(ص ۱۳۱ -۱۳۸) نقلا عن نیل الأوطارللشوکاني (ج٤‏ ص ۱۱۹ .)٠١١‏ 

(۱۹) نشبربالقصور إلى ما آورده دون آن يوفیه حقهء ويالنقص إلى مالم يورده أصلا. 

.)٠١و‎ 1۲۸ وخصوصا ص‎ ۲١ انظرالموسوعة البريطانيةء طبعة ١۱۹۷٠مء كلمة 513۷6۲۷ (ج‎ )٠١( 

)۳١(‏ [ویقصدون بها اتفاق انين متساویین فيما يملکان على آن يکون کل منهما مفوضا (وکياا) عن 
الآخر في كافة آنوا ع التصرف بمال الشركةء وكفيلا للآخر أيضاء والربح بينهما على التساوي]. 

(۲۲) الخصاف: کتاب الحیل والمخارج (تحریر جوزیف شاخت. هانوفن ۱۹۲۲م) ص ۲۷. 


۱۷) 


کے 


۲۵۹ 


(YY) 


(<) 


(°) 


Y1) 


کے 


(۷) 


(۸) 


(۹) 
(°) 


[ذكر يودوفيتش في مطلع كتابه اهتمامه أساسا بفقه تلك الفترة الزمنية. وننبه القارىء إلى آننا 
سنلخص أفكاره في هذا القصل بضمبر المتكلم] . 

[بالانجليزية 0۲0۸3١١‏ 4۷ا ولا يحسن ترجمته بالقانون التجاري. وهويعني أصلا مجموعة 
الأعراف رالمبادىء المتعلقة بالتجارة ومعاملاتهاء مما تبذاه التجار يأنفسهم لتنظيم تعاملهم 
بعضهم مع بعض» وانشا له التجار محاكم تطبقه عليهم. وقد عم أوروبا تدريجيا وطبقه تجارها 
بصرف النظرعن اختلاف لغاتهم ويلادهم. ومنه نشا في أورويا القانون التجارى المعاصر 
(ر: الموسوعة البريطانية ط .)۱۹۸١‏ ويودوفيتش يحاول اضفاء هذا المعنى على فقه الشركات 
والقراض في الاسادم]. 

[يشيريودوفيتش هنا إلى «جنيزة القاهرة» التي اكتشف فيهاء ونقل منها إلى انجلترا في آخرالقرن 
التاسع عش كمية كبيرة من الوثائق الدينية والاجتماعية ليهو مصر, أقدمها يعود لسنة ١١‏ ۷م. 
«والجنيزة» بالعب رية هي مستود ع يلحق بالكئيس تحفظ فيه الكتب الدينية التي لم تعد صالحة 
للاستعمال ولا يجوز اتلافها لان فيها اسم اله تعالى: (ر: الموسوعة اليهوديةء طبعة ١۱۹۷ء‏ كلمة 
Genizah‏ ([. 


[الابضاع هو اعطاء مال لمن يتجربه على أن الربح كله لصاحب المال. فالعامل في الابضاع وكيل 
متبرع بالعمل. وكثيرا ما كان التجار المرموقون يقدمون هذه الخدمة إلى الذين لا يستطيعون 
استتمار آموالهم بانفسهح» كما كان النجار يتبرعون بهذه الخدمة بعضهم ليعض ]. 

من هذه الأخطاء ماوقع في ص ۷۲ عند ترجمته نصا من كتاب المبسوط للسرخسي (ج ١١‏ 
ص »)۱١١‏ حبث ترجم كلمة «حرج» أى مشقة ب ٠٠٨١١‏ أأه» التي تعنى المخالفة»ء بينما 
الصحيح ترجمتها ب ٣3۲05۸1‏ . كما ترجم كلمة «متاع» (التى عنى بها السرخسى هناك: أدوات 
الحرفة( بSذaة merchandise‏ التي تعني سلعة » وان الصحیح ترجمتها ب 10015 . كما ترجم في 
ص ۲۱۸ من الكتاب كلمة «غبن يسبره ب ١0آام8٥٥4‏ "واا التي تعنى الخداع اليسير. وهذا 
غلط ظاهرء سبق آن وقم فيه جوزيف شاخت ف كڌاب4: An Interoduction to Islamic Law, PP.‏ 
8 & 117 . لأن ألغبن المقصود فقها في هذا المقام هومجرد اختلاف ثمن السلعة بين المتعاقدين 
عن قيمة متلها في السوق. وهذا الاختلاف يمكن حصوله دون آى خداع . فكانت الترجمة 
الصحبحة للغين ها هي : ver charging overpricing‏ آنظر قي (الحاشية ٥۳‏ آدناه) نتيجة هذا 
الخطاً فى الترجمة. 

الامام أبوحنيفة  ۸۰(‏ ١١١ه)ء‏ والامام مالك ٩٩(‏ ۔ ۷۹١ه)ء‏ والامام الشافعى ٠١١(‏ - 
٠٤‏ ه)ء رحمهم اله جميعا. 

ر: أبن قد امة ١ /٤‏ والقاضي عبدالوهاب ۲/ ١۲ء‏ والسرخسي ٠٠١/١١‏ والفقرة ١/٠‏ آنفا. 


ر ' یود فسنش ص ۹ج ومانلبها نقلاء عن المدونه لسحنون ۱۲/ ٠١۷‏ وانظر آيضا السرخسي 
۰٠۲١/۲‏ والمغنى لابن قدامة ۴/١‏ وهو الذي نقل كراهة الشافعى لها. لكن المطيعى في تكملة 
المجموع ٥۹ /٠١(‏ و )۸٠‏ صرح بأن علة الكراهة (عند الشافعية) تنتفى إذا كان البيم والشراء 
المذاهب الأربعةء إذا كان المسلم هو العامل بالمال . 


١‏ س 


)۳١(‏ (ر:ف ١١ /١‏ نقلاعن السرخسي ۲۲/٤٠)ء‏ حيث سمى يودفيتش تلك الصيغة قراضا 
صناعياء لكننا فضلنا التسمية المثبتة أعلاه (نقلا عن معجم الفقه الحنبليء ج ١/١۸٤)ء‏ 
واحتفظتا باسم «القراض الصناعي» لصيغة انفرد الحنابلة باجازتهاء وسنذكرها بعد قليل . 

(۴۲) ر:د .عبد العزيزالخياط )٠١۹۸-٠١١۷/١(‏ والقاري (مادة .)۱۸۸١‏ وفي مخالفة مالك 
والشافعي تفصيل لايتسع له المقام. ويلاحظ أن اتفاق الحنفية والحنابلة في ( أ )و( ب )ء 
ومخالفة الالكية والشافعية لهما في ذلك ترتكز على قبول الأولين لبد استحقاق الربح بالضمان 
خلافا للآخرين . وانظر عبارة ابن قدامة الصريحة في استحقاق الربح بالضمان (المغذى 1/٩‏ - 
۷) وي آن هذا هو أساس لتصحيح شركتى الابدان والوجوه . 

(۲۲) ر: القاضی عبد الوهاب (۲/ ۹٨)ء‏ وابن قدامة (۲۲/۰ و »)۲٤‏ والقاري (المواد ۱۸٤١‏ و۱۸۹۷). 
والفقرة 1/ ٠٠‏ أعلاهء ومجلة الأحكام العدلية (مادة .)٠١١١‏ ويلاحظ أن الحنفية يعدون هذه 
من صورشركة العنان. ومن أصحاب الشافعي من يجيز, بقيود معينة» آن تجمع الشركة 
والمضارية في عقد واحد . (ر: المطيعى )4۷/١١‏ . 

)۳٤(‏ ر الأم للشافعي (۲/ »)٠۴١‏ والمغني لابن قدامة )٠١ /١(‏ والميداني (۱۲۲/۲)» والقاری (مادة 
۸))» والبهوتی (۲۱۱/۲) . 

)۳٠(‏ ابن قدامة (۲۴/۵) والقاضى عبد الوهاب (۲/ )٠١‏ والمطيعي /٠١(‏ ۸۳ و۸1)ء لكن المذاهب 

. مجمعة على أن الخسارة لاتكون إلا على قدر الأموال‎ ٠ 

)۳١(‏ ابن قدامة )١ - ٤/٥(‏ والقاضي عبد الوهاب (۲/١٤۲)ء‏ والميداني (۲/ ۹١١٠)ء‏ والسرخسي 
(۳1/۱۱( . 

(۳۷) ابن قدامة /١(‏ ۸ - 1)ء والسرخسي .)۲٠۹/١١(‏ على أن الحنفية قد أجازوااستحسانا صيغة 
قريبة من ذلك» وهي أن يتقبل العمل صاحب رأس ألمال الثابت (فيصبح ضامنا لتذفيذه)ء ثم 
يعطيه العامل على أن يكون الربح بينهما. ونقل السرخسي )٠١١ /۱١(‏ استحسان الامام 
محمد لذلك» ويمثله وردت مجلة الأحكام العدليه. (ر: شرح العلامة على حيدر للمادتين ٩‏ و 
٠١‏ من المجلة. وانظرف 1/٦‏ آنفا) . 

(۳۸) ابن قدامة )۲٤/٥(‏ والمیدانىي (۲/۲١٠)ء‏ ومعجم الفقه الحنبلي (۸۹1/۲)؛ والجزيري 
°( . 

(۳۹) هذا الاختلاف نتيجة لتوسع الحنابلة في قبول تعليق العقود أكثرمن غيرهم. بينما جمهور الفقهاء 
- والحنفية خصوصا - يمنعون ذلك ولاسيما في المعاوضات المالية . د: مصعطفى الزرقاء المدخل 
الفقهي (ف ۲٣٣‏ و ٠۰‏ و .)۲١١‏ ونقل د . الملصرى (ص (٠٠١‏ رآيا لبحض الحنفية بجواز 
الاضافة ف المضارية. وبين أنه خلاف الراجح. وأنظر أيضا ابن قدامة )١١ /٠(‏ والقاري (الادة 
(A0۸‏ 

. )۲۳۷- ۲۲۰ انظر ايضاحا شاملا حول ذلك في المدخل الفقهي للزرقاء (ف‎ )٤٠١( 

)٤١(‏ هذا الترتيب يعبرعن فهمنا الشخصي المبني على استقراء تفاصيل الأحكام الفقهية في موضوع 
الشركات. ولا نستبعد أن يتغيرهذا الترتيب في موضوعات فقهية اخرى غير الشركات . قارن : 
د . شحاتة ص۷۷ -- ۷۸ . 

)٤۲(‏ هذا الترتیب هو مایستنتج صراحة مما ذكره الزرقاء في المدخل الفقهى (ف ٥۸‏ حاشية) ويبدو 
معبرا عن موقف كثيرمن الفقهاء . 


إ٣‏ س 


)٤١(‏ يقول د. شفيق شحاتة (من أقباط مصرء وكان أستاذ! للحقوق في جامعة القاهرة تعمق في دراسة 
الفقه الاسلامي) أنه لايرى أهمية للتمييز بين آهل الرآى وأهل الحديث لأن «... جميم المذ أهب 
تلج إلى الاستدلال العقليء سواء منها المالكية والشافعية والحنبلية (إضافة للحنفية).... 
ص۷۷ . ۰ 

)٤٤(‏ الماخل الفقهي العام للزرقاء (ف )۲٠١‏ حيث' بين أن هذا آيضا هورآي العلامة محمد أبوزهرة 
رحمه الله (في کتابه: این حنبلء ف ۲۲۸) . 

. )٠١ المدخل الفقهي للزرقاء (ف‎ )٤١( 

)٤١(‏ ابن قدامة :)٤ /١(‏ والبهوتي /١(‏ ١٠)ء‏ وقارن مختصر الم زني على كتاب الأم للشافعي 
(VT/Y)‏ 

(11/۲( والقاضي عبد الوشاب‎ (6A /( اين قدامه‎ (EY) 

)٤۸(‏ لانستند (ف هذه المقارنة بين القراض الأوربي والقراض الاسلامي) على القول بان الأول 
مقتبس من الثاني . على آن هذا الاقتباس هواحتمال تاريخي قوي (ر: ف /١‏ ۱۲)» فان صح فانه 
يؤكد حجتنا في عمق أثرالاسلام على هذه المؤسسة الاقتصاديةء لأنها تغبرت بصورة جوهرية 
حدنما زال عنها آثر الاسلام . 

)٤۹(‏ اعتمدنا في تفاصيل عقد الكومندا على بحثين أحدهما للأستاذة (ميديسي) (أ٤180)‏ وا لآخر 

تلأستاذ (بيروت )۴۴١١٠١۲۲)‏ ؛ (انظر قائمة المراجم الانجليزية) . 

)٥۰(‏ لهذا نری آن استخدام بودوفيتش كلمة )٠١١۳٠١۵3(‏ في كتابه مقابل القراض (المضاربة)ء 
ليس مناسباء خاصة وانه لم ينبه القارىء الانجليزي إلى الفروق الجوهرية بين المؤسستين. 
وانظر أيضا: مصرق التنمية الاسلامي للدكتور المصري ( ص٣٠٤۲‏ - )٠٠١‏ عن الاختلاف بين 
شركة التوصبة (وهي صورة معاصرة أساسها الكومند!) وبين القراض الاسلامي . 

)٩١(‏ لزيد من التفصيل حول مقارنة الآثار الاقتصادية للتمويل الاسلامي بالمشاركة والتمويل الربوي 
بالقروض»؛ انظر: د. نجاة الله صدیقی (ص ٩‏ - ۲۰) ومحمد آنس الزرقاء ( ص۳٥ )٥٩‏ . 

)٥١(‏ الخياط »)١١١/١(‏ وموطاً مالك (۳/ ٠٠١‏ طبعة القاهرة تحقيق عبد الباقي) » وينقل ابن قدامة 
رواية عن الامام أحمد بالجواز .)١١ /١(‏ كما أن متأخري الحنابلة أجازوا ذلك (القاري» مادة 
۸) على الرغم من أن الحنابلة يمنعون الحيل ([ابن قدامة /٤‏ ١)ء‏ وكذلك يمنعها المالكية 
(ابن عاشورء ص .)٠٠١‏ وننبه القارىء إلى أنتا لانرحب بالحيل» بل نرى آنها غالبا نتيجة الغلو 
في الاستنتاج النظري» ثم محاولة الخروج من مازقه بما يسمى حيلة . ولكننا على أية حال نرى أن 
يود وفيتش قد ضخم مسألة الحيل في القراض والشركات . 


ولابن القيم في موضوع الحيل كلام نفيس وموقف حكيم نوصي القارىء بالرجوع إليه في 
كتابه (إعلام الموقعين) . 

)٥۲(‏ اخطاً يودفيتش في معنى «الغبن» في المبايعات فحسبه هو الخديعة (ر: حاشية ۲۷ آنفا)ء ولا كان 
الفقهاء لايبطلون البيوع بالغبن اليبسيرفقد عد هذ! دليلا على أنهم يجيزون الخديعة اليسبرةء 
وآورده في بحنه عن مظاهر تأثر الفقهاء بأخلاق عصرهم . 

)٥٤(‏ المدخل الفقهى للزرقاء (ف ۱۸۷ و۱۸۸) وعقد البيم للزرقاء (ف ۸۳ -۸1)» وان رشد 
(۲۳/۲). ونقل ابن قدامة في المقنع (۲/ ٠١‏ طبعة مكتبة الرياض) رواية عن أحمد بذلك. وف 
رواية أخرى عنه (وهذا قول الشافعي أيضا) ان المشتري ليس له رد المبيع» بل يأخذه مؤجل 
الثمن . 

— ۲۲ 


.٠۷١۷ قال الحافظ (العراقي) سند هذا الحديث جيد. ر: فيض القديرللمناوي (الحديث رقم‎ )٠١( 
. )٠١ ص٤ وكذز العمال للهندي (الحديث ١۹٥1ء ج‎ »)٤.. ج٤ص‎ 

)1( ر يودوفيتش ص ۲۲۸ - ۲۲١‏ نقلا عن المبسوط للسرخسي ۲۲/ ٠٠١‏ وعن المدونة لسحنون 
۲ (آو انظر المدونة ومعها مقدمات ابن ربشد» طبعة د ار الفکر ببیروت» ۳۹۸٠هء‏ ج ص 
۷( . 

. آنفا‎ ۳۱/٦ نذكرمن اشارات يودوفتش النادرة لذلك مالخصناه عنه في ف‎ )١۷( 

)٩۸(‏ والنوع الآخرمن الاستحسان عند الحنفية (وهو غير مقصود في هذه المناقشة) هو الاستحسان 
القياسي» أي «القياس الخفي»»ء الذي هوف الحقيقة «ترجيح لأحد الأقيسة عند تعدد وجوه 
القياس» (المدخل الفقهي العام للزرقاء» ف .)٠١‏ والمالكية يعدونه ذوعا من القياس فلا مويه 
استحسانا) . 

(۹) المحاخل الفقهي العام للزرقاء ف ١۸-١۷‏ . 

. ۲١ المرجع السابقء ف‎ )١١( 

E/T المرجم السابقء ف‎ )1١( 

)١۲(‏ المدخل الفقهي للزرقاءء ف ۲/۲۲ -۳.لكن الاجتهاد الحنبلى لايقبل تخصيص النصوص 
العامة (حتى غير القطعية) بالصلحة المرسلة. (المرجم السابق) . 

(1) من الأدلة المشهورة مانص عليه القرآن العظيم من نفي الحرج وقصد التيسبر: (بريد الله بكم 
اليسرولايريد بكم العسر) [البقرة ١۱۸]ء‏ (وماجعل عليكم في الدين من حرج) [الحج ۷۸]. ومن 
الأدلة الشرعية الاقتصادية على ذلك آيضا في السنة النبوبة : 

( أ ) استثناء بيع السلم من النهى عن بيع ماليس عند الانسان (لحاجة الناس إلى تمويل الانتا 

الزراعي منذ بداية الموسم» وهذا هو تعليل اباحة السلم في نظر الفقهاء) . 

( ب ) استثناء بيع العرايا من النهي عن بيوع ربوية معينة. وعلة هذا الاستثناء حاجة بعض الناس 
الى أكل الرطب بدل التمر الذي عندهم . وقد وضح أبن رشد تعليل هذا الاستتناء (۲/ £ 
۷)» وانظر ايضا ابن قدامة -۱۲/٤(‏ ۱۳ وا٤)‏ . 

( ج ) جوازتقدير الواجب في زكاة الثماربالخرص أي الحزروالتخمينء وذلك لتيسبرثصرف الكلفين 

بمحاصيلهم دون طول انتظار (ابن رشد ۱ والقرضاوی ۱/ ۳۸۱). فظاهرمن هذه 
الأمثلة أن رعاية الحاجات المشروعة هي من سمات الدين الاسلامي . 

وانظرء في مراعاة الشريعة للحاجات» قاعدة «الحاجة تنزل منزلة الضرورة ...» في شرح 
قواعد المجلة لاحمد محمد الزرقاء (المادة ۳۲)ء وفي المدخل الفقهي للزرقاء (ف )٠٠۳‏ . 

)1٤(‏ هذه الملاحظات مبنية على ماورد عن نظرية العرف في المدخل الفقهي للزرقاءء ف ٥٣-٤١٥‏ ه 
(ص »)١۳۷ - ۸ ٠‏ مم اضافة بعض الأمثلة . 

. )۳٤/۱ رواه مسلم ۸۲/۳ (ج ۰ ص۱۴۰ من طبعة اسطنبول والمنذري‎ )٦۰( 

. )٠٠٤/١ ص۹۷ -۹۸ من طبعة اسطنبول والمنذرى‎ ٥ رواه مسلم (ج‎ )1١( 

)۷( المدخل الفقهي للزرقاء (ف 1 .)٤۹۹_‏ والاأمتله على ذلك في عقد القراض كثذرة. انظر متلا ابن 
قدامة (ج ٥‏ ص۱۱ و۷١‏ و١1)‏ حيث يسَّغ كتيرا من صلاحيات العامل في القراض والشريك ف 
الشركة بقوله «لاأن هذا عادة التجاره . 

(17) المدخل الفقهي للزرقاء (ف )٥۲۷- ٠۲١‏ . وينظرحديث النهي عن بيع وشرط في: «بلوغ المرام 


۹٢٣ 


من أدلة الاحكام «للامام أبن حجر الحسقلاني (الحديث رقم ٠1١‏ ص ١٤٤٠ء‏ طبعه دار الكتاب 
العربی في بيروت؛ تحقيق رضوان محمد رضوان) . 

(1٩)‏ المرجم السابقء (ف )٥١١‏ .ومن الأمثلة الاقتصادية على ذلك أن بعض كبار الحنقية 
(كمحمد بن سلمة أجازوا آجرة السمساروان كان القياس عندهم يقضى بفسادهاء لكثرة 
التعامل وحاجة التاس. (المدخل الى نظرية الالتزاح للزرقاء. ف ٩۷‏ حاشية) . 
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- مراجع عريدة ‏ 


. ابن بدران الدمشقي (ت ۸١١١ه): المدخل الى مذهب الامام أحمد بن حنبل‎ - ١ 
. المطبعة المنيرية  القاهرة (من دون تاريخ). الطبعة الثانية تصحيح وتعليق د‎ 
عید الله التركي. بیروت : مؤسسة الرسالة ۱١٤۱هے = ۱۹۸۱م.‎ 

۲ - أبن تيمية» أحمد: الحسبة في الاسلام. تحقيق وتعليق محمد زهرى النجارء 
الرياض: المؤسسة السعيدية. (طبع مطابع الدجوی - القاهرة)» ٠۱۹۸۰‏ م. 

۲ - أبن تيمية: مجموع فتاوي شيخ الاسلام أحمد بن تيمية. جمم وترتيب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم. الرباط (المغرب): مكتبة المعارف. 

٤‏ - أبن حجرالعسقلاتي» الامام الحافظ أحمد بن علي: فتح الباري بشرح صحيح 
الامام البخارى. (ترقيم فؤًاد عبد الباقى واشراف محب الدين الخطيب) تصحيح 
وتحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز. نشر دار الافتاء» السعوديةء من دون تاريخ. 

© - أبن رشد: بدابة المحتهد ونهابة المقتصد. القاهرة: المكتية التجاردة الكبرى. 

ه١١۸١ ابن عابدين»ء حاشية رد المحتار على الدر المختارء ببروت: دار الفکر ط ۲ء‎ - ٦ 
(اعادۃ طبع ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹م).‎ م۱۹1٩‎ = 

۷ - اين عاشور, السيد محمد الطاهر: مقاصد الشريعة الاسلامية . تونس: المطعة 
الفنیهء» طا ١٣٣١١٣١ه.‏ 

۸ - ابن قدامة» أبو محمد عبد الل: المغنى. القاهرة: مكتبة القاهرة. ۸١١۸۸‏ 
(۱۹1۸م). بتحقیق د. طه الزيني. 

۹ - أبن كثيرء الحافظ آبوالفداء الدمشقى: البدابة والنهاية . الطبعة الثانيةء ببروت : 
مكتبة المعارف وډ ار الفکن ۱۹۷۷م. ‏ 

٠‏ _ ابن كثبرء الحافظ آبو الفدا الدمشقى: مختصرتفسرابن كتبر. اختصاروحقيق 
محمد علي الصابوني. ط۷ بروت: دار القرآن الکریهہ؛ ٤۰١۲‏ ۱ه (۱۹۸۱ح). 

١١‏ - ابن منظور: لسان العرب . (اعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة يوسف خياط 
وید یح مرعشلي) . ببروت : د ارلسان العرب. من دون تاریخ . 

۲ _ ابو الأجفان» د. محمد بن الهادى: «مسائل السماسرة للابياني»؛ بحث سينشر 
في مجلة أبحاث الاقتصاد الاسلامي: مجلد )١(‏ عدد (۲)ء ٤١٤٠ھ‏ = 
٤‏ م. جدة: مركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي. 

۳ - باقر طه ورفاقه: تاریخ ایران القدیم. بغداد: جامعة بغداد ۱۹۷۹م. 

٤‏ - البهوتي» منصوربن يوسف: الروض المقنع شرح زاد المستنقع. القأاهرة: محب 
الدين الخطيب. الطبعة السادسة» ۹١۳۷١ه.‏ (تصوير مكتبة الرياض 
الحديثة). 
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الجزيرى» عبد الرحمن: الفقه على المذاهب الأريعة . بيروت: دار الفكرء من دون 
تاریخ. 

حمود» سامي حسن : تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية. 
عمان (الأردن) ط۲؛ مطبعة الشروق» ٩١٤ه‏ (١۱۹۸م).‏ 

حيدرء على: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (العدلية). تعريب المحامي فهمي 
الحسيني . بيروت: د ار العلم للملايينء وبغداد : مكتبة النهضة. 

ځان؛ محمد صديق حسن: ذيل المرام من تفسبرايات الأحكام . ببروت: د ار الرائد 
العربي ۱١٤۱ه‏ (١۱۹۸م).‏ 

الخياطء د. عبد العزيز: الشركات في الشريعة والقانون الوضعي. عمان: 
منشورات وزارة الأوقاف. ط ۱ء ۱۲۹۰ھ = ۱۹۷۱م. 

دائرة المعارف الاسلامية (ترجمة عريبيةء اعداد وتحرير الأساتذة: أحمد 
الشنتناوي ورفاقه). القاهرة: دار الشعب. الطبعة الثانية» ۹١۹١م‏ (طاء 
(A۲‏ 

رضاء أحمد: معجم متن اللغة. بیروت: دار مكتبة الحیاة. ۱۲۷۷ه (۸١٥۹١٠ح).‏ 
الزرقاءء أحمد بن محمد :(aA\Yo¥ 1A6)‏ شەر ح قواعد محلة الأحكام 
العدلية» بتحقيق نجله مصطفى أحمد الزرقاء. ببروت : دار الغرب الاسلامى 
۲ھ (۱۹۸۳م). ۰ 
الزرقاء؛ د . محمد أئس: «نحونظرية أسلامية معبارية للتوزيم» بحث مقدم ا 
المؤتمر العالمي الثاني للاقتصال الأاسلامي؛ اسلام آباد . الباکستان» ١١٤١ھ‏ 
= ۹۸۲م. 

الزرقاء» مصطفى آأحمد: عقد البيع قي الفقه الإسلامي. دمشق: مطبعة الحامعة 
السورية ۷١١١ه‏ = ۸4٤۱۹م.‏ (من سلسلة: الفقه الاسلامي في توبه 
الجديد). 

رة ٠۶‏ محيقى احمد: الدخل القهي عام جزم اول (م فامن) » دمشق: 
مطبعة الحياة» ١۳۸۴١ه‏ = ١٤١۹١١مح.والجزء‏ الثاني (ط سابعة) . دمشق مطبعة 
الجامعة السوريةء ١۸١١ه‏ = ١١١۱ح.‏ (من سلسلة: الفقه الاسلامي في 
نوبه الجديد). 

الزرقاء» مصطفى أحمد, المدخل الى نظرية الالذز م العامة في الفقه الاسلامي. ط 
خامسهة. دمشق: مطبعة الحياةء ١۸١١ه‏ = ١٤١١م‏ (من سلسلة الفقه 
الاسلامي في ثوبه الجديد). 

الزرقاءء مصطقی أحمد : : «نظاح التأمين: موقعه ف الميدان الاقتصادى بوجه عام 
وموقف الشربعة الاسلامة منه». بحث منشور في كتاب الاقتصاد الاسلامي 
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بحوث مختارة. تحريرد. محمد صقر. جدة: المركز العالمى لأبحاث الاقتصاد 
الاسلامي» جامعة الملك عبد العزیز. (۰۰٤۱هے‏ ۱۹۸۰م). ص ۳۷۳ .٤١٤‏ 
اللسرخسى»ء شمس الأنمهة: كتاب المبسوط. ط؟» ببروت: دار المعرفة من دون 
تاريخ (يبدو آنه تصويرلطبعة القاهرة ١١۲۴١‏ = ١١۱۹م).‏ 

الشافعي «إمام المذهب» محمد بن أدريس: الأم. القاهرة: كتاب الشعب 
۸ه = ۱۸ ۱۹م. ويهامشه مختصر المزنى «تصويرعن طبعة ١۳۲٣١ه,‏ . 
شحاته» د . شفيق: نظرية الالتزامات ف الشريعة الاسلاميةء الحزء الأول» طرفا 
الالتزام. القاهرة: مطبعة الاعتماد» ١۱۹۲۳م.‏ 

- شنتناوي ورفاقهء انظر آنفاً : دائرة المعارف الاسلامية. 

صديقى» د . محمد نجاة الله: «لاذا الملصارف الاسلامية». ترجمة د. رفنق 
الصرى. سلسلة المطبوعات بالعربية رقم ٠١‏ جدة: المركزالعالمي لأبحاث 
الاقتصاد الإاسلاميء ۲ هھ = ۱۹۸۲م. 

العبادي» د. عبد السلاح داوود : الملكية في الشريعة الاسلاميةء دراسة مقارنة. 
عمان» الأردن: مكتبة الأقصی» ۳۹۷١ه‏ (۳) أجزاء. 

علام؛ د . محمد مهدى «حاشية» على مقال شاخت عن الزكاة مذ منشورة ف 
(شنتناوی ورفاقه» ج ٠۰‏ ص .)°٦۱‏ 

القاري» أحمد بن عبد الله: كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الامام أحمد 
بن حنبل. دراسة وتحقيق د . عبد الوهاب آبوسليمان وډ . محمد ابراهيم أحمد 
علی» جد5: مطبوعات تهامه» ۱١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۱م. 

القاسميء» الشيخ جمال الدين: موعظة المرمنين من احياء علوم الدين. تحقيق 
عاصم البیطار. بیروت: دار التفائس ١١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۱م. 

القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصرالبغد ادي المالكي (ت ١۲٤ه.)‏ الاشراف 
على مسائل الخلاف. مطبعة الارادة (من دون مكان أوتاريع) جزءان. 
القرضاوى . د . يوسف: فقه الزكاة. ط ثانيةء دروت : مؤسسة الرسالة ۳۹۲١ه؛‏ 
۲م 

الكاسانيء علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائم. القاهرة : ۲۸١١ه.‏ 
مسلم» (الأمام) مسلم بن الحجاج بن مسلم: صحيح مسام. بشسرح النووي 
تحقيق واشراف أحمد آبوزينة . القاهرة: كتاب الشعب (من دون تاريخ). 
اللصري» د . رفيق : مصرف التنمية الاسلامي. بيروت: مؤسسة الرسالة ط ثانية. 
١١٤ھ‏ = ۹۸۱م. 

الصري» د. رفیق : الجامع في اصول الربا. مخطوط. دمشق ۱۹۸۰ ءم. 


۷ س 


۲ لطيعى» محمد نجيب: تكملة كتاب المجموع للنووى. جدة: مكتبة الارشاد. ط 
أولى (من دون تاريخ). الجزء .١١‏ 

2 موسی» د . محمد دوسف. «تعليق» على مقال شاخت عن الزكاة. منشور في 
(شنتناوی ورفاقهء ج ۰۱٠١‏ ص .(TIY-1۲‏ 

N:‏ المناوي» محمد عبد الرؤوف: فيض القد يرشرح الجامع الصغبر. ط۲ ببروت: دار 
المعرفة» ۱۳۹۱ = ۱۹۷۲ى. 


١‏ - المنذرى (الحافظ المتذري): مختصرصحيح مسلم . تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني. الكويت: وزارة الأوقاف (۸۹١١ه).‏ 
۷ - الميداني» عبد الغني الغنيمي الدمشقي : اللباب في شرح الكتاب. حمص وبيروت: 
د ار الحدیٿ وډ ار الكتاب العربي (مڻ دون تاريخ) . 
۸ - النسائي: سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي وحاشية الامام السندي 
یروت : دار الفكر. الطبعة الأولی ۸١١١ه_‏ = ١٣1۹م).‏ 
۹ - الندوي» السيد أبوالحسن علي الحسني: الأركان الأربعة (الصلاةء الزكاة. 
الصومء الحج) في ضوء الكتاب والسنة مقارنة مع الديانات الاخرى. ط١‏ بيروت: 
دار الفتح» ۱۳۸۷ھ = ۷٦۱۹م.‏ 
- الندوي» السيد آبو الحسن علي الحسني: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. 
ط٤»‏ بروت: الاتحاد. الاسلامى العالمى للمنظمات الطلابية» ودار القرآن الكريم 
4۸ھ (1۹۷۸م) ٠‏ 
ه - الهندى» علاء الدين على المتقي : كنز العمال في سنن الأقوال وا لأفعال. حلب: 
مكتبة التراث الاسلامي (من دون تاريخ» تصوير مؤسسة الرسالة في بيروت). 
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عميد الدراسات العليا والبحث العلصي 
جاصعة الأمارات العر بية المتحدة 


مواقف المستشرقين من الحضارة 
الإاسلامية في الأندلس 


التيارات الاستشراقية في الحقل الأندلسي 


| نهاية خريف ١۱۹۷م»‏ آقامت الحكومة الاسبانية مؤتمرا علميا كبيرا 
اسمته المؤتمر الأول لتاريخ أسبانياء وكانت طبيعة المؤتمرمستمدة من 
اسمه» فهو أول مؤتمررسمي يتناول تاريخ اسبانيا بشكل عام ويركزعلى المرحلة 
الأسلامدهة دشکل خاص. 
وكانت الحكومة الاسبانية لشدة احتفائها بالمؤّتمر حعلت أبامه الخمسة موزعة 
على مدن الأندلس الكبرى اشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقةء والمعنى الذي يوحي به 
إيثارهذه المدن بالمؤتمردون غيرها من مدن اسبانيا الكبرى لا يحتاج إلى كبير اجتهاد 
لكي يستنتج المرء أن الحكومة الاسبانية في عصرها الأخيرلم تستطع أن تتصور أن 
لاسبانيا تاريخا ذا قيمة بغبر التركيز على المرحلة الاسلامية تركيزا كلياء وإلا لاختصت 
مدنا كبرى مثل مدريد العاصمة السياسيةء أوبرشلونة العاصمة الثقافية بحلسة أو 
اتنتين من جلسات المؤتمر. 
لقد كانت أيام المؤتمرموزعة على المدن الأربع السالفة الذكر أوبالأحرى على 
جامعاتهاء وليس هذا مجال تقريرما كان يسيطر علينا نحن العلماء العرب 
المشاركإن في المؤتمر من مشاعر مضطرمة بين حنين وحسرةء وأنس ووحشةء وتدبر 
وعبرة؛ ونصوروواقع» وخيال وحقيقة. كان ذلك كله مسیطرا على مجامع نفوسنا 
مما سمعنا ومما شهدنا وشاهدتا. 
ومثلما ضاع الأندلس بالاهمال وعدم الميالاة من جانبنا نحن العرب والمسلمينء 
فقد كانت الآراء والوقائع التي شاعت ف المؤتمرمن الوفرة بمكان» فكنا نحن المشاركين 
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العرب من القلة بحبث كنا ذلهث لكي ندفع تهمة ظالمة هنا ونصحح زيغا متعمدا 
هناك الأمرالذي جعلنانعتب فى أدب وحياء على هينة المحؤتمر لانهالم توجه 
الدعوة إلى عدد مناسب من العلماء العرب والمحؤرحبن المسلمين» وأثرت المستشرقين 
الأوروبيين وا لأمريكيينء ولكن سرعان ما بدد القوم ما تصورناه اهمالا أقمنا عليه عتابناء 
فأطلعونا علل قائمة طوبلة بأسماء علماء وأساتذة من آكثر اليبلاد العربية 
والاسلامية. وجهت إليهم و إلى حكوماتهم د عوات مبكرة يبدو آنها طويت قي زوايا 
النسيان وألقيت في سلال الإهمال» وترتب على ذلك أن فانتنا مواجهة كبرى بين 
الحق الدي نحن أصحانه والناطل الذي يحتلقه الآخرون كان الظفر فها مصمونا 

كان آحد أصجاب البحوث مستشرقا أمريكيا من جامعة شيكاغو اسمه 
د . سميث وهو غير سميث صاحب كتاب الاسلام والعصر الحديثء وغير الأستاذ الكبير 
سميث عالم الآثار الاسلامية بمعهد سميتونيان الذى أسلم عدد من الأمريكيين المثقفين 
بعد آن سمعوا بعض محاضراته عن الفن الاسلامي. وقف هذا المستشرق القادم من 
شيكاغولبلقي «بحتا» خصصه من ألفه إلى يائه للحملة على الاسلام والمسلمين ف 
غيرحياءء وانتهى به الأمرفاعلن أن أعظم عمل قام به الأسبان هو طرد العرب 
والمسلمين من آسبانبا . 

لم يكن «سميثٹ» وهوينفث هذه السموم التي أسماها بحتا تاريخيا يتجنى على 
الحقائق التاريخية وحدهاء وإنما كان يستهين بالمؤتمروينال من قدر المؤتمرين» فضلا 
عما اتسم به وهويلقي بحثه من وقاحة لم تؤلف في المؤتمرات إلا نادرا وان. آلفناه ق 
الكتب والمقالات . 


لقد قفز إلى خاطري في الحال مواقف لبعض المستشرقين في مؤتمرات العلوم 
الاسلامية» بعضها مشابهة والأخرى مغايرةء فلا آزال آذکرویذ کر کثیرون معي موقف 
المستشرق اليهودي النمسوي المولد الأمريكي الوفاة فون جرونباوم حن أخذ 
يكيل التهم للاسلام والمسلمين دون خجل أو حياء في مؤنمركراتشي ق آواخر العحقد 
الخامس من هذا القرن بحيث استفزجميم أعضاء المؤتمرومن بينهم قلة متعاطفة معه 
في سريرتهاء الأمر الذى جعل الدولة المضيفة تتخذ قرارا -على كره منها - بطرده من 
المؤتمر وترحيله عن البلاد. 

ولكننا في مثل موقفنا -وكنا في قرطبة -لم نملك أن نعاقب مثل هذا المستشرق إلا 
بالرد عليه وتفنيد رآيه ونقد منهجه» ولم يكد يؤذن لنا بالكلمه حتى قفزإلى المنصة 
مستشرق آسباني جليل هو الدكتور بدرو مونتايت الأستاذ بجامعة مدريد فتصدى 


س ۲۷٦‏ س 


للمستشرق الأمريكي ووصفه بالجهل المحطبق» وأاتهمه بآنه لم يقرا التاريخ ولم يفهمه. 
واستطرد قائلا : اسبانيا ما كان لها أن تدخل التاريخ الحضارى لولا القرون الثمانية 
التي عاشتها في ظل الاسلام وحضارته»ء وكانت بذلك باعثة النوروالثقافة إلى الأقطار 
الأوروبية المجاورة المتخبطة آنذاك في ظلمات الجهل والأمية والتخلف. 


لقد كفانا الدكتور مونتايث مؤونة الرد على المستشرق الأمريكي» فقد كان رده على 
قصره متسما بالعنف مسريلا بالقوةء وا لأمر الطيب ف هذا الموقف هى أن مستشرقا درد 
على مستشرق. ولیس عربی یرد على مستشرق» مما كان له صدى عميق ف ساحة المؤتمر 
ومنعطفاته. 

علی آننا لم نستغرب موقف بدرو مونتايث -والأصل أن يستغرب مثل ذلك الموقف 
من مستشرق اسباني حيال الاسلام -ولكن بدرو قي الحقيقة أحد تلاميذ مدرسة 
المستشرق الأسباني فرانسيسكو كوديرا المتولق فى سنة ۱۹۱۷ عن عمرتعدى 
الثمانين عاماء وهذه المدرسة ضمت عددا من المستشرقين الأسبان المعتدلين الذين 
ارتبطوا معا برباط الانصاف التاريخي للعصر الاسلامي الاسباني وتسموا بأسرة 
كوديراء بل إنهم مبالغه منهم في الحرص على سمتهم وموضوعيتهم استعاروا لأنفسهم 
الكلمة العربية «بني» آی آبناءء واطلقوا على أنفسهم «بني کودیرا» . 

ومتلما ذکرت موقف ہدرومونتایث بالاعجاب والاحترام فقد مربخاطری وآنا آکتب 
هذه السطورموقف قريب الشبه به للمستشرق الألمانى الأستان الدكتو رفرتزشتيبات 
81ا اا۴ الأستاذ يجامعة يرلن الغرينة » وريس قسم الدراسات الاسلامية بها ء 
كان ذلك في مؤتمرالمستشرقين الألمان الذي عقد في برلين في ابريل ٠۱۹۸ء‏ والأصل ف 
رتمرات المستشرقين أن نتوقع الغمزمن قناة الاسلام والتعريض به عقيدة وكتابا 
وحضارة وتاريخا . 

وقف الدكتورشتيبات بلقي بحثه الطويل بقاعة المحاضرات بالمكتبة العامة بمدينة 
برلين الغربيةء وأخذ يحلل مواقف المسلمين المعاصرين من قضاياهم السياسية 
والاجتماعية والثقافية» وكان تحليله مخيفا وان استند على أرض صلبة من 
الحقائق المريرة. لقد آشفق بعض أصدقاء المستشرق الكبير -ونحن معهم -على 
الرجل وعلى مودته بسبب حيدته المعروفة في كل ما أصدرمن مباحثء ولكن قلقنا لم يلہث 
أن تبدد» حين آنهى المسثشرق المنصف بحثه الطويل موجها الحديث إلى المستمعين 
قائلا: آيها السادة العلماءء أرجو آن تفرقوا بين المسلمين المعاصرين المتخبطين ف 
مواقفهه وتصرفاتهم وان الاسلامء واستطرد قاتلا : فالاسلام دين الفكروالعلم 
والتقافة والعدل والحضارة والتقدم» ولكن المسلمين لم يستمسكوا به» وهه 
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مدعوون لان بسلموا حتى يصلح حالهم وتستقيم شؤونهم ويصبحوا جديرين 
يبحمل الراية من جديد. 

الآد اب السابق بجامعة ارلنجن ۸٥ا۴۲‏ حين قرر فصل مساعده الأستاذ لولنج وہ ااا 
من عمله لتطاوله ف کتاباته على القران الكريم» ووصل الأمر الى القضاء الالماني الذى 
آقر صحة أجراء الدكتور فيبشر. 

جهودهم لتشويه وجههء وتزوير حقائقه وتزييف آخبارهء وانكار آفضاله»ء والتجني على 
رجاله. 


وقد بحمل بنا ف هذا المجال أن نذكر -فضلا عمن مرذكرهم -بعض أسماء 
المستشرقين تكريما لهم وإشادة باعتد الهم» فمن الانجليزنذكر السيرتوماس أرنولد "٠‏ 
۵ والأستان اریری اط والأستاذ جیوم مسسوااااق » ومن الفرنسينن نذكر 
الأستان ماسدنیيو ن» والأستاذ حاك فرك Bergue‏ و | لأستاذ دلاشر achereاB»‏ وێضىیف 
إلى هؤلاء اللستشرقين الثلاثة مفكرين فرنسيين كبيرين هما الدكتورروجيه جارود ي 
والدكتورموريس بوكاي اللذين انتهى بهما تفكيرهما إلى اعتناق الاسلام والتبشيربه 
فما بقدمانه من بحوڀ ومحاضراٹ . 

وأما المستشرقون الاسبان الذين وصفوا بالاعتدال فآهمهم فرانسسكو كوديرا 
Francisco Coder‏ ۱4 - 141۷ء وټلاميذه الذین عرفوا بيني کودیرا وهم حولیان 
ریرا ھ۲عطRi‏ .ل ۱۸۸ ۲٤‏ ۱۹ اسان دلاثیوسosاcدا۴‏ 5 ۸۷۱ ٤٤۱۹ء‏ انځل 
جنثالت بالدتدا ٤۹ . 1۸۹4 › A. Gonzalez Palencia‏ 1۹ء جاریثا جوەس Garcia Goes‏ 
۵٥‏ _الان. 

إن جمهرة المستشرقين ‏ باستثناء القله القليلة التي ذکرنا - تقف من الاسلام - 
عقيدة وحضارة ‏ موقف العدو المتربص والخصم التلصص,؛ ببحثٹ عن نقاط 
الضعف؛ فإذا لم يجدها اختلقهاء ويتصيد مواطن الزلل فإن لم يعثر بها لجا إلى الخبر 
فسعى إلى تزبيفه والى الأثر فعمد إلى تشودهه»ء فإذا ما سألنا أنفسنا عن الأسباب التي 
دفعت هذه الفئة من «الباحشين» إلى امتطاء هذا المركب الصعب كانت الاجابة سهلة 
بسرة»ء ذلك أن الاستشراق صدر عن أيبوين معادينن للاسلام هما الصليبية 
التبشبرية. والاستعمار. والاسلام بداهة خطر على كليهماء ولا بسير في خدمة آي من 
هذين العنصرين إلا كل متهاون في مروءته» منحرف ف فطرته» بعيد عن سمت العلماء 
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وإن تسربل بلباسهم» عطل من مؤهلات الباحثين وان تشبث بأذيالهم»ء وليس ذلك من 
قبيل التشهير بهذا الفريق من مدعي العلم ولكن لأنهم قوم يغتالون الحقائق ويقتلون 
الفضائل. وإن اغتيال الحقائق وقتل الفضائل لا يقل جرما عن اغتيال البشر وقتل 
الخلائق. 

ذلك ما كان من حال التيار السائد بين المستشرقين عامة. فإذا ما كان 
الاستشراق متعلقا بالأندلس وجنوب أوروبا وجدنا الأمرمختلفا بعض الشيء, 
والمواقف متعارضة في كث يرمن الحالات» والأفكار متباينة في عدد غيرقليل من 
اللوضوعات» بمعنى أن المستشرقين المشتغلين بالأندلس والاسبانيين منهم بصفة 
خاصة» ينطلقون من مبد آين مختلفين» ومن ثم كانا فريقين متنازعينء على الرغم من 
اتفاقهما أو اختلافهما حبال الأحداث التاريخبة والمواقف الفكرىة والأركان الحضاردة 
في النطاق الاسلامي العام من جهة وفي المحيط الأندلسي الاسلامي الخاص من جهة 
أخرى» ففريق يرى أن فترة وجود الاسلام لمدة ثمانية قرون في اسبانيا تشكل حقبة 
هامة لا سبيل إلى تجاهلها في تاريخ شبه جزيرة ايبرياء خاصة وأن المجتمع الاسباني 
على مختلف طبقاته وأجناسه بما في ذلك الكثرة الاسبانية كان مجتمعا اسلاميا. 

يستمسك جماعة من هذا الفريق بالنقاء العلمي وتقررآن اسبانيادون 
احتساب المرحلة الاسلامية تعتبردولة عاطلة عن الأمجاد التاريخيةء وإذلك فان هذه 
الجماعة على صغرحجمها تسير أكثر ما تسيرفي خط أقرب إلى الحياد وأدنى إلى النصفة 
وعلی رآسهم مدربسة بني کودیرا. 
© وأما الفريق الثاني فيقف من الاسلاح موقفا عدائیا دون تحفظ ولایری آنه 
يمثل حقبة ذات اعتبار ف تاريخ الأمة الاسبانيةء وإنما يراه استعمارا لشعب واغتصابا 
لأرض» ويتوسل هذ | الفريق بمختلف الأسباب ويفتعل كل المبررات؛ ويختلق عديدا من 
الأحداث مهما خالفت ثوابت التاريخ وبديهياته لاثبات ما ذهب إليه وهو للأسف 
الشديد كثبر العدد؛ عالى الصوت. شريد الجلية» وأشهرهم من غبرالاسبان وأشدهم 
عد اوة للاسلام المستشرق الهولندى رينهارت دوزي 0٥2۷‏ .۴۸ وأكنرهم لددا ومرارة بين 
الأسبان فرانسسکو سیمونیت Sin‏ oءءامم‏ ۴۲۵ الذی سوف ذقق مع آفکاره وکتبه 
وقفة أكثر استيفاء وأرحب مساحة في القسم الأخير من هذا البحث إن شاء الله . 
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نفهم الاستشراق في الأندلس يجمل بنا أن نعرض لمسبرته في نهج من 
ولکي القصد وسبيل من الايجازء فلعل أول من آثار قضدة اسباندا الاسلامية 
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هو خوان انسدرس ۸۵۲۲5 1ال من مؤرحي القرن الثاني عشر, في كتابه الكبيرعن 
أصول وتطور الآد أب الأوروبية. 

Origen Progresos y estado actual de toda literatura 

إن اندرس قس اسباني ولكنه آلف كت ابه باللغة الايط الية ونشره في ثمانية 

مجلدات» فجّرفيه الكثيرمن القضايا الأدبية والفكرية والتاريخية» ولم يغفل عن دذكر 

فضل العرب والمسلمنن من منطلق تاريخهم في اسبانيا ‏ على الحضارة الأوروبيهةء 

مما سیب فورانا عند معاصریه فنشطوا للرد عليه ويخاصة الاإيطاليين منهم»ء فكان ذلك 

ارهاصا مبكرا يشبر إلى العناية بالأندلس ودراسة تاريخه الاسلامي. 


ولايكاد يهل القرن التاسع عشرحتى تصبح الدراسات الأندلسية موضوعا هاما 
للمباحث الاستشراقيةء فيكثر عدد المستشرقين الذين توفروا على الأندلس ويشكلون 
مد ارس فكردة تراوحت في اتجاهاتها بين العصبية المطلقة التى تفرغ مواقف أصحابها 
من وقار العلم وحيدته» وبين القصد في الأحكام والاعتدال في الموازين. 


كان أشد هؤلاء جميعا حقدا على الاسلام وحملة على المسلمين رينهارت 
دو زی ۴٥۳۵۲۵1٥٥2‏ ومن العجب آن دوزي لم یکن اسبانيا وإنما کان هولاندياء وعلى 
الرغم من تنظيم منهجه في التاريخ فقد كان المحتوى مفعما بالأحكام الظالمة التي كان 
بصدرها سلفاء ملينًا بالقرارات الخاطئة التى يبنيها على افتراضات اختلقها هووليس 
على سند تاریخی معروف. ۰ 

والرآي السائد أن كراهية دوزي للاسلام نبعت من كونه ملحدا يكره الكذيسة 
ورجالها فانسحبت كراهيته على الاسلام» ونحن من جانبنا لا نميل إلى هذا الرآي» فالذي 
يكره المسيحية ليس مضطرا بالضرورة أن يكره بقية الأديان» ولكن الحقيقة هي آن 
الرجل كان مرىض التكو ين حاقدا على تلك الحضارة الوافدة من غير بلاده فكانت 
سببا في رقيهم وتقدمهم. 


لقد تجلى فساد الرآي عند دوزي ف أموركثرة همها تعصبه ملوك الطوائف 
وامتد احه لهم وبخاصة بني عباد في اشبيلية والحملة على المرابطين ووصفهم بكل 
شائن من النعوت وكل كريه من الأوصاف» مع أن من قرا تاريخ الأندلس بروية وإقساط 
يعرف آن دولة الاسلام فيه بدأت تدول بتنازع هؤلاء الملوك» وان شوكة الاسلام عادت 
لتقوى فيه حين وقد المرابطون إليه عابرين المضيق» محرريين الأرض» ضاربين عل 
آیدی ملوك الطوائف» عائدين بالأندلس مرة أخرى إلى وحدة الأرض والناس. 

إن مؤلفات دوزي في حقل الدراسات الأندلسية كثبرة آشهرها تاريح مسلمي 
اس افیا Histoire des Musulmans d' Espagne‏ الذی نشره سنة ۰۱۸۸۱ ثم آعاد ليقي 
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دروفنسال نشره سنة ۱۹۲۲ء وکتاب جامع تاريخ بن Recherches Loci di Abb abidis ııe‏ 


عذاری› والمعجب لعدد الوأحد المراكشي ٤‏ والحاة السيراء (الجزء الخاأاص بالأندلس) 
لابن الأبارءوقسم من نزهة المشتاق للادريسي ءوشرح قصيبدة أبن عبدون لابن بدرون. 


إن دوزى صاحب جهد كبيرفي الدراسات الأندلسية الاسلامية وجهوده طيبة في 
نشر ما تعهده من کتب التراث» ولکنه آفسد کل جهده یما كانت نحفل به مقدماته من 
أخطاء. وبالحكام الفاسدة التي أصدرهاضد الحضارة الاسلاميةء 
والاستنتاجات الخاطئة التي توصل إليها. 


ولقد عاصر دوزي عدد من المستشرقين الاإسبان الذين ساروا على دريه إلى المدى 
لذي جعلهم يختلقون الأحد اث ويلفقون الأخبار كي يدالوا على ما الصقوه با مسلمين 
وقادتهم من اتهامات من آمتال ايزودورو الباجي Pacence‏ oroلsiا‏ وېخوېسده آنطوښیو 
کوښد ی Antonis Conde‏ oseل‏ و إن کان هذا الأخير أقل عد اوة من غيره » فعلى الرغم من آن 
عنوان أشهر كتيبه يحمل اسما عدوانيا هو «الإحتلال العريي لاسيانياءةا 
Arabe en Espana‏ ominacionطP‏ وعلی الرغم من ایتعادہ عن النھج العلمي في علاجه لقضادا 
التاريخ الأندلسي والموضوعات الحضارية الاسلامية فإنه يقف من دوزي /002 موقفا 
معارضا ویصفه بالانحراف ویتهمه بالتلفیق. 

ونذكرف هذا السياق أيضا واحدا من المستشرقين الاسبان لم يشهد 
الاستشراق مثيلا له في كراهية الاسلام والحقد على المسلمين وعقيدتهم وحضارتهم. 
عمد إلى التعبيرعن فكره ببذاءة لم نعهدها فيمن يتصدون للتأليف ثي العلوم 
الاستشراقية » هذا المستشثرق هو فرانسسكو جاقر Francisco Javier Simone jaan‏ . 
الذي آلف كتابين كبيرين استهدف منهما الهجوم على الإسلام والمسلمين وإنكار آية 
منجزات قام بها المسلمون الأندلسيون» الکتاب الأول آقرب إلى آن یکون قاموسا يحمل 
اسم ٥ا52هاG‏ يضم الكلمات الايبيرية واللاتينية التي كان تخد مها المستعريرن 
الأندلسيون» ويهدف المؤلف من وراء ذلك إلى اثبات آن المسلمين في الأندلس كانوا 
متآثرين بالحضارة اللاتينية أكثرمن كونهم مؤّثرين فيهاء ولقد نشرهذا الكتاب في 
مدرید سنه ۱۸۸۸ . 

والكتاب الثاني خصصه للتعريف بالمستع ربين وهو «تاريخ المستعربين ف 
اسدائیا» M0222‏ 0ا e‏ ما٣‏ مدريد ۱۸۹۷ء وكتاب المستعربين هذا يحمل شحنه 
كببرة من الكراهية للاسلام وحضارته مع انكارلمنجزاتهاء وسوف نخصه بوقفة في أخر 
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هذا البحٿ لنناقش بعض ما جاء فيه من أراء وأخطاء. 

غير آن القرن التاسم عشر الذى وقف شاهد اتبات على هذا النفرمن المستشرقين 
الدين تصيوا من أنفسهم رماة يربسلون سهامهم إلى صدرالحضارة الاسلامية ق 
الأندلس قد عايش برمته المسنشرق الاسبانى المتفتح العقل والفكرء ياسكوال دي جابا 
نحوس 1۸° — Pascual de Gayangos AAV‏ الذى اعطی دسطة ق العمرء وتروة ٤‏ 
العلم» ومعرفة جيدة لعدد من اللغات الحية. لقد فهم باسكال دي جايا نجوس -من 
خلال حيدته واجادته التامة للغة العربية - أيبعاد الفكرالاسلامى ف الأندلس» ومنحزات 
الحضارة الاسلامية في ربوعه وعلى جنباته» وقام بعدة أعمال علمية كان أهمها كتاں 
تاريح امالك الاسلامية The History of the Mohammedan Dynasties in spain alus] ٤‏ 
الذى نشرق لندن في آوائل العقد الرابع من القرن التاسع عشرالماضي. ولكي يزيد 
المستشرق الكببر الأقطار المتحضرة معرفة بتاريخ المسلمين ق اسبانيا فقد اختارواحدا 
من آهم وآكبركتب تاريخ المسلمين الفكري وا لأدبي في الأندلس» وهوكتاب نفح الطيب» 
فترجمه إلى اللغة الانجليزيةء وكان الأيسرعليه أن بترجمه إلى لته الاسبانية. ولكنه آثر 
اللغة الانجليزية لعلمه آنها أوسم انتشارا وآن الانتفاع بالكتاب عن طريقها سوف يكون 
أشمل» وأعمق وآعم. 

غيرآن آهم منجزات جوبا نجوس على الاطلاق -ونحن هنا نستعيرعبارة 
صديقنا العالم الجليل الدكتور محمود مكي - هي اعداده لطائفة كببرة من تلاميذه 
حدموا الدراسات العريية طوال القرن الناسع عشر ف مقدمتهم فرانسسكو 
كودىرا Francisco Codera‏ . 

يمثتل كوديرا بالنسبة لنا نحن المعنيي بالدراسات الأندلسيه معلما من معاله 
الطریق» فقد آوتی بدوره بسطة في الحعمروالعقل والانتاج ۱۸۳۲ - ۱۹۱۷ء واسمه 
الکامل فرانسسکو کودیرا زیدین nألyھ2 C0٥40۲a‏ دعcءاcہھ ۴۲‏ ولقد اشرب کوډیرا حب 
العرب » ويقال إنه ينحد من أسرة عربية الأصول شآن كثير من الأسر الأسبانية. 
واختار لاسمه صيغة عربية هي الشيخ فرنسيشكد قد ارة زيدين» وكان الأمير شكيب 
أرسلان حين يتحدث عنه ينطق الاسم فى صيخته العربية «قديرة» . 

کان كوديرا يمثل غرة بيضاء ق جببن الاستشراق الأندلسي في القرن التاسع 
عشيء ذلك القرن الذي ناء كاهله بالأوزار الثقيلة لعدد ضخم من المستشرقين 
الأوروبيين المهتمين بالأندلس. 

لقد اقتنى كوديرا عددا كبيرا من المخطوطات العربية النفيسة التى يرتبط آكثرها 
بالتاريخ الاسلامي للأندلس» كما جمع قدرا كبيرا من النقود العربية الأندلسية وصفها 
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في كتاب نفيس» ولم يحل عمله كأستاذ في جامعة مدريد بينه ويين العطاء الوفير الذى 
تمثل فی اصد ارما آسماه بالكتىة الأندلسية Arabico Hispana‏ ioticaاBib‏ بمساعد8 3 
النابه خلیان رییرا ۴۲۹۲ 2ال الذی سوف یآتی ذکره بعد قلیل. 


أن هذه الكتب هي: الصلة لابن بشكوال. النكملة لابن الأبار, المعجم فى 
أصحاب يي عل الصدقء دخنة الملتمس للضبيء تاریخ علماء الأندلس لانن 
الفرضيء فهرست ما رواه اين خليفة عن شبوخه. 

إنها مجموعة جليلة القدرمن كتب الترات ت الأندلسي الأصيل التي لا غنى للباحث 
قي ميادين الدرأاسات الأندلسة عن آي منهاء هذا فضلا عن كتبه في التاريخ خ الأندلسي 
التي تشكل مجلدات عديدة برئت - في جملتها - من الخطاً وخلت - في غالبيتها - من 
الانحراف. 

ولعل كودي را هو المستشرق الوحيد الذي علا صوته بمدح المسلمين وتمجيد 
أعمالهم: > واعلان فضلهم على الحضارة الانسانية وحفاظهم على التراث ث القديم»ء فيقول 
في المجلد الثاني الذي أصدره سنة ۱۹١١۷‏ ما نصه: إن العرب -بقصد المسلمين - 
کانوا آکثر شعوب العصور القديمة والوسطى اهتماما بالعلم وأغزرهم تاليفا ف 
شتی صنوف المعرفة. 


وكان كوديرا يدعو إلى تعريب أوروبا - آي تعريب الحضارة الأوروبية - 
وقول في بعض ما ذكره عنه جيمس مونرو: إن من الخطا العمل على «أوربة» اسبانيا 
بل الواجب هو تعريب أورو با وعلى اسبانيا آن تسترد دورها الأندلسي القديم في هذا 
التعريب 0 . إن کوډیرا بدعوټه هذه بعد د أكبرمنصف للحضارة والفكر الاسلامي في 
الأندلس وقد بدا ذلك واضحا سواء في مقدمات الكتب التي حققها أو الكتب التي الفها 
متل: التاريخ الاسلامي لذربونه وجرنده وبرشلونهء وكتاب اضمحلال دولة المرابطين 
وسقوطهاء وكتاب دراسات نقدية حول التاريخ الأندلسي. 


على آن واحدا من انجازات کوديرا الكبرى التى تذكرله بالحمد والثناء تتمثل ف 
مدربسته الفكرية الأندلسية التي أشرف على تكوينها وحمّلها رسالته وخرّجت عددا من 
كبار المستشرقنن المعني ين بالدراسات الأندلسية الاسلامية وهم خليان ريببرا ١۹اانل‏ 
Rib‏ » اسنن بلاٹیوس ۴۵٥٥٤١‏ ہائھ » انخل جنثالٹ بالنٹا دہ اھ۴ G.‏ اeوہA‏ » جارشا 
حومص”ص E. Garcia 60 "e8‏ . 


تلامیڈ کوډیرا ومریدوڊ › فکانوا کكالاخوة ف نطاق الأسرة الوأ حدة ٠‏ ومن تم أطلقوا على 
جماعتهم بنی کودیرا طبقا لما اشرنا إليه في موضع سابق . 
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ولکن يبدو آن جارسی ا جومس لم یتتلمذ على کودیر! بشکل مباشر, فقد کان عمره 
اثنى عشرعاما حين توف رأس الأسرة في سنة ۷١۱۹ء‏ ومعنى ذلك أنه تلميذ للفكرة 
التي غرسها المستشرق الكبيرفي عقول مريديه من حب للتراث الاسلامي ف 
الأندلس والعذاية بدراسته. 

عل آننا لا نتردد قيد لحظة ف أن نقرر أن أقرب تلاميذ كوديرا إلى نفسه وآلصقهم 
بقليه وآكترهم اتصالا بشخصه والتزاما بفکره ومتابعة لنهجه هو خلیان رییررا 21 ااال 
1 الذي عاش بین سنتي ۱۹٠١ - ۱۸٥۸‏ . إن ريبيرا بلنسي المولد» آي انه من مدينة 
بلنسية ذات الأمجاد الكيبرة إبان العصر الاسلاميء » ومنحبة المفكرين والعلماء 
والشعراءء لقد عمل ريبرا ستاذ| الغ العريية في جامعة سرقسطةء ثم انتقل إلى جامعة 
مدرید حتی سنة ۱۹۲۷ء حيث شعربالحنين إلى مسقط رآسه فعاد إلى بلنسيه لیعكف 
على دراساته ويتابع تحقيق الكتب التراثية إلى أن توق. 

ولقد أسهم ريبيرا مع أستاذه كوديرا في اصدار الحكتبة الأندلسية حسبما مربنا 
من حديٿ» وف يقيننا أن عمله مع كوديرا لم يكن مجرد مساعدة؛ بل كان مشاركة فعالةء 
فلقد كان المستشرق الكيبريمتلك مجموعة من الجذاذات التى أعدها المستشرق 
الايطالي ليون كايتاني ١٥ا6ة‏ .العدد كبيرمن علماء المسلمين وأدبائهم في الأندلس. 


هذا وقد قام ريييرا بتحقيق كتاب قضاة قرطبة للخشني» وحقق ديوان ابن 
قزمان. وتاريخ افتتاح الأندلس لابين القوطية مع ترجمته إلى الاسبانيةء واهتم 
بالشعر الأندلسي والموسيقى الأندلسية وأصدر ق ذلك أبحاتا كثبرة. 
© والشخصبة التانية في مدربسة كوديرا الاستشراقية أو بني كوديرا حسبما 
اصطلحوا على تسمية أنفسهم هو المستشرق اسن بلاثیوس 5٥٠٥ها۴‏ ”ائه الذي عاش 
النصف الأول من عمره فى القرن الماضي والنصف الآخر ف القرن العشرين الميلاد ي 
الحالی ۱۸۷۱ ۔ ۱۹٤٤‏ . غبر آن بلائيوس کان من رجال اللاهوت المسبحبن» آوبالأحرى 
کان قسیساء ولذلك ققد كانت اهتماماته الاسنتشرأقية منصبة في أكثر حالاتها على 
دراسة فلاسفة المسلمان ومتصوفيهم» فصنف کتبا عن ابن باجه السرقسطى 0¦هءهاا؟اع 
r0an Avempace‏ وأین مسرة ومدریسته القکر یه s1 ۵8٥1818‏ ل M3521۲2‏ ۸۵8۸ » ومحیی 
السدسن ين عربٻي Elmistico Murciano Ben Arabi (Monografias y docurnentos)‏ وان حزه 
القرطبى وألفكر الدıنy Aben Hazam de Cordoba y su Historia de la ideas religiosas‏ . 


ولم يقف نشاط آسنن بلاثيوس عند التأليف في محيط الفكر الاسلامي والكتابة 
عن الفلاسفة والمتصوفة من المسلمين الأندلسيين» وإنما اتسعت دائرة نشاطه لتشمل 
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٠١‏ :,ء,ءمع مقدمة ياللغة الاسبانية. كما ترجم كتاب الأحلاق والسبرق مداواة 
النفوس لاین حزم» مدرید ۱۹۲۸ . 

ولعل أخطرعمل قام به بلائيوس في نطاق الانتصاف الفكر الاسلامى وأصالة 
تأثيره في الفكر المسيحي الأوروبي هوكتابه: الأصول الاسلامية للكوميديا الالهية ٠a‏ 
gia musulmana en la Divina Comedia‏ اescata‏ ال ذی نشر کشر من مرة قي مدريد سنة 
4.›.ء, وېىنة 14٤۳‏ . 


لقد ظل الأوروبيون يضعون دانتي وملحمته المعروفة بالكوميديا الالهية 
موضعا رفيعا من التقديس والتكريمء وقد ظذوا أن فكرة الملحمة ونسجهامن بنات 
آفکار دانتي» وما آن نشر اسان بلاثیوس کنابه هذا حتیى بد أت مكانة دانتي تنزلق 
من عليائهاء وأخذت ملحمته - برغم سحر اسلو بها - تتجرد من أصالتها وتتعرى 
من قدسيتها. فقد أثبت بلاثيوس أن الملحمة مأخوذة فكرة وتخطيطا من معحزة 
الاسراء والمعراج» لقد آثبت بلاثيوس نظريته من وجوه عديدة» ذلك أن البداية وتشابه 
المواقف وتسلسل الأحداث كلها واحدة في كل من الاسراء والمعراح من ناحية وف 
الكوميديا الالهيه من تاحية ثانية. 

لقسد تابع بلاثيوس قصة د انتي خطوة خطوةء وموقفا موقفاء وحركة حركة» ومعنى 
معنى»ء وردها كلها إلى آصولها في قصة المعراج» وكان بودنا أن نلقي مزيدا من التوضيح 
في هذا الشأن غير آن ضيق المكان لا بسمح بأكثرمن ذلك. 

ونحن على ريسلنا في الحديث عن مدرسة كوديرا الاستشراقية أو بني كوديرا » ذود 
أن نحعرض لثالت الاحوة إن صح التعبير » وهو انخل جنثالت دالنثا ٥z‏ ادمG‏ و٢۸‏ 
AA Palencia‏ 1 ۹4^ 

لقد نقع جنثالث نفسه في الثقافة الاسلامية الأندلسية نقعا على الرغم من قلة 
إنتاجه من حيث الكمء ولكنه عطاء نفيس من حيث الكيف» إن هذا المستشرق قد ارتبط 
بتاریخ بلاده اسبانيا ارتباط المحب» ومثلما فعل شیخه وزمیلاه» كان يرى أن المرحلة 
الاسلامية قي تاريح اسدانيا هي أكثر الحقب وضاءة والتماعاء وحين أحال الأستاذ 
ريبيرا نفسه إلى التقاعد سنة ۱۹۲۷ء جلس جنثالث في مكانه بقسم اللغة العربية 
بجامعة مدريد. 

كان نشاط جنثالث مقسما بين التدريس والبحث العلمى . وكان البحث العلمى 
عنده مقسما بين التحقيق والنشروالترجمة من ناحية» وبين التأليف من ناحية أخرى. 
فقد ترجم إلى الاسبانية قصة حي بن يقظان وطبعت في مدرید ۱۹١١‏ الفيلسوف 
الطبيب الأديب آبي بكر بن طفيل؛ ونشركتاب (تقويم الذهن في المنطق) لأبي 
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الصلت أمية بن عبدالعزيز الداني سنة ۱۹۱٩١‏ في مدريد. 


وآما مولفاته التي نعرفها فتتمثل ق كتابيه: تاریخ اسبانا الاسلامة ٥‏ ۵اهاوا! 
Musulman‏ anaمEs‏ ھا الذی طبع عدة طبعات کان اخرها طبعة برشلونه سنه ١٤۱۹ء‏ 
وتاريخ الأدب العربی في سبانl Historia de a اiteratura Arabigo-Espano|a‏ الذی قام على 
ترجمته مۇر ع الأندلس الجليل الأستاذ الدكذو رحسنن مؤنس. وسماه تاريح الفكر 
الأندلسيء ولقد علل الدكتور مؤّنس التسمية الجديدة بأن الكتاب لا تقتصر مادته على 
الأدب وحده» ولكنه يشتمل على التاريخ والرحلات والفلسفة والتصوف والطب والنبات 
والقلك والرياضيات' فهووا لأمر كذلك كتاب شمول تنطبق عليه صفة الفكر أكثرمما 
تنطىق علده سمة الآدب وجححد ةئ . 


والحقيقة أن المستشرق جنثالث بالنثيا قد أدى للفكر الاسلامي في الأندلس 
هدية جليلةء» ونحن قد تختلف مع الممستشرق الجليل في بعض الأفكارمثلما نختلف مع 
الأستاذ ريببرا في تعليل بعض القضاياء ولكنه خلاف لا ينبع من عصبية أو حكم مسبق 
من ناحيتهما آو من ناحيتنا. 

قى بعد ذلك من بنی کكوديرا المستشرق حارسبا جومس E. ۹٣٥أa 60٣۴2‏ المولود 
سنة ۱۹۰١‏ آي قبل وفاة شيخ المستشرقين كود يرا باثنى عشرعاماء ولذلك فهووان كان 
تلميذا لمدرسة کوډیرا إلا آنه تلمیذ مباشرللأستاذ خلیان ریبیراء ومثلما فعل زملاؤه ف 
خدمة التراث الاسلامي في الأندلس والتعريف به وترجمته إلى الاسبانيةء فقد فعل 
جومس الصنيع ذاتهء وهذه آهم مؤلفاته: قصائد مختارة من الشعر الأندلسي ١٤۹٠ء‏ 
تعليقات على القصيدة المقصورة للقرطاجني ۳١۱۹ء‏ تحقيق ديوان أبي اسحاق 
الاليبري مع ترجمة اسبانية وتعليقات عليهء غرتاطة .۱١ ٤١‏ ترجمة كتاب الأخلاق 
والسير لابن حزم القرطبي مدريد ٠٠١١‏ تحقيق ونشركتاب رايات المبرزين وشارات 
المميزين لابن سعيد مع ترجمة اسبانية مدريد ١٤۹٠ء‏ نشروترجمة رسالة في فضل 
الژندلس للشقندی مدرید .٠۱١۹۲۲‏ 


إننا نستطيع أن نضيف إلى تلك المجموعة من المستشرقين الاسبان المنصفين 
للثقافة الاسلامية ف الأندلس مستشرقا أخرمعاصرا برى في اسبانيا الاسلامية 
واسبانيا المعاصرة ما قد رأه كل من كوديرا وجايا نجوس من قبل» إنه المستشرق 
اماریکو کاسترو 4٣۴۲٥١ 011٥0‏ الذی توف مذذ سنوات قليلة وصاحب الكتاب النفيس : 


سو پو که 


, La Realidad Historica de Espana حقيقة اسيانيا التارىخة‎ 


ان کاسترو ندر مهاورکتابه هذا ألإتحاه - آي حقيقة اسیانا -وماداح 
الرجل منصفا فاننا نتوقم منه القول الصادق والحكم العدل» ومن تم فهىيقرر أن 
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الأندلسين المسلمنن هم السذين حلقوا آول تشعو ر قومي ف اسبائياء ولولاهم لا 
أصبح لاسبانيا أي تميزيعلي من شأنها ويسلكها بين الأممء ليس في تاريخها الوسبط 


إن کاسترو‌حیين سط ر آفكاره هذه في كتابه «حقيقة اسبانيا التاريخية» كان درد 
على مستشرق معاصرهرم لا يزال على قيد الحياة إبان كتابة هذه السطورمتجاوزا 
التسعین من عمره اسمه كلو دیو سائنشیز الیرنس ۸۱۵0۲۸02 -c۸e2ہھS‏ اdںuھا٥‏ آلف کتایا 
عن اأستاننا الاإسلامىة جJa‏ lgieڏ4 Fuentes de la Historia Hispano- Musulmana‏ نمل فده 
شان العرب والŞسلمين‏ ويلغي القرون الثمانية يه العظيمة بجرة قله » ويقررق عصيدة 
وتشنج آن اسبانيا تقتصر أصولها على العناصرالروماندة القوطية اللاتينية الكاثوليكة. 

إن المستشرقين الاأسبان من الكثرة بمكان» وان غير الاسبان الذين كتبوا عن 
الاسلام في الأندلس كثيرون» والكتابة عنهم أجمعين أمر لا يتسم له هذا المجالء غير آننا 
لا نستطيع -قيل أن ننتقل إلى القسم الثاني من هذا البحث - أن نخفل ذكرليفي 
بروفنسال ۴۲۷٥۵۱‏ رها الذي استطاع أن يخفي مشاعره يمكر وذكاء. 

إن ليفي بروفنسال يهودي من مواليد الجزائرء ومن ثم فهو أقرب ما يكون إلى 
تعض العلماء العرب الذين تشردوا أسالیب التفكر الإستشراقي ونو رطوا ی کذار 
مما كتيوه قي الأساءة إلى الاسلاح والنفورمن مجتمع المسلمين» ولعل اللمعان الذى 
أصايوه في مجتمعاتهم قد تحقق لهم عن هذا الطريق. 

ومهما كان الأمر ي شان بروفنسال من تأييد لثورة الجزائر في سنواتها الأولى 
والسنوات الأخيرة من حياته التى انتهت سنة ۷٥۱۹ء‏ فإنه يعد امتدادالدوزى 
وتلميذ ا له» واستمرارا لنمط تفكره. ۰ ۰ 

لقد آلف بروفنسال عددا من الكتب عن اسبانيا الاسلاميةء وحقق ونشرعددا 
اخرغبرقليل من كتب التراث الاسلامي الأندلسي» فأما أشهرمؤلفاته فهي: تاريخ 
اسياتيا الاأسلامة Historie de "Espagne Musulmane‏ باریس ۱ ۱۹› واسبانيا الاسلامیة 
ف القرن العاشر الميلادى Espagne Musuاmane au Xe Siecle‏ باریس ۱۹۳۲ء وشبه حزیرة 
Peninsule Iberique lı aul‏ 12ء وحضارة العرب قي اسبانli‏ ہھ La Civilisation Arabe‏ 
Espar‏ بارىس ۱٩۹۲۲‏ . 


وآما الكتب التي نشرها فهي البيان المغرب لابن عذارى» نشر الجزء الثالث منه 
سذة ٠ء‏ ثم أعاد نشر الجزعين الأول والثاني وكان دوزي قد قام بنشرهماء والروض 
العطارللحميري مع ترجمة فرنسية: لايدن ١١۱۹ء‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم 
القاهرة ۸ وأعمال الاعلام للسان الدين بن الخطيب الرباط ١۱۹۳ء‏ تاريخ قضاة 
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الأندلس للبناهى القاهرة ٠١۹٤۸‏ . 
ومن الحقائق المعروفة أن بروفنسال كان يستعين بتلاميذه العرب في تحقيق هذه 


ډډ کډ چ 
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نماذج من أخطاء بعض المستش قين: 


أخطاء المستشرقين كثيرة وجسيمة حيال الحضارة الاسلامية فى الأندلس 
یجدوب آوروباء وأن أاستقصاءها لما ك بنسع a‏ المجال هنا انه يحتاج 


أن 


الموضوعات بين تاريخ وحضارة وفكر وعقيدة وإعلام وأدب» وها نحن نقدم هذه النماذج 
التي تتصل بسكان الأندلس» وتشويه تاريخ دولة المرابطبن» واختلاق الأخبار 
وذرييف الوتائقء وتحريف الحقائق؛ وانكار وجود بعض الشخصيات الاسلامية 
البارزةء والاساءة إلى كبار أئمة المسلمين ومفكريهم» والاغارة على بعض أنواع 
الأدب العحربي ونسبته إلى قومهم. 


أخطاء حول سکان الأندلس: 


يتحدث ليفي بروفنسال عن سكان الأندلس في العصر الاسلامي تبدو 
افكاره ظاهرة الاضطراب يناقض بعضها بعضاء فهو يقسم هؤلاء السكان 
إلى آأريع فئات أو أجناس هم العرب» والبرير وأهل البلاد الذين دانوا بالاسلام 
واليهود الذين أسلمواء وقد استقى بروفنسال معلوماته هذهء أو بالأحرى تقسيماته 
للسكان من كتاب لؤلف اندلسي يجهل اسمهء ثم يعود مرة أخرى فيقسمهه 
تقسيما آخر هم أبناء الاسبان الذين دخلوا فى طاعة المسلمين صلحا وأسلموا. 
وأبناء الاسبان الذين دخلوا في طاعة المسلمين عنوة فأصبحوا بحكم الفتح أسرى 
ثم أسلمواء وآبناء المستعمرين الذين أسلموا بعد الفتح»ء وآبناء أسرى النصارى الذين 
آتت بهم الفتوح والغزوات تم دانوا بالاسلام. ويؤكد بروفنسال أن هذا التقسيم الأخير 
هو الصحيح وانه أكثر مطابقة للواقع من وجهة نظر". 
وعلى الرغم من آن ليفي بروفنسال يعتبر من كبار المستشرقين الذين توفروا على 
الدراسات الأندلسية فإنه كثارا ما يبورط نفسه قي أخطاء كان ف غنى عنهالو تحرى 
الدقة والتزم جانب الأمانة التاريخية» ذلك انه ق تقسيمه الأول اسقط النصارى 
الذين ظلوا على دينهم وكانوا يشكلون نسبة كبرى من السكان» كما اسقط البهود 
الذين ظلوا على دينهم. فإن قلة منهم هي التي أسلمت. وتمتع الفريقان من اسل 
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منها الوزارة. وفي تقسيمه الثاني نسي بروفنسال تماما العرب والبرير وأسقطهم من 
جملة السكان الأندلسيين. 


ويتطو ع الأستاذ بروفنسال فيقسم الأندلسيين الذين أسلموا إلى فريقين» فريق 
دخل ق طاعة المسلمين صلحاء وفريق د خل في طاعة المسلمين عذوةء ثم قرر آن المسلمين 
فرقو! في المعاملة بين من آسلم صلحا ومن أسلم عنوة» وهو حكم مغاير للحقيقة كل 
المغأبرة. 

لقد تنبه إلى هذا الخطاً المؤرخ الجليل الأستاذ الدكتور حسين مؤنس حين 
ذکر آن مسلمی الأندلس لم يستطیعوا د تمىیز آرض فتحت صلحا من آرض فتحت عنوة 
في الأندلس» قإن كل من اسلم من الاندلسيين تمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها 
المسلم الفاتح» وآما الذين لم يسلموا فقد اعتبروا آهل ذمة وطبقت عليهم الأحكام 
الاسلامية تبعا لنصوص الشريعة ولقوا من السماحة والعدالة في المعاملة ما قد تعارقفت 
عليه آحكام الشريعة السمحة في هذا السبيل. 


ثمة خطا آخروةع فيه المستشرق ليقي بروفنسال حن ذكر أن الحرب كانو 
يشكلون ارستقراطية خاصة في الأندلس, والحقيقة أن إيراد الخبر على هذا النحو 
يشكل خطاً فادحاء فلم يكن العرب طبقا لما ذهب إليه بروقنسال يشكلون ارستقراطية في 
الأندلس على الرغم من أن الأمير كان منهم» بل إن الأمر على العكس من ذلك تماماء فإن 
الموالى هم الذين كانوا يشكلون الارستقراطية الحقيقية. وظلوا كذلك حتى آخر 
الخلاقة الأموية» آي ما دژید على تلان فرون 

لى أن بروفنسال كلف نفسه الاطلاع على تاريخ ابن القوطية لكان له رآ آخر فيما 
اخترعه من ارستقراطية عريية ف الأندلس» فالأخبار في ذلك كثبرة منها على سبيل المثال 
خير الصميل بن حاتم - آحد أقوى الرؤساء العرب وقادتهم -حإن ذهب إلى ارطياس 
كبر عجم الآندلس في رفقة عشرة من رؤساء عرب الأندلس ليطلبوا إليه أن يمنحهم 
شيئًا من الأرض.ء» فوهبهم مائة ضيعة بحيث صار لكل وأحد منهم عشر ضياع . ومنها 
أيضا خبر ميمون العابد الذي ذهب إلى ارطباس يطلب إليه أن يعطيه ضيعة يستغلها 
ويؤدي إليه الحق عنهاء فوهبه ارطباس ضيعة وآبی آن یشارکه في غلتهاء ودعا بوکیل له 
وقال له: ادفع إليه - يعني إلى ميمون - المجشر الذي على وادي شوش وما فيه من الغنم 
والبقر والعبيد» وادفع إليه القلعة بجيانء؛ وهي ار ب فملکها“ . 


استعلل ء عل الناس وترفم نھ واا کانوا ا وکفاحه. شأنهه ف ذلك 
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شأن الآخرين»ء ولعل الخطاً الذي وقع فيه ليفي بروفنسال مرده إلى استذتاج غار 
سليم» ذلك ان العرب في المشرق كانوا يشكلون مجتمعات ارستقراطية في البلاد 
التي فتحوهاء فظن بروفنسال آن الأمر لا يعدو أن يكون كذلك في الأندلس فكان هذا 
الخطاً الذي تردى فيه غير منتبه إلى أن القياس هنا غير جائزء وهو إن جاز في العلوم 
الشرعبة والنظريات الرياضية فإنه لا يجوز في الأحداث التأريخية. 


ومن العجيب أن ليفي بروقنسال لم يكن وحده الذي ذهب هذا المذهب الظالم في 
الحكم على الجماعات العربية في الأندلس وإنما شاركه في ذلك عدد من المستشرقين 
ورادوا على ذلك فوصفوا العرب بانهم کانوا غاصدان مستددىن وف مقدمة هولاء 
الستشرقان المتحعصبان ايزیدورو دي لاس کاخیجاس وفرانسیسکو خافيير سيمونيت . 

خطاً آخر تاریخي يقع فيه بروقنسال في معرض خبریسوټه عند حدیثه عن فتح 
الأندلس» فيقرر أن العرب الفاتحين كانوا يكرهون انتشار الاسلام. لآن انتشاره 
يضر ببيت الال والأمر هنا يبدوغريبا كل الغرابةء ففى الوقت الذي يذهب فيه أكثر 
المستشرقين خطاً إلى أن العرب كانوا ينشرون الاسلام بالسيف» يذهب بروفنسال 
إلى النقيض ويرى أنهم يكرهون انتشارالاسلام لكي تمتلىء الخزانة بالأموال 
بسبب فرض الجرية على الذين لم يسلموا. 

والحقيقة أن الفريقين كليهما على خط فقد أرسل الته محمدا هاديا ولم يرسله 
جابیاء والاسلام ینتشر باصوله ومبادئه واقتناع الناس بها جميعا. 


کے ب 
دو زي يشوه تاريخ المرابطين: 


امستشرق رينهارت دوزي فيما عمد إليه من تشويه الوجوه الاسلامية إلى 
ِن دوزي لم يجرو على التطاول على الحلك العظيم يوسف ين تاشفان مؤسس 
دولة المرابطين وموحد الأندلس بعد آن حرر أرضه من الغزاة الفرنجة وخلص الناس من 
نحکم ملوك الطوائف وفساد هم ولكذه -آی دوری - نصدل عبارات آوردها علد الوأحد 
نشره دوزې نفسه في آوائل العقد التاسع من القرن التاسع عشر . 
يقول المراكشى: اختلت حال أمبر المسلمين بعد الخمسمائة اختلالا شديدا 


عد 


E 


فظهرت ق بلاد هھ مناكکركترة وذلك لاستلاء أكابر المرايطن على الدلاآد وډ عواهم 
ذلك کله نتزید تغاقله ويقفوى ضعفه وقنع باسم إمرة المسلمين وما يرفع إليه من الخراج 
وعكف على العبادة والتبتلء» فاختل عليه لذلك كثيرمن بلاد الأندلس وكادت تعود إلى 
حالها الأولى. 

دلتقط دوزي هذه العيارات التي آملاهاعبدالواحد المراكشي _إذ من 
المعروف انه آملى کتابه من ڏاکرته - في شان علي بن يوسف بن تاشفين فيجس مها 
وينفث فيها سمومه ويسم دولة المرابطين كلها بالبربرية والتخلف» ويصف السلطان 
علي بن يوسف ب «الرجل التافه» ويتباكى على الشعر العربي في العصرالمرابطي فيقول 
انه اننقل من القوة وحلو الال والخفة وو 1 الحسن والحفاف والحزن 
والتددن 0 

هكذا تكون الحفة واللهو من وجهة نظر المستشرق الكبيرصفتين تدقعان بالشعر 
إلى مرتبة القوة وبالتالي إلى تمجيد عصر ملوك الطوائف» وتكون صفتا الحزن والندين 
ظاهرتين ته ويان بالشعرإلى مرتبة الضعف وبالتالي إلى التشهيربامرابطين 
والحملة عليهم والنيل من مروءتهم. 

الواقع آن الأمرمختلف عن ذلك كل الاختلاف فلقد مجد دوزى ملوك الطوائف 
بسبب كونهم من واقع ضعفهم السياسي ومحاربة بحضهم بحعضا والاستعانة 
بالفرنجة في هذه الحروب قد زلزلوا الأرض زلزالا تحت اقدام الأمة الاسلامية ف 

ليس المنطق وحده هو الذي يقررذلك ولا الاستقر تقراء النزيه للتاريخ فقط هو الذى 
دو کد هذه الحقىقة ٠‏ ولكن عذدد ا مں المستشرقين الأسيان هم الذين تولوا الرد على دوزری 
فنقضو! د عواه وپىفهوا آفکارة. 
وقد وهن أمرهمء واضعفهم الترف والبذخ؛ لا يكاد سلطان أحدهم يتخطى حدود 
بلده» فحانت دويلاتهم أشبه بجمهوريات ايطاليا في ثياب شرقية وسادت عصرهم 
كله روح من البذخ الحسرف والاجرام السافر من المطامح والنزوات ومن الخناحر 

۱۱ 
اما المستشرق آنخل جنثالث بالنثيا فيقرر أن انتثار عقد الأندلس وتفرق امره 


— ۲۹۲ 


ف دول الطوائف كان في ذاته سبب ضياع الأندلس» لأن هذه الدويلات الصغبرة كانت 
على حال من الضعف لم تستطع معها آن تثبت لهجمات النصارى الذين وحدوا قواهه 
أمام المسلمين الذين لم تتوقف الخصومات بينهم أبداء يل لقد أصبح الفونسو 
السادس بعد استيلائه على طليطلة سنة ٤۷۸‏ هق مركز مكن له من أن تُعان يعض 
ملوك الطوائف على بعض» ويتد خل في شئون مملكة بلنسية» وعظمت قوټه وزاد خطره على 
المسلمين حتى خافه المعتمد ودخل في ولائه وزوجه إحدى بناته (كذا). 


هنا بد الفقهاء - وقد رأوا الاسلام ينحسرمذه ويتقلص ظله -يتجهون إلى 
افريقية لاستصراخ يوسف بن تاشفين سلطان المرابطينء فشد الرحال إليه -على 
الرغم من معارضة الملوك -وفد يضم قضاة بطليموس وغرناطة والوزير أبا بكر بن 
زريدون ولد الشاعر الكببر آبي الوليد -فلبى السلطان المرابطي دعوتهم 
واستجاب لاستصراحهم. وعیر ال الأضدلس ثلاث مرات› وحققی ادنصارات کدره 
على الفوئسو والجيوش المتحالفهة معة؛ ووحد الأرض والشعحب: وحن تبن للفقهاء 
المسلمين أن آفة الأندلس هي ملوكه لتفرق كلمتهم وعجزهم عن صد الجيوش 
النصرانية» اصدروا فتوى بعزل ملوك الطوائف” ' قدخل الأندلس كله مرحلة جديدة 
FR FR FF‏ 

9 آراء مستشرقین کبیرین في الرد على دوزي ونقض آرائه. 
4 
ولكن ببقى بعد ذلك وصف دوری یوسف بن تاشقن «بالرحل 
التافه» فهل كان يوبىف بن تاشفىن رحلا تاقها فعلاء وهل بلق برجل يدعي العلم 
وينتسب إلى طبقة المستشرقين آن يكون الشتم والسب احدى وسائله لكتابة التاريخ. 


وهل يكون تافها من يستنجد به ملوك الطوائف اللأهون المتخاذلون فيلبي 
دعوتهم. وي زحف بجنوده من مراكش إلى الأندلس ويكتسحها ويه زم جيوش 
النصارى في موقعة بعد موقعة» ثم يجهز عليهم ف وقعة الزلاقة المشهورة سنة 
٩4‏ التي كان أحد فربسانها الحلك الشاعر المعتمد بن عباد. 

وهل يكون تافها من يسارع إلى مبايعته ثلاثة عشر ملكا ويسلمون عليه بأمير 
المسلمين وكان بلقب قبل ذلك فقط بالأمير. 


عاد پوسف بن تاشفین إلى مراکش وبقی على اتصال بالأندلس» ثم لم یلہٹ أن 


۹۲ س 


قد تم لابن تاشفين اكتساح مدن الأندلس وملك الجزيرة كلهاء فشمل ملكه 
المغرىين الأقصى وألأوسط وجزيرة الآندلس» فهل مثل هذا الك العظيم نکون «رحلا 
تافها» حسدما وصفه دوزي . 

إن دوذی لم یل من یوسف بن تاشفین. ونا نال من نفسه» وام المۇرخون 
الصادقون فقد وصفوا أبن تاشفين بقولهم : كان حازما ضابطا للنفس ماضي العزيمة 
أسمر اللون رقيق الصوت . 

ولعل الذي جعل دوزي يفقد توازنه فبقع فيما تردى فيه من خطيده هو ما كتبه 
پوسف بن تانسفین على دیناره :كان أحلد الوجهين مكنو با عليه «لا إله إلا الله محمد 
سول الله» و«وَمَنْ يَبْتَنِ غرالاشلام ديتَأفَلَنْ ُقَبَّل منۀ وَهُو ق الآخَرَة من 
الْخُاسرين» كان دوزي ملحدا مخادعا للاسلام والمسلمين. فلم يطق أن يقرا شعارات 
آمير المسلمين المكتوية على ديناره» وتمخض غضبه عن تلك السقطة الكيبرة. 


وأما بالنسبة لاتهامات دوزي عصرالمرابطين بالتخلف الفكري والتأخر الأذبى 
فإن المستشرق بالنثیا یستعیر آراء استاذه خلیان ریبیرا فی الرد على دوزي» يقول ریبیرا 
من مقال طويل كتبه عن ابن قزمان الزجال المشهور: استقرت في عقول الناس عن العصر 
المرابطي صورة من نسج الخيالء لا تمت للواقع بصلةء لشعب متعصب عدوالفلسفة, 
منصرف إلى اضطهاد الناس» فلقد کان شعر ابن قزمان يحمل إلینا نسیما جدیداء فهو 
غريب في روحه» ينقل إلينا تفحات من أجواء المجتمع العليا منها والدنياء هذا المجتمع 
الذى كان مدركا لقيمته فخورا بثقافته الأدبية المهذبةء ويمضي المستشرق رىبيرا قائلا: 
إنه من الصعب أن نجد فترة من التاريخ الاسباني تألق فيها مثل هذا العدد من عباقرة 
وعظماء من هذا الطراز من المفكرين والشعراء وأهل الأدب ورجال العلم» على الرغم من 
أن الشعب ترك قياده السياسى والدفاع عن أرضه إلى الأفارقة المرابطين. ولا كان 
الأندلسيون هم الشعب ألأوروبى الوحيد الذي أزد هرت عنده الفنون بشتى صنوفهاء 
والآداب والفلسفة وغبرها ازدهارا عظيماء فقد أصبحوا المثل الذى يحتذى» وسوق 
ثمرات الفكر الذي إليه يقصد طالبو المعرفةء وحينما نهضت أوروبا نهضتها الفلسفية 
والعلمية والأدبية في القرنين الثاني عشروالثالث عشر الميلاديين كان الأندلسيون من 
آأكبر شعوب آورويا آثرا في الفلسفة والفلك والطب والقصص وشعر الملاحم وما إلى 
ذا 


تم يعود جنتالت بالنتيا فيعقب على كلام أستاذه وبقرر أن فنونا آدبية 
کبری وصلت إلى أرفع درجات تطورها خلال عصر المرابطين -تماما على النقيض مما 
ذهب إليه دوزي -فقى ميدان النقد الأدبى ظهر الفتح بن خاقان وابن بسامء وف 
التاريخ ظهرت مؤلفات ابن بشكوال والضبي» ومن كتاب التراجم أبن خيرء وق 


a 


الجغراقية آبوحامد الغرناطي وا لادريسي» وف الفلسفة ابن باجهء وبرع في الرياضيات 
ابن مسعو وإابن سهل الضريروجبر بن آفلح الاشبيليء وفي الطب نبغ بو الصلت 
الد اني وابن باجه ومعاونه سفیان الأندلسي» کما بدا نجم بعض بنی زهریلتمع فظهر ابو 
مروان وأبو العلاء ابنا زهر. وف علوم الفقه ظهر ابن آبي الخصال والقاضي عياض بن 
موسى » وفي الحديث ظهر الرشاطي والقاضي عياضء» وف النحو ابن الباذش وف علوم 
الدين أبوبكر بن العربي. 

إننانقرر أن ذكرهذه الأسماء مجردة عن انجازاتها العلمية والفكرية وتاليفها 
الوفيرة النفيسة ليعطى الصورة الثقافية الحقيقية لعصر المرابطينء فإذا عرفنا ما قده 
کل فرڊ من هؤلاء الاعلام من زاد عقلي لأمته وما نتج من حصاد علمي للانسانية آدركنا 
أن عصر المرابطين لم يكن بالصورة المشوهة بل المختلقة التي صورها المستشرق 
دوری . 

وتحن من جانبنا نستطيع آن نضيف إلى الشعراء الذين ذكرهم بالنثيا ابن 
حمديس الصقلي الذي كان من شعراء المعتمد بن عباد» ورافقه إلى منفاه في اغمات ثم 
صارواحدا من شعراء المرابطين. وابن عبدون الذي كان شاعرا لبني الأفطس ثم التحق 
بالمرابطينء وبا بكر عبد العزيز بن القبطورنة كاتب بني الأفطس وشاعرهم ثم صاركاتيا 
ليوسف بن تاشفين» وآبا محمد عبدالله بن سارة الشذترينى. ولقد حفل عصر 
المرابطين بالاضافة إلى هؤلاء جميعا بأشهرشعراء الأندلس ف وصف الطبيعة 
وهو اين حفاجة وائن أحته این الزقاق. ولا باس أيضا من ذكر أبي الصلت 
أمية بن عبد العزيز برغم كثرة أسفاره إلى المشرق . 

ومن المؤرخسبن نستطيم آن نضيف أبا بكريحيى بن محمد المشهوربابن 
الصبرق صاحب کتاب «أخبارلتونة» وکان کاتیا لابي حأامد ئن تاشفينء والمؤرخ 
ليسع بن عيسى بن حزم الغافقي صاحب كتابي «فضائل آهل المغرب» وكتاب «المغرب 
في محاسن المغرب» وقد آلف كتابه الأخيرحين زارمصرسذة ۰ هوآهداه إلى صلاح 
الدين الأيوبي > ومنهح آبض ا آي من مؤرخيى عصرالمرابطين أب وعامرمحمد س 
يحیی بن ينق صاحب «كتاب في ملوك الأندلس والأعيان والشعراء بهاء. 

ومن أصحاب التآليف فى طبقات الرجال نذكر أحمد بن عبدالرحمن بن الصقر 
الأنصاري الخزرجى صاحب كتاب «أنوار الأفكارفيمن دخل جزيرة الأندلس من الزهاد 
والأبراں». ۰ 

ومن رجال الحديث نذكرالامام أبا علي بن سكرة الصدف وأصحابه وتلاميذه 
الذين كانوا يمثلون أكبرتجمع لرجال الحديث في العالم الاسلامى كله. ومن العلماء 


۹٩ 


المحدثين الذين آلفوا في علوم الحديث آبو الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري 
وقد آلف عددا من الكتب منها: «تجرىد الصحاح الستهة» و«آخبارمكة والمدىنة 
وفضلهما» و«کتاب ٤‏ جمع ما ددضمده کتاب مسلم والبخاری وألموطاً والسٽن والنسائي 
والترمذي». ومنهم أيضا أبوبكرمحمد بن خلف بن سليمان المعروف بابن فتحون 
الأوريولى صاحب «الذيل» على كتاب الاستيعاب» و«آوهام كتاب الصحابة». وأبو 
العباس أحمد بن معد بن عيسى التجيبي المعروف بابن الاقليشي صاحب كتاب 
J}‏ النجم من كلام سيد العرب والعجه . 

ومن كبار المقسرين ومشهوريهم نذكر عبد الحق غالب بن عطيةء وآما كبارفقهاء 
الملسلمين فكانوا من الكثرة بحيث لا يتسم المجال لذكر اسمائهم» وفي ميدان الفلسفة 
يبرز اسم آبي العباس بن العريف الصنهاجي وكتابه «محاسن المجالس». 

كما حقل عصر المرابطين بعدد من كيار علماء الرياضة والفلك في مقدمتهم 
ابن مسعود الاشبيلى» وجابر بن فلح الاشبيليء وابن سهل الضرير الغرناطي» وأبو 
العلماء أ لأوروندرن باسم Alpetragio‏ .„ 


کډ 2# % 


اختلاق الأخبار وتزييف الوثائق والحقائق: 


كثبرمن المستشرقن المعنينن بتاريخ المسلمين في الأندلس إلى احتراع 
ذلك إلى المدى الذى جعلهم يهاجمون كل ما يتصل بالاسلام والمسلمين. 


تجمع كتب التاريخ على أن القائد الفاتح موسى بن نصبرومساعده القائد 
طارق بن زياد لم يعمدا في فتوحاتهما إلى ما بتناق مع أخلاقيات الحروب» فمتى 
استسلمت مدينة ماء كان الأمان بكل معانيه ومبادئه يطبق عليهاء فإٍذ | ماقاومت عمد 
القائد الفاتح إلى الوسائل الحربية المشروعة حتى ينال النصرء ومن المعروف أن المدن 
والحصون كانت تتهاوى تحت سنابك الخيول الاسلامية في سرعة مذهلة باستثناء بعض 
البلد ان التي قاومت ففتحت بحد السيف» وحتى تلك التى فتحت بحد السيف كانت لا 
تلبث أن تعامل طبقا للأخلاقيات الاسلامية. 


ذفب 


۲۹۹١‏ س 


غير أن عددا من المستشرقبن يعمدون إلى اخثلاق أحداث بعينهاللاساءة إلى 
هذا أو ذاك من قواد المسلمين دون أن بذكروا مصدرا واحدا اعتمدوا عليه فيما آوردوا 
من آخبار. 


ان المستشرق ادزیدو رو الیاجی ۴۵۸8 ٥۲٥۵وا‏ بذھب الى ان موسی بن نصیر 
لم يقتح سمرقسطه إلا بحد السيف ولم يذكر مصدره في ذلك» ثم يمضى قائلا :فاآئزل 
بأهلها من الويلات شيثا كثيراء ذبحهم بالسيف واشعل النارف البلد» وقتل الشبان 
والأطفال والرضع بالحراب» ونشر الخراب والجوع في المنطقة كلها . 

ليس تمة شك ف أن هذا الخبرمكذوب من أساسه»ء ذلك ان المسلمنن ل 
فتوحاتهم لم بعرف عنهم أن عمدوا إلى هذا السلوك» وهم ملتزمون بأحكاء اسلامية 
ثابتة حددتها الأحكام وشرحها أبو بكري رسالة إلى يزيد بن آبي سفيان وطبقه 
المسلمون في جميع فتوحاتهم» ومن الناحبة العلمية لم يشرمرجع عربي واحد» أو 
أجنبي فيما نعلم»ء إلى هذا الذي ذكره ايزيد ورو وقد كان المؤرخون المسلمون يلتزمون 
الأمانة ف کل ما آوردوه من أخبار وکل ما سجلوه من آحداث. 

وعلى النهج نفسه من اختلاق الأخبار واتهام موسى بن نصبر بما لم يصدر 
عنه يمضي کل من المستشرقین خوسیه کوندي ولویس فيارد وفیما کتبناه عن «تاریخ 
العرب في اسبانيا» فيذهبان إلى آن موسى بن نصيرقد آنزل بنواحي قطلونيه ونبرة 
وأرغون اساءات شديدة لأن أهلها قاوموه مقاومة شديدة»ء وله يشر أي من المستشرقين 
إلى المصدرالذي استقى منه أخباره الأمر الذي جعل مستشرقا كبيرا هو كوديرا 
يكذبهما ويشك في الخبرويعتبره مبالغة غير محمودة . 

لم تكتف الفئة الحاقدة من مستشرقي اسبانيا على اختراع الأخباراتزييف 
التاريخ وتشويه مواقف المسلمين» بل تمادوا في حقدهم إلى المدى الذي جعلهم يختلقون 

ثائق ثم يجعلونها مصسدار ها يكتبون» وقد يعتمدون على نصوص اختلقها غيرهم 

فيسارعون إلى تصيدها وجعلها مصدرا لهم على الرغم مما يعرفون من حقيقتها. 

لقد اختلقوا وثيبقة ونسبوها إلى عبدالرحمن الداحل وهي کتاں آمان لأهل 
قشتالهة» وهذه اريت واضحة التزييف من واقع محتوياتهاء ومن طبيعة الظرف الذي 
كتب فيه » هذا فضلا عن أن عبد الرحمن الداخل لم يكن الرجل هین بحي تجن 
الملصادر التاريخية العربية الموشوق بها على أن تهمل خبرا من أخباره فضلا عن ونيقة 
صدرت عنه وعهد نعهل به. 


ان الذي آورد شل 4 الوشقة هو أنشسد المسنشىرقين الاسنان حمل عل العرب 


— ۹۷ 


واكثرهم كراهية للاسلام والمسلمين» إنه فرانسسكو سيمونيت. وأما الوثيقة 
فتقول/': 

«بسم اله الرحمن الرحيم» كتاب أمان الملك العظيم عبد الرحمن للبطارقة والرهبان 
والأعيان والنصارى الأندلسيين آهل قشتالة ومن تبعهم من سائر البلدان» كتاب أآمان 
ويسلام» وشهد على نفسه أن عهده لا ينسخ ما آقاموا على تأدية عشرة آلاف أوقية من 
الذهب»ء وعشرة آلاف رطل من الفضةء وعشرة لاف رأس من خيار الخيل ومثلها من 
البغال مع آلف درع وآلف بيضة ومثلها من الرماح في كل عام إلى خمس سنينء كتب 
بمدينة قرطبة ثلاثة من صفر عام اثنين وأربعين ومائة». 

هذه الوثيقة واضحة الزيف من أول جملة فيها فما كان صقرقريش يلقب بالملك 
وما كان لبرضى بذلك. 

ويشكل آهل الذمة ومعاملة المسلمين لهم موضوعا هاما عند المستشرقين الاسبان 
وهم يتخذوته سبيلا إلى الطعن في الاسلام والمسلمينء ويذهبون أيضا في ذلك إلى 
الاعتماد على الوتائق المزيفةء ولا يتحرجون من استقاء معلوماتهم من وثيقة هم يعلمون 
انها موضوعة ومنسوبة إلى سيدنا عمرء نشرها المستشرق بيلان ”ا٥8‏ في المجلد التامن 
والعشرين من العدد الرابع من المجلة الآسيوية وقد أطلق على هذه الوجيقة المزيفةء «عهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنصارى» وتلزم هذه الويقة النصاری بارتداء ملابس 
مثل القلنسوة والعمامة وعدم ركوب الخيل وغيرذلك مما لا يتصورصدوره عن الخليفة 
العادل العاقل العظيم عمر بن الخطاب هذا فضلا عن أن بعض هذه الملابس - حسبما 
يذهب الأستاذ الجليل الدكتورحسين مؤنس -لم يكن المسلمون يعرفونها في آيام سيدنا 
عمر رضي الله عذه ل ' . 

إن هذا النص وما رتبه عليه بعض المستشرقين من اصدار أحكام يبرا الاسلاء 
منها يدفعنا إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة التي أشاعها بعض هؤلاء عن معاملة 
المسلمين لأهل الذمة ف الأندلس. 


*%* #%  #¥F 
: عفود القواد الفاتحين وتسامحهم‎ 


معاملة المسلمبن لنصارى الأندلس منذ أيام الفتح الأولى تنم عن رقي 
حضاري غار مسبوق: وتشبر إلى الجانب الانسانى الذى غربسته العقيدة 
عهود ثلاثة عقدت بين المسلمان الفاتحين وقادة نصارى الأندلس إثر القتال 


— ۹۸ 


والهزائم التي كانت تلحق بهم. فآما النص الأول فهوقطعة باقية من عهد موسى بن 
نصبر لأهل مارد ة بعد آن فتحهاء وهو نص مترجم عن الاأسبانية يقول: «... فذ هبوا - 
اي آهل مارد ة - إلیه وقالوا انهم یترکون له کل ما کان من مات منهم ومن جرح (قي 
القتال بينه وبينهم) وممتلكات الكنائس وما فيهاء وكذلك ما تحويه من الأحجار 
الكريمة وغيرها من الأشياء الطيبةء وكل ممتلكات رجال الدين. وبعد أن تم 
التوقيع على ذلك لف عهود صحيحة فتحوا له الأبواب وأدخلوه البلد وأسلموه 
إياهاء ولم يمس المسلمون من اقام في البلد من النصاری بأذىء وما من اراد ترك 
اليلد منهم فتركوه يمضي دون آذی...''. 

إننا هنا نريد أن ننبه إلى أمورتلاثةء أولها أن هذا النص مأخوذ عن المستشرق 
باسكوال دي جايانجوس ف لغته الاسبانيةء وفي تصورنا آن النص في لغته العربية أكثر 
وضوجا وإبانة عما هوف صيغته هذهء وتانيهما آن القوم هم الذين تقدموا إلى موسى بهذا 
العرض؛ أي انه لم يفرضه عليهم» والثهما انه ورجاله لم يمسوا من أقام في البلد من 
النصاری بآذى» كما لم يتعرضوا لمن آراد الارتحال بضرر,؛ وهنا نود آن ننبه إلى الفارق 
الکبیربین ما صنعه موسی بن نصيروقادته وجنوده من ترك نصارى الأندلس - إبان 
الحرب - في سلام دون آذى» وبين ما فعله الاسبان النصارى بالمسلمين حين سقطت 
الأندلس من آفعال تقشعرلها الأبدان مما هومدون تفصيلا في كتبهم فضلا عن كتبنا. 

مثل اخرعن سماحة القائد الحسلم المنتصرمع القائد الآندلسي المغرور 
الماكر, آما القائد المسلم فهو الفاتح العظيم طارق بن زياد. وما القائد النصراني فهو 
أحد رحال لذريق على مدينة استجه» لقد كانت معركة استجه من أشد المعارك شراسة في 
القتالء وقد كثرالقتل والجراح في المسلمين؛ حتى آن المؤرخين يقولون إن المسلمين لم 
يبلقوا بعد ذلك حربا مثلهاء وظلت المدينة ممتنذعة وطارق يبحاصرها بجنود ه» ثم تصادف 
آن خرح قائدها إلى شاطىء النهرلبعض حاجته وكان طارق قد خرج لمثل ذلك» فاستراب 
في أمره ووثب عليه في الماء وجاء به إلى مقرعسكرهء وم يلبث القائد الأسير أن اعترف 
لطارق بأنه آمر المدينة. بقول المقرى: فصالحه طارق على ما أحب» وخرب عليه الجزية 
وکل سبیله فوف بما عاهد عليه . 

وبين أيدينا وثيقة ثالثة لم يشك مستشرق واحد في صحتها وإن كانوا قد 
اختلفوا في فهمهاء فترجمها كل مستشرق حسب مدى ما يتقن من العربية» إذها وثيقة 
الصلح الذي كتبه عبدالعزيز بن موسى بن نصيرلتدمير بن غبدوس حين التقى 
الجيشان وهذا هو نص الكتاب : 

(بسم الله الرحمن الرحيم» من عبدالعزيز إلى تدمير 

نه نزل على الصلح» و إنه له عهد انته وذمته أن لا نزع عنه مله ولا أحد 

۹۹ س 


من النصاری عن آملاكه» وانهم لا بقتلون ولا بسبّون: أولادهم ولا نساؤهمء ولا 
يكرهون على دينهم. ولا تحترق كنائسهم ما تعبد وما نصح» وإن الذي انسنرط 
عليه أنه صالح على سبع مدائن: آوریوله» وبلنتله. ولقنت» وموله» و بقسرة؛ 
علعه وعلی أصحابه دىذاركل سنة وأربعة أمداد قمصح» وأريعة أمداد شعار. وأربعة 

كتب في رجب سنة أربع وتسعين من الهجرة. 

شهد على ذلك عثمان بن أبي عبدة القرشي وحبيب ين عبيدة الفهري 
وعندالله ین میسرة الفهمي› وآدو قائم الهذفي). 

لقد ظل هذا العهد ساريالم بنقضه عبدالعزيز ولم يتحرض ذمي واحد في 
تلك المنطقة لأذى ف نفسه أو ماله آو دينه. 


2 ل 


ا ما انتقلنا من سماحة المسلمين مع المحاربين إلى مواقفهم من عامة الناس 
وجدنامن آمرهم لطفا ف المعاملة وحفاظا على العهود وانصافا لذوي 
الحقوق ومساواة في التملكء بل وجدنا المسلمين ينصفون النصارى من اخوانهم 
النصارى. 
إن المسلمين لم يتعرضوا لسواد نصارى الأندلس فضلا عن سادتهم بشكل من 
أشكال الاساءة آوالأذى آو المصادرة حتى إن «ابلوتا» زوجة لذريق قد صالحت عن 
نفسها وأآموالها وقت الفتح وباءت بالجزية - حسب رواية المقرى -وآقامت على دينها ثي 
ظل نعمتها'. 
إن ايلونا هذه هي التي تزوجها عبد العزیزبن موی فحظيت عنده وتسمت «بأم 
عاصم » وقيل إنه سكن بها كنيسة في أشبيليةء غير أن الشيء الجدير بالعناية هى أنها 
عاشت على النحو الذي ذكره المؤرخون في ظل نعمتها قبل أن يفكر عبد العزيز في البناء 
بھا. 
إن عددا من المستشرقین وعلی رآسهم قرانسسکوسیمونیت وایزوډ وروډ ي لاس 
كاخيجاس لا يفتآون ينددون بالحكم الاسلامي في الأندلس بسبب ما يزعمونه من 
سياسة الاضطهاد التي أعتمدها المسلمون تحاه نصارى الأندلس؛ ويسبب «تمييز 


س ۹۹ 


ظالم » في المعامله اختلفوه حتى ان سيمونيت قد خطط كتابه الضخم « المستعربون » 
علل هذا الأساس القاسد . 

الحقيقة أن الأمركان على العكس من ذلك تماماء فقد كان النصارى يشكلون 
طبقة من الأغنياء. ولقد أتيح لكثبر منهم قدرا من التملك والثراء لم يتح لكثبرمن 
أعلام المسلمين وقوادهم وقادتهم. 

إن ميموتا العابد - وهوواحد من أعلام المسلمين في الأندلس وقد مرخبره - يقصد 
ارطباس بن غيطشه يطلب منه أن يعطيه ضيعة من ضياعه يزرعها مناصفة معهء ولكن 
ارطباس - الذى كرمه المسلمون وحفظوا عليه ضياعه -يقول له: «لاء والله ما أرضى أن 
أعطيك ضيعة مناصفة. ثم قال لوكيل له: ادفع إليه المجشر الذي على وادي شوش وما 
فيه من الغذم والبقر والعبيد» وادفع إليه القلعة بجيان - وهى المعروفة بقلعة حزم - 
فملگها »۰ 

لقد كان ميمون في حل من ألا يفعل ذلك » ولكن د ينه وخلقه اللذين يفرضان عليه 
الحفاظ على أموال أهل الذمة والكتاب» فرضا عليه أن يسلك هذ! النهج الكريم الذى 
جعل ارطباس يقابله بتصرف غاية في النبل والكرم. 

على أن أمامنا مثالا أكثشروضوحا وبيانا من ذلك الذى مرذكره أيضاء إنه مع 
ارطباس نفسه» والذي يقصد إليه هذه المرة هو الصميل بن حاتم رأس القيسية في 
الأندلس والذي ظل ممسكا بزمامها وتوجيه الحرب والسلام فيها آكثرمن خمسة عشر 
عاما إلى أن أخمل ذكره وأخمد حياته عبد الرحمن الداخل بتوليه أمر الأندلس جميعه. 

لقد كان الصميل شخصية فذة فظة» وكان فارسا مظفراء وجوادا بماله إلى غر 
نهايةء وأمبًا جاهليا أكثر منه مستنيرا مسلماء وهوصاحب الحادثة التي يتد اولها كذير 
من الناس دون أن يعرفوا بطلهاء فقد مر على مؤدب يعلم الصبية آيات من القرآن الكريم 
في قوله تعالى: (وتلك الأيام نداولها بين الناس) فقال الصميل: (نداولها بين العرب) 
فقال المؤدب: (بين الناس) فقال الصميل: (هكذا ذزلت الآية؟) إلى آخر القصة. 

حتى هذا الصميل بكل ثقله السياسي ووزنه القبلي وقوه العسكريةء لم بحاول 
أن يختصب شيئًا من أملاك ارطباس حان كانت الحاجة تدعوه إلى ذلك بل ذهب 
إليه في عشرة من آعوانه الرؤساء وطلب إليه أن يمنحهم بعض الأرض ليزرعوها. جرى 
ذلك في حواربديع بين ارطباس والصميل أورده ابن القوطية تفصي لاء فوهبهم 
ارطباس مائة ضيعة بواقع عشر ضياع لكل منهم. 

إن مثل هذه الأمثلة توضح كيف كان المسلمون والنصارى يباشرون شئونهم ني 
غيرما تشاحن آوعسف» ويقضون آمورهم دونما تجاوز أو حيف. 


۹ 


وآما ف نطاق نصارى الأندلس أنفسهم فقد ترك لهم المسلمون حريتهم 
الدينية والقضائية والاجتماعية. وكانوا يفصلون في قضاياهم طبقا للقانون القوطي 
القدیم المعروف باسم ٢۲ء‏ الال ۳٥۲1۷۳‏ ویقیت علاقاتھم بکنائسھم علی ما کانت علیہ 
قیل الفتقح. أن الذي ففررشدذه الحقائق هو قرانسسكوسىمونىت لذ آعداء الاسلام 
يمضى مقررا أن أمور الجماعات المسيحية الكبيرة في المدن والأرياف كان يقوم على 
إد ارتها رجال من نصارى عجم الأندلس يعرفون بالقمامسة وواحدهم قومس» وهولقب 
كان مقصورا على القوط فلما أزاح العرب القوط صار القمامسة من آهل البلاد فيكون 
الفتع الاسلامي قد ري إليهم اعتبارهم من هذه الناحية"'. 


ې لے ب 
كفالة م ية الفكر لنصار ى ألأندلس: 


الحقائق التاريخية ان الاسلام بما كفل من حرية الفكرقد آنقذ كثيرا من 
4 المسيحينن من الاضطهاد فقد كانت الكنيسة في اسبانيا قبل الفتح 
الاسلامى تمارس الاستبداد على رعاياها وتستعين بسلطان الوك لكي تفرض المذهب 
الكاثوليكي بالقوةء وكان كل من يخالف المذهب الكاثوليكي يوصم بالمروق والخيانة. 
ركانت شقة الخلاف واسعة بين المجامع الارثوذ كسية والكاثوليكية وكل منهما يكفر 
الآخ بل ان الخلافات كانت على أشدها داخل الكنيسة الاسبانية في كثيرمن القضايا 
التي يهتم بها المسيحيء مثل مسآلة الروّياء ومركزكنيسة روماء وقد أسة التعميد› 
والطبيعة والطبيعتين. وكانت مجامع طليطلة المتتابعة تفرض آراءها بالقوة 
والعذف» فنفر كثبرمن الناس منهاء ووقعوا تحت هموم الحيرة والشك» فوجد كثيرمنهم 
في الاسلام حلا لمشاكلهم ونهاية لشكوكهر'. 
لقد وضع الاسلام حدا للاضطهاد الديني بين المسيحيان أنفسهم قي اسبانيا 
فكقفل لهم حرية العقيدةء فصار المسيحي يفصح عن رآيه في شئون دينه غيرملق بالا 
للكنيسة ولرجال الدين الذين لم يستطيعوا في ظل الحكم الاسلامي تطبيق ما كانوا 
يطبقونه قبل الفتح على مخالفيهم من آذی واضطهاد وسجن وتشرید وعقاب يصل إلى 
حد القتل» وكل الذى استطاعو| فعله هو المجادلة والحوارء وهوموقف الاسلام في المسائل 
الخلافية حيث لا مكان للانتقام ولا سبيل إلى الأذى» ولكن جد ال بالتي هي أحسن في 
سياج من أدب المحاجة ونطاق من سماحة القول وكانت الدولة الاسلامىة الأندلسية 
جين تحمى حرية الاعتقاد بين أصحاب المذ اهب والآراء المسيحية المتخالفةء لا تنصر 
فريقا على فريق» وإنما تقف من هؤلاء وأولئك موقف الحياد الكامل. 


۳ 


دل لقد ذهب حكام المسلمين -وخصوصا أمراء بني أمية ق التسامح يل 
التساهل والتهاون مذهبا بعيدا إلى المدى الذي جعل راهبا مثل ألبّرو القرطبي 
يحض يعض النصارى على التحرش بالعقيدة الاسلامية والطعن ق القران 
والتعريض بالرسول صلى الله عليه وسلم» وكان البرو القرطبي هذا راهبا شديد 
التعصبء» زاد من عصبيته آن رآى آبناء النصارى يقيلون على اللغة العربية دراسة 
واستيعابا واتقانا وهم في الوقت نفسه يعزفون عن القراءة باللاتينية ومن ثم يهملون 
قراءة الكتب المقدسة لديهم» عمد إلى هذا المركب الخشن بتشجيع قومه على الطعن في 
الاسلام ورسوله وكتابه. ولم يكن الراهب البرو أو غيره ليقدم على هذه الفعلة الحمقاء لو 

ولم يكن المسلمون يعتدون على الكنائس أويوقعون آذى برهبانها وذلك من منطلق 
الأساس الديني الاسلامي. 

وف هذا الموقف يشذ المستشرق الاسبانى المتعصب» سيمونيت عما درج عليه 
من اختلاق الاتهامات ويقرر أن المسلمين لم يمسوا الكنائس بأي ضر ويذكر أن كثيرا 
من الاساقفة تركوا اسقفياتهم وهربوا أمام الجيوش الاسلامية ظنا منهم أن المسلمين ‏ 
سيفتكون بهمء ولجأوا إلى بلاد الشمالء وقد عاد الكثيرون مذهم إلى كنائسهم بعد أن 
رآوا أن المسلمبن لا يعتدون على الكنائس أورجال الدين وانهم آبقوا على كل المنشات ' 
الدينية من کنائس وآديرة ويبو. 

لقد ظل نصارى الأندلس آمنين على شعائرهم وعقائدهم طالما كانوا 
يعيشون ف ظل الحكم الاسلاميء فلما انحسر الحكم الاسلامي عن بعض البلاد 
ووقعوا تحت حكم الملوك النصارىء» عادت إليهم متاعبهم» ولقوا من الاضطهاد ما لقوا. 
ونشب صرا ع كبير اشترك فيه انصار الشعائر المستعربية (يعني النصارى الذين عاشوا 
تحت الحكم الاسلامي) وأنصار الشعائرالرومانيةء وقي ذلك الصراع سالت دماء 
وزهقت آرواح. 

# *F# +X 


التخبط حول حقيقة القضاة الرواد: 


ق 'لاسلام یشکل ركنا اساسا من أركان الاستقرار النشري» ود عامه 
القضاء 5 > م e‏ 
راسخة من دعائم العد الة التي يعيش تحت لوائها آمنا كل من الغنى والفقبر 


i 


وحين يتجمع المسلمون ويكتر عددهم ويستقر مجتمعهم كان يطلق على القاضي الذي 
يفصل ق منازعاتهم قاضى الجماعة. 

وطبيعى آلا تشذ حال الأندلس منذ افتتاحها عن غبرها من البلاد المفتوحة من 
حيث إسناد منصب القضاء فبها إلى واحد من الذين هم مؤهلون لذلك» إذ من 
المعروق آن الشارع قد اشترط شروطا بعينها قيمن يلى آمور قضاء المسلمين. 

وکعادة المتعصين من المستشرقن كلما رآوا وجها للاسلام مشرقا عمدوا ا 
تشويهه بوسائل تند عن الذوق حيناء وټجفل عن المنطق حينا أاخرء وتتصادم مع 
التزييف وهكذا لا يعدمون حيلة ولا ينقصهم تد بير. 

لفد ولي قضساء الأندلس ف فترة ما قبل دولة ا لخلفاء الأموين الأندلسة 
قضاهد عظام عدول» بلغ ثلاتة منهم قمة العدالة في الحكم والبلاغة قي القول 
والتقوى فيمابينهم وبين اله وهؤلاء الثلاثة هم مهدي بن مسلم»ء وعنذترة بن فلاح 
ومهاجر بن نوفل القرشي . 

فآما مهدي بن مسلم فهومن أبتاء المسالمة - آي الأندلسيين الذين دخلوا 
قضاء الأندلس وقال له: اكتب عهدك عنى لنفسك -آى عهد القضاء - فكتب مهدي 
عهدا فریدا قي بلاغته ومحتوأه» أستمد آحکامه من رسالة سید تا عمر الى آیی موسی 
الأشعرى التى سلقت الاشارة إليها وجعل يلائم بين أحكام سيدنا عمروطبيعة ليده 
الأندلسية الجديدة التي لم يكن جميع أهلها قد برعوا في اللغة العربية بعد. 
الأندلس» وهذا نصه نقلا عن قضاة قرطدة للخشني ': 

«هذا ما عهد به عقبة بن الحجاج إلى مهدي بن مسلم حإن ولاه القضاء. عهد 
إليه بتقوى الث وإبتارطاعته وأتياع مرضاته ف سر أمره وعلانيته مراقباله 
مستشعرا لخشبة الله معتصما بحدله المتين وعروته الوتقى موفبا يعهده متوكلا 
عليه واثقا به متقيا منه ف (إِنْ الله مَح الُذِينَ اثَقَوًا والُذِينَ هُمْ مُحْستُون) . 

«وأمره أن يتخذ كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إماما يهتد ى 
بنورهما وعلما بعشو إليهماء وسراجا يستضيء بهماء فإن فيهما هدى من كل ضلالهء 
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وكشفا لكل جهالة»ء وتفصيلا لكل مشكل» وإبانة لكل شبهةء وبرهانا ساطعاء ودليلا 
شافباء ومذارا عالباء وشفاء U‏ ف القلوب وهد ی ورحمة للمۇمنىن 


«وأمره أن يعلم أنه لم يختره لمصالع العباد والبلادء وتولية القضاء الذي رفع الل 
قدره» وأعلى ذكره» وشرف أمره» إلالفضل القضاء عند الله جل جلالهء لما فيه من حياة 
الدين»ء وأقامة حقوق المسلمين. واجراء الحدود مجاريها على من وجبت عليهء واعطاء 
الحقوق من وجبت له» ولا رجا عند ه فيما يمضيه ويتقدم فيه ويحكم به من إيثارحق الل 
عز وجل» وطلب الزلفی لديه والقربی إليهء وأن يحاسب نفسه في يومه وغده فيما تقلد من 
الأمانة» الثقيل حملهاء الباهظ عبؤهاء فإنه محاسب وموعد وموعَد . وآمره آن يواسي بين 
الخصوه بنظره وأستفهامه ولطفه ولحظه واستماعهء وأن يفهم من كل أحد حجته وما 
يدلي به» ويستاني بكل عيىٰ اللسان ناقص البيان» فإن استقصاء الحجة ما يكون به 
لحق الله تعالى عليه قاضياء وللواجب فيه راغباء فقد يكون بعض الخصوم ألحن بحجتهء 
وأبلغ في منطقه»ء وأسرع في بلوغ المطلب» وألطف حيلة في المذهبء وأذكى ذكاء» وأحضر 
جوابا من بعض» وان كان غير الصواب مرماهء وخلاف الحق منهاه. فإن لم يتعاهد 
القاضي متل هذا ويجعله من القربات إلى الله عزوجل بالتحفظ والتيقظ وا لاسترابة 
والاحتراس من أهل الخب واللدد» والعناد والتلبس بشهاد ات الزوں وتحيف الحقوق؛ 
أهلك القوي الضعيف واقتطع حقه وغلب عليه. وفي تقدم القاضي في النظرف ذلك 
والمراعاة له واحتساب تواب اله فيه اثبات الحق وازهاق الباطل (إن الباطل كان زهوقا) . 
وآمره أن يكون وزراؤه وأهل مشورته والمعينون له على أمردنياه وأخرته أهل العلم والفقه 
والدين والأمانة ممن قبلهء وآن يكاتب من كان في مثل هذه الحال المرضية ممن في غير 
ناحيته»ء ويقابل آراء بعضهم ببعض » ويجهد نفسه في إصابة الحق. فإن الله جل ثناؤه 
يقول ف كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق محمد عليه السلام (وشاورهم في الأمر 
فإذا عَرَمت فتوکل على الت) . وأن يكون حجابه وأعوانه ومن یستظهربه على ما هوبسبیاه 
آهل الطهارة والعفاف» والطلب لأنفسهم والبعد من الدنس» فإن آفعالهم منسوبة إليهء 
ومنوطة لديهء فإذا أصلح ذلك لم بلحقه عيب» ولم يعلق به ريب؛ إن شاء الل. 


«وآمره ان لبد دح الحلوس والقعوبد لمن استرعاه أل آمرهم وقلد ه شانهم»› وسل 
إليه الحكم لهم أوعليهم» ويقل السامة منهم» والتبرم بهم ويصرف إليهم قلبه وذهنه 
وشغله وفکره وفهمه ولسانه بما يوسعهم به عدلا وانصافا واصلاحا واستصلاحا. فان ف 
ذلك قوة لمنتهم» واحياء لتأميلهه ٠‏ وتحقيقا لجميل ظنونهم» وثقة منهم بورعه ونزاهته 
ولیب طعمته»ء فان فپهم الضعيف عن التودد والرمن الثقيل»ء وعليه ف كل وقت التعهد 
ووهناً لأهل التلدد والفجور والتقحم في ملتہسات الأمورء وأن يكون قعوده لهم وتصرفه في 
النظر بينهم بنشاط وقلة فتورء ليكون ذلك آقوی له وآتقن لما يحکمه ويبرمه من سياستهم 
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وتدببرهم إن شاء الله. وأمره أن يسمع من الشهوبد شهاداتهم على حقها وصدقها 
ویستقصیھا حتی لا يبقى عليه شىء منهاء ومن المزكين تزكيتهمء ويكثر البحث والفحص 
عن أمورهم أجمعينء ويسال عنهم آهل الصلاح والدين والأمانه والتقه والدعه ممن 
يعرقهم ويبطن أحوالهم؛ ولا يعجل بإمضاء حكم حتى بستقصي حجج الخصوم 
وبيناتهم ومزكيهم» ويضرب لهم الآجالء ويوسع فيها عليهم حتى تنجلي له حقائق 
أمورهم» وتنكشف له أغطيتها. فإذا آتى عليها علما وأيقنها إيقانا لم يخر الحكم بعد 
اتضاحه وظهوره وب وته عنده وعند من یشاوره من فقهائه. وآمره آن یطالع بکتبه في 
الحوادث التى يحتاج فيه ا إلى المؤامرات فيما أشكل عليه واستغلق له واحتاج إليه في 
النوازل: ابراهيم بن حرب القاضي ليرد عليه منه ما يعمل به ويمتثله ويقتصر عليه ويصير 
إليه لتكون موارد أموره ومصادرها ومبتد آ قواتحها بالتسديد» مقرونة خواتمها بالتاييد 
ان شاء الله . 


«هذا عهدي إليك وآمري إياك واسنادي إليك ما أسندهء وتفويضى إليك ما 
فوضت» فان تعمل به مؤثرا لرضا الله رطاعته قائما بالحسبةء مؤديا حق الأمانة» يكن 
حجة بين يديك وظهيرا لك وإن لم تعمل به يكن حجة عليك»ء وإذن اسال الله أن يعينك 
ويقويك ويرشدك» ويوفقك ويسددك» إنه خير موفق ومعین» وصلى الله على محمد واله 
وصحبه». 


وآما القاضي الثاني فهو عنذترة بن فلاح» الذي عرف بالورع والتقى» ومن آخباره 
آنه استسقى بالناس يوما فقال له رجل من عامة الناس: إذا أفرغت أهواعك كمل 
المآأكول صدقهة لوجهك.. ثم آعطی كل ما ادخرف بيته للناس» فلم بلبث إلا قليلا حتى 
أغيث الناس من يومهم. 

وما القاضي الثالث فهو مهاجرين نوفل القرشي العاند الور ع» وكان مره من 
امتقاضنين لديه غريياء فقد كان يذكرهم الله ويخوفهم إياه وما يلحق المبطل من سخطه 
وعقويبته»ء وموقفه بين يديه يوم القيامة»ء ثم يذكرما يلرم القاضي من وجوب التحري 
والاجتهاد» ثم يأخذ في النوح والبكاءء وما ان يرى المتقاضون ذلك حثى ينصرفوا عنه 
باكين خاتفين وقد تعاطوا الحقوق بينهم. 

هذا الطرازمن القضاة لم يرق في نظربعض المستشرقين» فما كان منهم إلا أن 
هذا الطراز الفريد عدلا وتقوى . فأما المستشرقون موضع حديثنا فهم رينهارت دوزى 
واسین بلاثیوس» وخلیان ریبیرا ولیفی بروفنسال. 
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فأما المستشرق دوزي فيطعن في صحة أخبار القضاة الثلاثة لآن المصدرالذى" 
اعتمد عليه الخشني في كتابه «تاريخ قرطبة» هو أحمد بن فرج بن مُنتيل"ء ويتلقف 
دوزي خبرا عن ابن منتیل آورده ابن الغرضي وهو آنه كان يتسب إلى مذهب أبن 
مسرة"' القرطبي. وما كان ابن مسرة يعتبرزنديقا في رآي بعض فقهاء الأندلس '. 
فان کل الروایات التي آوردها أبن منتيل تكون ملفقة . 

هكذا وبكل بساطة يسقط دوزي ثلاثة من كبار قضاة المسلمين في أول العهد 
بالأندلس» لأن مصدر خبرهم عالم نسبه البعض إلى الزندقةء نقول نسبه البعض ولا 
نجزم بزندقته» فإذا صح آن کل زندیق کاذب فیما یکتب من تاریخ وما يروي من آخبار 
کان دوزي آول من بستحق الطعن فیما كدب لانه لم ینکر آنه ملحد زنديق. 

ولكن هل كان محمد بن مسرة القرطبي زنديقا حقيقةء إن الأمرالذى لاشك 
فيه أن الرجل كان صاحب فكروفلسفة؛ ولقد وصفه جنتالث بالنثيا بانه آول مفكر أصيل 
أطلعهة الأندلس( ' الاسلامي ثم بضیف قادلا: انه کان دستر أراءه وراء نسکه ویمیل 
إلى مذهب الاعتزالء ثم يقول بالنثيا في موضع اخر: والذي لا شك فيه انه كان لهذه 
الجماعة «طريقتها» وانها كانت تشبه الطرق الصوفية التي سار عليها ذو النون 
الصرى. 

والمعروف أن الفقهاء لايقرون مذهب المعتزلة كما لا يوافقون الصوفية على 
نهجهم وأفكارهم» وقد نسب أبن مسرةء وتلاميذه كذلك» إلى الاعتزال حينا وإلى 
التصوف حينا اخرء فكان طبيعيا آن يحمل عليه الفقهاءء وقد حمل عليه بالفعل الفقيه 
محمد بن يبقى قاضي قرطبة وآبو بكر الزبيدي اللغوي المشهور. 

غير آن الذي يخفف من تقل الاتهام الذي وجهه بعض الفقهاء إلى أبن مسرة» بل 
ربما يېدده» انه قد تكونت حول منذر بن سعيد البلوطي» قاضي قرطبه وامام مسجد 
الزهراء وكبيروعاظ عبد الرحمن الناصرجماعة تقول قول ابن مسرةء وما كان القاضي 
منذر بن سعید لیسکت عن ابن مسرة -وکانا متعاصرين'"' -فضلا عن رضاه عن 
مذهبه»ء لوكان فيه شبهة انحراف عن العقيدةء كما آن ابن مسرة حين وافته ال منية شيع 
إلى قبره باحترام من خصومه واجلال من تلامیذه. 

ولم يكتف دوزي بالطعن في ابن منتيبلء ولكنه وجه هجومه إلى العالم 
الجليل الخشني مؤلف كتاب «قضاة قرطبة» واتهمه بعدم الدقة وبأنه حاطب ليل» 
وهو اتهام رخيص ل ينبغي الالتفات إليه. 

إذن لم يكن ابن منتيل -راوي خبر القضاة الثلاثة -ملحدا ولا زنديقا ولا صاحب 
طريقة منحرفةء ومن ثم تتحقق صدق روايته وتبطل تعلة دوزي ويسفط اعتراضه. 
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وأما اسنن بلاتيوس فانه يذهب مذهيا أبعد مدى من ذلك الذي ذهب إليه 
دوزي» یری بلاثيوس -بجرأة عجيبة - آن احمد بن فرج بن مذتيل قد اخترع 
أخبار هؤلاء القضاة الثلاثة اختراعاء لكي يريد مذهبه ومذهب أستاذه ابن مسرةء 
ون هذا المذهب لم يكن فلسفيا وإنما كان يمثل انجاها دينيا سياسيا قوميا أندلسيا 
سستهدف منذاهضة سلطات الفقهاء ف الأندلس» ويرى بلائيوس تبعا لذلك أن آحدا من 
هؤلاء القضاة لح يوجد على الاطلاقء وإنما هي أسماء ألفت تالىقا وترمز الى غاناٹ 
معينة» قمهدي بن مسلم لا بد آن يكون اسما لنصراني اسباني دان بالاسلام» وهورمز 
لاتجاه آراد ابن منتيل من خلاله القول بأن الاسبان تولو القضاء قي الأندلس من أقدم 
العصور. 

ويفعل بلائي وس بالقاضي ين الآخرين فعله بمهدي بن مسلم من حيث کون 
اسميها رمزين لمعان بذاتهاء فعنترة رمز لرجل شجاع» وما فلاح فقد قرأها بلاثيوس 
مشددة اللام فصارمعناها زارع الأرض” '؛ وفرق كبيربين اسم فلاح بمعنى نجاح 
وفلاح المشددةء إن القوم لا يعرقون العربية تماما ومن ثم لانستغرب آن بقعوا في مثل 
تلك الأخطاء التى تبدوبسيطة لأول وهلة ولكنها جسيمة في حقيقة أمرهاء إنهم يقرأون 
النصوص بغيرضبط لألفاظها ومن ثم يقعون قي تلك الأخطاء التي يجرحون بها أنقسهه 
ویشوهون بها تاریخنا. 


وآما الرجل «الطيب» خليان ريبيرا قإنه يعارض دوزي قي تقييمه للخشني 
وحملته علیه» ویری آن الخشنى مورخ مووق باخبارهء آمین ف روایاته» ولکنه يوید 
المذهب الذي انتهی إلیه آسین بلاٹیوس مع اسراف في تصوراته إلى مدى بعيد بحيث 
صار رآيه آقرب إلى التخيلات والأوهام منه إلى الحقائق التاريخية والأحداث الواقعية. 

وأما ليفي بروفنسال فقد كذب زملاءه التلاثة في المقدمة التى كتبها لكتاب 
«تاریخ قضاة ا لاأندلس» لأبى الحسن النباهى؛ وقرر أن آخبار القضاة الثلاثة صحبحة. 

والحقىقة التي ذقررها أن القوم مهما قرأوا صفحات من تاريخناء ومهما 
أوغلوا ق استنطاقه فإن آأمورا كترة نظل مستغلقة على آفهامهم لأن مفاتيحها 
غائية عفهمء رنعنى بهذه المفاتيح كنه العقيدة الاسلاميه التي لا يّمنون بهاء أنهم فيما 
ت ق بما ي بن مسلم لا بد آن یکوڼوا قد فغرو ا ا الا ا ا 
یضتون علینا بان یون لدينا شىء من ذلك» وفيما يتعلق بعنترة بن فلاح لا يلبثون آن 
يعنورهم الخبل حن بقرآون خبر استسقائه› ان صلاة الاإسشسقاء عند نا حقيقة› وان 
السماء تمطر بعد الصلاةء والناس يغاثون بعدهاء ولكن القوم لا يؤمنون بذلك»› ومن ثح 
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فإن عنترة بن فلاح الذى آغيث الناس بصلاته ودعائه لا بد أن يكون اسطورة غير 


حفرقنة . 


والأمر لا يخرج عن ذلك فيما يتعلق بالقاضي مهاجربن نوفل القرشي» إنهم لا 
يتصورون أن قاضيا يعظ المتقاضين ويذكرهم بالعذاب لمن ظلم وبالآخرة لكل 
حي» ويتبع ذلك باليكاءء فيبكون وينصرفون وقد تصالحوا وتعاطوا الحقوق بينهمء 
هذا فضلا عما نسب إلى الرجل من كرامات حين هيل عليه التراب بعد موته طبقا للرواية 

نحن إن أحستا الظن بهم قلنا إنهم لا يفهمون كنه لغتنا ولا يعيشون ثقافتنا 
وعقيد تنا فتلتوي تعليلاتهم ولا تستقيم تسويغاتهم › وإن نحن آسأنا الظن فلا علينا في 
ذلك فان مشاهد كثبرة تدل على ذلك . 
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تعنددت إساءات بعض المستشرقين إلى المفكرين المسلمين وتنوعت 
لق اساليبهاء وإن الذي يتابع اقوالهم في هذا السبيل يجد نفسه غارقا ف 
طوفان من المغالطات وفيض من الأخطاء التي يبدو آنها اقترفت عن عمد وارتكبت عن . 
سبق اصرارء ومن المضحكات المبكيات أنهم كثبرا ما يعارض بعضهم بعضا في موقفهم ۰ 
من القضبابا الاسلامة ومن علماء المسلمين إلى حد التكذيب والتسفيه. 
إن آبا عبید عبد الله بن عبد العزيز البكرى ٤۸١ ٤١١‏ هيعد واجدامن ألم 
العقول الاسلامية الأندلسية عمق ثقافة وأصالة فكرونفاسة تأليفء له عشرات الكت 
التى منها كتاب المسالك والممالك» وكتاب النبات» وكتاب معجم ما استعجم» وان هذا 
الكتاب الأخبرهو آشهر ما آثر عن البكرى من مؤلفاث. 
وقد احتفل بعض المستشرقين من ذوي الاهتمامات الأندلسية بشخصية البكرى 
العلمية فأعجبوا بجهده وآثنوا على مؤلفاتهء فالملستشرق أنخل جنثالث بالنثياء يقول عنه 
إنه جغرافي أندلسي جليل الشأن/ ء ويقول دوزي: إن البكري أكبرجغرافي أنجبته 
الأندلس» وطبيعي أن كلا من جنثالث ودوزي لم يصدرفيما قاله عن منطلق مجاملةء 
وبخاصة هذا الأخير المعروف بعصبيته حيال كل انجاز اسلامى» ولكنهما فعلا ذلك عن 
بينة ودراسة واطلاع» ذلك أن «كتاب معجم ما استعجم» لا يزال معتبرا حتى زماننا هذا 
من أوتق المصادر الجغرافية وأكثرها دقة وأوضحها تناولاء وليس ثمة ضبرف أن ذردد 
رآي دوزي فيه إذ يقول: إننا بينما نجد غيره من الجغرافيين يقعون في خطاً بعد خطاً 


۳۹۹ 


وكتاباته توصف بعبارة وأحدة: إنها صادقة. 

ولكن المستشرق سيموندت المفعمة نفسه بالحقد على كل انجازحضاري 
اسلامي لا برتاح له بال حتى بقلل من شان العالم الجغراق الجليل يي عبد اله 
البكسري» فيضن عليه أن يكون آصيلا في علمهء مبتكرا في نهجهء فيضرب بكلام زميليه 
دوری وجنشالت عرص الحادط ويهون من شان الكتاب النفيس «معجم ما أستعجم» 
ويزعم - رجما بالغيب - آن البكري لا بد آن يكون قد عرف كتاب أصول الكلمات 
45| لای زي دور الاشبيلى مترجما إلى العربية» معللا زعمه بآن آوصاف بعض 
النواحي في كتاب ايزيدوروتماثل آوصاف البكري لها" . 
علمی جاد لعالم مسلم قد غطى بمؤلفاته العديدة الأصيلة» مساحة كببرة من ميادين 
المعرفة الاتنسانينة. 

یبقی آن نضیف إلى سقم استنتاج سیمونیت» أن زعمه قائم على غير ساس علمي 
لأن الأمر الثابت هو آنه لم توجد ترجمة عرييه لكتاب ايزيدور الاشبيلى سالف الذكر. 

وكتبرا ما يتجاوز بعض المستشرقين نقد الكتب آوإنكارها آوالتشكيك في قيمتها 
العلمبة وعلاقتها بمؤلفيها إلى النيل من أعلاح آئمه المسلمين وعلمائهمء مثلما صنع 
المستشرق الألمانى جوزيف شاخت مع الامام الجليل آبى عمرو عبد الرحمن الأوزاعى . 

كان الامام الأوزاعى معاصرا للامام مالك وكان صديقا له» غيرآن الأوزاعي كان 
موسم ال القضبابا الفقهية ولا فتح المسامون الاندلس وکانت طلاتع 
الاي مشا _ إثر فة مغر بان تکون الفتا يا على مذهب مالك. 


إن المستشرق الالماني جوزيف شاحت. يذهب بعغإرسند تاريخي معقول إلى 
أن الامام الأوزاعي تآثرق فقهه بالتشريع الروماني'' غير آن الذي يقرا سيرة 
الامام الأوزاعي ويلم بفقهه يقطع بأآنه أبعد مايكون عن أن يتأثر باي مصدرغير 
الشريعة الاسلامية التي يعد واحدا من أئمتها الكبار . 

إن قول المستشرق الالماني شاحت بآن الاأمام الأوزاعي قد نأثربالقانون 
الرومائي بنناق أصلا مع المبادىء المنهجية لليحث العلمى بغض النظرعن النتانج 


۳۱۹ 


التي توصل إليهاء > فلكي يصدر الباحث حكما صائبا في قضية ما لا بد له من أن بكرن 
ملما بتفاصلها جامعا لاطرافهاء ومن تم کان على «شاخت» آن يلم بفقه الأوزاعي جملة 
وتفصيلا لكي يصدرحكما كليا أوجزئيا عليهء وهوما لم يفعله المستشرق الألماني 
بالقطع» ذلك لان فقه الامام الأوزاعي لم يكن ماثلا بين يديه لتفرقه في مئات كتب التفسبر 
والحديث والفقه والأصول والتشريمع وعله الكلام والسيروالتراجم والتاريخ والأنساب 
وغبرذلك من مات الكتب المتنوعة الموضوعات المتشعبة المناحث منذ عص ر الأوزاعي 
۸ ۷٥۱ھ‏ حتی یومنا هذاء فهل كانت هذه الكتب جميعها أوبعضها بين يدى 
شاخت حن أصدر حکكمه على فقه الامام الجليلء إن الاجابة بالنفى طبعاء ومن ثم يكون 
الحكم الذى توصل إليه مجرحا من حيث المنهج» مبتورا من حيث المنطق» فاسدا من 
حيث الحقيقة. 

إن فقه الأوزاعي ظل مفرقا في مات كثبرة من الكتب المخطوطة والمطبوعة إلى أن 
قاح الدکتور عبد الله محمد الجبورى بمحارولة جادة لجمعه من شتاتهء وټقدم بجهده إلى 
جامعة الأزهر ونال به درجة الدکتوراه قبل بضع سنين فقط ثم طبع في مجلدين كبيرين 
بېغداد سنة ۱۳۹۷ھ _ ۱۹۷۷ 01". 


لقد عاش الأوزاعي في عصر الفتوحات العظمى» فتوح المشرق را مغرب والأندلس. 
وكانت هناك د ار الاسلام ود ار الحرب» وما استتبع ذلك من نشوء مشاكل جديدة ومواقف 
مستحدته» فتصد ی الامام الأوزاعی لذلك کله وأصدرفتاواہ فی کل ما استجد من آموں 
وانتهى إلى أحكام في كل ما استحدثته الفتوح الأمر الذى جعل بعض الفقهاء المتأخرين 
يطلقون على فقهه صفة الحرب فقالوا أنه فقه عسكري. 


عالج الامام الأوزاعي الأحكام العامة المتعلقة بالحرب وأفاض فبها وعرض 
لجزئباتها عرضا دقدقاء فمن الأحكام العامة أحكام الحهار والحبارزة. وتحرىق 
المشركين بالنار (وهي الحرب الحديثة) ورميهم بالمنجنيق» والتحريق والتخريب في بلاد 
العدى وآحكام الأمانء وأحكام المهادنةء ومهادنة المسلمين أهل الحرب (الصلح المؤقت). 
وأسرى الحرب من المشركين, والمفاد اةء وأحكام الغنائمء وأحكام عقد الذمةء والصل 
الدائمء وغر ذلك من القضابا الكيرى. 

ومن الأحكام التفصبلية عرض الامام الأوزاعي -وهذه أمثلة سريعة - 
لجهاد الولد وهل يتوقف على إذن أبويه» وذقل نساء المسلمين والذرية إلى الثغور 
وحكم قتال المشركين إذا تترسوا بنسائهم أو بصبيانهم أو بأطفال المسلمين أو 
بأسراهمء وحكم رمي الحصن وفيه أسرى المسلمينء وعقوبة الأسير, وأمان الأسيس 
وآمان المستامن والحربي إذا أسلماء وأموال من أسلم في د ار الحرب» وأسرالزوجين 


س ا 


معاء وأسر أحد الزوجان» والطفل المسبي مع آيوبه» وحكم الاستعائة بالمحشركين في 
القتال؛ 0 أموال المحسلمان المحستردة من ار الحرب وغارذلك کتار. 

لقان“ الروماني وجست ؛ » ولکنها تصطد» معحة) لانها آحکام م مستمدة من عقدد ۀ 
السماء. مقنيسة من شردعة الرحمن وما من حکم صد رة الأوزاعي إلا وهو مويق باية من 
الكتاب العزيز أو أثر من السنة الشريفة أوقائم على اجتهاد أوقياس على أحكام شرعية 
اسلامية» فكيف تأثّى للمستشرق شاخت _ والحال كذلك - القول بن فقه الأوزاعي 
متأآثر بالقانون الروماني. 


إنهفقه اسلامي البتاء» سلفي الأصول لیس فيه شبهۀ قېس روماني أو ملمح 
فارسي أوغىرذلك من تشریعات الشعوب الوثنية» فان في فيض العقيدة الاسلاميةء 
وخصوية عقول فقهاء ء المسلمينء وصائب اجتهادهمء > وثراء تفکبرهم ما یسد الحاحةء 
ویشفی الغلةء ويغنيهم عن الأخذ من هذ! التشريع أوذاك. 

رأما موقف المستشرقين من المفكر المسلم الكبير الفيلسوف أبي الوليد محمد بن 
آحمد بن رشد _ ١‏ ۹۹ء فإنه لا يشكل إساءة إلى الرجل الكبيروحسب» وإنما 
يشكل إهانة له في سبرته وفكره وعقيدته» وبالتالي إهانة المسلمين أنفسهم من منطلق 
النيل من أحد كبار فقهانهم ومفكريهم. 

لقد ظن بعض أصحاب النوايا الطيبة من الد ارسين المشارقة أن المستشرقين قد 
آكرموا ابن رشد فترجموا كتبه إلى لغاتهم وذ اعوا اسمه في الخافقين وطبروا صيته كل 
مطار ومنحوه اسم شهرة أعجمی هو آفیروس بل واحتفظو| بأسماء بعض کتبه بعناوینها 
العريية مثل كتاب الكليات في الطب الذي اسموه کتاب کولیجت ا#‌ونااه٥‏ . 


لقد سمعت ذات بوم آستاذا قي احدى كلىات الآداب المصرية من غير أقسام 
الفلسفة - بتحدث عن الحضارة الاسلامية في الأندلس ويذكر أن حرية الفكرلي 
تلك البلاد كانت مكفولة إلى أبعد الحدود حتى إن الفيلسوف ابن رشد كان بعلن 
انكاراليعث ولم بتعرض لاذ ی . ولقد روعني ماسمعت من هدا الزميل وسالته آين 
قرا هذا؟ وف آي مؤلف من مؤلفات اين رشد آنكر البعث وألحياة الأخرى» فكانت اأجابته 
آنه قرا ذلك فيما كتبه المستشرقون عن هذا الفيلسوف» ففطنت إلى المدى السحيق 
الذى ترد ى فيه بعض المستشرقين جين جردو الرجل من دينهء ونسبوا إليه عكس ما قال 
وما قرر» فأساءوا إليه عند بعض قومهمء » وكانت الاساءة أكبر عند قومه المسلمين حب 
صوروه متسلخا عن دینه منبتا من عقیدته. 


س ۱۷٣س‏ 


إن جنثالث بالنتيا وهومن المستشرقين الاسبان المعروفين بالاعتدال» البعيدين 
عن الغلويقول في كتابه «الفكر الأندلسي» إن أفكار ابن رشد لم تكن تأتلف تماما مع 
حرفية العقيدة | ٠م‏ يعوب < جنثالٹ ث فیقول في موضع آخر: ونسبت إليه > - آي إلى اين 


الفلسفىة. 3 قال انهما تناقشىتا - فیما بىنهما ولک کاډ منهما صحنحة صحبدة*"). 


وحن ذلاحظ مهنا أن جنثالث ڪان من ادف والحصافة بحيث لم يقررهذ. 
الاتهامات بنقفسه وأنما بها إلى قول اخرين لم يفصح عن اسمائهم. 

وأما دى وولف فيذكر أن ابن رشد ينكر الخلود عن النفوس الجزبية ثم يعدل 
مفهومه ليقرر أن الأرواح الجزئية تموت ولكن الانسانية خالدة"'. 


وهناك تعليل أو تسويغ لتلك الأخطاء الفادحة في تصوير فكر أبن رشد ١‏ ذلك أن 
ترجمات كتب الفيلسوف الكبير إلى اللاتينيه - وهي الترجمات التي اعتمد عليها د ارسوه 
من المستشرقين والغربيين - كانت تشو بها الأخطاء يسيب تمسك أصحابها بحرفية 
الققل - والكلام هنا لجنثالث مما يجعل فهم راء ابن رشد عسيرا. 


وتجىء الطامة الكبرى على أم رأس الفيلسوف العظيم حين يربسم له الأوروبيون 
ابتد اء من القرن الرابع عشرصورة اسطورية پرى فيها خارجا عن الدينء وينسب 
إليه كتاب لم يره أجدء وان كان الكلام عليه في كل مكان (كذا) وزعموا آنه تحدث فيه 
بنظرية «الدجالبن الثلاثه» التى تقول ببطلان الأديان التلاثة: اليهودية والنصرانية 
والاسلاء(“). ۰ 

ولعل أكتر المستشرقين انصافا لابن رشد هو أسين بلاثيوس الذى توفرعلى 
دراسه فکره وقراً کثرا من کڌبهء وهو أنصاف جزني ام پیریء ساح ابن رشد كلها من 
شبهة الانحراف ومن آن الرجل برىء مما يزعمون. 


یری بلاثيوس آن ابن رشد حاول أن يوفق بين القول بحدوث العالم وبين النظرية 
المشائية التي تقول بقدمه والتوفيق بين الاثنين من وجهة نظرنا مستحيل» فحدوث العالم 
أمر لا جد ال فيه» ومحدثه هو الخالق الأعظم سبحانه وتعالى - ویستطرد بلاثيوس قائلا: 
إن الفضل يرجم إلى هذا الفيلسوف القرطبى المسلم في أنه أتم أول محاولة في هذا الباب 
نالت التقدير, وانه تمكن من الوصول إلى نظرية في العلاقة بين الحكمة والشريعة كان لها 
من القيمة ما جعل مفكرا مثل القديس توما الاإكويني يعمد إلى الاستفادة منها“. 

ثم يدفع بلاثيوس عن ابن رشد تهمة القول بنظرية الحقيقتين الدينية والفلسفية 
التي سلفت الاشارة إليها ويقرر أن ابن رشد لم يقل بنظرية الحقيقتين هذه آبداء بل هو 


٢ = 


على المكس من ذلك حارل آن يوفق بين الدين والعقلء وآما القرل بالحقيقتين فيمكن أن 
المسلمين الذين إليهم ينتسب ابن رشد» وعلى عقيدتهم نشا وترعرع وفكروكتب»› وهو ما 


إن أبا الوليد محمد بن أحمد بن رشد هوحفيد قاضي الجماعة في قرطبة وكبير 
عرّفوا ابن رشد الكبيربصفة الجد فيقولون ابن رشد الجد» وعرقوا ابن رشد الصغير - 
موضوع هذا الحديث .يباين ربشد الحقيد. 
الخرب من ثورة على الدين وتمرد على العقيدة. إن شيا من هذا لم يعرف في بيتهء ولا في 
زيغه لأن متل هذه التهم توجه من بعض الفقهاء إلى بحعضهم دون أن تعني ما يفهمه منها 
مراكش بعد قطيعة وابعاد استمرا أربعة اعوام» وما كان أبويعقوب ليصفح عن ابن رشد 

إن أنن رشد ا لحقيد ي ا لحقيقة واحد من قضاة ا لمسلمان وفقهائهمء 
ومفكربهم» لقد وی قضاء أي شسبيليه وهي مدينة عظيمة لا بلي قضاءها إلا كيار 
الفقهاء. 

ولقد آلف ابن رشد كتابه الشهير «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ف الفقه المالكى 
وهو ف ذلك مقاد ألجدەه مؤلف كتاب «ألقدمات» الذی قدم به «المدونة الكبرى» بروانة 
سحذون وابن القاسم المصرى. 


SA 


على آن آهم کتب ابن رشد في الايمان والدعوة إليه والاقناع به هوكتابه العظيم 
المزيفة والبدع المضله»ء إن الكتاب يحمل عنوانا كبيرا طويلاء لعله من أطول عذاوين 
الكتب المعروفة»ء ولكأنما يعمد ابن ريشد إلى ذلك عمدا حتى بعلن على الناس أنه ليس 
بالناس إلى الضلال. 


ع 
المعبود. ثم ينتقل إلى برهان وحدانية الله ثم ارسال الرسل بالحق هد اية للناس وحجة 
عليهم» وفي اخر الكتاب يعرض الفكر الما الكبيرللبعث والنشورويثبت أنهما حقء 
ويؤكد على آن البعث سيكون بالأرواح والأجسام»ء وليس بالأرواح وحدها حسبما ذهب 
فريق من المعتزله؛ وان کان له تحفظ ثي البعثٹ بالأجسام من حیث یری آنه يكون باجسام 
غيرتلك التي عاش الناس بها حياتهم الدنيا وألته سبحانه قادر على كل شىء. 


كانت جريمة كبيرة تلك التي ارتكبها المستشرقون في حق ابن رشد حين صنعوا به 
ما صنعواء وغاب عنهم آن بقرآوا فکره من کتبه التي عنی فیها بتقریره وتسجيله من 
حیث کونه يؤمن بالله ربا وأاحدا لا شريك له؛ ویمحمد نبیا ورسولاء وبالقرآن کتاباء 
ويالملانكة والكتب والرسل واليوم الآخر. 


2% 3 


وهل الزجل والموشحات فنون غير عربية؟! 


الشعر العربي هو أطول فنون الشعر التي قيلت في اللغات جميعا استمرارية 
وحياة» ومن ثم فهو أكثرها قابلية للتطورء لانه عاش نحوا من ثمانية عشر قرنا موصولة 
دون انقطاع على مساحة عريضهة من الأرض» بعضها لا تزال تحتضذهء وبعضها الآخر 
انحسرعنه اللسان العربي مشل اسبانيا وجزر البحر الأبيض المتوسط وايران 
وأفغانستان ومناطق ما وراء النهرفي بخارى وسمرقند» وآكثر الأقطار التي تحتلها 
رويسيا اليوم» ولكنه في هذا العصر برغم تقلص مساحة الأرض التي كان يعيش فيها لا 
يزال وأفر العطاء» متجدد الأشكال» متطور المضامينء متعدد الأوزانء وهو والحال 
كذلك وکما هو‌حادث بالفعل -یتسع لکل جدید في نطاق تطوره»؛ وهو منذ القدم مقسم 
إلى سبعة آنواع ما بين معرب وملحونء وهي على الترتيب : القصيد» والرجز,ء والدوبيتء 
والموشح» والزجل والموالياء والقوما والكان کان. 


۱9 س 


وعلى الرغم من ذلك» ولأن لفظي التوشيح والزجل قد جريا على آلسنه شعراء 
الأندلس» فقد ذهب عدد من المستشرقين إلى أن هذين النوعين من الشعر أندلسيان 
من أصل لاتينيء وعلى راس هذا الفريق المستشوق رببيرا الذي تابع الموضوع بحن 
وانتهى إلى ما يسمى بنظرية ريبيرا في الغزل والموشحات. 


بصدر رنبیرا فی رآیه من منطلق أن لغة الشارع في أول آمر الأتدلس الاسلامي 
کانت اللاتصذية الداأرحة التي تحرف ب ۴۸6 ا٥‏ تم حدث تزاوج لغوي بین الحريبة 
واللاتينية الدارحجة انبثق من خلاله طرازشعري مختلط تمتزج فيه مؤثرات غرٻية 
وأخري شرقيبة» أخد الناس يتناقلون مقطعاته سرا فيما بينهم وفي آوساط العوامء تم 
تطورفصار آدیا ذا صورتين: احداهما الزجل والثانية الموشحةء ومضى ريييراأ بضع 
توصيفا لكل من الزجل والموشحة على النحو الذي يعرفه الجميع» وينتهي إلى أن 
«الزجل والموشحة فن شعري واحد» “ 


وي ممصي ريبيرا قائ لا إن هذا - آي الزجل فن سوقي دارج يتغنى به في 


کی دال ریبیرا علی راه استشهد بنموذ ي من الغزل الاسباني للشاعر الفاريز 
دی فیا اند ینو ه"ال53۸۵ھااآ۷ ل ۷۵ا4 » وآجرى مقارنة بینه وبين آنموذج من آزجال ابن 
قزمان الشاعر ألأندلسى. 


وتابع ريبيرا في نظريته -والأصوب أن نقول في نظرته ف الزجل المستشرق منندر 
بد ال ا۴۵۵ [٥۸٥۸0۴2‏ الذی يعمد ای التعبير من رأيه بأسلوب غبرمهذب إذ يقول: الزجل 
مربى بلغته وان كانت هذه اللغة سوقية حوشية كثيرة الأخطاءء عربي بالتزامه قافية 
واحدة تراعى في أبيات الزجل الواحد» ولكنه لا يبدو عربيا في تظمه على طريقة الفقرات. 
ولا بدي عربيا قي استعماله الخرجة في نهاية كل فقرة. ثم استطرد فجاء بمسببات 
آخری” ء تن تنتهی به إلى عکس ما آراد . 


وہمخی على المنوال نفسه جارسيا جومس في شأن الموشحة إذ يعذها فنا 
أندلسيا لاتينيا لأن الخرجات الأعجمية من وجهة نظره وعلى سبيل الاجتهاد إنما مي 
نصوص لأغان اسبانية اقتبسها العرب الأندلسيون وضمنوها موشجاتهم» كما ذكر 
حججا أخرى لوجهة نظره في هذا السياقء ولكيلا نطيل في مساحة هذا البجث فإننا فشر 
إلى رد ودنا على وجهات النظر هذه جميعا في الفغصل الذى أفردناه لفن الموشحات في كتابنا 
«الأدب الأندلسي موضوعاته وفذونه». ٠‏ 


۳۱ س 


وإذا كان العلماء يأخذون بمبدا أن «لا اجتهاد مع النص» فإننا من واقع 
النمسوص نؤكد أن كلا من فن الزجل والموشحات عربيان أصيلان نشا في المشرق ثه 
انتقلا إلى الأندلس» ذلك أن الشعر الملحون -والزجل فرع منه عرف ف مستهل ادرا 
العباسية في القرن الثاني الهجري في بغدادء ففيها على عصر الرشيد عرف «القوما 
والكان كان» و«امىوالياء» وقد كتب في هذا الموضوع تلميذنا وصديقنا الدكتوررشا 
محسن القريشي عددا غير قليل من البحوث الحادة. 

وأما الموشحة فلقد عرفها العرب تاليفا وغناء وانشادا منذ عصر البعثة النبورة 
الشسريفةء ولقد استقبل آهل يثرب المهاجر العظيم صلى الله عليه وسلم حين هلت طلعته 
الشريفة عليهم بالنشيد المحبب إلى كل نفس» بل بالموشحة البكر. 


طلَحَ اليدر عليبنا من ثنيّات الوداع 
وجت الشكرعلينا ما دعا له داع 
أيها المبعوث فينا جنْتَ بالأمر لطاع 

۰ ۰ # FF 
أشرقت أنوارٌ أَهْمَدٌ واختفت منها البدورٌ‎ 
يا محمد يا مَمَجَد آنت نور فوق نوز‎ 


آليس هذا مشروع موشحة إن لم يكن موشحة أنشدها آهل يثرب في الترحيب 
بمحمد صل ‌الله عليه ويسلم قبل أن يذهب الاسلام إلى الأندلس بقرن وقبل أن يولد أبوبكر 
عبادة بن ماء السماء صاحب أول موشحة أندلسية وصلت إلينا بنحى أربعة قرون (توق 
سنة ۲). 
إن الأجزاء التي وضعها الأندلسيون لأقسام الموشحة متوفرة في هذه المقطوعة 
الشريفه فهي مجتمعة تشكل «البيت» والفقرة الأولى منها تشكل «الدور» وهو مكون من 
ستة أسماطء وألفقرة الثانية نمثل «المذهب» أو «الخرجة» حین تکون أخر المقطوعة وهي 
تضم ستة آغصان. 
ِن العرب حين آنشدوا مثل هذا التكوين ¿ الشعرى لم يقصدوا إلى شیء بعینه غير 
اضفاء بعض التغي ير أو التلوينء ثم عمد الشعراء بعد ذلك إلى التطويرء وكان تطويرا 
تلقائيا حينا ومعمود ا إليه حينا أخر. إن الوليد بن يزيد الخليفة الأموي الشاعر الماجن 
يصور مجونه - وقد فعل ذلك الوشاحون الأندلسيون - بهذا النمط من الصبغة 
الشعرية: 
أحب الغناء» وشرب الطلاء وأنس النساءء» ورب السوز 


۷ 


وډل الغوانيء وعزفَ القيان 
وزنصف انان عراك الجواري 


ويجيء بعد ذلك بعقود قليلة من السنين 


وخىل شواح»› جیال حخضر 
وڪل الاڑاں اذا نيهر 


وقتل الكمسيء بعضب ذکر 


سلح بن عمرو المشهور بالخاسر فيمد ح 


الخليفة العباسي موسى الهادي بأبيات يتصرف قي عروضهاء ويتلاعب بأوزانهاء مثلما 


فعل الوليد بن يزيد من قبل فيقول: 


موی المطر . _ غفتف نکر ته | شهمر ٤‏ آلوى المرر 
کم | £ فشسسر 4 م ا متسر وکم قدں تم عفر 
a 2‏ + غ 0 ب MR‏ ر . 


خير البمشي فرع مصر سدر ندر والغتخر 
لمَنْ بر 


إن سلما الخاسريتلاعب بمبنى القصيدة ويأتي بشيء جديدء فالبيت الواحد 


مكون من أربعة مصاريع؛ ويختم المقطوعة 


القفلء ومن الطريف آن الشاعر تب مقطوعته بحيث إذا حذفنا لمصراع الأخبرمن كل 
بيت لا ينكسر الوزن ولا يختل امعنى بل إذا نحن حذفنا الصراعين الأخيرين من كل 


lu‏ فیها جدة وابتکار واستهداف نوع شعري ما 


ويجيء انواس تلمیذ سام ومس دیق ورفیق درب فیصف ااخمربمقطوءا 


شعرية قريبة من هيكل مقطوعة سلم» ولكن آبا 


داخلية في كل بيت تم يترك القافية الرابعة وهي اة مةل يەل منھاقاقية 
كة موحد3 للقصيدة كلهاء > وهي طويلة نتمثل منها بهذه الأبيات: 


.7 
لا دن کشمس ددحن 


— ۸ 


دواء داء» من التجتنتى 


إن أبا نواس ملتزم الدرب الذى اختطه الوليد قبل ذلك بأكثرمن نصف قرن من 
الزمان وأبيات آبي نواس هذه لا تبرق الطريق 1 الموشجات من حنٿ الأوزان 
وحسب» وإنما هي تضرب فيه موضوعا وغرضاء فهي وصف للخمرمع غزل بالساقي في 
مجلس غناء» وتلك هى البيئة الدقيقة التى انتعشت فيها الموشحات بالأندلس. 

ويقفزديك الجن الشاعر الحمصي الشامى قفزة أخرى إلى شكل الموشحات 
وهیکلها دون أن يدري شیئًا من آمرها غير آنه يعمد إلى ابداع شيء جدید في مضامير 
الأوزان الشعريةء وإذا كان سلم وأبونواس ينوبان عن اضرابهما من شعراء القرن 
الثاني ف تمثيل اشکال التطور. فن ديك الجن برغم | لقائه آبا ابا نواس یمکن أن یمثل بادرة 
صرب آکثر من : ثلثه وعاش فىه ثلائة عفول وزصف عفدل املا 


مانا تقول ديك الجن وشو مكمل محاوله صاحيه مسر ع ن مضماں التطوير: اذه 


يقول هذا النو ع الجديد: 
قول لطيّفك يننني عن مض جعي عند انام 
عند الرقادء عندالهجوء عند الهجوبء عند الوسن 
فعسسى أناح وټنطفي فار تاجح ٤‏ العظام 
في الفؤاد» في الضلوع ف الكبود» في اليدن 
KK FF F%‏ 
جسدٌ تقأبه الأ> ف على فراش من سقاُ 
من قتاد» من دموع من وقود. من حزن 
من معاد» من رجوع من و من ٿمن 


إننالوقمنا بتعمديلات طفيفه وجنقلات قليلة في الربسم الذى اختاره ديك الجن 
وأغصان وأسماط وآدوارء وإنهائها بما يشبه الخرجة المحربة. 
نهمل شأنه هي تلك القطوعة الشعرية التي أنشأها أحمد بن سعد الأصبهاني الکاتی 
الشاعر المكنى بأبي الحسين الكاتب الذي كان يعيش في أصبهان بين سنتي ٠۲۰‏ 
٤‏ اھ نقول أيو الحسين ف دعص أبباته: 


سب ج ر 3 ¥ 9 
ويبلدة؛ قطلعتها. بضامر حف يلك عبرانه ركوب 


۳۱۹ س 


ر 
ولك ليله سهرتهاء لرائر و2 ر مواصل حد نب 


وقشينة» وصلتهاء بطاهر مشود ترب العلا نجسب 

فاي باكرتهاء لفاجر ذی عتد» 8 دنه وزوب 
وصارت هکذا: 

وب لدة» قطعتهاء بضامسر حفد لدل 


بل يمكن اعمال مزيد من الحذف فلا يختل الوزن أو المعنى ويصير البيت هكذا: 
وبلدة قطلعت ها تضامر 
ولبلةه سهرتها لزاتر 


إننا نسبرمن واقع هذا التسلسل ف الطريق إلى وجود الموشحه في المشرق قبل 
الأندلس» ثم تأتي بعد ذلك هذه المقطوعة التي نسبت خط إلى امرىء القيس» إذ ليس 
من المعقول أن تكون كذلك» وإنما قد آنشئت على ما نرجح - في زمان لا يتعدى القرن 
الثالث الهجري باي حالء آي فترة نحل الشعرونسبته إلى أعلامه الجاهليين بقصد 
الارتزاق والتكسب . وتقول المقطوعة: 


ر ر 


CT‏ من ئو ء السشماكنن مال 

إن هذه المنظومة ليست أندلسية باتفاقء وهي لكي تصيرموشحة أندلسية كاملة 

اليتاء تحتاج الى تعدیل ق غابة اليسرء وذلك بان برحرح الشطرقيل الأخير «وكل مسف 

تم آاخررادف»» لکي بلحق باخوټه الأسماط الذلاثة السابقة عله > فىكۈن «د ورا » مده 

أربعهة آسماط بد لا من الثلاثة الموجودة فعلاء ١‏ لم ثم ولف غصنا لامي القاقية ليوضع مکان 
يحتاح إليه هووضعم تعريفات لأجزائها مثلما فعل الأندلسيون. 

ليحتهد اُڏذن المستشرق ريبررا ما شاء له الجهد» ولبسسع ق امکان «نعجيم» 

الموشحة والزجل ما وافاه المسعى» ولكن ذلك لن يغبرمن الأمرشيئاء فتلك مسبرة 


۲۰ س 


الموشحة في أطوارها المشرقية المختلفة موقة بالنصوص حتى سلّمت كاملة إلى الأندلس 
يتقصها غصن واحد؛ وشكر الله للوشاحين الشعراء العرب الأندلسيين احتضانهم لهذا 
الفن وتنميتهم له واختراعهم اسماء طريفة لأجزاء الموشح. 


# % $F 


٣٣١ س‎ 


)۳( 
المستش ق سيمونيت وكتابه «المستعر بو ن» 


ا فيما سلف من صفحات أسماء عدد من المستشرقين الذين وققوا من 
ذکرنا الحضارة الاسلامىة ف الأتدلس مواقف عد ائية متجاهلين المنهجية العلميه 

متطاول ين على الشخصيات التاريخيةء ولكن شرورهؤلاء جميعا بما فيهم دوزي الذي 
تنضح كتاباته سما ومرارة ضد الاسلام والمسلمين لا تشکل إلا حجما قلیلا إذا ما 
قورنت یما کته فرانسس کو خافىرسىمونىت 51۸0186 e۲‏ aviل‏ 0٥ء۴۲21‏ ضىد الاإسلاح 
والمسلمين ف الأندلس. 

إن سيمونيت مستشرق اسباني كاثوليكي شديد العصبية لقومه بذيء اللسان. 
عميق الحقد على الاسلام والمسلمينء ويحمّل كتاباته شحنة مكثفة من الكراهية الشديدة 
للاسلام وحضارته مع إأنكاركامل منجزات هذه الحضارة الرفيعه التى شهد بفض لها 
أعد اوها قبل أصدقانها. 

عاش سىموښیت ف القرن الاضي ولف کتابين کببرین : أولهما جعل عذوانه ٥2۲وا‏ 
نشرسنة ۱۸۸۸ وموضوعه الكلمات الايببرية واللاتينية التي کانت مستخدمه بين 
المستعرين الأندلسيينء »وقد استهدف من وراء ذلك محاولة إثبات آن 'مسلمين في 
الأندلس كانوا متأثرين بالحضارة اللاتينية أكثرمن كونهم مؤثرين فيها. وتاني 
الكتابين - وهوموضوع حديڈنا - عنوانه تاريخ المستعریین فی اسبانیا ها e‏ aاorاواا‏ 
Mozarabes de Espana‏ ي4 اچم |لاسلام من خلاله أعنف مهاجمةء ولا بتردد في استعمال 
التعبير البذيىءء ولم يتعفف عن استخدام اللفظة الذابية. 

والمستعريون الذين جعلهم سيمونيت موضوع كتابه هم تصارى اسباني 
الاسلامية الذين عابشوا المسلمنن واتخذوا العربية لساناء والتزموا نهج حياة المسلمينء 
وتَزْيّوا بزيهم وتسموا بأسمائهم» بل إنهم زادوا على ذلك بآن جعلوا طقوسهم الكنسية 
مختلفة عن طقوس آبناء ملتهم» ولعلهم آد خلوا فيها ألفاظا عربية» ومن ثم كانت طفقوسهم 
تسمى الطقوس المستعربية وكان اختلاطهم بالمسلمين واغترافهم من معين ثقافتهم 
جعل بعضهم يدين بالاسلام ويبرع في العربية والعلوم الدينية . 

ويرجح الأستاذ الدكتورحسنن مؤنس أن استعمال هذه التسمية لم يبد ا في 
اسبانیا إلا عندما استولى ملوك النصاری على بلاد فپها نصاری مستعربون في آوائل 


a 


القرن الحادي عشر الميلاديء وإن كان سيمونيت قد تناول بالدراسة نصارى 
الأندلس منذ السنوات الأولى للفتح» ومن ثم يكون المستعريون الذين يعنيهم هح 
تصاری الأندلس في كل العهد الاسلامي. 

على أن الذين آسلموا من هؤلاء المستعريين وأن تسموا بالأسماء العريية -وهذا 
أمرطبيعي - احثفظ عدد كبيرمنهم بالاسماء القديمة مثل بني انجلين 0٥‏ وبني 
شىرىق 837210 |لاشىىلىىن»ء و بني لنق ٥0۸9ا‏ » و پني القبطرذ Kabturno ãi‏ ) , 

لقد ضمن سيمونيت كتابه مقدمة طويلة وأثنين وأربعين فصلا حافلة كلها بالكذب 
المتعمد والتزييف الصارخ يقول سيمونيت في بعض فصول مقدمته: «إذا كان العرب 
الذى آخضعوا الشام ومصروغبرهما من بلاد الشرق لم يستطيعوأ أن يدخلوا أية ثقافة 
ذ ات قيمه بحكم کون نصارى هذه البلاد كانوا أرقى منهم في المستوى الحضاريء 
فإنهم من باب آولى لم يكونوا قادرين على أن يقدموا شيا لنصارى بلاد المغرب ورثة 
الحضازة الرومانرة" ». 


ألم نقل إن الرجل حاد اللسان يلقي الاتهامات دون أساس من التاريخ أوسند 
البشرية هوما تم في ظل الخلافة العباسية من نهضة فلسفية وعلميةء فإنه علينا أن نذكر 
آن هذه النهضة إنما تمت بفضل الرهبان النصارى الذين قاموا بنقل علوم الأغريق 
وفلسفتهم وشقافتهم إلى العربية». 

إننا لا نريد أن نتعجل الرد على هذا الرجلء ذلك أن الرد على اغاليطه المتتابعة 
يحتاج إلى بضعة مجلدات» ولكن إذ! كانت الحقيقة لا تكون كذلك إلا إذا قيلت كاملة غير 
منقوصة يکون سيموڼيٽ کاذبا. إن احدا لا نکر أن عددا من 8 قاموا على ترجمة 
المامرلهم بل بن الکندي نفسه کان ز ف مقدمة ت المترجمين الَا رکان یی ارب 
الفرخان وأبناء شاکر. هذا ولح تكن النهضىة العباسية ڌ تستعان بالثقافة اليونانة وحده) 
وإنسا كانت تتفي المعرقة من کل مورد وتنھلها من ای مدن فان عرد ما ترچ من 
الكت الفاريسية لا يكاد يحصى حتى إن این المقفع وحده قد ترجم عشرات ت منھهاء هدا 
فضلا عن الكثيرين غبره الذين نقلوا عن الفارسية وغمسوا أنفسهم في مكتبات مرو 
ونيسابوروغيرهماء كما لا ينبغي أن نغفل عن اولك الذين ترجموا عن الحضارة الهندية 
ذات الاسهام الطيب في حضارة المجتممع الاسلامى. 


— ۲ س 


لقد تناس سيمونيت ذلك كله بل تناسى أن المسلمين مع انتفاعهم بهذه 
الحضارات فقد ظل صلب حضارتهم اسلامي الأصول والسمات» عربي الوجه 
وإللسان . 

على النهج نفسه من الاختلاق والمغالطة ينتقل سيمونيت -ف مقدمته - إلى 
الحدبث عن المستعرين قيقول: «بقضل المستعربنن الأندلسين عرفت الأندلس 
الاسلامية العلوم الرياضية والفلكية والطبية التي كان يكرهها عامة الشعب المسلم» “ء 
(کذا) ثم يمضي في تقوله : «وبهذا يعترف الكتاب والمؤرخون المسلمون أنفسهم» فيقول 
لأنه تصدد موقفا للمنصور بن أآبي عامر تجاه بعض المشتغلين بالفلسفة»ء ثم عمم الحكم 
على المسلمين. إن سيمونيت يمضي في حماته مختلقا ما سماه دليلا ويقول: «والدليل على 
ذلك أن الكتب التي وصاتنا في الفلاحة والطب وف غيرذلك من الفنون والحرف كان يقو 
عليها في ظل الخلافة الأندلسية كثيرمن النصارى المستعربين»““ وفي حاشية يقول 
سيمونيت : «إن أشهر أطباء عبد الرحمن الناصر-يحيى بن اسحاق كان من 
المستعربين نصرانيا بالولادةء ثم ارد بعد ذلك» ودأن بديانة المسلمين». 

هكذا يعد الذين أسلموا من الأندلسيين - وهم ملايين كثيرة - مرتدين على 
رأسهم العلماء الكبار الذين تعتهم بأنهم أصحاب تفوس ضعيفة أغراهم المال وأضلهم 
السلطان . 

إن سيمونيت يغض الطرف عن اسماء علماء المسلمين الأندلسيين الذين برعوا ف 
الفنون التي ذكرها والتي لم يذكرها من فلاحة وطب وفلسفة ورياضة وحساب وفلك 
وهندسة وجبر وفيزياء وكيمياء» وهم يعدون بالمئات - وسوف نختم هذ ا.الفصل بالحديث 
عن فریق منهم - وهویرکز على عالم بذاته مثل حکیم قادس و|اسمه کولومیلاء وهو روماني 
من علماء القرن الثاني الميلادي» وصاحب كتاب الفلاحة الذي ترجم إلى العربية 
وضاعت آصوله الأولى» ومثل باولوس هورشيوس صاحب تاريخ الدولة الرومانية الذي 
قام على ترجمته عالم مسلم فقيه محذدث هوقاسم بن أصبغ البياني من كبارعلماء القرن 
الرابع الهجري» وُصف بكونه بارعا في الوثائق والأحكام. وكان العالم الجليل قاسم بن 
اص حرصامنه على توخی الأمانة في الترجمة قد استعان باحد أساقفة قرطية حين 
ترجم کتاب هورشيوس > ومن الأمور الجديرة بالذکر آن قاسما کان آستاذا للعالم الكبير 
أحمد بن محمد بن الحباب الشهبربابن الجسور ٠١ - ۳١۸(‏ ٤ه)‏ وهذا الأخبركان 
بدوره أستاذ! للفقيه الأديب المفكر الأندلسي اين حزم. 

وحن يعرض سیيمونيت للفتح الاسلامي يهمل الحديث عن بطولات الفاتحين 
المسلمين واستبسالهم في هذا الفتح المبين الذي ليس له مثيل في التاريخ قديمه وحديثه. 
فقد فتحت شبه جزيرة ايبريا من أقصاها إلى أقصاها ف عامین اثثین. بغض سبموښت 


n 


الطرف عن هذا كله ويجسم موقف اليهود من الفتح ويسبهم سبا شديداء ثم ينتقل لكي 
يتهم المسلم ين الفاتحين بالتعصب والعدوان على النصارى» منكرا أن الفاتحين تركوا 
الحرية الدينية للاسبان وحافظوا على التقسيم الكنسيء ولم يهدموا الكنائس» بل 
أسهموا في بنذاء بعضها وتذمية بعضها الآخرء ويضرب صفحا عن المعاهد ات التي أبرمها 
الأمراء الفاتحون مثل معاهدة عبد العزيز بن موسى بن نصبر. ومعاهدة طارق بن زياد؛ 
وهي وائق عظيمة لتسامح المسلمين في الأندلس» وقد عرضنا لذلك فيما سلف من 
صفحات. إن سبموبيت ينكر ذلك كله» ينكر أن هناك تسامحا من جانب المسلمين ويقول 
في مغالطة ظاهرة: «وعلى فرض أن الذين عقدوا هذه المعاهدات من زعماء العرب وآمرائهه 
کانوا مخلصين وذوي نوايا حسنة» فإنه لم يكن بوسعهم آن يطبقو| ما جاء بفقراتها التي 
يدل ظاه رها على التسامح»' . ویتصید سیم ونیت مثلا یستشهد به هوخرق 
عبدالعزيز بن موسى بن نصبرمعاهدة آبيه مع آهل قلنبرية (كوينبرا المعروفة حاليا 
بالبرتغال) فنهب هذه المدينة ومنطقتها بعد أربع سنوات من توقيع المعاهدة. 

إن سيمونيت يذكرنقض المعاهدة ولكنه لا يذكرسبب نقضهاء على أن الأمرالأكثر 
خطورة هو أن هذه المعلومة ليست موجودة في آي مصدرعربى من مصادرتاريخ 
الأندلس» وليس هناك مجال للشك في آمانة المؤرخ المسلم ودقته مهما كانت الأحداث ف 
غبر صالح قومه. 

العجيب في أمرهذا المستشرق انه بقررهنا أمرا ويقررعكسه ف مكان أخر 
وبناقض نفسه فيما رواه من أحداث وما أورده من أخبارء ففى هذه القضية التى زيفها 
أعني قضية إنكارتسامح المسلمين -نجده يقول العكس في صفحة ۱۲۲ حيث يقرر أن 
الكتيرين من الأساقفة والقساوسة عادو إلى كنائسهم بعد أن رأوا أن المسلمين لا 
يعتدون على الكنائس آورجال الدين. 

وقي صفحة ۲۱١‏ من كتابه يقررسيمونيت أن كذيسة آبيط الجامعة قد عمرت 
وكان أصلها بيعة صغرةء وقد نقل إليها الكثبرمن الأشياء المقدسة التى انتثرت من 
الكنائس التى تهدمت. وف صفحة ۲٠۷‏ يذكر أن كنيسة طليطلة قد ازدهرشأنها وتولى 
أمرها حبر جليل اسمه شيشيليا كان يحرص على سلامة عقيد ة رعيته من الكاثوليك. 
وکان يعمرما نهار من الكنائس» ولم تمس الكنائس بسوء آثناء الحرب الضروس التي 
كانت واقعة بين آبي الخطار والصميل بن حاتم. 

إن سيمونيت لم يقرا شيئًا عن الاسلام» ولو قعل كان لابد له أن يفعل - 
لعرف أن العقيدة الاسلامية تلزم أصحابها باحترام آهل الكتاب والمحافظة عليهم وعلى 
آماكن عبادتهم. 


A E 


وف الفصل الثالث من كتاب المستعريين بتصيد سيمونيت بعض آلوان التعامل 

مع المسيحيين متل عدم تشميتهم إذا عطسوا -والتشميت هو آن تقول لمن يعطس : 

يرحمك الله -ويقول إن الذمي لم يكن يُحيًا بتحية المسلمين ولم يكن يكذى ء وينسب 

سيموشت هذا السلوك الاجتماعي إلى الاسلاحء مع آن الأمرلم يخرج عن اجتهاد بعض 

الفقهاء لان الاسلام الذي يسمح للمسلم آن يؤاكل الذمي» ويلزمه بحسن معاملته 

والحفاظ على جواره وما له وعرضه لا يمنع تحيته قي النطاق الذي يتمشى مع سماحته 
والحرص على بذية المجتمع على أساس من التواد والتراحم بين المسلمين والكتابيين. 


الأمر العجيب أن سيمونيت وهويحمل حملته هذه لا يلبث آن يقول: وعلى الرغم 
من هذه المعاملة القاسية التي كان المسلمون يعاملون بها المسيحيين, فإنهم لم يكونوا 
يرون بسا باصطناع بعض آعيادهم مثل عيد الشعانینء ثم یردف قائلا: وهذا دلیل على 
تقوق الحضارة المسىحة“. 


إن سيموتيت بذكره احتفال المسلمين ومشاركتهم المسيحيين في أعيادهم مثل عيد 
الشعانين إنما يشيد بروح التسامح والمودة» وهوبذلك ينقض اتهامه السابق الخاص 
بسوء معاملة المسلمين للذميين. والمعروف أن مجاملة المسلمين لجبرانهم المسيحيين ق 
أعيادهم لم تقتصر على سواد الناس فقطء وإنما كان بعض الخلفاء يفعل ذلك» وتذكر 
المراجم الاسلامية أن المآمون العباسي» كان يذزل ديرا قي احدى رحلاته في منطقة 
الجزيبرة وتصادف أن حل عيد الشعانين فاحتفل الرهبان به على عادتهم فشاركهم 
الحليفة المسلم احتفالهم وسار في موكبهم داخل الدير. 

وي هذا الفصبل تفسه من كتاب المستعربين يعلق سيمونيت على عقوبة المسيحي 
الذي أسلم ثم ارتد؛ ويرى أن ذلك ضربا من الوحشيةء ثم يقارن بينه وبين المسيحي 
الذي یذدیں بالاسلام فلا يوقع عله حزاء , 


ان سيمونيت بموقفه هذا يصم نفسه بالغباء والغفلة معاء لأن الاسلام في تشريعه 

عقوي المرتد لم يقصد بذلك الملسيحي الذي آسلم تم ارتد» وإنما قصد المسلم آيا كان 

He‏ ف ذلك السام ادي ولد غل 0 السام الذي تحول إلى اه ال 

بريد د ان شڪ العقيدة الاسلامية کا الشريعة على النسق الذى يريده والشكل 
الذي يرضاه» وتلك هى الغفلة بعينها. 


ومن القصول الغفرييبة من كتاب سيمونيثء الفصل الرابع عشر الذي أتخْذ له 
عنوانا مثيرا هى (المستعريون على مذبح الاستشهاد). إن حركة الاستشهاد تمثل نوعا 


۳۲٣ 


من الانتحاريقدم عليه بعض الذين بلغ بهم التعصب الديني درجة من درجات الهوس. 
فقد كان بعض النصارى يدخلون المساجد في قرطبة وغيرها من مدن الأندلس وهي 
غاصة بالمصلين ويسبون الريسول صلى الله عليه وسلم» فيكون الرد التلقائي من جانب 
المسلمين القصاص منهم بالضرب الذى قد يؤّدى إل الموت. 


إن سيمونيت يحتفل بهذه الحركة احتفالا شديداء ويرى أن هؤلاء المرضى بهذا 
الهوس الدينى يمثلون قمة التدين المسيحى وصفائهء ومن الغريب أن هناك عددا من 
الكتاب المسيحيين في العصور الوسطى قد ألفوا كتبا باللغة اللاتينية عن حركة 
الاستشهاد هذه التي كانوا يطلقون عليها لفظ .۱۷1٥‏ وقد استمرت بضع عشرات من 
الستين. 

ويأتي سيمونيت بمثال لما كان يحدث من بعض المتعصبين من المسيحيين فيذكر 
قصة قس کان یدعی برفکتور ۴٠٠۲۲۲‏ وان راعيا لاحدى الكنائس في ضواحى قرطبة في 
أيام الأمیرعبدالرحمن الأوسط ۲۰٢‏ -۲۲۸ه» وكان القس برفكتوريجيد العربية 
شأنه ف ذلك شأن كثبرمن الأندلسيين غبر المسلمينء ويهوى مناقشة المسلمين ف أمور 
العقيدة» فسآله بعض محاوريه من المسلمين عما يراه بشأن محمد والمسيح» فقال إنه 
يعتقد بآلوهية المسيح» وآما محمد فإن هناك اية في الانجيل تقول انه سيظهر في أخر 
الزمان عدد من مدعي الذبوةء فلا تنخدعوا باتباع كثيرمن الناس لهمء وان محمدا ليس 
إلا واحدا من هؤلاء» وكان القس برفكتورف أثناء الحواريصف الرسول بأنه الثبى 
المزيف وصفات أخرى كثرة من هذا القبيل. ۰ 

ويمضي سیمونیت في ذكرقصة برفکتور الذی یری أنه أحد أيطال المسيحيهة 
العظام فيقول إن المسلمين - على الرغم من غيظهم الشديد -تركوه يمضي» وقدموا 
شكوى للقاضي بآن وأحد| يلعن نبيهم» فعقدت محاكمة لبرفكتور أنتهت بالحكم عليه 
بالسجن وكان في بلاط عبدالرحمن الأوسط في ذلك الوقت خصي اسمه نصر, كان 
مسيحيا وأسلم» وصل بفضل ملقه ونفاقه لصاحب العرش إلى أن يكون حظيه وأثبره. 
فکان یکره النصاری ۔والکلام لا یزال لسیمونیت ۔ کراهیة شدیدة» لانه کان منهم ورك 
دیانته إلى دیانه سادته» فسعی نصرلدی القاض لیصد ر حکما باعدام برفکتورء ونفد 
الحكم وعلقت رأسه على باب قصر الخلافةا"“. 

لقد جعل سيمونيت من برفكتور بطلا من آبطال الكذيسةء وصاغ قصته في قالب 
درامي مثيرء وقال إن الكنيسة تحتفل بيوم أعدام برفكتوروهو ۱۸ أبريل وتسميه يوم 
سان برفکتور. 


A 


إننا نردد ما سيق أن ذكرناه من أن مثل هذا التصرف الذي صدرمن برفكتور أو 
غبره یدل على عصبية مقيتة وهوس غبرمحدود » ولكن الهوس هذه المرة تجاوزهولاء 
الناس إلى سیمونبت نفسه» لانه يريد من قومه آن يهاجموا اللسلمين في مساجدهم 
ویسبوا نبيهم ثم يكونوا بمنجاة من العقاب إن هذا الفريق من الناس يُصنفُون بأنهم 
خارجون على القانون» وكل الخارجين على القانون من مسلمين ونصارى كانت تضرب 
رؤوسهم وټعلق على باب قصر الامارة. ) 

بقي آن نذ کر آن المعلومات التي ساقي سدمونیت في هذه القصة لا تقوم على آي 
ساس علمي ولا تعتمد على آي مصدرتاریخي » مما ينال من شان المؤلف وشأن الكتاب 
کله . 


فهذه القصة لوخضعت لمنطق التاريخء وحللت أحداثها من واقع بسيادة القضاء 
واستقلاله ف الأندلس» واستحالة تدخل الأمبرنفسه لدى القاض فضلا عن خصى 
بالقصء, لكان الحكم الوحيد أنها مكذوية وملفقة حتى ولو استعان الكاتب بأكثرمن 
مصدرء فما هو ألحكم إذن إذا كان الولف ياتى بمثل هذه القصص المنيرة دون تونيق 
علمي أو سنتف تاريخي. إن هذ االقفصل إن دل على شیء فإنما یدل على أن سیمونیت هذا 
الذى يتمتع باحترام كبيرعند الاسبان ليس إلا واحدا من أولئك الذين ضربوا في 
التعصب الكريه بسهم واف وانتقلت إليهم حمى اله وس فأصابت منهم مقتلاء فقد 
خصص سيمونيت ستة فصول كاملة من كتابه لهذه الحركة العجيبة من الخامس عشر 
حتى العشرين. 

ويمثل الفصل الحادى والعشرون ظاهرة الحقد الأعمى الذي جعل من سيمونيت 
عورة قبيحة من عورات المستشرقين» فقد خصص هذا الفصل للقس سمسون الذي ولد 
في قرطبة سنة ١٠۸م‏ وتحدث فيه عن «فضائله» وإيمانه» وكان القس سمسون صاحب 
قلم وله بعض المؤلفات آحدها عنوانه ابولوخيتيكى ١٠٠وهاهم۸‏ يعني «الجدل». 

وان سمسون حاد اللسان» مضطرب المزا ج» عذيف الألفاظء ولا شك ف أن 
موضوع کتاب «الجدل» قد صادف هوی فی نفس سیمونیت» لانه لا یکتب إلا کل ما 

إن القس سمسون يتحدث في كتابه عمن أسماهم المسيحيين المارقين الذين 
تأثروا بعادات الاسلام»ء وارة أخرى يقول انهم تأثروا بالعادات والعبادات الاسلامية 
عامدا في تعبيره إلى أسلوب الشتم والسباب» غيرملق بالا لما ينبغي أن يتسم به رجل 
الدين من وقارء ذلك أنه تخلى عن مبادىء الحياء حين يقرر أن هؤلاء المسيحين الذين 
تأثرو! بعباد ات المسلمين قد أخذوا عنهم كذلك الشذو الجنسي. 
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وإذا كان الحقد يصيب بعض الناس بالهوس» فان ما بلخه سمسون هذا ومعه 
سیمونیت قد تجاوزكل حد إذ كيف يتصور آن مسيحيي الأندلس ياخذون الشذوذ 
الجنسى عن المسلمينء وهم يعلمون أن هذه الآفة مستقرة قي اسبانيا من وقت طويل قبل 
الفتح الاسلامىء» لأن الشذوذ الجنسى طبقا لما هومعروف تاريخيا آفة رومانية قديمة. 
وكثيرمن أباطرة الرومان كانوا متهمين بالشذوذ» وقد خضع الأسبان للرومان وقتا 
طويلاء ليس فقط قبل آن يفتح المسلمون الأندلسء ولكن قبل أن يظهر الاسلام ويعم 
بذنوره اليلاد التي رضيته ديناء آما المسلمون فهم بريئون من هذه الآفة بحكم دينهم 
وأعراف مجتمعهم»؛ وإن كانت ظهرت في وقت متأخر عند بعض المنحرفين وجاءت عدواها 
إليهم من الطريق نفسه الذي وصلت به إلى الأسبان . 

إننا حيثما جال بنا النظر في كتاب سيمونيت لا نقع إلا على خطاً واضح أو افتراء 
ظاهر آو تزييف لأحداث التاريخ. 


إن سيم ونيت يخصص الفصل الثالث والعشرين من كتابه لعمر بن حفصونء 
الخارح على القانون المتمرد على الخلافة . كان عمر بن حفصون يمثل مصدرا من 
مصادر القلق للخلافة الاسلامية في الأندلس» فما وقع اتفاقا إلا نقضه ولا أعطى عهدا 
إلا خانه ومع ذلك فإن سيمونيت لا يعتبره كذلك على الرغم من اتفاق جميع المصادر 
التاريخية من اسلامية وآورويية على الحكم عليه بالمروق وخيانة العهدء وإنما يعده 
بطلا عظيما يمثل القومية الاسبانية المسيحية؛ آما اذا ذهب سيمونيت هذا المذهب 
الخاطىءء فلأن ابن حفصون قد ارتد عن الاسلام وتنصرف أخرايامه»ء لقد لوى 
سيمونيت أعناق الحقائق التاريخية بما حشا به هذا الفصل من معلومات غيرمونقةء 
فجعل حركة ابن حفصون دينية مع انها لم تكن كذلك في قليل آوكثي فكل الحركات التى 
تمردت على الخلافة ف الأندلس كانت حركات سياسية قام بها مسلمون متمردون» وأما 
القرائن التي تنقض ما ذهب إليه سيمونيت من أن حركة ابن حفصون كانت دينية 
فمحورها أن ابن حفصون لم يتنصرإلا في آخرحياته ولقد عارضه بعض أبنائه ف 
تنصره» وظلوا على اسلامهم» وقد قريهم عبد الرحمن الناصرإليه» وان مما بلفت النظر 
هنا آیضا آن سیموبیت قد أسرف ف الحديث عن أبن حفصون اسرافا شديدا وآفرد له 
٠‏ سبعة فصول من كتابه ابتداء من الفصل الثالث والعشرين إلى الفصل التاسع 
والعشرين. 

وقي مضمارنسبة كل تمدن وفكر إلى نصارى الأندلس أي المستعربينء بعقد 
سيموذيت فصلا كاملا - هو الفصل النلائون -ويخصصه لربيع بن زيد الأسقفء 
ويجعل منه آي من ربيع بن زيد» السب الرئيسى للازدهار الفكري والعلمي على آيام 
عبد الرحمن الناصرء فهل هذا الكلام صحيح تاريخياء وهل يتصور أن يقوم هذا النشاط 
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الأسقف. 


ِن سیمونیت یذکر ربیع بن زید الأسقف على آنه ریکیموندو ٣۵٥‏ ا8۳٥۸‏ صاحب 
كتاب (تفصيل الأزمان ومصالح الأبد ان) وهوحسب الوصف الذي جاء به المقرى له: 
«فيه ذكر منازل القمروما يتعلق بذلك مما يستحسن مقصده وتقریبه» ء وهو تقویم في 
الفلاحة. 

ونو أن نوضح بادیء ذي بدء آنه لیس هناك ما یثبت -حتی الآن - آن ربيعا 
الأسقف هونفسه ريكيموندو هذه وأاحدةء والثانية هى انه يشك كثرا ق أن يكون 
الأسقف ربيع هى صاحب التقويم. إن سيمونيت نفسه واحد من الذين أظهررا هذا 
إالشك . 

ان غریب بن سعد القرطبي المتوی ۲۹۹ هھ ۹۸۰ م كاتب الحكم المستنصرکان قد 

آلف عددا من الكتب التاريخية والطبية والفلكية الفلا اشتهرمن بينها التقوه 
الذي وضعه وأطلق عليه دوزي تقويم قرطبة لسنة ١1ء‏ وعريب بن سعد بهذه المناسبة 
مسلم آبا عن جد وليس نصرانيا كما ظن سيمونيت» ونظرا لاشتراك التسمية بين كتاب 
عریب وکتاب ربیع آوبالأحری الكتاب المنسوب إلى ربيع فقد قام دوزى بعملية متابعة 
يلخصها بالنثيا على النحوالتالي" :وضع عريب بن سعد تقويمه المعروف في سنة 
۹ ه/ ١۹1م‏ وقد ضاعت نسخه العربيةء ولم نعثرإلا على صورة منه مكتوبة 
بحروف عبرية (وان كانت غربية اللغة) فقرأها دوزي» واستطاع أن يخرج منها النص 
العربي للتقويم وسماه تقويم قرطبة .٠1١‏ 

ويمضي بالنثيا قائلا: وقبيل ذلك بقليل وجد جيرمولبيري نسخة من الترجمة 
اللاتيندة لتقويم الأسقف ربیع بن زید» فنشرها ذيلا عل كتابه امسمى: «تاريخ العلوح 
الرياضية» ف ايطالبا سخة ٩‏ مح؛ وقارن دوزي بين هذا النص وتقويم عريب المذكور 
آنفاء فتبين أن النص اللاتيني المنسوب إلى ربيع بن زيد ليس إلا ترجمة لتقويم عريب 
مع بعص الزباد ات» وقد آرد هنا الاسننتاج آذ واردو سافدرا وخافبېر سیمونیت . 


إن سيمونيت يأتي بالشيء ونقيضه» إنه ينسب التقويم إلى ربيع بن زيد» فيتبين 
آنه لخيره ويعترف بذلك» وقبل ذلك یقرر أن ربیع بن زید هوریکیموندوثم لا یقدم ما ثبت 
أن الاسمين لشخص وأحد» وهو لا يستحي من هذا التناقض في أمرشخص بذ اته 
فينسب إليه سبب الازدهار الفكري والعلمي في أيام عبد الرحمن الناص ولا ينسب شيا 
لن ثبت انه صاحب تقويم نفيس موجود ق المكتبات وهو عريب بن سعد الذي عاش أيام 
الناصروالف تقويمه سنة ٤١‏ ه أي قبل وفاة الخليفة العظيم. لالشيء إلا لأنه من 
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آسرة أندلسية كانت مسىحه ثم E‏ بالاسلام. 


تبقى بعد ذلك قضية الازدهار الفكري والعلمى في عهد الناصروهل قامت عل 
أيدي المستعربين وعلى رآسهم ربيع بن زيد؟ 

ليس هناك ما يمنع من أن يكون ربيم بن زيد الأسقف عالما فاضلاء وقد كا“ 
الناصريحتفل بالعلماء من كل فن ودين ويقربهم إليهء فقرب إليه ربيعا الأسقف وعينه 
سفيرا له لدى هوت وملك ألمانياء بل إن عبد الرحمن الناصرلم يجد حرجا ف أن يعين في 
منصب الوزارة طبيبا يه وڊيا هو آبويوسف حسداي بن اسحاق بن عزرا بن شبروط 
والحق آن تعيين يهود ي ق منصب الوزارة واخرمسیحی في منصب السفارة لا نعود 
الفضل فيه إلى عبد الرحمن الناصربقدرما يعو إلى سماحة الاسلام, فالناصركان خليفة 
المسلمنن ف الأندلس» ومستشاروه من العلماء المسلمين» معروفون بعلمهم الوأاسع 
وفقههم الرصين وشجاعتهم المطلقة وصراحتهم العاريةء وإن موأاقفهم منه لا تحصى» 
ونقدهم لبعض تصرفاته من الكثرة بمكان» ونستطيع أن نذكراسماء المنذر بن سعيد 
البلوطي والفقيه المشاور آبوإبراهيم»ء وآحمد بن مطرف» إن الفتعح بن خاقان يصف 
المنذر بن سعيد على هذا النحو «لم ينزع للورع عن مرقب» ولا اكتسب اثما ولا احتقب. 
ولى قضاء الجماعه بقرطبة آيام عبد الرحمن (الناص) وناهيك من عدل أظهرء ومن فضل 
آشهرء ومن جور قبض» ومن حق رفع» ومن باطل خفض» وکان مهيبا صارما غیرچبان ولا 
عاحز ولا مراقب لحد من خلق | لله ف استخراج حق ورفع ظله». 


إن للمنذربن سعيد مواقف صارمة من عبد الرحمن الناصر أعظم حاكم أندلسي 
وواحد من أعظم ملوك الدنياء كان المنذروزملاؤه من العلماء يتدخلون ف الشثون 
الخاصة للخليفة ويوجهون إليه النقد الذي يصل في تشدده إلى درجة التوبيخ وخصوصا 
عندما سرف ف بناء القصور واختطاط الزهراء““. 

ان الڏين د بستطيعون نقد الخليفة في شدُونه الخاصة يقدرون على نقده في الشئون 
العامة ولقد فعلواء ولووجدوا أن ثمة مانعا يحول دون تعيين نصراني سفيرا وآخر 
يهودي وزيرا ما ترددوا في مواجهة الخليفة الناصربذلك» وتلك حجة أخرى نسوقها 
لسيمونيت في مواجهة اتهاماته للمسلمين بالعصبية ضد أهل الذمة والمستعربين. 

لقد استمر أبويوسف حسد اى وزيرا لعبد الرحمن الناصرلمدة طويلة من الزمان 
كان فيها موضعا للتكريمء وقد تمكن حسداي بفضل اقترابه من الخليفة وشيوع 
التسامح مع أهل الكتاب من بعث الدراسات التلمودية في قرطبة ثم تبم ذلك نشاط 
الدراسات اللغوية العبرية ف الأندلس ويعدها الأدب العبرى. 


۱ 


انعد مرة آخرى إلى سيمونيت وإلى مقولتيه غير الصادقتين: 


الأولى: إن الازدهار الفكري والعلمي آيام غبدالرحمن الناصريرجع الفضل فيه إلى 
ريع بن زيد الأسقف " الذي سماه البعض ريكيموندو » ونسبوا إليه التقويم المسمى 
« تفصيل الأزمان ومصالع الأبدان » . 
الثانىة: «بفضل المستعربين الأندلسيين يعني التصارى عرفت الأندلس الاسلامة 
العلوم الرياضية والفلكية والطبية التي كان يكرهها عامة الشعب المسله '». 

أما بالنسبة للأسقف ربيع بن زيد فقد سبق مناقشة آمره قبل صفحتين آوتلاتا 
وتبین آن آحدالم يستطع إتبات أن ربيع بن زيد هوريكيموندوبشكل قاطم حتى ألآنء 
کمالم يستطع آحد آن یثبت أن کتاب «تفصیل الأزمان» من تألیفه» وإن دوزي قد وقعت 
في يديه نسخة في الموضوع نفسه - أي تقويم فلكي مناخي زراعي ‏ مكتوبه بالحروف 
العبرية وظنها «تفصيل الأزمان» فإذ ا بها التقويم الذي وضعه القلكي الطبيب المسلم 
عریب بن سعد» وان کلا من إدواردوساف درا وفرانسسکی‌خافییرسیمونیت قد آید هذا 
الموقف. إن الشخصية الثقافبة العلمية لربيع بن سعد الأسقف والحال كذلك لا بد آن 
يصيبها الاهتزازويحيط بها الضباب الذي يجردها من الهالة العلمية الفكرية الكبيرة 
التي آحاطھا بها سیمونيت٬‏ وبالتالي ينبغي أن ينتفي الفضل الذي خلعه عليه سيمونيت 
بجعله محور الازدهار الثقاف في أيام عبد الرحمن الناصر وان أى واحد من العلماء 
الكثبرين الذين عاشو في بلاط الخليفة الأندلسي العظيم أحق من ربيع بهذا الفضل 
فيما لو كان ثمة ضرورة لبلورة الزعامة الفكرية حول شخصية وأحدة. . 

تجىء بعد ذلك المقولة الثانية التي تنسب كل فضل لنشر العلوم الزياضيه 
والفلكية والطبية للعلماء النصارى وتجريد المسلمين من كل فضل. 

لقد حدد سيمونيت ميدانين فقط لحواره هما : العلوم الرياضيه والفلكية وكانتا 
مرتبطتين بعضهما ببعض» فالرياضي غالبا ما كان فلكيا والعكس صحيح» والعلوم 
الطبية. 

إننا سوف نقدم في إيجازشديد تعريفا بالعلماء المسلمين في هذين الميد انين في 
الأندلس قبل أن يولد ربيع الأسقف وفي عصره»ء ولوقد ذكرسيمونيت ميادين أخرى 
كالفلسفة والأدب والكيمياء والفيزياء والهندسة لكان قد دفع بنا إلى التعريف بالعلماء 
المسلمين وجهودهم وتأليفهم وتجاربهم في هذا الشأن» ولكنه لم يفعلء ليس عن قصد 
فيما نرجح -فالرجل يقول أي شىء ماد ام هذا القول ينال من المسلمين ويجردهم من آي 
فضل أصابوه أو إنجازحققوه - ولكن لغفلة وتسيان زأننا سوق نغفل ذكر العلماء 
النصارى» ليس لنكران فضلهم أوجحود لجهدهم» ولكن لتصحح المقولة الخاطئة التي 
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أفتراها سيمونيت وصدقها بعض المخدوعين من الدارسين غير العرب وغير المسلمين. 
إن عدد العلماء المسلمين الرياضي نن الفلكيين في الأندلس كثيروهم أصحاب 
انجازات عظيمة ومؤلفات نفيسة انتفع بها العالم الغربي حتى عهد قريب» فمن روادهم 


صسته واشتهر مره ''. 


ومنهم العالم الرياضي العظيم فخر الأندلس مسلمة بن أحمد المجريطي المتوف 
٤ه‏ (نسبة إلى مجريط وهي مدريد الحالية) وكان يلقب باقليدس الاأندلس وهو 
صاحب مدربسة رياضية فلكية عظيمة أنجبت عددا من كبار الفلكيين والرياضيين الذين 
سوف نعرض لهم بعد قليل» ولمسلمة المجريطي عدد من المؤلفات النفيسة التي آشهرها 
رسالة الاصطرلاب» وثمار العدد» وتعديل الكواكب» كما آنه ترجم كتاب قبة الفلك 
لبطليموس إلى العربيةء. ثم ترجمت الترجمة العربية إلى اللاتينيه. 

أما ريادته للعلوم الرياضية والفلكية التي أثمرت عددا من التلاميذ العلماء العظام 
فإن صاعد| الأندلسى يعبر عن ذلك بقوله: وقد أنجب (مسلمة) تلاميذ جلة لم ينجب عالم 
بالأندلس مثلهه ”'. 

وآما تلاميذ مسلمة فمنهم أبو القاسم أصبغ بن محمد المعروقف بابن السمح 
المتوف سنة ٤٠١‏ ه كان ابن السمح كما يقول عنه صاعد الأندلسي متحققا في علم 
العدد والهندسةء متقدما في علم هيئة الأفلاك وحركات النجوم مع عناية بالطب وآما 
مؤلفاته فمنها كتاب المدخل إلى الهندسةء وكتاب ثمار العدد المعروف بالمعاملات» وكتاب 
طبيعة العدد» وكتابان في الاصطرلاب» كما أن له زيجا آلّفه على نسق كتاب السند هند. 


ومنهم أيضا آبو القاسم أحمد بن عبدالله بن عمر المشهوربابن الصفارء وهو من 
أهل قرطبة لكنه رحل إلى مدينة دانية وتوف بها سنة ٠١‏ ٤ه‏ وهي السنة التي توق فيها 
ابن السمح الرياضي الفلكي الذي مرذكره". ۰ ٠‏ 

وابن الصفار بدوره صاحب مدربسة كببرة أنجيت عددا من العلماء الرياضيين من 
آهل قرطبة عدون حفدة علميين لمسلمة المجريطى»ء ولابن الصفار عدد من المؤلفات 
النفيسة منها كتاب في العمل بالاصطرلاب» والزيج الذى عمله على مذهب السند هند. 
ویذکر صاعد في ترجمته آن له آخا یسمی محمدا مشهورا بعمل الاصطرلاب لم يكن 
بالأندلس قبله أجمل صنعا لها مته" . 

ومن تلاميذ مسلمة أبو عثمان سعيد بن محمد بن البغونش الطليطلي المتوف سنة 
٤٤٤‏ هه الذى جمع بين الفلسفة والرياضة ومال إلى دراسة الطب» وقد توفر أيضا على 
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کتب المنطق وضبط کثبرا منھاء کما توفر علی کتب جالینوس فجمعھا وصححھا وبذل فیھا 
عن عمر قدره حمس ود پدعحوں 0(3 , 


وهنهم أبو الحكم عمرو بن عبد الرحمن بن أحمد المشهور بالكرماني» وكان من 
الراسخين في علمى العدد والهندسة» وهو من أهل قرطبة» ويبعد أن درس على مسلمة 
اتجه إلى المشرق ووصل إلى حران حيث تعلم الطب وعاد إلى الأندلس حاملا معه رسائل 
اخوان الصفا المشهورةء وتوف بسرقسطة سنة ٤٤۸٥‏ هوقد تجاوز التسعين ' . 

ويجىء بعد ذلك جيل آخرمن الرياضيين الأندلسيين المسلمين الذين من أشهرهم 
ابو إبراهيم بن يحيى الزرقالي المتوف سنة ٤١١‏ ه الذي يقول عنه المستشرق سانشر 
بریز ۴۵۲۵2 52۰16۲ إنه عد آعظم آهل الفلك العرب» وإنه من طبقة أكابر علماء هذا الفن 
ف العصور القديمة '. 


وقد ابتكر الزرقالي نظربات جديدة عن الكوإاكب السيارةء كما اخترع آجهزة دقيفه 
مثلء «الزرقاليهة» و«الصقيحة» التى فنسمىی ٤‏ الغرب Osa‏ . 
يعدّون الزرقالي من طبقة الرواد الذين وضعوا لهم اسماء لاتينية وعرفوه باسم إزراقيل. 


وحتى ملوك المسلمين في الأندلس قد أغرموا بالفلسفة والرياضيات وعلم الفلك وفي 
مقدمة هؤلاء المشتدر بالل بن هود أمير سرقسطة المتوق سنة ٤١٣‏ ه » ولقد أورث 
المقتدر ولده املك المؤتمن هوايته العلمية هذه فغاص في علوم الرياضة والفلك حتى آذنيه 
وألف في الفلك كتابا نفيسا عرف «بكتاب الاستكمال» قال عنه موسى بن ميمون إنه جدير 
بان یدرس بنفس العناية التي تدرس بها کتابات آقلیدس وکتاب المجسطي بطلیموس . 

إنه لا يزال في جعبة الببليوجرافي ا الأندلسية عدد أخرمن عظماء الرياضيين 
الفلكيين المهندسين المسلمين الذين أكملوا مسيرة الابهار الفكري والانجاز العلمي في 
الأندلس» ولكن هذا القدر الذي ذكرناه يكفي لتأكيد رأينا في مقولات سيمونيت في حق 
اسمن . 


ننتقل إذن إلى العلوم الطبية التي آنكرها سيمونيت على المسلمين يقول المستشرق 
الاسباني آنخل جنشالث بالنثيا ما نصه دون زيادة أونقصان: أزهرعلم الطب إزهارا 
عظيما بين مسلمى الأندلس“. وفي يقيننا أن هذه الجملة تكفي للتعريف بالانجازات 
الطبية التي حققها الأطباء الأندلسيون المسلمون. ۰ 


— Té 


الاد ا إلى افريقة يقية أىالمشرة للتعلّم والتدرب ڏ ثم العودة لخدمة امل انی" 


ولا رى آهل الأندلس آول طبيب مسلم يفد إليهم من المشرق وهو يونس بن أحمد 
الحراني سارعوا إلى ارسال أبنائهم إلى الخارج لاكتساب هذا العلمء فتوجه عمر بن 
حقص بن برتی إلى القيروان یدرس الطب على یدی ابن الجزار وأخذ عنه کتاب «زاد 
المساف» في علاج الأمراض” "ء وارتحل محمد بن عبدون الجبلي إلى مصر والبصرة وتعلم 
فيهما وتدرب في مارستانيهما وعاد إلى الأندلس سنة ٠٠١‏ ه". ومنهم الكرماني الذي 
مر ذکره فقد ارتحل إلى حران حیث درس الطب وعاد من المشرق ومعه نسخة من رسائل 
إخوان الصفا. 


وبعد أن وقف علم الطب على قدم ثابتة في الأندلس بد الأطباء يدرسون في وطنهه 
ولا يرتحلون إلا مختارين» فمن هؤلاء الأطباء سعيد ہن عبد ربهء ابن آخی أحمد بن 
عبد ربه صاحب العقد الفرید» کان سعيد طبيبا حاذقا وشاعرا آديبا وقد أبتكرطرىقة 
جديدة في علاج الحميات كان يستعمل فيها المبردات"'. 

ومن الأطباء البارعين أصحاب الخبرة والتاليف عبد الرحمن بن اسحاق بن 
الهيثم طبيب المنصور بن أبي عام له كتاب الكمال والتمام في الأدوية المسهلة والمقيئة. 
وكتاب الاكتفاء بالدواء من خواص الأشباء. 

ومنذهم آحمد بن پوس بن أحهد الحراني وآخوه عمر اللذان ارتحلا إلى المشرق 
حيث بقيا عشرة أعوام ثم عاد إلى الأندلس ولم يعمرعمرطويلاء أما أحمد فقد األحقه 
المستنصربخدمتهء وكان يجمع بين التطبيب وتحضير الأدوية (الصيدلة) وكان له اثنا 
عشر صبيامن الصقالبة دربهم على تحضيرالأدويةء وقد سن أحمد هذا سنة طبدة 
فجعل من الطب مهنة انسانية فكان يواسي بعمله وفنه الجاروالصديق والمسكين 
والضعيف ويصرف الدواء بالمجان للمحتاجن. 

ويحتل ابن جلجل مكانة رفيعة في عالم الطب والنبات وهورأس مدرسة كبيرة 
مرموقهء ومن كتبه: كتاب الترياق وكتاب تاريخ الأطباءء ومن الأطباء النابهين عريب بن 
سعد الذي مرذكره عند الحديث عن ربيع بن زيد الأسقف» وقد وضع عريب كتابا ف 
طب الأطفال عنوانه: (خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولود)ء وهو موجود ولا يزال مخطوطا 
بمكتبة الاسكوريال. 

ومن مفاخر الطب والأطباء المسلمين آبو القاسم خلف الزهراوي - نسبة إلى 
مدينة الزهراء - الذي استفاضت شهرته عند القدامى والمحدثين من مسلمين 


o 


رأوروبيين؛ وهو أحد أصحاب التماثيل في كلية الطب بباريس ويعرفه الأوروبيون باسم 
أبو لكاسيس كاعهءااط۸ وقد جمع الزهراوى بين الجراحة والتطبيب وطب العيون»ء وكان 
يصنع الاته الجراحية بنفسه» وأجرى العمليات الكبرى التي لاتزال تعد من العمليات 
الصعبة الخطررة في عصرنا الحديث؛ ومن ثم فإن مكانة الزهراوى رفيعة عند الأطباء وهم 
يعدّون هذا الطبيب المسلم من طبقة ابقراط وجالينوس"""ء وللزهراوي أشهر كتاب في 
الطب عند الفرنجة والعرب على السواء وهو (التصريف لمن عجز عن التاليف) وقد ترجم 
إلى كثير من لغات العالم وقدم عنه الطبيب المصري العالم الدكتور محمد كامل حسين 
دراسة تفيسة نشرتها المنظمة العربية للتربية والثقافةء ولقد عاش الزهراوي بين سنتي 
A_6‏ ۰ 

ومن كبار الأطباء المسلمين الأندلسيين القيلسوفان الكببران ابن باجه وأبن ريشد 
لقد اشترك ابن باجه مع سقيان الأندلسي في تأليف (كتاب التجارب) وآما ابن رشد فله 
الكتاب المشهور ف الطب المعروف باسم (الكليات) وقد سبقت الاشارة إليه عند الحديث 
عن عقيدة ابن رشد فيما مخى من صفحات» والكتاب يجمع بين التشريح ووظائف 
الأعضاء والأمراض وأعراضها والأدوية والأعذية والعلاج. 


ولعل أسرة بنى زهر من الأسر التى استأثرت بشهرة كبيرة في الأندلس في ميد اني 
الطب والشعر وهم مع التسلسل أبو مروان عبد الملك بن زهر المتوف سنة ٠۲١‏ ه » ثه 
ابنه آبو العلاء بن أبي مروان عبداللك بن زهرء ثم أبو مروان عبدالملك بن آبي 
العلاء بن زهرء وهو يحمل اسم جده وكنيته على السواء. إن با مروان الحفيد يعد أعظم 
الخلاثة, كما يعد واحدا من أعظم الأطباء الأندلسيين يستوى ف ذلك المسلمون 
والمسيحيون. ولابى مروان عدد من المؤلفات النفيسة منها كتاب (الاقتصاد) ‏ في الطب 
طبعا - وكتاب في الأغذية والأدويةء وكتاب اخر يسمى (التيسير) وقد آهداه لابن رشد 
وكانا متعاصرين يوصف بأآنه خير ما آلف العرب في الطب العلمي. 

وكان بو مروان من أسبق الأطباء إلى المناد اة بفصل الجراحة عن الطب الباطني 
وعن الصيدلةء وكان يرى أنه لا ينبغي للطبيب أن يقوم بتحضير الأدوية""). ٠‏ 

ويبقى أيضا في جعبة المكتبة الأندلسية عدد كبير آخر من الأطباء المسلمين 
الحظماء الذين لا يتسم المجال هنا للحديث عن نبوغهم وإنجازاتهم. 

فإذا ما عدنا مرة أخرى إلى كتاب المستعربين لسيمونيت وجدناه يسير في الفصول 
الآخرى على النهج نفسه الذى اختطه لنفسه من اختيار الموضوعات التي يحاول خلالها 
مصارعة الحضارة الاسلامية في الأندلس والاساءة إلى المسلمين بعامة ونسبة كل مكرمة 
إلى تصارى اسبانيا وكل نقيصة إلى مسلميها. 


إا 


ولعل الصورة الوحيدة التي بدا فيها سيمونيت غير شتام هي تلك التي قدمها عن 
ملوك الطوائف الذين خصص لهم الفصل الثالث والثلاثنء وهومتفق فيه مع دوزی؛ 
لأنهما يشربان من معين واحد» على أن سيمونيت لا يطيق أن تبقى صورة ملوك الطوائف 
على النحو الذي لا يخلومن الغمز, فلا يلبث أن يعلل تحسن حال المستعربين أنئذ بأنهم 
هم الذين فرضوا آنفسهم بقوة شخصياتهم على هذه الامارات الضعيفة. 

إننانعود فنكررما سبق ان قررناه في شان هذا الکتاب» وهو آنه لایصمد أماء 
النقد الموضوعيء لانه قائم من أوله إلى آخره على منهجية مريضة تعمد إلى اختلاق 
الأخباروتزييف الأحداث والافتراء على الحقائق التاريخيةء وتستهدف الاساءة إلى 
الاسلام والمسلمين بشكل عام وفي الأندلس بشكل خاص. 


۷ = 
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الهوامش 

- ۲٠١ بحث الأندلس في شعرشوقي: العدد الأول من المجلد الثالث الخاص بشوقى وحافظء ص‎ - ١ 
۰ ` مجلة فصول‎ ٤ 

۲ - الاسلام والعرب في دراسات العلماء الاسبان (الفصل المكتوب عن كوديرا). 

۲ مادة ليونه كايتاني في أعلام الزركلى. 

٤‏ - الفكر الأندلسى صفحة (و) من المقدمة. 

۵ حقق الأستاذ الدكتور حسین مؤنس اسم الکتاب وهو (ذکر مشاهیر اهل فاس في القدیم) ورج 
أن يكون مؤلفه واحدا من اثنين: ابي الوليد اسماعيل بن الأحمر صاحب كتاب «روضة النسرين» 
المتوف سنة ۷٠۸ه‏ أو عبدالقادر الفاسي المتوفي سنة ١١٠٠ه‏ (انظر فجر الأندلس» هامش 
صفحتي ۳۲٩٤ء .)٤٣٣‏ ۰ 

Histoire de L'Espagne Musulmane Ili 172-173 ٦ 

۷ - فجر الأندلس .٤١١‏ 

۸ ۔ تاریخ افتتاح الأندلس ص ۴۹ء .٤١‏ 

Histoire de Espagne Musulmane 2 Edition 1/74 ۹ 

.۲١ تاريخ الفكر الأندلسي لبالنثيا ترجمة الدكتور حسين مؤنس صفحة‎ ٠١ 

.۷۸ تاريخ الفكر الأنڊلسي ص ۷۷ء‎ -١ 

۲- تاریخ الفكر الأندلسي ص 1¥ A‏ 

۲ جنثالٹ بالنشا ص ۱ ۲ عن مقال رپيبرا عن اين قزمان. 

.۲۰۶ /۸ عن موسوعة کودیرا‎ ۲٤١ فجر الاندلس هامش‎ ٤ 

. ٤٤٥١ فجر الأندلس هامش‎ -٥ 

. ٤٤۳ قجر الاندلس ص‎ ١ 

۷- فجر الأندلس ص ٤٤٤١‏ عن النص الاسباني عن باسکوال دی جايانجوس. 

۸-۔ نفع الطیب .۲٤٠٩/۱‏ ۰ 

۹- بغية الملتمس صفحة ۲١۹‏ . 

۰ نفع الطیب .١۷۸/١‏ 

. ۳۹ أبن القوطبة صفحة‎ -١ 

.٤١ تاريخ افتتاح الأندلس صفحة‎ -١ 

۳- سیمونیت صفحة ٠١۰١‏ . 

٤١‏ تراجع فقرة الخلافات الدينية المسيحية في فجر الأندلس صفحة ٤١۹‏ وما بعدها. 

۹ سیمونیت صفحة ۱۲۲ , 

-١ ١‏ قضاة قرطبة صفحة ٩‏ وها بعدها, 

۷- فجر الأندلس للدكتورحسین مؤنس ص ٠١ ١‏ عن بحث دوزي عن المراجع العربية لفتح الأندلس. 

۸- تاريخ علماء الأندلس الترجمة .٠١۷‏ 

۹- المصدر السابق الترحمة .٠١٠١۲‏ 
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فقه الامام الأوزاعي ( ول تدوين) قامت بنشره وزأرة الأوقاف العرأقية بغداد ۹۷؟١ه.‏ 
تاريخ الفكر الأندلسي صفحة 0 , 
المصدرنفقسه صفحةۀ ١١۹‏ . 
نقسةه صفقحة ٠١‏ . 
نفسه صقحه ۲1۹ . 
نقسه صفقحة ١١‏ ؟. 
تاريخ الفكر الأندلسى صفحة ٠٤١‏ وها بعدها. 
الملصدر السابق صقحة ١١٥١ء ,٠١١‏ 
فحر الآنئدلس صفحة ٤١١1‏ . 
المصدر السابق صقحه .٤١١‏ 
المىستعربون صفقحة .٤٤‏ 
سیمونیت ص ٤٥‏ . 
المصدر السايق ص ٤١‏ . 
المستعريون ص 1۷۲۷ . 
المستعربون ص ۲۹. 
اللصدرتقسةه صفحة .٤۸‏ 
نقسه صفحه ۸۸. 
المستعريون صفحة ۲۸۰۵ _ ۲۸۷. 
المستعريون ص ٩١١‏ وما يعدها. 
نفع الطيب ٠۷١/٤‏ من رسالة عبد الوهاب بن حزم في فضل الأندلس. 
تاريخ الفكر الأندلسي هامش صفحتي EAA cEAY‏ 
مطمح الأنفس صفحة ۲۷. 
يراجم في ذلك نفح الطب .٠١۷١١٠١١/۲۷‏ 


2۵۹ _ القفصل الثلاثون من كتاب «المستفرنون ٩‏ . 


1۰ 
11 
۲ 
1۳ 
٤ 
٥ 
٦ 


المستعريون صقحة ٤٥°‏ . 

نفع الطيب .١١۱۸/٤‏ 

طبقات الأمم ص ٠١۷‏ . 

المصدر السايق صفحة .۱١۸۰١۱٠١۷‏ 
ادر السایق صفحه ۱۲۰۸ء .٠١۹‏ 
اللصدرنفسه صفحة 1۲۷١ء ۱١۲۸‏ 


١١١ ى‎ ١١۹ زفسعه‎ 


TE 


۷ تاریخ الفكر الأتدلسي صفحة .٤0١‏ 
۸- تاریخ الفكر الأندلسى صفحة ۹ 
-٣‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۲/ ۳۷. 
-١‏ طبقات الأمم ص .٠١١‏ 

. ٤١/۲ عيون الأنباء ف طبقات الأطباء‎ -١ 
.٤١١ تاريخ القكر الأندلسى صفحة‎ -١ 
تاریخ الفكر الأندلسي.‎ -۳ 


س ا 


جس )م )ا مجم 


7 


محملد محم عارف 
أحصائي المكتبات بم ركز البحوث 


فهرس الايات القرانية 

فهرس لاشعار 

فهرس الموضوعات 

٦‏ فهرس الاماکن 

فهرس الكتب 

رتبت المواد حسب الترتيب الهجائي وذكر بعد كل مادة فى الفهرس الجزء ورمز 
له بالحرف (ج) ثم رقمه » والصفحة ورمز لها بالحرف (ص) ثم رقمها » ثم الأسطر 
التي ذكرت فيها المادة فى كل صفحة . 


س 0{ — 


ا 

قال تعالی : 

«امن الرسول بما آنزل إلیه من ربه والمؤمنون کل امن بالله وملائکته وکتبه ورسله . 
[سورة البقرة : ]۲۸١‏ ج ۱ »ص ٥۴‏ : ۱۸۱۷ 
قال تعالی : 

ااتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلها واحدا لاإله إلا هو سبحانه عما يشركون» [سورة التوبة: ]۳١‏ 
ج ١‏ »ص ۷۲ : Yl Y4‏ 
قال تعالى : 

«إذ قال لهم أخحوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين» [سورة الشعراء : ٠١١‏ » 
۷] ج ۱ »ص ٩ ۸ : ٤۲۱‏ 
قال تعاڵی : 

«إذ القلوب لدى الحناجر» [سورة غافر : 1۸] ج ۱ ؛› ص ١۹ : ٤۲٤‏ 
قال تعالی : 

«إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين» [سورة القلم : ]٠١‏ 

ج ١ء‏ ص ٤۲۰‏ : ۲۹ 

ج ۱ › ص ٤۲۱‏ : ۱ 
قال تعالى : 

(الأعراب اشد کفراً ونفاقا) [سورة التوبة : ۲۷] ج ۲ + ص 19 : ۲٤‏ 
قال تعالی : 

«أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالفة الأحرى» [سورة النجم : ۹١د ]٠١‏ 

ج ۱ )> ص ۱1۲ : ١٤‏ ها 


— EV 


قال تعالی : 
«أفلڈ يتدبرون القران ولو کان من عند الله لوجدوا فيه أختلافا کشیر اا 
[سورة النساء : ]۸٣‏ 
ج ۱ + ص ۸-٩۹۷ : ٤۷‏ 
ج ١‏ +> ص ۲١ : ۲۲١‏ س۷ 
قال تعالی : 
«اقراً باسم ربك الذي خلق . حلق الانسان من علق . اقرا وربكڭ الاكرم الذي علم 
بالقلم» [سورة العلق : ١‏ س ]٤١‏ 
ج ١‏ )ص ۱٥١١‏ : ٣س٣‏ 
ج ١ء‏ ص ۲۱۲ : ۲١‏ 
ج ١‏ »ص ۲۲٣۳‏ : ۲۷ 
ج ۲ ٤e‏ ص ٣۱‏ : ٣4ے‏ 


قال تعالی : 

«إلا ماقد سلف» [سورة التساء ٠:‏ ۲] ج ۱ › ص ۲۸۸ : ۲۳ 
قال تعالی : 

«الذين طتيناهم الكتاب يعرفونه» [سورة البقرة : ]1٤١‏ ج ١‏ »ص ٤١١‏ : ه 
قال تعالى : 


«الُذين بتبعون الرسول النبي المي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرْم عليهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» [سورة الأعر اف : 1۷[ 

ج ١‏ » ص ٦۵‏ : 17 ۸ 
قال تعالی : 

«آلكم الذكر وله الأنشى تلك إذا قسمة ضيزى . إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم 
واباؤ کم . ماأنزل الله بها من سلطان» [سورة النجم : ۲۱ ]۲٣۳‏ 

ج ۱١٤ص‏ ۱۹۲ : ٤س1‏ 


A 


قال تعالی : 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينم ثم يتولى 
فريق منهم وهم معرضون» [سورة ال عمران : ۲۳] . 

ل ۱> ص ۷۲ : ۱۸ ۲۰ 


قال تعالى : 
«ألم تر أنهم في كل واد يهيمون» [سورة الشعراء : ۲۲۲٠‏ 
ج ۱ › ص ٤۲۹‏ : ۲۳ 
قال تعالی : 
«ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » ألم يجعل كيدهم في تضليل » وأرسل عليه 
طيرا ابابيل › ر و »> فجعلهم کعصف مأ کول) 
[سورة الفيل : ١‏ 
ج ۱ › ص 4٣ : ٤٤١‏ 
قال تعالی : 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم منوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً 


[سورة النساء : ]٠١‏ 
ج ۱ ص ۷۲ : ۱۷۱٤‏ 
قال تعالڵی : 


«ألم نشرح لك صدرك » ووضعنا عنك وزرك » الذي أنقض ظهرك » ورفعنا لك ذكرك) 
[سورة الشرح : ۱ س ]٤‏ ج ۱ »ص هہ: ۲۰ ال 
قال تعالی : 
ألم یاتکم ۴ الذين من قبلکم فوم وح وعاد وتمود والدين م بعدهم لايعلمهم ٠‏ 
الله [سورة ابراهیم : : ۹] ج ۱ء ص ٥ : ٤1۳‏ 
قال تعالی : 
[سورة الفرقان : ٤‏ ] ج ۲ › ص ۱۲۲ : ۳۰ 


E 


قال تعالی : 
«أم لکم کتاب فيه تدرسول) [سورة القلم : [TY‏ ج | ۰ ص £1 : ۸ا 
قال تعالی : 
إن الذين لاي منون بالا حرة ليسمون الملائكة تسمية الأنشى ومالهم به من علم إن يتبعون 
إلا الظن » وإن الظن لايغنى من الحق شيئا» [سورة النجم : ۲۷ س ۲۸] 
ج ١‏ + ص !٣1ا‏ : 1 س A‏ 
قال تعالی : 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» [سورة النحل : ]١١۸‏ 
ج ۲ ۲ ص ۲٦ : ۲۰٤‏ 
قال تعالی : 
إن ربكم الله الذي حلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى 
الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك 
الله رب العالمين» [سورة الأعراف : ]٠٤‏ 
ج ١‏ »> ص 1٤4‏ : ۲۹ 
ج ١‏ + ص ١ا‏ : ٣ ١‏ 
ج ۱ + ص ۷۱ : ۲۲ ٤ا‏ 
قال تعالی : 
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا 
کبيرأ» [سورة الاسراء : ۹] ج ۱ »› ص ۲٦۱‏ : س o‏ 
قال تعالی : 
«إن هو إلا ذكر للعالمين» [سورة ص : ۸۷] ج ۱ء ص ۱۸۳ : ١س۲‏ 
قال تعالی : 
«إنا أر سلناك شاهدا ۾ مېشر ا ونذيرا › لتومنوا بالل و رسوله وتعزروه وتوقروه و لسجوه 
بكرة وأصيلا» [سورة الفتح : ۸ ۹] ج ۱ › ص ٤۸‏ : ۲١٣۳ا‏ 
قال تعالی : 
«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خحصيما) 
[سورة النساء : ]٠١١‏ 


0۰ 


o ٤ : ۷۲! ص‎ ٤ ۱١ ج‎ 

ج ۱ + ص A : ۲٣۲‏ 4۹ 
قال تعالی : 

«إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا . وإنا لجاعلون ماعليها صدا 
جرزاه [سورة الکھف : ۷ س ۸] ے۱ ۳۳ م 


قال تعالی : 

انك ميت وإنهم ميتون » ثم إنكم يوم القبامة عند ربكم تختصمرن 
[سورة الزمر : ۳۰ س ]٣١‏ 

ا١س١‎ : ٤۳ ص‎ ۰ ١ ج‎ 

۱۹ : ٤٤ ص‎ + ١ ج‎ 


قال تعالی : 
رإنما مره ذا آراد شعا ان يقو ل له ۰ کن فیکون [سورة يس : ۸۲] 
ج ١‏ »ص ۲ه : ٩۹‏ 

قال تعالی : 


«إنه لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش مكين . مطاع ثم أمين . وما صاحبكم 
بمجنون» [سورة التکویر : ۱۹ ۲۲] 
ج ١‏ + ص ۲٣۳ : ۲۱١‏ 


ج ۱٤ص ۷۱١ : ۲۲۰١‏ 
قال تعالی : 
«انهم یرونه بعیدا » ونراه قریبا » یوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن . 
وسال میم حا معرونهم بخ المجرم اندي من عذاب بوط په » وصاجت 
ا ص ٤‏ ١إ‏ س4٤‏ 
قال تعالى : 
«أول بيت وضع للناس» 


۳۹١ 


[سورة ال عمران : ]٩٦‏ 
ج ١‏ )› ص 1٤‏ : ١س۲‏ 
قال تعالڵى : 
«اولعك الذين هدى الله فبهداهم أقتده) [سورة الانعام : ۹۰[ 
ج ۱ ۰ ص ۲۸ : ٠۰‏ ۱1 


قال تعالی : [ 
«بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة) [سورة الانعام : [1١۰1‏ 
ج ١‏ + ص ۲۸ :. ۲ ۳ 
لت س 
قال تعالی : [ 
«تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» [سورة الفرقان : ]١‏ 
ج ۱ »ص ۱۸۲ : ۱ 
قال تعالی : 
اتعر ج الملائكة والروح إليه» [سورة المعارج : ]٤‏ ج ١‏ › ص ٣١. : ۲٠١‏ 
قال تعالی : 
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنت ولاقومك من قبل هذا فاصبر 
إن العاقبة للمتقين». [سورة هود : ]٤١4‏ 
ج ١‏ + ص 5۲١‏ : ۹ ۹ 
قال تعالی : 
«تنزل الملائكة والروح فيها» [سورة القدر : ]٤‏ 
ج ۱ ص ۲۱٤‏ : ۳۱۲۰۹ 
ج ۱ )ص ۲١١٣‏ : ° 


قال تعالی : 


or __ 


[سورة الجاثية : 1۸] 
ج ١ء‏ ص 1٥‏ : ١١س‏ ”+۲ا 
ج +١‏ ص !۷1 : ۲۸ ۲۹ 


قال تعالی : 


لحد من أموالهم ..( | سورة التوية : 1°[ 
ج ۲ )ص ۱۷ : ۲۰١‏ 


زز ت 


قال تعالى : 

ورب اشرح لي صدري» [سورة طه : °] ج ۱ »ص ٥۲4 : ٥۳‏ 
قال تعالی : 

رب المشرق والمغرب» [سورة الشعراء : ۲۸] ج ١ء‏ ص ۲١ : ۲٤۲‏ 
قال تعالی : 


رب المشرق والمغرب لاإله إلا هو فاتخذه وكيلا» [سورة المزمل : ۹] 
ج ۰۱ ص ۱۷۹ : ۳١٤ا‏ 
قال تعالی : 
ِ4 
«رب المشرقين ورب المغربين» [سورة الرحمن : ]١۷‏ 
ج ۱ ص ۲٤۲‏ : ۲۰ ا۲ 
قال تعالی : 
«الرحمن على العرش استوى» [سورة طه : ]٠١‏ 
ج ۱ ۰› ص ۲۱۸ : ٩٦‏ س YY‏ 
ص _ 
قال تعالی : 
اصرح ممرد من قوارير» [سورة النمل : ]٤٤4‏ 
ج ١‏ + ص ٥ : ٤۲١‏ 1 


o 


س ع 

قال تعالی : 

«عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه» [سورة المائدة : ]٠١‏ 

ج ۱ ۰ ص ۲۸۸ : ۲٤‏ 
قال تعالی : 
«عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين» [سورة التوبة : 
۲ ] ج ١۱‏ + ص ١‏ : ۲۲ 
قال تعالی : 

«علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم» [سورة العلق : ٤‏ _ ه٠]‏ 


ا٤س‎ ۱٣۳ : ۱١۰ ج ۱ »ص‎ 


س غ 
قال تعالی : 
غرف من فوقها غرف مبنية» [سورة الزمر : ]۲١‏ ج ١‏ »ص ۲١ : ٤۲۸‏ 
قال تعالی : 


«غلبت الروم في أدنى الارض » وهم من بعد غلبهم سيغلبون » في بضع سنين) 
[سورة الروم : ۲ س ]٤‏ 
ج ١‏ + ص ٤۸‏ : ۲۵ س١٣‏ 


قال تعالی : . 

«فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون» [سورة المائدة : 
۹۰ س ۱] ج ۱ ص ۱١-۸ : ۲۸٤‏ 
قال تعالی : 

«فاعتبروا ياأولي الأبصار» [سورة الحشر : ۲ ج ۲ »ص ٣١‏ : ۷ 


0£ س 


قال تعالی : 
«فاعلم انه لاإله إلا الله واستغفر لذنبك» [سورة محمد: 1۹] 
ج ۰۱ ص ۱۷۹ : ۳۱۲ا 


قال تعالی : 
«فان تولوا فقل حسبي الله لاإله إلا هو» [سورة التوبة : ۱۲۹] ج ۱ › ص ۱۷۹ : 4 
قال تعالی : 


«فان كنت في شك مما أنرلنا إليك فاسال الذين يقرعون الكتاب من قبلك» 
[سورة يونس : ]١٤‏ 
ج ۱ )ص ٩۱‏ : ۲۳۱۲۱۱ 

قال تعالی : 
«فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» [سورة البقرة : ۲۸۲] 
ج |> ص ۲۸۷ : ۲س۳ 


قال تعالی : 
«فاو حى إلى ده ماو حی) [سورة النجم : ] ج ۱ › ص ۲۱1 : ۹١ا‏ 
قال تعالى : 


«فأوحی الهم ان سبحوا بكرة وعشيا» [سورة مريم : ]١١‏ 
ج ۰۱ ص ۲۲۹ : ۲١۱۹‏ 
قال تعالی : 
«فأين تذهبون » إن هو إلا ذكر للعالمين» [سورة التکویر : ۲١‏ ۲۷] 
ج ۱ »ص ۱۸۲ : ۲ 
قال تعالی : 
((فتو لى عنهم يوم يدع الداع إلى شيءِ نکر » حشعا أبصارهم يخر جو ل من الأجداث 
كانهم جراد منتشر» [سورة القمر : ٦‏ ۷] ج ١‏ »ص ۴٣‏ : ١٣۷ا‏ 
قال تعالی : 
«فیخشينا أن برهقها طغيانا و كفرا) [سورة الكهف : ] ج ۱1.ص 14 : ٠١‏ 


00 __ 


قال تعالی : 

«فذكر فما نت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون .› 1 یقولون شاعر نتربص به ریب 
المنون» [سورة الطور : ۲۹ س ]۳١‏ 

\Y— 17: ٤٠۰١ »ص‎ ١ ج‎ 


قال تعالی : 

«فقطح دابر القوم الذين ظلموا» [سورة الانعام : ]٥‏ ج ۱ › ص ٤۱۳‏ : ۱۲ 
قال تعالی : 

«فلا أقسم برب المشارق والمغارب» 1سورة المعارج : ]٤ ٠‏ ج ۱ »› ص ۲١ : ۲٤۲‏ 
قال تعالى : 


«فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا 
مما قضيیت و يسلموا تسليما) [ سور اللسأع ؛ [1o‏ 

ج ۱ › ص ۲٣۲١ : ۲٦۲‏ 
قال تعالى : 

فليحدر الدين يخالفون عرى أمره إن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم 

[سورة النور : ]٦۳‏ ) 

ج ٤ ١‏ ص ۲۷۱ : Yo.‏ 
قال تعالی : 

«فهل ترى لهم من ياقية» [سورة الحاقة : ۸] 

ج ۱ ص ٤1۳‏ : ۱۳٤ا‏ 


قال تعالی : 
«فويل للمصلين» [سورة الماعوك : ]٤‏ ج ۲ › ص ٠۹ : ۲٦‏ 
ق 
قال تعالی : 


_ «قال وقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم 
وابا ؤكم مانزل الله بها من سلطان فانثظروا إني معكم من المنتظرين» 
ج ٩۱‏ ۰ ص ۱۷۸ : ۹¥ 
۳ 


قال تعالی : 
«قالت الأعراب امنا > قل لم تؤمنوا » ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكي) 
[سو رة الحجرات : 1[ 
ج ۲ ٠‏ ص 11 : ١١‏ 
قال تعالی : 
رقاو أ الآن جعت بالحى» [سو رة البقرة : ١‏ 
ج | ص ۲۱1 : ١‏ 
قال تعالى : 
«قل ن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين » لاشريك له وبذلك أمرت 
وأنا أول المسلمين» [سورة الأنعام : ۱٦۲‏ س ٠٦۳‏ 
ج ۱ + ص ۲۷۲٦ : 1٤‏ 
ج ۱ ص ۷۱ : ۲۰سا 
قال تعاڵى : 
قل إن كان لارحمن ولد فنا أول العابدين» [سورة الزعرف : ۲۸١‏ 
ج ۱ ۰ ص ۲۸ : ¥ ۱ 
ا 
إن كنتم تحبون اله فاتبعونی یحیبکم اله ويغفر لكم ذنوبكم و الله عفور رحیم) 
سو ال عمران : ]۳١‏ 
ج ۱ ص ۲۷۱ : ۲۷۲۹ 
قال تعالی : 
«قل أندعوا من دون الله ما لا يتفعتا ولا يضرنا » ورد على أعقابنا بعد أن هدانا الل 
[سورة الأنعام : ۷١‏ س ]۷٣‏ 
ج ۱ + ص ۱1۳۲ : 1 o0‏ 
قال تعالى : 
«قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحده [سورة الكهف : ٠١‏ 


eT : ۱۷٩۹ ج ۱ ۰ ص‎ 


E E 


قال تعالی : 
«قل إنما آنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار» [سورة ص : ]٦١‏ 
ج ١‏ » ص ۱۷۹ : ۲١ا‏ 
فال تعالی : 
«قل إتّما يوحى إلي اما إلهكم إله واحد» [سورة الأنبياء : ]٠١۸‏ 
ج ١٤ص‏ 1۱۷۹ : ١١‏ 
قال تعالی : 
«قل لاسالكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين» [سورة الأنعام : 3۰[ 
ج ۱ + ص ۱۸۲ : ۲۹ 
قال تعالی : 
«قل لاأقول لكم عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم إني ملك › إن 
أتبع إلا مايوحى إلى» [الأنعام ٠:‏ ة] 
ج ۱ ص ۲۰ : ٩۹۸‏ 
قال تعالی : 
«قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف» [سورة الأنفال : [YA‏ 
ج ۱ ۰ ص ۲۸۸ : ۲۲۲۱ 
قال تعالی : 
«قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون» [سورة الزمر : ۲۹ 
ج ۲ + ص ۲۱ : ١١١ا‏ 
ج ۲ + ص ۱۲۲ : ۲ 
قال تعالی : 
«قل هو ربي لاإله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب» › [سورة الرعد : ]۳١‏ 
ج ۱ »ص ۱۷۹ : ١٠١۹‏ 
ك 
قال تعالی : 
«كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 


الحميد» 
٩ —‏ سس 


[سورة ابراهيم : 1] ج ۱ء ص ۲٦٣۱‏ : ۳"۲ 
قال تعالى : 

«كلما ألقي فيها فوج سالهم خرنتها ألم يأاتكم نذير » قالوا بلى) 

[سورة الملك : ۸ س ۹] 

ج ١‏ »ص ۲۲ : ۲٦ ٥‏ 
قال تعالی : 

«كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» 

[سورة ال عمران : ]١١٠١‏ 

ج ۱ ۰ ص ۲۹۱ : o‏ 

r : ۱۲١ ج ۲ »ص‎ 

ل س 

قال تعالى : 

«لاتحرك به لسانك لتعجل به » إن علينا جمعه وقرآنه » فإٍذا قرأناه فاتبع قرآنه » ثم إن 
علينا بيانه» [سورة القیامة : ۱٦‏ ہے ]١۹‏ 

ج ۱ + ص ۲۲۰ : ° — TAC YY‏ 
قال تعالی : 

الاتدركه الأبصار؛ [سورة الأنعام ۲ ۱۰۳] ج ۱ء ص ۲۱۸ : ٣٣ ۲١‏ 
قال تعالی : 

«لقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لاير جون 
نشوراً) 

[سورة الفرقان : ]٤٠‏ ج ١‏ »ص ۲٤١‏ : ١٣۲ل‏ 
قال تعالی : 

القد أرسانا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من الله غيره إني أحاف عليكم 
عذاب يوم عظيم» [سورة الأعراف : ۹] ج ١‏ » ص ۱۷۸ : ۲٦‏ 
قال تعالی : 

«لقد جاءِ کم رسول من انفسکم عزیز علپه ماعنتم) [سورة التوبة : 1۲۸] 

۳٣٠۲۹ : ٤۱ ص٤۱ ج‎ 

۳0۹ — 


قال تعالی : 
ولقد رای من ایات ربه الکبری) [سورة النجم : 1۸[ 
ج ١‏ ص ٠١ : ۲١٤‏ 
ج ١‏ ۰ ص ۲۱۸ : ۲۸ 
قال تعالی : 
«ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر» [سورة الفتح : ]١‏ 
ج ١‏ »> ص ٣ة‏ : ۷ل 
ج ١‏ + ص ٤ه‏ : | 


س ۵ س 
قال تعالی : 
«ماجعل عليكم في الدين من حرج» [سورة الحج : ۷۸] 
ج ۲ »ص ٤ : ۲٣٤‏ 
قال تعالی : 
«ماکان لنبی أن یکون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا » والله يريد 
الآحرة » والله عزيز حكيم » لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) 
[سورة الاأنفال : ]٦۸ » ٩۷‏ 
ج ۰۱ ص ۱١ : ۲١‏ 
قال تعالی : 
«ما كذب الفَو اد مارأی» 
[سورة النجم : ۱۱] ج ۰۱ ص ۲۱۹ : ١‏ ١١٠١ل‏ 
قال تعالی : 
«من بعد وصية يوصين بها أو دين) 
[سورة النساء : ۱۲] ج ١‏ › ص ١١ : ۲٤١‏ 
قال تعالی : 
«من يطع الرسول فقد أطاع الله 
[سورة النساء : ۸۰] ج۱ )ص :٦0‏ ۲۸ 


١‏ سے 


قال تعاڵی : 
ماتشابه مئه ابتغاء الفتنة» [سورة ال عمران : ۷] 
ج ۲ › ص Yo — ¢ : ۲۲٤‏ 


قال تعالی : 
«ن والقلم ومايسطرون» [سورة القلم : ]١‏ 
ج ۱ › ص ۲۱۳ : ۱٦‏ 
قال تعالڵی : 
انحن خلقناهم وشددنا أسرهم» [سورة الإنسان : ۲۸] 
ج ۱ »ص ۲1 : ! 
قال تعالی : 
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القران» [سورة يوسف : ۴] 
ج ۱ ص ۲۳۰ : ۲١‏ 
ج ۱ › ص ۲۹٦ : ۲٤١‏ 
قال تعالی : 
«نزل به الروح الامين» [سورة الشعراء : ]١٤‏ 
ج ١‏ »ص ١١‏ : ١إ‏ 


قال تعالی : 
«هل انبعکم على من تنزل الشياطين » تنل على كل أفاك أثيم) 
[سورة الشعراء : ۲٢۲۱‏ س ۲۲۲] 
ج ١‏ ص Y۲ ۲٣ : ٤٤۹‏ 


إ4 س 
قال تعالی : 
«واتبع مايو حى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين) [سوره بوئس ۰۹[ 


ج +١‏ ص ۷۲ : ۷ 
۳1 


قال تعالى : 
«واتل ماأو حي إليك و كتاب ربك لامبدل لکلماته ولن نجهد من دونه ملعحدا) 


[سورة الكهف : ۲۷] 
٤ ۱‏ ص ۹ : ک٣‏ 
قال تعالی : 
«وآحل لکم ماو راء ذللكٹ ان تېتغو | باموالکم محصین عير مسافحین) 


ج ١ء‏ ص ۲"١ : ۲٦۴‏ 
قال تعالی : 
«وإذا تتلى عليهم اياتنا قال الذين لايرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا أو بدله . قل مايكون 
لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا مايوحى إلي إني حاف إن عصيت ربى عذاب 
يوم عظيم) 
[إسورة يونس : ]١١‏ 
ج ۱ »ص ٩۹۷ : ٤۸‏ 
ج ١‏ › ص ۷۲ : ۲۷ ۳۰ 
قال ثعالی : 
«وأشهدوا ذوّي عدل منكم» [سورة الطلاق : ]١‏ 
ج ۱ »ص Y۲ ۲١ : ۲۸١‏ 
قال تعالی : 
«وأطيعوا الله و أطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلا غ المبين) 
[سورة المائدة : ۹۲] 
ج ۱ › ص ٥ ۲٤ : ٦9‏ 
قال تعالی : 
«واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» [سورة الحجر : ]۹٩‏ 
ج ١‏ + ص ٤ع‏ : ١١س‏ ۷ا 


س ٢ا‏ 


قال تعالی : 
«وألقی في الأرض رواسي ان تميد بكم» [سورة النحل : 
ج ۱ »ص ٤۲٤‏ : ۱۰ 
قال تعاڵى : 
«والله أحرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيعا وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة 
لعلكم تشكرون» [سورة النحل : ۷۸] 
ج ۲ › ص ۲۱ : ۷ ۹ 
قال تعالٰی : 
«والله يقبض ويبسط» [سورة البقرة : ]۲٤٠١‏ 
ج ۱ › ص 21۸4 : ۲٣۲‏ 
قال تعالی : 
«وإله آبك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا» [سورة البقرة : ]١١۳‏ 
ج ۱ ۰ ص ۱۷۹ : ١١‏ 
قال تعالی : 
«وإلى الله المصير» [سورة النور : ]٤۲‏ ج ١ء‏ ص ۲۲ : ١۷‏ 
قال تعالی : 
وإلى ثمود أحاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من 
ربکم» [سورة الأعراف : ]۷٣‏ 
ج ۱ ص ۱۷۸ : ٣١٢ ۲٩۹‏ 
قال تعالی : 
«وإلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إل غیره أفلا تتقون) 
[سورة الأعراف : [1٥‏ 
ج ۱ ص ۱۷۸ : ۲١‏ ۲۷ 
قال تعالى : 
«وإلى مدين أحاهم شعیباً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إل غيره قد جاءتكم بينة من 
ربكم» [سورة الأعراف : ]۸١‏ 
ج ۱ »ص ۱۷۸ : ۲۰ 


۳ — 


فال تعالى : 
«وأن احكم بينهم بما أنرل الله ولا تتبع أهواءهم» [سورة المائدة : ٤۹‏ 
ج ۱ ۰ ص Y4 — YY : ۲٦۲‏ 
قال تعالی : 
«وإن مانريثك بعض الذي نعدهم أو نتوفيئّك » فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب» 
[سورة الرعد : ]٤١‏ 
٠ ۱‏ ص ٤١‏ : ١٥س"‏ 
قال تعالی : 
«وانتصروا من بعد ماظلموا» [سورة الشعراء : ۲۲۷] 
ج ١‏ ص ٤ : ٤١١‏ ه٥ل‏ 
قال تعالی : 
«وآنزل الله عليك الكتاب و اللحكمة وعلمك مالم تكن تعلم » وكان فضل الله عليك 
عظیما 
ج ۱ ص ۳١‏ : ۹ہ !١ا‏ 
قال تعالى : 
«وأنزلنا إليلك الذكر لتبين للناس مائزل إليهم ولعلهم يتفكرون» [سورة النحل : ]٤٤‏ 
ج ۱> ص ۲٦۳‏ : ۷ —۸ 
قال تعالی : 
«و تر لنا إليك الكتاب بالحى مصدقاً لما بین يديه من الكتاب ومهیمنا عليه) 
| سو رة المائدة . [EA‏ 
١ a‏ ص ٥۲‏ : ٣س٤‏ 
قال تعالی : 
«(و أنه أهلك عاداً الاولى . وتمود فما آبقی» [سورة النجم : 0 — [o01‏ 
ج e ١‏ ص ٤411۳‏ : ۳ا 


۳ 


قال تعالی : 

«وإنه لتنزيل رب العالمين » نرل به الروح الامين > على قلبك لتكون من المنذرين › 
بلسان عربي مبين) 

[سورة الشعراء : ۲ - 1۹40 

1 — ٤ : ۲١٣ ج ۱ + ص‎ 

ا٣١۲‎ : ٤١1 ص‎ ء٤‎ ١ ج‎ 


قال تعالى : 
«وأنهم يقولون مالايفعلون» [سورة الشعراء : ]۲۲١‏ 
ج ١‏ »ص ٤٤۴‏ : ٥س1‏ 
ج ۱ ٤‏ ص ۲١ : ٤۲۹‏ 
قال تعالى : 
«وأوحى ربك إلى النحل» [سورة النحل : 1۸] 
ج ۱ ٤ص‏ ۲۲۹ : ٠۱۹‏ س١‏ 
قال تعالی : 
«رأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» [سورة الأنبياء : ]۷٣‏ 
ج ۲ + ص ۲۱٥١‏ : ۹_۸ 
قال تعالى : 
اوأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا) [سورة مريم : [۳١‏ 
ج ۲ ٤ص ٠١ : ۲۱٥١‏ 
قال تعالی : 
«وتلك لأيام نداولها بين الناس» [سورة ال عمران : ]١٤١‏ 
ج ۲ + ص ۲۹۰۱ : ۲۲ 
قال تعاڵى : 
«وجفان کالجواب وقدور راسیاات» [إسورة سباً : [1Y‏ 
ج ۱ + ص ۱۹٩۹ : ٤۲۸‏ 


۳ 


قال تعالی : 

«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [سورة المائدة : ۳۸] 

ج ١‏ )ص ۲12 : ٤ه‏ 
قال تعاڵى : 

«وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرأً حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها 
ألم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربكم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلی ولکن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين» [سورة الزمر : ]۷١‏ 

ج ٣١ : ٤٤1ص ١‏ ۰ 
قال تعالى : 

«وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله» [سورة آل عمران : ]٠١۹‏ 

ج ۲ › ص ۰9 : Y۲‏ 
قال تعالی : 

«والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهیمون وأنهم یقولون ما لا يفعلون 
إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرأ وانتصروا من بعد ماظلموا وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» [سورة الشعراء : ۲۲۲ ۲۲۷] 

۲٢۱۸ : ٤0۱ ج ۱ + ص‎ 

ل١ا‎ ۲١ : ٤:٥0 »ص‎ ١ ج‎ 

ج ۱ »ص 2۲۹ : ۲٤١‏ 
قال تعالی : 

«والضحى والليل إذا سجى» [سورة الضحى : ]١‏ 

ج ١‏ ص ۲۱۲ : ۱۷ 
قال تعالی : 

«وعلم ادم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هولاء إن کنتم 
صادقين» [سورة البقرة : ۲١١‏ 

ج ۱ء ص ۲٤۳‏ : ۱۹_۱۸ 
قال تعالی : 

وقال الله لاتتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد» [سورة النحل : ]١١‏ 


۳1 


ج ۱ »› ص ۱۷۹ : ٣‏ س 
قال تعالى : 
«وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثف ونزلناه تنريلا» [سورة الاسراء : ۲٠١١‏ 
ج ۱ + ص ۱۷۷ : YE — YY‏ 
قال تعالی : 
«وقرونا بين ذلك كثيرا» [سورة الفرقان : ۳۸] 
ج ١‏ > ص ٤١۲‏ : 1 
قال تعالى : 
«و كم من ملك في السموات لاتغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى» [سورة النجم : ]۲١‏ 
ج +١‏ ص ۹٩۹ ۸ : ۱٣۳‏ 
قال تعالی : 
«ولا تدع مع الله إلها اخحر لاإله إلا هو» 1سورة القصص : ۸۸] 
ج ۱ ۰ ص ۱۷۹ : س ۲ 
فال تعالی : 
وولا تعجل بالقران من قبل أن ية يقضي اليك وحیه وقل رب زدنی علما) 
[سورة طه : ]١١٤‏ 
ج ۱ »ص ۲۳۹۰ : ۲۹ 


قال تعالی : 
«ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب . 
إن الدين يفترون على الله الكذب لايفلحون» [سورة النحل : ۲١١١‏ 
ج ٤ ١‏ ص 4٣ : ٦٥‏ 
ج ١‏ > ص ۷1 : ١۲س YY‏ 
قال تعالی : 
«ولا تلبسوا الح بالباطل» [سورة البقرة : ۲ 


٤ : ۲۱١ ج ۱ ۰ ص‎ 


۷ 


قال تعالى : 
«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) 
ج ۱ ۰ ص ۲۹۱ : ٣س‏ 
ج ۲ »> ص ١ : ۱۲١‏ — 1 
قال تعالی : 
«ولقد اتینا مو سی الكتاب فلا تڪن في مرية من لقائه) [سورة السحدة : [YT‏ 
ج ۱ )»ص ۲١ : ٥۰‏ س۷ا 
قال تعالی : 
«ولقد نعلم نهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان 
عربي مبين» [سورة النحل : ]٠١١‏ 
ج | ۰ ص ۱٦٥‏ : ۷_^ 
قال تعالی : 
«ولو نزلناه على بعض الاأعجمين . فقرأه عليهم ماکانوا به مومنين) 
[سوره الشعراء : ۱۹۸ ۲1۹۹٩4‏ 
ج ۱ > ص ٤۱‏ : ۱۳٤ا‏ 


قال تعالی : 
«وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [سورة الحشر : ۷] 
ج ١‏ + ص 11 : ١‏ 
ج ۱ ص ۲۷۱ : ۳۲۲ 
قال تعالی : 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه ئه لا إله إلا أنا فاعبدون) 
[سورة الانبياء : ]۲١‏ 
ج ۰۱ص ۱۷۹ : ٤ه‏ 
قال تعالی : 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي» [سورة الحج : ]٥١‏ 
ج ١ء‏ ص ۱1۲ : ۲٤١‏ 


AE 


قال تعالی : 
«و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [سورة الأئبياء : ]٠١١‏ 
ج ۱ ٤‏ ص T° :?: A۲‏ 
قال تعالی : 
«و ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرآ؛ [سورة سباً : ۲۸] 
ج ١‏ › ص 1۸۲ : ۳ 
قال تعالی : 
«وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداأً لاإله إلا هو» [سورة التوبة : ]٠١‏ 
ج ۱ ۰ ص ۱۷٩۹‏ : £ 0 
قال تعالى : 
وما تسألهم عليه من اجر إن هو الا ذ کر للعالمين» [إسورة پو سف : 1۰[ 
ج ۱ › ص 1۸۲ : ۲۹ س ۳٠‏ 
قال تعالی : 
رو ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذ کر وقران مبین) [سورة يس : ۲1۹ 
ج ۱ ص ا١٤‏ : ۳۲ 


قال تعاڵى : 
«وما كان ربك مهلك القری حتی یبعث فی أُمھا رسولا یتلو عليهم ایاتنا) 
سورة القصص : 0۹] 
ج ۰۱ ص ۲۸۸ : ۲۰ ۲۱ 
قال تعالی : 


«وما كان لمومن أن يقتل موّمناً إلا حطاً » ومن قتل موْمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة » 
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقرا » فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة ون کان من قوم بينکم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة . 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » توبة من الله وكان الله عليما حكيما» [سورة النساء : 
4۲[ 

ج ۱ ص ۲۷۹ : ۷ ۲۰١-۱۹۰۱۲‏ 


۲1۹٩‏ سس 


قال تعالی : 
زو ما کان لمۇمن ولا مؤمنة إذا قضى الله و سوله أمرأً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا» [سورة الأحزاب : ]۳١‏ 
ج ١‏ »ص ۷۹ : 1 — YY‏ 
قال تعالی : 
«وما کان لنبي أن يغل» [سورة ال عمران : ]١۱١١‏ 
ج ١‏ »ص £٩۹‏ : ۸ 
قال تعالی : 
«وما كان هذا القران أن يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب لاريب فيه رب العالمين» [سورة يونس : ۳۷] 
ج ١‏ :+ ص ١١1١‏ : ١١س‏ !١ا‏ 
قال تعالی : 
«وما کنا معذبین حتى نبعث رسولا» 1سورة الإسراء : ]٠١‏ 
ج ۱ › ص ۲۸۸ : ۹ س ۲۹ 
قال تعالی : 
«وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون» 
[سورة العنکبوت : ]٤۸‏ 
ج ۱ › ص ۲٦ : ۲۲٤‏ 
ج ۱ › ص ۲۲١‏ : ۲۲ 
قال تعالی : 
«وما كت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك» [سورة القصص : ]۸١‏ 
ج ١‏ + ص ۲٣١‏ : ۷1 
قال تعالی : 
«وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» [سورة ال عمران : ]١٤٤‏ 
ج ۱ »ص غ : ۱١‏ 
ج ١‏ ص ٤٤‏ : ۱1 


— ۷۰ 


قال تعاڵی : 
«و ماهو إلا د کر للعالمين» [سورة القلم : [0Y‏ 
ج 1 + ص ۱۸۳ : ۲ 

قال تعالی : 
«(وماينبغي للرحمن أن خد ولدأ [سورة مریم . ۲[ 
ج | ص ۳۸ : ۱٤‏ 

قال تعالی : 

بعقلول) [سورة الللحل : 1¥[ 
ج ۱ ۰ ص ۲۸۲ : ٢‏ س 

قال تعالی : 
«ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورأ) 
[سورة الاسراء : ]٣٣‏ 
ج | »ص ۲٣۸١‏ : ۸س۹ 

قال تعالی : 
«ومن كان غنياً فليستعفف » ومن كان فقيراً فليا كل بالمعروف» [سورة النساء : ]٦‏ 
ج ۲ »ص ۲٥٥‏ : ۱ 

قال تعالى : 
دومن لم يحكم بما أنرل الله فأولئك هم الظالمون» [سورة المائدة : ]٤٠‏ 
ج ۱ )ص )› ۷۲ ٤:‏ 

قال تعالى : 
(ومن لم یحکم ہما آنزل الله فاو لك هم الفاسقون» [سورة المائدة : ]٤۷‏ 
ج ١‏ + ص ۷۲ : 1 

قال تعالی : 
«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولفك هم الكافرون» [سورة المائدة : ]٤٤‏ 
ج | »ص Y۲‏ : ۲ 


۳۷١ س‎ 


قال تعالى : 
«ومن الناس من يعبد الله على حرف . فإن أصابه خير اطمأن به . وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجههةه حسر الدنیا والالحرة ذلك هو الخسر ان المبين) [ سو ره الحج : [١1‏ 
ج ۱ ۰ ص ۱۸-۱۷ 
قال تعالى : 
«ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين» 
[سورة ال عمران : ]۸٥‏ 
ج ۱ › ص ۹٩ : ۲۹٤‏ س ا 
قال تعالی : 
«ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة» [سورة ال عمران : ]١١١‏ 
ج ١‏ » ص O ¢; O0‏ 
قال تعالی : 
«والنجم إذا هوى » ماضل صاحبكم وما غوى» [سورة النجم : ١‏ ۲] 
ج ١‏ + ص ۲١٤‏ : 0 
قال تعالی : 
«ونخل طلعها هضيم» [سورة الشعراء : ]١٤۸‏ 


YY : ٤۲۸ ج ۱ + ص‎ 


فال تعالی : 
«ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) 
[سورة التنحل : ۸۹] 


ج | + ص ۲١‏ : ¥—^۸ 
ج | ۽ ص ۲٦۲‏ : ١إ‏ 
قال تعالی : 
وو هذا کتاب آنزلناه مبار ك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحموك») [سورة الأنعام : [\oo‏ 
ج | »ص Y۲‏ :۲ 


س ۳۷۲ س 


قال تعالی : 

«وهذا کتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه» [سورة الأنعام : ۹۲[ 

ج ١‏ + ص ۱1١‏ : ۲ا 
قال تعالی : 

وهم في الغرفات امنون» [سورة سب : [YY‏ 

ج ۱ ۰ ص ٤۲۸‏ : ۲۲ 
قال تعالی : 

«ووهبنا له اسحق ويعقوب» [سورة الأنعام : ]۸٤4‏ 

ج ۲ ۰ ص ۲۱١‏ : ۸ 
قال تعالی : ` 

و يسلو نلك ماذا ينفقون قل العفو» [سورة البقرة : ۲۲٠۹/۲‏ 

ج ۲ + ص ۲۹۸ : ٤‏ 

ج ۲ + ص A۸ : ۲۲٤‏ 
قال تعالى : 

«ويقولون امنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك › وما اولك 
بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وان يکن 
لهم الحق يأتوا إليه مذعنين . أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا ام يخافون أن يحيف الله عليه 
ورسوله بل أولعك هم الظالمون . إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
ينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون . ومن يطع الله ورسوله ويخش الله 
ويتقه فاولعك هم الفائزون» [سورة النور : ٤۷‏ س ١ه٥].‏ 

ج ۱» ص ۷۲ : ۹س ٣ا‏ 

ج ۱ + ص ۲٦۲‏ : ۲۷ ۸ 

ج ۱ ۰ص ۲۹٣۲۳‏ : ١ه‏ 


ی 

قال تعالی : 
«ياأيها الذين امنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا» [سورة النساء : ٤‏ ۹] 
ج ١‏ + ص ١١ : ٤¥‏ 


۳۷ 


قال تعالی : 
«ياأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منڪم فان تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالل واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تاو یلا) 
سو رة النساء : ]٥۹‏ 
ج ١ء‏ ص ٣۲ — ۲۱ : 1١‏ 
ج ۱ ص ۲۹۳ : ۰١‏ 
ج ۲ »ص ۱۲۲ : | 
قال تعالی : 
«ياأيها الذي أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون» 
[سورة الأنفال : ۰ 
ج | »> ص 1٥‏ : ۲1 
قال تعالی : 
«ياأيها الذين امنوا إن تنصروا الله ینصر کم) [سورة محمد : ۷] 
ج ۱ + ص ٤۸‏ : ۲ ۳ 
قال تعاڵى : 
«ياأيها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت, حين الوصية اثنان ڏوا عدل 
متکم أو احران من غيركم» [سورة المائدة : ]٠١١‏ 
ج ۱ › ص ۲٢ : ۲۸٦‏ س ۲٤‏ 
قال تعالى : 
«ياأيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر » والعبد بالعبد » والأئثى 
بالأنثی » فمن عفي له من أُخيه شيء فاتبا ع بالمعرو ف وأداء إليه باحسان . ذلك تخفيف 
من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم فى القصاص حياة ياأولي 


الألباب لعلكم تتقون» [سورة البقرة : ۱۷۸ م 1۷۹] 
ج ۱ ص ۲۷۹ : ۲٣1ا‏ 


ج ۱ + ص ۲۸۱ : ۲۲ ۲۳ 


قال تعالی : 
«ياأيها الذين منوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون» 


A= 


[سورة النساء : ]٤4١‏ 
ج ۱٤ص ۲۸٤۹‏ : ٣س٤‏ 
قال تعالی : 
«ياأيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر» [سورة المدثر : ]٤ ١‏ 
ج ۱ › ص ۲۱۳ : ٣ ۲٤۱۷‏ 
ج ١‏ + ص ۲۲٣۲‏ : ۲۸ 
قال تعاڵى : 
«يايحيى خذ الكتاب بقو5) [سورة مریم : ]١۲‏ 
ج ۲ »ص ۴١‏ : ۹١١ا‏ 
قال تعالی : 
يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» [سورة المجادلة : ]١١‏ 
ج ۲ + ص ۳٣٣ا‏ : ٤ه‏ 
قال تعالى : 
یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسره [سورة البقرة : ]۱۸١‏ 
ج ۲ »ص ٤ ٣: ۲١٤ ١‏ 
قال تعالی : 
«يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) 
[سورة الېقرة : ]۲٠۹‏ 
ج ۱ + ص ۲۸٤‏ : ١س۲‏ 
قال تعالى : 
«يسألونك عن الساعة أيان مرساها» [سورة الأعراف : ۱۸۷] 
ج ١‏ ۰ ص ۱۸۲ س ١١‏ ١ا‏ 


قال تعاڵی : 
ينز ل الملائكة بالروح من مره على من يشاءِ م عباده ان أنذرو! انه لاإله إل اناي 
[سورة النحل : ]١‏ 


ج ۱ »ص ۱۷٩۹‏ : ۲ س ۳ 


۷¢ 


قال تعالی : 

ايوم يفر المرء من أخحيه وأمه وأبيه > وصاحبته وبنيه › لکل امریء منهم يو مشد شان 
يعنيه)» [ سوره عبس . 4 — [TY‏ 

ج ۱ء ص ۲۸-۲٦ : ٤٤1‏ 


س ۷ — 


ثانياً : فهھرس الأحاديث النبوية 
أ 


«اثنان لايشبعان طالب علم وطالب مال» . 

ج !۲ >¿ ص ۲۲ :+ ؟. 
سعل رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ماقال » 
وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي مايقول» . 

ج ۱ › ص ۲۳۱ : ۲٤‏ 1 

(أفضل شهداء آمتی رجل قام إلى إمام جائر فامره بالمعرو ف ونهاه عن المنكر فقتله 
في ذلك» . 

ج ۲ » ص ۱۲۸ : ۹ س ءل 

(ألا إن في قتيل الخطاً شبه العمد » ماكان بالسوط والعصا » مائة من الإبل منها أربعون 
فی بطونها أولادها» . 

ج ۱ › ص ۲۷۹ : ۲۲ ۲۳ 

«ألا لاأعرفن أحدكم يأتي ببعير له رغاء » وببقرة لها حوار » وبشاة لها ثغاء » فينادي : 
يامحمد يامحمد فأقول : لاأملك لك من الله شيعا فقد بلغتلك» 

۱۸۱١ : ٥۰ ج ۱ ص‎ 

وال ون دم الجاهلية موضو ع وأول دم أبداً به دم الحارث بن عبد المطلب وإن 

ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أبداً به ربا عمي العباس بن عبد المطلب» . 

٣ س‎ ١ : ۲۸٩۹ ج ۱ »ص‎ 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمداأ رسول الله ويقيموا 

الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
د حسابهم على الله . 


¥ س 


ج ۱+ ص ۱۷۹ : ۱۸۱١‏ 


جاء في کتابه صلی الله عليه وسلم لعمرو بن حزم مایفید بأنه قد : 
(أمر ه بتقو ی الله فی امره کله فإن اله مع الذين اتقو ا والذين هم محسنون . مره أن 
يا شح بالحقی کما مره الله . 


ج ۱ )› ص ٣۹ : ۷۹٩‏ ه١٣‏ 
إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي» 
ج ۱ ص ١۷ : ٠١۹‏ 
«إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه » والذي نفسي بيده لكأن مأاترمونهم به نضح النبل» . 
ج ۰۱ ص ٣٠٢۲۹ : ٤0۱‏ 
لإنني بعثت في زمن كنت أنا والساعة كهاتين » وأشار إلى سبابته ووسطاه» 
ج +١‏ ص ٣ج‏ : ۷ 
سال ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال : 
«إنهم ليسوا بشيء قالوا : يارسول الله فإنهم يحدثون بالشيء » يكون حقا » فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقرؤها في أذن وليه كقرقرة 
الدجاج فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة) 
ج ۲۱ ص 45 : ۲١‏ س۸ 
سے ابا س 
«(بینما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من | لسماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» 
ج ۱ ۰ ص ۲۱۷ : ۲١‏ ۲۷ 
س لت س 
ات ركت فيكم أمرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه» . 


ج ١ء‏ ص ۹١‏ : ١س۷‏ 


— TVA — 


ت 
ثم قال اقراً قلت ماأقرأً قال فا حذني فغتني ثلاث مرات حتى بلغ مني الجهد ثم قال : 
(اقرأً باسم ربك الذي خلق) فقرآت» 
ج ۱ »ص ۲۱۳ : ۷٦‏ 
~= ¢ 
٫جاورت‏ بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنودیت فنظرت عن یمینی فلم ار شيعا 
ونظرت عن شمالي فلم أر شيعا ونظرت خلفي فلم أر شيعا فرفعت راسي فرأيت شيئا» . 
ج ۱ ۰ ص ۲۱۸ : ۸ س ۰١‏ 
اجاورت فى حراء فلما قضيت جواري هبطت فاستبطدت الوادي فنوديت فنظرت أمامي 
وخلفي وعن يميني وعن شمالي › فإذا هو جالس على عرش بين السماء والارض .» 
ج ۱ ص ۲۱۸ : ۳۱۱ا 
الس 


«السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره مالم يمر بمعصية فإن أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة) 2 


ج ۲ + ص ۱۲۲ : ۳۱۲ا 
— ےC—‏ 


«العلم فريضة على كل مسلم ولا يزال الرجل عالماً ماطلب العلم » فإذا ظن أنه قد 
ج ۲ + ص ۲۳۱ : ۱۲ س ۲ا 
ف 
«فبينما أنا أمشى يوماً إذ رأيت الملك الذي كان يأتيني بحراء على كرسي بين السماء 
والارض » فجعئثت منه رعبا فذهبت إلى خحديجة فقلت زملوني» . 


۳ ۲١ : ۲۱۲ ص‎ + ١ ج‎ 


۳۷۹س 


«فجثوت ل رکبتي وأنا قائم ثم زحفت ترجف بوادري › ثم دخلت على خديجة فقلت 
زملوني زملوني حتی ذهب عني الروع ثم أتانى فقال پأمحمد نت رسول الله» . 
ل ١‏ ص ۲١٣۳‏ : ۷إسس" 
«فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق جبل فتبدى لي حين هممت بذلك فقال : 


ج ۱ »ص ۲۱۳ : ٤ه‏ 


ق 

«قال رجل [زادأحمد فی مسنده : من بنی اسرائیل] لأتصدق بصدقة فخر ج بصدقته 
فوضعها في يد سارق [قال ابن حجر : ي وهو لايعلم نه سارق] فاصبحوا يتحدثون : 
تصدق على سارق » فقال اللهم لك الحمد على سارق › لأتصدقن بصدقة . فخرج بصدقته 
فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية » فقال : اللهم للك الحمد 
على زانية » لاتصدقن بصدفة . فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فاصبحوا يتحدثون : 
تصدق على غني . فقال اللهم لك الحمد على زائية وعلى سارق وعلى غني . [زاد 
الطبراني : فساءه ذلك] فأتى [أي في المنام] فقيل له : أما صدقتك فقد تقبلت › أما الزائية 
فلعلها تستعض به من زناها » ولعل السارق أن يستعف عن سرقته » ولعل الغني أن يعتبر 
فينفق مما أعطاه الله عر وجل» . 

ج ۲ ص ۲۱٦‏ : ۲۲ا 


س ل س 


«لاتحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة » (قوة) سوي » وقوله «....لاحظ فيها لغني 
مکتسب») 


ل٠‎ ۹٩ : ۲١۹٩ ج ۲ › ص‎ 


ج ۱+ ص ٤۱‏ : ۸س۹ 


A٩‏ س 


«لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق) 
ج ۲ ٤‏ ص ۱۲۲ : ١١‏ !)ا 
«لايتمنين أحدكم الموت» 

ج ۱ »ص ۱٥٥‏ : ۲٣۱ا‏ 


«لقد أنزل علي سورة هي أحب الي مما طلعت عليه الشمس › > ثم قرأ (إنا فتحنا لك 
فتحا مبینا)) . 


ج ۱ »ص ٥٤‏ : ۱۹ س ۹ 
م س 


بعثني إليكم رسولا . . فان تقبلوا هي ماتنکم به فهر حفکم في الد والآخرة ۲ وإ 
تردوه علي أصبر لامر الله حتی يحم الله بيني وينک ٠‏ 


۲۷ ۲٤ : ۱٥۷ ص‎ + ۱١ ج‎ 


رمن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله ومن يطعم الأمير فقد أطاعني ومن 
بعص الاأمير فقد عصاني ) 


ج ۲ »ص ۱۲۲ : ۸_۷ 


«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطم فبقلبه وذلك 


أضعف الإيمان) 
ج ۲ »ص ۱۲۷ : ۳ 
إ4 سب 


(و الله ياعم لو و ضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن تز ك ھل! الأمر 
ماتر کثه حتی يظهر ه الله 


ج ١‏ »> ص : ۸ _ ۹ 


— A1 — 


ثالشغا : فهرس الأشعار 
N | u _‏ 
قال الحارث بن حلزة : 
ج ١‏ » ص £1۹ . 1 
سے ا 
قال حسان بن ثابت : 
إن الكتشاب مهیمنضنضن لن ا و اللحسقى يعرفه دوو الالاب 
ج ١‏ :٤ص‏ ېه : ه٥‏ 
قال الشاعر بو الحسين الكاتب : 
وبللدةٍ قطعتها بضام ر خحفيدو» عيرانة ركوب 
ج ۲ + ص ۱۹ : ۲۹ 
فال الشاعر أبو الحسين الكاتب : 


وليلة» سهرتهاء لزائ ر ومسعيل »> مواصل حبسيب 
وقينة » وصلتهافا»› بطاهر مسود» ترب الفلا نجميب 
وفهوة› باکر تھا » لفاج_ر ذڏي عتد» فى دينه وروب 


کے 


ج ۲ ٤‏ ص ۲۰ : | س ۳٣‏ 


قال عبيد بن الأبرص : 


٭ رتبت الأبيات حسب القوافي . 


— TAY — 


قال عبيد بن الأبرص : 


عد يوصل النازح النائي وقد يقطع ذو السهمة القريب 


۳ : ٤۲٣ ص‎ › ١ ج‎ 


2~ 
قال عبيد بن الأبرص : 
| ۰ ص ٤۱۸‏ : ۲ 
سے د 
لاتعسدن الا عير حالقكکم فان دعو کم فقو لوا پىشا حدد 
سبحان ذي العرش سبحانا نعوذ به وقبل قد سبح الجودي والجمد 
مسخر كل ماتحت السماء له لايبغيى أن يناوي ملكه أحد 
لاشيء مما ثری تبقى بشاشته ييقى للإله ويودى المال والولد 
لم تن عن هرمر یوما حزائنه والخلد قد حاو لت عاد فما خحلدوا 
ولا سليمان إِذ دان الشعوب له والجن والانس تجرى بينها البرد 
ج ١‏ + ص ٥ : ٤5۷‏ س ١‏ 
لها فخذان أكمل النحض فيه ا کأنھما بابا منیف مہ .د 
ج ١‏ ص ٤۲٣‏ : ۲۳ 


قال أمية : 


وأبرزوا بصعيد مستتو جرز وأنزل العرش والميزان والزبر 
يقول خرزانها ماكان عندكم الم يكن جاءكم من ربكم نذر 


— TAT — 


T1 : ص‎ ¢ | a 

فال رتا رمل شر!) : 

ويومك يوم العيكتين وعطفة 
ج | » ص IA: ETE‏ 

وقال الشاعر : الوليد بن يزيد : 

ودل الغوانسي ٤‏ وعزف القان 

وما العشى» فأمر جلي 
ج ۲ ۰ ص ۳۱۸ : ١س٤‏ 

قال أمية : 

ويوم موعدهم أن يحشروا زمرا 

مسو سهب مح الداعي کانھ ۰ 


ج 1 › ص ۲۳ : ۲۸ › 1٩‏ 


وغرنا طول هذا العيش والعمر 


عطفت وقد مس القلوب الحناجر 


بصبح يمان » قبيل السحر 
وخحیل شواح » جیااد خطضر 
وحل لالإزار إذا نبهر 
وقتسل الكمى »> بغضب ذكر 


مو سی المطر » غيت بکسر 
کم | سيسمر ) تسم 1 سم 
ع دل السير ٻافي الاثلر 
حير بشر  »‏ ر مصر 


وكم در ¢ تم عم رر 
حير وشر)» نفع وطضر 
لار بادر )› والمفت خر 


لمن غبر 


ج ۲ »ص ۳۱۸ : ۲۸ا 


— A — 


قال عبترة : 
ورجعت عنهم لم يكن قصدي سوى ذكى يدوم إلى أوان المحشر 
ج ۱ ص ۱۹٩۹ : ٤۲۲‏ 
قال امرؤ القيس : 
دنت الساعة وانشق القہ ر عن غزال صاد قلبي ونفر 
حور قد حرت في أوصافه ناعس الطرف بعينيه حور 
بسهام من لحاظ فاتك ت ركتني كهشيمم المحتظطسر 
ج ۱١‏ + ص ۲٤‏ : ۱۳ہ ٥ا‏ 
قال حميد بن ثور' الهلالي : 
قصائد تستحلي الرواة نشيدها ويلهو بها من لاعب الحيى زام.. 
ج ۱ »ص 4٤٥‏ : ه٥‏ ) 


وبلدة قطعتها بضامر 
وليلة سهرتها لرائر 
وقينة وصلتها بطاهر 


ج ۲ »ص ۲۱۷ : ۳ ٤4‏ 
أحب الغناء وشرب الطلاء وأئس الس اء ورب السو 


ج ۲ + ص ۲۱۷ : ۲A۸‏ 


قال عبيد بن الأبرص : 
فإن ححفْتْ لجوع بطي رجلي فدق اله رجلى بالعصاص 


A — 


کتب الر حمسن والحمسد لله سعة الأحلاق فیا والضلح 


A — ۲۲ : ٤٤ ج ۱ ص‎ 


مرابع من شلد حات ومصایف 

وغیرها ر الرياح العورازف 

وکل مسف نسم الحر ر ادف 
ج ۲ ۰> ص ۳۲۰ : ۱-۱1۸ 


— ۸٩ 


قال سلامة بن جندل السعدي : 

عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشا الرحمنْ يعقد ويطلق 
ج ۱ »ص ٤۲۰‏ : ۱۱ 

قال قيس بن الحدادية : 

لاتعذليني سلمى اليوم وانتظضري أن يجمع الله شملا طالما افترقا 
ج ١ء‏ ص 1۹ : 4¿ 

لس 

قال عبيد بن الأبرص : 

بارك في مائها الإله فما يبض من كأته عسل 
ج ١‏ + ص £1۸4 : ۷ 

توهمتٌ من هن معالمّ اطلال عفامُنّ طول الهر في الزمن الخالي 

وکل مسف ثم آخر رادف بأَسحمّ من نوء السّماكين هال 
ج + ص ۰ : ۱1 — 1۱۷ YY—‏ 

سم 

شعر مدسوب لعلترة : 

إلى خيل مسومة عليها حماة الروع فى رهج القتام 

عليها كل جبار عنيد إلى شرب الدماء تراه ظامسي 
ج ۱ + ص ۲١ : ٤۲۲‏ ۲ 

قال عنترة : 

إلى خحيل مسومة عليها حماة الروع في رهج الظضلام 

بايديهم مهندة وسمر كان ظباتها شعل الضرام 
ج ۱ › ص ۲٦۰ ۲٤ : ٤۲۲‏ 


AVY —‏ س 


قال عتنترة : 
عجوز من بني حام بن نوح 


١ : ٤۲۲ ج ١ء ص‎ 


قال الشاعر ديك الجن : 


لك الرقاد ا الهج_ورع 

جسك تقل هه الاک سف 

مسن قاد › من دوع 

مهن معاد » من رجوع 
ج ۲ +¿ ص ۲۱۹ : ۳ س ۹ 

قال عنترة : 

کلما دقت باردا من ماما 
ج ١ء‏ ص ١۷ : ٤۲۲‏ 

فال کشاجم شاعر الرملة : 

رأيت على زاد المسافر عبدنا 

فأيقنت أن لو كان حياً لوقته 


4٣ : ٦۰١ ج ۲ )ص‎ 


فال ڪل الرحمن بن الحكم 
حلفت برب مكة والمصلى 


كان جبينها حجر المقام 


من الناظطرين العارفيسن زحاما 
يحنا لما سمى (التمام) تماما 


لانت زيادة في ال جرب 


۱٩۹۱۸ : ٤1۷ ج ۱ ۰ ص‎ 


قال عبيد بن الأبرص : 

الله يعلم ماجهملت بعقبهم 
ج ١‏ + ص ٤11۸‏ : ٤ا‏ 

قال أبو نواس : 

سلاف دن کكشمس دجن 


ا 


طبيحخ شمس › کلون رس 
رایت علا بہاظر تجا 
حتىی د دت ) وفشد دصدت 


ف احت بريح > کریح شی سح 

يسقيكف ساف › عل اشتی اف 

يدير طرفاً» لعي سم حتف ا 
ج ٤‏ ص ۲۱۸ : ۲٣‏ ۳۰ 

قال الشاعر دياك الجن : 

في الفؤواد في الضلوع 

مهن تاد من دوع 

مسن معاد مهضلن رج gویو‏ ) 
ج ۲ ۲ ص ۳۱۹ : 

قال البابغة الذبياني : 

فألفيت الأمانة لم تخنهما 


1 : ٤۲١ ص‎ + ١ ج‎ 


أحب إلى من وسطى بنانى 


يوم صبوح » وعيم دجسلن 
إلى تلاق ۾ بمiااءٍ‏ مرل 
ذا تکفا >¿ سن الي 


Yı cCIAC\T CIE 


كذلك كان نوح لاإيخون 


— ۳۸۹ — 


قال أبو نواس يصف الخمر : 

يدير طرفاً يعير حتفا 

على غناء وصوت نائشي 
ج ۲ + ص ۳۱۸ : ۲۹ س ۲١‏ 
قال النابغة الذبياني : 

ألإكنى ياعيين إليك قولا 
ج ١‏ »ص ١ : ٠٥‏ 

قال عبيد بن الأبرص : 

إن الذي يقبض الدنيا ويسطها 


ج ١‏ + ص £1۸4 : ۱۷ 


قال عنترة : 

ياقبلة القصاد ياتاج السلا 
ج | ۰ ص ١ : ¿٤۲١۱‏ 

قالت الخنساء : 

وقواد خيل نحو أخرى كأنها 
ج ۱ › ص A : ٤۲٥°‏ 

قال حسان بن ثابت : 

زبانية حول أبيات هم 


۲ : ٤۲1 »ص‎ ١ ج‎ 


إذا 1 ک د Î‏ 4 . آ 


| 

هی 
دواء داه مسن الجن سى 
ستهديه الل وأ 1 ليك علس 


إن کان أغناك عنى سوف يغنيني 


۳۹ 


0 ٠ 
9 ا الله‎ 
انى کې‎ 
A : E۲ ٠ 
8 ج 1 > ص ا‎ 
التقى‎ 1 
5 من ذاك‎ ۰ 
ا‎ 1 0 
رر ر‎ 
ع ر‎ 
۲ ر 0 ¦ س‎ 
: ٤۲٥٣ ص‎ 
¦ 
ج‎ 
لکافری‎ 
1 ا‎ | 
. : ا المواز‎ 
2 و ف لمر‎ 
ا النار ف ل‎ 
سعر‎ 
و‎ 


Y۹ 
—_ A 
٩ Yo س‎ 
فی ارض‎ ۰ ١ 
ظط أحيك يها‎ > 0 
د 9 إن خف رض‎ 
سىك فر بها ا‎ 
ا ارضا‎ ١ و‎ 
5 فانك واس‎ 
¥ ¢? 
د لھم‎ 
ا‎ e * 
کل لي فقلت‎ 
ر الزعاة م‎ 
5 2 2 ص‎ 4 ۱ 


.. 
3 
ج ١‏ » ص 


ET 
لم جما ل‎ 4 
8 r 
1 قل کان‎ 
ت‎ 


نفس تعالج اجالها 
اجا 
س إنرال ھا 
[ 8 أعمالها 
ا اه 
سوم 
ٿث ر 


لھا 
ا رض زلا 
لت الارض ز a‏ 
وزل م ٤‏ ا 
e‏ السلاسل 
و 


ھا 

يعم عل جا 

ر“ 

صغم 8 عن جداهما 

و حت 8 ا ا 

ر زل أ سواه 
را الدار ر 2 1 

ر 


روا + 
. 


فیھها 
أنت ف 
لك الساعة الشي 
ر 


۳۹۱س 


قال أحد الشعراء الجاهليين : 
,ألا ضربت تلك الفتاة هجينها آلا قضب الرحمن ربي يمينها 


۹ : ٤۲١ »ص‎ ١ ج‎ 


شكوتٌ إلى الرحمن بعد مزارها وما حملتني وانقطاع رجائيا 


۲١ : ٤°١۹ ص‎ ۰» ١ ج‎ 


۳۹۲ — 


ٹھرس الاعلام" 

۲٤4 : 4۷ ص‎ › ١ ا ج‎ 
۷٠1 : ٤۲٣ ص‎ +e ١ ج‎ ~ 
۸ : ۲۷۱١ ج ۲ + ص‎ 


إ آه : 4 £ 
€ ابراهيم » محمد أبو الفضل 


۳۰۲٦ : ۲٤۳ ج ۱ »›» ص‎ 


ج +١‏ ص ۲١ : ٤٤۳‏ ج ۱ »ص ١١ : ۱۹٤‏ 
ج ۲ › ص ٣٢١ : ٣۲۲‏ ج ١٤ص ١ : ۲٤٥‏ 
اربري أبو إبراهيم » المشاور 

ج +١‏ ص ٤٤١‏ : ؟ ج ۲ › ص ۲۲۱ : ۱۲ 

ج ۲ ۰ ص ۲۷۸ : ۱۳ ابن الابار » محمد عبد الله 

ارنز > کارل 


ج ۲ ۰ ص ۲٣۱‏ : ه٥‏ 

٤ : ۲۸۲ ج ۲ »ص‎ .١١)١١ ء١‎ : ۴١٤ ص٤‎ ١ ج‎ 

آلان ج ۲ › ص ۲۳۸ : ۱ 
ٰ 


ج ۲ »ص ٥٤ا‏ : ٥ا۱‏ , 


ابق اط 
ج ۱١‏ + ص ٤ا٤‏ : ۸ ٣ر‏ 
ج ١‏ > ص ٤۲٥٣‏ : ۱|۲ ج ۲ »ص ۲٣۳٣‏ : هد 
البتي » عثمان ابلونیوس (الاسکندري) 
ج ۱ ۰ ص ۹۸ : ۱٦‏ ج ۲ )ص ۳۰ : ۱۲ 
إبراهيم «عليه السلام» ج ۲ ص 1١‏ : ١إ‏ 
ج ۱ + ص ۳۸ : ۲۲ الانافي 


ج ۱ ۰ ص ۱۸1 : 0 


3 # احذف من هذا الفهرس لفظ (محمد تل لأنه تكاد لانخلر صفحة من صفحات الكاب ب 


اسمه الكريم . 


۳۹۳ 


ابن الأثير ٤‏ علي الجزري 


١ : ١۱۹ ص٤١ ج‎ 


أبو الأجفان » محمد عبد الهادي 


ج ۲ » ص ۲٤۹‏ : ۲ 
ج ۲ + ص ۲1٥‏ : ٤ا‏ 


ابو لکاسیس 
أحمد 
ج ١‏ »ص ۲۹ : ؟ 
أحمد » إمام إبراهيم 
ج ۲ > ص ۸ا : ١‏ 
ج ۱ )ص ۲۸۷ : ۲۰١‏ 
أحمد » محمد إبراهيم 
ج ۲ ۰ض ۲۱۷ : ۱۸ 
الأحطل 
ج ۲ + ص ١ : ٩۹1‏ 
ج ۲ + ص Y۷‏ : ۱۲ 
ج ۲ ٤ص ۲٣۲ : A٥‏ 
ج ۲ »ص A۸1‏ : ۱ 


٥ : ۲۸۱ ج ۲ »ص‎ 
١ : ۲۹٥ ص‎ ٤+ ۲ ج‎ 


ابن الأرت » الخباب 


ج ۱ ۰ ص ٤٥ا‏ : 
ج ۱ »ص ۹٥٥ا‏ : 


ج ١‏ ۰ ص ۲٤٤‏ : 
ج ۱ »ص ۳۰۹ : 
ج ١‏ › ص ۳۱۷ : 
ج ١‏ ۰ ص ۳۲۱ : 
ج ۱ › ص ۳۲۲ : 
ج ۱ »ص ۳۲۷ : 
ج ۱ ۰› ص ۳۹1 : 


ج ۲ + ص ۲١‏ : 
ج ۷ » ص ١ا‏ : 


ج ۲ ۰ ص ۱۰۸ : 


أرسلان » شکیب 


ج ۲ › ص ۲A۲‏ : 


ارطباس 


ج ۲ ۰ ص ۲۹۰ : 


ار کون » محمد 


ج ۱ ۰ ص ۳۹۰ : 


ارنولد » سیرتوماس 


: ۱۳۲٤ ج ۱ ص‎ 
. ۹ C4 


ج ۱ ص ۱۳۲١‏ : 


ج ۱ ۰ ص ۱۳۹ : 


N 


0 


YY ¥ 


٤ 


Yo cC TY 


¥ 


CTY IT CY 


.\Y ¢ 
۲ 


ج ۱ ۰ ص ۱۹٤‏ : 
ج ۱ ۰> ص ۲۸٤‏ : 
ج ۲ :> ص ٠۰١‏ : 
ج ۲ > ص ۱٠١۷‏ : 
ج ۲ ٤‏ ص ۱۱۷ : 


. O ¢ YY 


ج ۲ ۰ ص ۱۱۸ : 


. Oo CY 


ج ۲ »ص ١١۹‏ . 
ج ۲ )ص ۱۲۰ : 

To ceo Y1! 
: ا١١ ج ۲ »ص‎ 


۲١ 


ج ۲ »ص ۱۲۸ : 
ج ۲ ۰ ص ۲۱ا : 
ج ۲ »ص ۱۲۲ : 
ج ۲ › ص ۲۷۸ : 


ازراقیل 


ج ۲ )ص ۲۲٤‏ : 


اسحاق 
ج ۲ ٤»‏ ص 11 : 
ابن إسحق 


ج ۱ ۰ ص +۰ ٤۸‏ 


ج ۱ + ص ۲٥٠ا‏ : 
ج ١‏ )ص ٤٥ا‏ : 
ج ۱ )ص ۱۹۸ : 


۲ 

۲ 

11 c1 ¿¢ ۲ 
۱ 


u\C ls C0 


C1112 ¢1 


1 ¢ إ٥‎ 


۳, 


CIF CE ce ¥ 


fEoYV o1 


. IA «¢ 1o 
. ۲١ 

. ¥ 

۲ 


1٦1 


ٍ 


E 


ج ۱ › ص ۱۲۸ : ۲۹ 


۲۹٩۹ : ٤۲۰ ج ۱ ۰ ص‎ 


الأشعري » أبو موسى 

۲٣١ : ۷۹ »ص‎ ١ ج‎ 

ج ۲ »> ص ۳۰۳ : ۲۸ 

ج ۲ › ص ۳۰٤‏ : ۰۱۸ ۱۹ 
ابن اصيع › قاسم البياني 

ج ۲ › ص ۳۲٤‏ : 
الأصبهاني » أحمد بن سعد 

ج ۲ » ص ۲١ : ١۹‏ 
الأصفهانى » الراغب 

ج ۱ + ص ۱١‏ : ۲ . 
االأصطخري › 


. ١ : ۸1 ج ۲ › ص‎ 
NY e 71 : ٩ ج ۲ »> ص‎ 


YE cC YY 


الأصمعي 


ج | > ص ٠٥‏ : ۸ 
ج ۱ + ص £4۸ : |٤‏ 


۲٦ ٣٤ : ٤١۰ ص٤۱ ج‎ 


۳۰ CTA 


۹e١ : ٤١١ ص‎ ۰ ١ ج‎ 
4)٣۲ : ٤ا٥‎ ص٤‎ ١ ج‎ 


۱ : ٤۲۷۲ »ص‎ ١ ج‎ 


ج ۲ »› ص ٤ا‏ : ۲ 
ج ۲ + ص ۲۳۸ : ۲ 


ابن الأعرابي 
ج ١ء‏ ص Y۷ ۲1 : ٤1١‏ 
الأعسم » حبيش 
ج ۲ »ص ٥٤‏ : ۲۲ 
الأعظمى » محمد مصطفى 
ج ١‏ »ص ١ : 1٤‏ 
الأعلم 
ج ٠١ : ٤۲۲ ص٤ ١‏ 
افلاطون 
ج ١‏ »ص ١ : ۲۲١‏ 
ج ١‏ + ص 1 ؟؟ : ١‏ 


Y۲ e ۲۱ ¿e١ : ۳۲۷ ص‎ ١ ج‎ 

ج ۲ + ص 1١‏ :¿ ١١ا‏ 

ج ۲ › ص ۱4۸ : ۲۲ ۲Y‏ 1۰ 
ابن افلح › جابر 


Y co : ٤۲ ج ۲ + ص‎ 

ج ۲ »4 ص 4۸ : ۸ 

ج ۲ › ص ۲۹ : ۲ 

ج ۲ ۰ ص ۲۹۹ : ۱۳ 
افلوطين (رالمصري) 

ج ۲ »ص ۲١‏ : ۳ 
إقلیدس 


١ : ۲۰ ص٤‎ ۲ ج‎ 


۳۹1 


ج ۲ »ص ٥۱‏ : ۲ 
ج ؟ ؛ ص ١)١ : ٦١‏ 
ج ۲ > ص ٣۳٤‏ : ۲۱ 


الاقليدسي 

ج ۲ ۰ ص ۳۲۸ : ۲۷۲ 
الاقليشي » أحمد بن معد 

ج ۲ › ص ۲۹٦‏ : 1 
الا كويني › توما 

ج ۲ › ص ۳۱۳ : ۲۷ 
الباجي » ايزودوړو 


ج ۲ ٤‏ ص ۲۸۱ : ۲ 
ج ۲ »ص ۲۹۷ : & ¢« YY‏ 


الألباني » محمد ناصر الدين 

ج ۲ › ص ۲1۸ : ۹٩‏ ۱۰ 
البرنس » كلوديو ساتشيبز 

ج ۲ + ص ٦1 : ۲A۷‏ 
البرو القرطبي 

ج ۲ ص ۳۰۳ : Not of‏ 
الألبيري » أبو اسحاق 

ج ۲ ۰> ص ۲۸1 : ۲۰ 
البيزي » ليونارد 


VY— 1 C4 : ۳٣ ج ۲ › ص‎ 


۷ 


السن » لاكتة 


ج ۲ ۰ ص ۳۳ : ۱٦‏ 


الخ ريج 


: ٤١ ص٤‎ ۲ ج‎ 


£ 


الفندي › محمد حمال 


ج ۲ + ص 3۸4 : ۱ 


الفونسو السادس 


NY ¢ f : ۲۹۳ ج ۲ »> ص‎ 


السو » برث 


ج ۲ › ص A٩‏ : 


امبروازبادي 


ج ۲ »ص ٥۷‏ : 


آمر یء القيس 


ج ۱ »ص ۳٤‏ : 


YY : 


۹ 


۲4 


۹ >١١ 


اندرس › خوان 

ج ۲ )ص ۲۸۰ : ۱ ٤‏ 
اندرسون 

ج ۱ ص 3۸4 : ۱۱ 
اندریه › تور 

٤ : ۲1١ )ص‎ ١ ج‎ 


الأندلسي » صاعد الطليطلي 


۱۷ : ٩۱ ۰ص‎ ١ ج‎ 

۲1١ +: ۱١۲ ص‎ a 

1١ C٤2 C۳٣ : ۱۰۳ ص‎ ٠ a 
YIAcCcCTAcYo cC CA CY 
C1۸ ۱۷ : ۲۱۰ ج ۲ ۲ ص‎ 
YACYTToC Yo CY 

C1 CE Cf : ١١ ج ۲ »> ص‎ 
Y1<cY° cCI¥Y co CI! 

VY co :!ا٣ ص‎ ٤ ۲ ج‎ 


ج ۲ ص ۳۳۳ : c17 c1۳‏ 1 اوسار › ولیام 


ج ۲ ۲ ص ۲۲۹ : 4 
الأنصاري › عل الرحمن الطيب 


ج ۲ ۲ص ۱۹1۱ : ۳۲ 
ج ۲ » ص ۱۹۸ : ¥ 


الانطاکي » مڪاريوس 
ج ۲ + ص ۹1 : 4 
اتغلز 
ج ۱ :ص ۱۸٩‏ : ۲ 
اوبنهایمر 


ج ۾ ص ۲۰١‏ : ۱1 
اورسیل › بول ماسون 

ج ۱ › ص ۳۱۸ : ۲۰۰۱۹ 
الأوزاعي » عبد الرحمن 


ج ۱ ۰ ص ۸۸ : ٠‏ 


ج ۲ › ص 1 : ١١‏ 
أوقلیدس 
ج ۲ › ص ۲۹ : ١١‏ 
ج ۲ › ص ۱١ : ٤44‏ 
ایتنغهاوزن 


ج ۲ › ص ۱۸۹٩‏ : ه٠‏ . 
ج ۲ ۰> ص ۱۹۸ : ¥ N1‏ 


إيرلنجي »› فيليب 

ج ١‏ ٤ص‏ ؟!: ١۷‏ 
إيرن 

ج ۲ ٤ص 1٩‏ : ۱۲ 
ايزيدور الأشبيلي 


۱٤4 ۰٩۹ ۸٩۸ : ۴۱۰ ج ۲ »ص‎ 


— A 


ایلوا 


۲۹ e-۸ : ۲٣۱۰ ج ۲ »ص‎ 


ايوب 
ج ۱ ۰ ص ٤ : ٩۷‏ 
ج ۲ > ص ۲٤۹‏ : ¥ 
ابن أيوب » أبو نصر أوى 
ج ۲ »> ص ۳Y : 1١‏ 
الأيوبي › صلاح الدين 


ج ۲ › ص ۹9 : c۲۳‏ ۲4 


بپ س 


البابا ليون الثالكث عشر 


1 + ص ٥٥°‏ : ل 
بابادوبولو › الكسندر 


ج ۲ ٤ص‏ ۱۷۱ : ۲ › ۱۹٩۹) ۱١‏ 
ج ۲ »ص ۱۷1 : ۲۲ 

ج ۲ + ص ۱1۷¥ : oA‏ ۸ 

ج ۲۷ > ص ۱۷۸ : ۰71 ۲٦‏ 

٠١ >۹٩ : ۱۷۹ ج ۲ »ص‎ 

ج ۲ + ص ۱۸۰ : ۱1 ۲۲ 

ج ۲ + ص ۱۸۱ : ۱۲۰١‏ 


ج ۲ »> ص ۱۸۲ : 1۲ › 1۷ 

ج ۲ + ص ۱۸۲ : ۱› ۷ 

ج ۲ › ص ۱۸٤‏ : ۲۳ 

ج ۲ »ص ۱۸1 : ›)٥۵‏ ۰۱۰ ۲۹ 


ج ۲ + ص ۱۸۷ : ۲٤‏ 


ج ۲ › ص ۱۸۸ : ۰۱۷ ۲۸ 
ج ۲ »ص 1۸۹ : 1 
ج ۲ »ص ٣۲ >۱١ : 1٩۹٩‏ 
ج ۲ + ص ۱۸)٥۵ : ۱٩۹71‏ 
ج ۲ + ص ۱۹۷ : C٩۹ C۸‏ ۳۱ 
TE cT‏ 

أبن باجة 


٠ : ٣۲۲ ص‎ ٤ ۱ ج‎ 
£ : ۲۸٤ ج ۲ + ص‎ 


ج ۲ › ص ۲۹٩‏ : 

ج ۲ ۰> ص ۳۳۲٣‏ : 
ابن الباذش 

ج ۲ »ص ۲۹١‏ : ه 
بارتولد 

ج ۲ »ص ۸٩‏ : ۷ 

٤4 : ٩۱ ص‎ ٤ ۲ ج‎ 

١۷ : ٩۲ ج ۲ »ص‎ 

ج ۲ + ص ١١ : ٩۷‏ 
بارجي › مارك 

ج ۲ + ص ۱۹۷ : ۳۸ 

ج ۲ ۰ ص ۱۹۸ : ۲٣‏ 
البارقليط 


۲ : ۲٩۹ ص‎ ٤ ۱ ج‎ 


۳۹۹ 


بارك › جاك 


ج ۲ »ص ٠١1‏ : 


ابن باز »> عبد العزيز 


£ 


۱ ٠ : ١1١ ج ۲ »ص‎ 


باسکال 


ج 1 ص ۲۲۰ : ١‏ 


باقر » طه 


ج ۲ »ص ۲1١‏ : ¥ 


الباقلاني 


: ۲۷٤ ص‎ ٤ ١ ج‎ 


بال » جرترول 


ج ۲ ۰ ص ۲۷۸ : 


۲ 


۲۸ 


TT CY 


ج ۲ »ص ۲۸۲ :۰ أ5 
ج ۲ › ص٥۲۸‏ : ١۹‏ 


TY CL Yo 


ج ۲ › ص ۲۸1 : ١ ٠‏ 
ج ۲ + ص ٩٩۹۲‏ : ۹ 


ج ۲ ص ۲۹٤‏ : 
ج ۲ ص ۲٩٩‏ : 


ج ۲ ص ۲۰۷ : 
ج ۲ ص ٠١۹‏ : 


. TA <I 

۲ 
YY c1 
Yé ¢ Y۲ 


ج ۲ ص ۲۱۲ : 
ج ۲ ص ۲۲۰ : 
ج ۲ ص ۲۲٤‏ : 
ج ۲ ص ۲۲۸ : 


VY CIE : ٤۱ ج ۲ )ص‎ 


باو لین 


ج ۱ ۰ ص ۲۲۸ : c1۲‏ £ 


البتاني » محمد بن جابر 


ج ۲ ۰ ص ٤١‏ 


ج ۲ »ص ٤٥‏ : 
ج ۲ » ص 2۷ : 
ج ۲ › ص 11 : 
ج ۲ › ص 1۷ : 


البتروجي 


IY c1 o 


Te 1 
۳ 
۷ 
۲£ 


ج ۱+ ص ۲۲۲ : ١١‏ 
ج ۲ + ص ۲۱1 : ۲ › ۰۱۳۲ ۷Y‏ 
ج ۲ ۰ ص ۲۹۱ :۲ 


ابن بدران 

ج ۲ › ص ١ : ۲٦٥‏ 
ابن بدرون 

ج ۲ ۰ ص ۲٣۱‏ : ه 
بدوي » عبد الرحمن 

ج ۱ › ص ۲٣۲٣٢‏ : ۲ 


بدوی » محمد طه 


ج ۲ ٤‏ ص ۱:٥‏ : ۲۳ 
ج ۲ + ص ۱۲۲ : ۰ 


براوك › كىنىث 


ج ۱ ٤ص ۲٣۹۹‏ : ۱ 
ج ۱ »ص ۲۸۹ : ۲ 


براون » لوریس 

ج ۱ ص ۱۲۹ : ۱۳ 
برتران » لويس 

ج ۲ ٤‏ ص ۲٥١‏ : 4¿ 
برتلوجل 


ج ۲ »ص اه : ٥‏ 


ابن برتي » عمر بن حفص 

ج ۲ + ص ٣٣۲١‏ : ٤ه‏ 
برجسوں 

ج ۱ + ص ٩۹ : ۲٣۲۲‏ 
برشم › فان 

ج ۲ »ص ۱۸۲ : ۱۳ 
برطال 


ج ۲ › ص ۷ه : ٥‏ ۱ 
ج ۲ »> ص ۱۹٩۹ : ٥۹٩۹‏ 


برطلون 
a‏ ص ١٤٥١‏ : © 

برفکتور 
ج ۲ » ص ۳۲۷ : c1۲ ۱١‏ 
ocCYTAc Yo YecY\1 ¢4 101¥‏ 


۲۹ 
ج > ص ۲۲۸ : ۱ 


برهية » إميل 


.۹٩۹ : ۳١۱ ص٤١ ج‎ 
۲۸ : ۲۱۱١ ج ۱ ۰ ص‎ 


YA c۳ <۱ : ۳1۷ ڄ 1 + ص‎ 

ج +١‏ ص ۳۱۸ : 1۸۰71 ۲۱ 
بروفينسال » ليفي 

٠١ ٦ : ۴١١ »ص‎ ١ ج‎ 


س +{ س 


ج ۱ + ص ٤4 ۲۲١ : ۳٦٥‏ ڄ ١ء‏ ص ۲۲۷ : ١١‏ 
۲ض A1‏ | ج 1 › ص ۳۳۷ : ۲۷ › ۲۹ 
ج ۲ › ص ۲۸۷ : ۱۲ ٤‏ ابن بسام 
Y1 ¢ 1A‏ 
ج ۲ + ص ۲١ : ۲۹٤‏ 
AA ۲‏ 
ج + ص ۸ ج ۲ › ص ۳۳۸ : ۸ 
ج ۲ ۰»> ص ۲۸۹ : ١١‏ £ 
البستاني 
Y1 e1۹‏ : 
ج ۲ › ص ۲۹۰ E CE CF‏ ج ١‏ »ص ٣٤ : ٥٥‏ 
YY“ ¢1“‏ ج ۲ ٤ص ٣۰١ : ٩٩‏ 
ج ۲« إ۹ : ¢1 oF‏ 1 
کک ابن بشكوال » خلف بن عبد الملك 
ج ۲ »ص ٣۰ : ۳۰٦‏ ج ۲ + ص ٤ : ۲٣۸٣‏ 
ج ۲ ۰ ص ۳۰۸ : ۲۱ ج ۲ + ص ۳١ : ۲۹٤‏ 
ج ۲ ۸  :‏ 
برو کلمان › کارل ج + ص ۸ا 1 
اإبصري › الحسن 
ج ۱+ ص ۱۳۲: ۱ 
ج ۱ > ص ۱۳۷ : ۲۰ )۲۲ ج ۲ + ص ۲۱۲ : ۱۸ 
ج ۱ء ص ۱۲۸ : ۲۲ البطروجي » أبو اسحاق نور الدين 
ج ٩‏ + ص o ۱۹٤‏ ۲ 
ج ۱+ ص ۳۹۸: ۱ ج 1ء ص ۲۹1 : 4ا 
ج 1 › ص ۳۹۰ : ۷ بطلمیرس 
CN 2‏ ۹“ 
َ کک ٥‏ ج ۲ »ص 1٤ : ٤٥‏ ۲۲ 
برول » أوليفي ج ۲ > ص 4o۳ ۰۱7 : ٤1‏ 
ج ۲ › ص ۱٤٤‏ : ۳ ج + ص٤‏ : ۹ 
1 ج ۲ + ص ٤۸‏ : ۱ 
م أ 
بريتزل » اوتو ج ۲ + ص ۱٦» ۱٥ : ٤4‏ 
ج ۱ › ص ۲٣۳ : ۲۲۹١‏ ج ۲ ٤‏ ص ٥۹‏ : ۷. 


ج ۲ › ص ٥۱‏ : ۲ 


f 


ج ۲ »ص ١١ : 1١‏ 
ج ۲ + ص 11 : ۲۸ 
ج ۲ + ص 1¥ : ۲٣۲‏ 
بطلیموس 
ج ۲ > ص ١١ : ۲۰١‏ 
ج ۲ + ص ١۲ : ۷٤‏ 
ج ۲ › ص ۲۹۳ : ۹٩‏ 
البطليوسي » ابن السيد 
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۱)١ : ۲٦٥ ج ۲ » ص‎ 
١٤۱٣ : ۳۱۲ ج ۲ ٭» ص‎ 
Yo cT CIA 


4۳ C۷ : ۳۱۳ ج ۲ + ص‎ 
Ya YACTY CIA CYT CA 
A «<o oF : FI ج ۲ض‎ 
“olo \NVYcCIT e1 ¢3 


CY CE : ۳۱٣١ ج ۲ › ص‎ 
۲۳ 


ج ۲ ¢ ص ۳۳1 : 1۰ ۳۷۱ 
ج ۲ ۰ ص ۲۲۸ : ۲٣‏ 


الرشيد «الخليفة» 

ج ۲ + ص ۳۱۷ : ٤‏ 
الرشيد » محمد الأحمد 

ج ١‏ »ص ۲١ :۱١١‏ 
رضا » احمد 

ج ۲ + ص ١٤ : ۲٦1‏ 
رضا » محمد رشید 


ج ۱ )»ص ٥٥‏ : ۱۹ 
ج ۲ ۰ ص ۱۹٩۹ : ۱٥۰‏ 


رضوان رضوان محم 


۲١ : ۲٦٤ ج ۲ › ص‎ 


اس 


الق ٠‏ ا اة 
لرقي » أيوب بن القاسم . ج ۲ ص ۹٩ >۷ ٦1 : ۲۸٤‏ 


ج ۲ ص 11 : ١‏ 
روبسول 
ج۱ ۰ ص۸٦‏ : ۳١‏ 


روبنسول 


I1 c1۲ 

Yo : ۲۸٩ ج ۲ » ص‎ 

ج ۲ › ص ۲۸٦‏ : 1۲ ۱1 
ج ۲ › ص ۲۹٤‏ : ۰۱۲ 1۸ 
ج ۲ » ص ۲۰1۱ : ۰ 

ج ۲ › ص ۲۹۸ : ۷ 


ج A » ١‏ : ه6 
گں ۳٣‏ ج ۲ ٤‏ ص CO Cf ٣ : ۲۱٦1‏ 


رودنسن » مکسیم 


ج ۱ »› ص ۱۹۲ : 
ج ۱ › ص ۲٤۸‏ : 
ج ۱ ۰› ص ۲٤۹‏ : 
ج ۱ ۰ ص ۲۸۸ : 
ج ۱ »› ص ۲۸٩‏ : 


روزن » فکتور 
ج ۲ › ص ۸٩‏ : . 
روسو » جان جاك 


ج ۲ » ص ۲۰١‏ : 1 

ج ۲ + ص ٤١ا‏ : 

ج ۲ »> ص ۱۱١‏ : 

۷ 

ج ۲ › ص ۱۲۸ : 

ج ۲ » ص ۱۲۹٩‏ : 
ریبیرا » خلیان 


ج ۲ » ص ۲۷۸ : 
ج ۲ » ص ۲۸۲ : 


IACI c1 o0۹ 
۲۹ : ۲۲١ ج ۲ › ص‎ 


۱¥ 

۲a‏ ج ۲ › ص ۲۲۸ : ۲ا 
: ج ۲ + ص ۲٤1‏ : ۱۷ 
Yo <-١‏ ریعر » کارل 

۸ 


ج ۲ »ص ۷۷ : ١ا‏ 
الريحاني › أمين 

١١ : ۸٩ ج ۲ › ص‎ 

۲٩۹ : ٩۰ ج ۲ » ص‎ 


۱ بو ريدة » محمد عبد الهادي 


. ۱۹٦ ۱ T° CYA OY 
. ص‌‌‎ ¢ . 

c11 CF 

[ ج ۱ ص ۲۲۷ : 1۷ ١١‏ 
۲۸ ریشليو 
oA cE‏ ج ۱ › ص ۱۳۲۲ : ۲۹ 
رپحیموندو 
1۹ س ۹ ج ۲ ص :۲ : Y1 cA cT‏ 
Yo cf‏ ج ۲ > ص ٣٣۲‏ : ۲»> ۸ 


I — 


۲۷ : ١ ج ۲ »ص‎ 
YEY CN 


ج ۲ ٤‏ ص أا . »۲ 


۱ ٦ : ٩۲ ج ۲ »ص‎ 


الزبيدي » أبو بكر 


ج ۲ )ص ۲۰١۷‏ : ۱۹ 


ابن الزبير » عروة 


ج ۱ »ص ۸ : ۲١‏ ۲ 
ج ١‏ )ص ۲۱۲ : ۲١ >) ۱١1‏ 
الزرقا » أحمد بن محمد 

ج ۲ »> ص ۲11 : ٠١‏ 
الزرقاء » محمد أنس 

ج ۲ »ص ۲١۱‏ : 

ج ۲ + ص ۲۰٥‏ : ۲ 


ج ۲ »> ص ۲٣‏ : ۸ 
ج ۲ » ص ۲1١١‏ : ۱۸ 


الزرقاء » مصطفى 
ج ۲ »ص ۲۰٥‏ : ۲۲ 
ج ۲ + ص ۲٤١ : ۲١۲‏ 


٥e ج ۲ › ص ۲7۹ : ۲۷ › 1إ‎ 
۱۷ >¥ >٥ : ۲1۲ ج ۲ »ص‎ 
u۱ ١١ : ۲٣١ ج ۲ + ص‎ 
TI cc YAYE 


الزرقالي › ابو ابراهیم بن یحیی 

Y۲ <٤ : ٤۸ ج ۲ > ص‎ 

ج ۲ »ص 1۷ : ۲٣‏ 

١١ »١1۲ ٩۹ : ۲۲2 ج ۲ + ص‎ 
الزرقاني‎ 

ج ١‏ + ص ۱۰1 : ۲۸ 

ج ١‏ ص ۱۹¥ : »° 

۲١ : ۱١۰ ج ۱ ص‎ 


الزركلي › خير الدين 
ج۲ > ص ۲۲۸ : ٦‏ 
ز یتر > عادل 


ج ۱ »ص ٥٩‏ : ۱۸ 
ج ۱ »ص ۱۹٥5‏ : ۷ 


ابن الرقاق 
ج ۲ ٤‏ ص ۲۹٥‏ : ۱۸ 
زکي » أحمد 


ج ۲ ۰ ص ۸٩‏ : ۱۹ 


t١‏ س 


الزمخشري 
ج ۱ »ص :٥1‏ ۸)۷ 
ابن زنجي 
ج ۱ ۰ ص ۳۷۸ : ٤‏ 
الزهاوي › أيوب 
ج ١‏ + ص ١ : ٦1‏ 
ابن زهر » أبو العلاء بن عبد الملك 
ج ۲ »› ص ١٤ : ۲٣‏ 
ج ۲ + ص ١۷ 01١ : ٣۲٣‏ 


الزهراوي » خلف بن العباس 


١١ >١١ ۹ : ٥¥ ج ۲ »ص‎ 
1۸ 

٣۸ : ۲۲٣۲٣ ج ۲ + ص‎ 

/ «o0 < 4Y : F1 ج ۲۲ض‎ 


ج ۲ › ص ۲۳۸ : ۲A۸‏ 
أبو زهرة » محمد 


ج ۰۱ ص ٥1‏ : ۲۸ 
ج ۲ ۰ ص ٥ : ۲٣۲‏ 


الزهري 


١١ ٤ ١ : ٩۹۲ ج ۱ص‎ 


۲ 


)س 


ج ۱ › ص ۲۱۷ : 


Yo «YE 


ج ۱ ۰ ص ۲۱۸ : 
ج ١‏ »ص ۲۲١‏ : 
ج ۱ ۰ ص ۲۲٤‏ . 
ج ۱ »› ص ۲۲١‏ : 
ج ۲ »› ص ۲۱۲ : 
ابن زياد » طارق 
ج ۲ › ص ۲۹۷ : 
ج ۲ »> ص ۲۹۹ : 
ج ۲ »> ص ۲۲٥١‏ : 


ابن زید » جابر 
ج ١‏ > ص ۱٠١١۱‏ : 


ابن زید › ربع 
ج ۲ ›» ص ۲۲۹ : 
ج ۲ »› ص ۲۲۹۰ : 


oY co ¢۹ 


ج ۲ »ص ۳۴۱ : 
ج ۲ + ص ۲٣۲۲‏ : 


Yo (\¥ C1 


ج ۲ › ص ۲۲٣١‏ : 


زیدان > جرجي 


۲۹ 
CY oY ¢ 


YY" cc Yo CYT 


Oo CE oY 
CA o¥ e 


Y ° 


ج ۲ › ص ۸٩‏ : ۱۹ 


ابن زیدوں 1 بو بکر 


ج ۲ ۰ ص ۲۹۲ : 


٠١ س‎ ٩ 


سارتون » جورج 
ج ١٤ص ٣۷۲ » ۲١ : ۲٥۲‏ 
ج ١‏ »ص ١ : ۲٥١‏ 
ج ۱ ۲ ص ۲۸۸ : ۲۰١‏ 
ج ۲ + ص ۲١ : ٤۷‏ 


ج ۲ + ص 4٤ا‏ : 1 ۱ 
سافاري » کلږد اتیان 


۱۷ : ۲٤1ص‎ + ١ ج‎ 
۲٢ : ۱۲۸ ص٤‎ 1 ج‎ 


سافدار 4 ادوار 


ج ۲ ٤‏ ص ۲۰١‏ : ۲ 
ج ۲ »> ص ۲۲۲ : ۲ 


ج ۲ »ص ۲۰١۹‏ : ۸ 
ج ۲ ۰ ص ۳١ : ۲٥۸‏ 


السباعى » محمد 
ج ١‏ »ص ۲١٣‏ : ه 
سحلو ن 
ج ۲ + ص ۲۲۹ : ١١‏ 
ج ۲ + ص ۲٣١‏ : 1 
ج ۲ + ص ٣۲‏ : ۳۱ 
ج ۲ ۰ ص ٧۸ : ۲۱٤‏ 
سخاو 
ج ۱ + ص ۲١ : ۱۲٤۹‏ 


ابن ابی السرح › بك الله 


٤٠۷ : ٤۸ ص‎ ۲ ١ ج‎ 


السرخسي 
ج ۲ + ص ۲۲۹ : ٠١‏ 
ج ۲ + ص ۲۳۲۰ : 1١‏ 
ج ۲ + ص ۲٣۲‏ : ۷ ۰ 
ج ۲ )ص ۲٤١ : ۲٤١‏ 
ج ۲ + ص ۲١ : ۲٣۱‏ 
ج ۲ ٤‏ ص ۲٦۰‏ : ۱۷ ۹ ۲۹ 
.۳ 
ج ۲ ٤‏ ص ۲1۱ : ۱ )۱۹)۱۷ 
۲١‏ 
ج ۲ › ص ۲٦۷‏ : ۳ 


۳ : ۲٥ ص‎ ٤+ ۲ ج‎ 


{۷ 


أبن سعد 


o cI C1 : ٩۸ ج ۱ › ص‎ 


ج ۱ ۰ ص ۱٤۹‏ : 
ج ١‏ ۰> ص ٤٥ا‏ : 
ج ١‏ »ص ۱٥۷‏ : 
ج ١‏ ۰ ص ۱1۲ : 
ج ١‏ > ص 1۷ :. 
ج ۱ ۰ ص ۱۹٩٤‏ : 


سعيكد ) إدوارد 


E «© 
IY «1 
A۸ 
1 
٤ 
۸ 


۲. 
۹ 


Y1 cA <1 


۳. 
YY e 
i c۹ 


CA —‏ س 


٣٣ : 11 ص‎ ٠ 
٤2 : 1۷ ص‎ ۲ 


N f 


أبو سفيان 
ج ۱ › ص ۱۳۸ : ۱۹٩۹‏ 
ج +١‏ ص ١٤۲‏ : ۷ 
سفيان الأندلسي 
ج ۲ »ص ۲۹٥‏ : ۲ 
ج ۲ + ص ١١ : ۲۲۱٢‏ 
ابن ابي سفيان » معاوية 
ج ١‏ + ص £١1‏ : 1 
ج ١‏ + ص ١ : ٤۷‏ 
ج ۰۱ ص ۲٤ : ٩٩‏ 
ج ١‏ »ص ١١١‏ : | 
ج ١‏ > ص ۲٥ا‏ : ٤ل‏ 


بن ابي سفيان » يزيد 

ج ۲ ٤‏ ص ۲۹۷ : ٠١‏ 
السقا » مصطفى 

ج ۲ ۲ ص ۱٤4 : A5‏ 
سقراط 

ج ۱ › ص ۳۱۸ : ۱ 
سکوت » وولتر 


ج ۱+ ص ۱۲۲ : Y٣‏ 


Yo (YE 


سمل › ولفرد کانتول 
ج ١‏ ؛» ص ١۲1١‏ : © ۲ 


ابن الأسمح » أصبغ بن محمد 
ج ۲ › ص ۲۲۲ : YY (43 clo‏ 


السمري 


YY <1" : ۲۷۷ ص‎ » ١ ج‎ 


ابنة السمري 
ج ۱ »ص ۲۷۷ : ۱۳ ۱٥‏ 
سمسوك 
ج ۲ + ص ۳۲4 : YF (Y\ «f:‏ 
١‏ 
ج ۲ »ص ۲۲۹ : ١‏ 


السموءل 
ج ٠ ١‏ ص 1۷ : 0 
سمیٹ » دافید 


ج ۲ »ص ۳۷ : ۱ 
ج ۲ > ص ۲۷1 : ۱۱ء ۱1۲ Yo‏ 


سندیو » سیرولیو موتوز 
a‏ ۱ > ص YY ¢: TAÊ‏ 
السهروردي 


۱۱ : ۲۲۰ ج ۱+ ص‎ 
١۲ : ۲۲۳۱ ص٤‎ ١ ج‎ 
۲١ : ۲۲۲ )ص‎ ١ ج‎ 
٥ : ۲٣٣ ص٤‎ ۱١ ج‎ 
٤) : ٣٣٤ ص‎ ٤ ۱ ج‎ 


ابن سهل الضرير 


ج ۲ ۰› ص ۲۹٩‏ : ۲ 
ج ۲ › ص ۲۹1 : ۱۳ 


سو دة بنت زمعة 


ج ۱ »ص ٠١۹‏ : ۹ 


— ۹ 


ج ۲ › ص ۱۹٩‏ : 


ج ۷ »› ص ٩۷‏ : 


سوموجي › جوزيف 


ج ۱ ۰ ص ۲۸۸ : 


سویسی » محمد 
ج ۲ »ص ۸ : 


سوينجر » صمویل 


ج ۱ »› ص ۲۸۸ : 


سپبولا 


ج ۲ » ص ۲١۹۹٩‏ : 
ج ۲ » ص ۲1۸ : 


سيدیو » اميدي 


ج ۲ »ص ٤۷‏ : 
ج ۲ > ص 1٤‏ . 


سير لبینو 


ج ۲ » ص ٥٥‏ . 


ابن سیرین 


ج ۲ ۰› ص ۲۱ : 


ابن سیل » اصطفی 


ج ۲ »+ ص 11 : 


TY 


TY 


۲ 
¢ 


Y o 


۱ 


سیمو نیت › فرانسسکو 


ج ۲ »ص ۲۷۹ : ۲١‏ 

ج ۲ »ص ۲۸۱ : ۲۱ 

ج ۲ ٤‏ ص ۲۹۱ : 4۹ 

ج ۲ »ص ۲۹۸ : ۱ 

٣١ : ۲۹۰ ص‎ ٤+ ۲ ج‎ 

ج ۲ + ص ۲۹1 : ١‏ 

٤: ٣٣۲ ج ۲ + ص‎ 

ج ۲ ٤‏ ص ۳۹۳ : ۲ 

٣۲)۱۰ e۳ : ۳۱۰ ج ۲ »ص‎ 
oA >71 ¿١ : ۲٣۲۲ ج ۲ »ص‎ 
1۹ ۰۲ 

CA <¥ «| : TY ض‎ +e ۲ ج‎ 
۷۰ 

۹٩۹ ٤£ C۱ : ۳۲٤ ص‎ e ۲ ج‎ 
TI oY cCI¥ C1۲ 
1۲1۰ ۷¥ : °0 ج ۲ + ص‎ 
YY o1 

A ٤ ۱ : ۳۲1 ج ۲ + ص‎ 
YoY CTY ¢1 C1۲ 
0۱۹۰۱۰ ۰)۵ : ۳۲۷ ج ۲ ۰ ص‎ 
YY c4 

1\4 (¥ oF : 1A ج ۲ + ص‎ 
Y4 c14 ¢ 1¥ 
٥)١١ ¢ : ۳۲۹ ج ۲ »ص‎ 
qc Yo cT C1۹4 1۲۷ 
\£ ۹ C۳ : ۳۹ ج ۲+ ص‎ 
Yo oY 


١‏ س 


ا 


ج ۲ + ص ۲۲۱ : ٥‏ ج ١4ض‏ 1¥ : YY u Yo «YF‏ 
ج ۲ + ص ۲۳۲ : ۱ ۰ ۱۲ ۱)٥)‏ ج ۱ + ص ۸ : ۱۹٩۹ ۹٩۹ C۷‏ 
YY cC Yo c1‏ 
ج ۲ + ص ۲٣٣‏ : ۱ ج ١ص‏ 1۹ : ا>¿ ١إ‏ ۷ 
ج ۲ + ص o0 \A Y1 ¢ Y4 : ۳٤2‏ 
ج ۲ »ص ۲۳۲۷ : ١‏ ۲ ج ۱ + ص ۷۰ : ۱۲ ۲۷ 
ج ۲ > ص ۲٤۱‏ : ۲۷ » ۲۹ ج ۱ ص ۷۹ : ١۰ ¿۸ e١‏ 
ج ۲ › ص ۳٤۲‏ : ۱۷ ۱1 
ابن سینا ج ١‏ + ص ا۸ : ١‏ لإ ١‏ 
١‏ ا | Y1 CIE cC‏ 
RTT N‏ ج ۱1 + ص YY (YF «<۱۹ : AF‏ 
ج ۱ص {E o\T «(o : A‏ 
ج ۲ »ص ۲١‏ : ۷ 
ص 9:0 ج ۱ + ص A٩‏ : ۷)۱۱ ۲۰ 
۲۹ 
ج + ص 91 : ١‏ ج ۱ء ص ۸1 : ١۸‏ ۱۳ 
ج ۲ »ص 1۰ : ۸ 
ete‏ ج ۱+« ض oY) CYA «| : AY‏ 
YA «< 1°‏ 
ج ۲ + ص 1۲ : ؟ ج ۱ › ص ۸۸ : ۵ ۱)٥)‏ 
السيوطي ج ۱ + ص u\Y¥ «IF <71 : A۹‏ 
ج ۲ + ص ۱۹٩۹ : ۱۸٤‏ 1 
ج ص 10 : ۷ ج ۱ ۰ ص ۹۹ : ۲ » ۱۰ 0۱۹ 
ج ۲ › ص ۱۹۳1 : ٠ ۲٣١‏ 
ج۲ + ص 04 : ى ج ۱ + ص ۹۱ : 0۸ ۱۲۱۱ 
ج ۱ ۰ ص ۱)٦ ۱١0 >-۸ : ٩۹۲‏ 
۲۹ 
س شش س ج ۱ ۰ ص ۹۲ : ۸۲ 
ج ۱ + ص ٩۹٤‏ : ١ء4۷‏ 
شاخت » جوزیف ج ۱ + ص ۹9 : 4۷)۳۲ 
ج ۱+ ص 3۳ : ۱ e1‏ 


ج ۱ :> ص ٩1‏ : 


ج ۱ »ص ٩۷‏ : 


YT Cec Y\ ¢ ل‎ 


: ٠١١ ص‎ » ١ ج‎ 
: ٠١١1 ص‎ >» ١ ج‎ 


Y4 ¢ \o 


ج ١‏ + ص ٠٠١۷‏ : 
ج ۱ ۰ ص ۲۸٩۹‏ : 
ج ۲ + ص ١١۱‏ : 
ج ۲ ٤‏ ص ۲١۹۵‏ : 
ج ۲ ص ۲١۷‏ : 


YA <1۹ cC A 


ج ۷ »ص ١ا۷‏ : 


TV YTYT ¢ lo 


ج ۲ + ص ۲۱۲ : 


YA CTY 


ج ۲ »> ص ۲۱۲ : 


CTY CA <oل‎ 


o {1O0 CA ¢ 71 


Y۹ CTY a 
c11 CF CY 


1 >-۹ : 


u1: CE «e 


cI CY CY : 


jJ\ cY ¢ "ل‎ 
CUA oY¥Y of 


س 
۱۸ ۰ ۹ 

۱ 

c11 CA CY 1 
CY CY e} 


CA CE oC 


ج ۲ + ص ۲۱٤‏ : 


۹ «Y4 


ج ۲ » ص ۲۱١‏ : 


۹ ¢ YY 


ج ۲ + ص ١۱؟‏ : 
ج ۲ > ص ۲۱۷ : 
ج ۲ › ص 1۱۸ : 


°۹ CA 


ج ۲ » ص ۲۲۰ : 
ج ۲ »> ص ۲۲١‏ : 
ج ۲ » ص ۲۲۲ : 


Y1 CIA CA 


: ا۲١ ج ۲ » ص‎ 
YC CIT 
1£ CY 


CTT c۱ 
«YÈ - 1“ 
Y0 

IE cf 

oY CF ce 
TAYE 

0 1 


(O CE o 


YY co 


۹ cC“ | 


YY 


1 c1 
۲۳٦ 
۲ ۲ 


ب 


Te ۲ 


YAcCYECINY 


A «< f 


\VoYV 


u2 ¢۹ ¢ ۲ 


— ٣ 


الشافعي › محمد بن إدریس 


ج ۱ ۰ ص ۸۷ : ۱ ¢ 1۷ :1۹4 › 


YE co YT E Yo 


DRED SST : ۸٩ ج ۱ ۰ ص‎ 
Yoo YE coTYT CY 


ج ١‏ »ص ا١٩‏ : ۹ 
ج ۱ ص ٤ : ٩۲‏ 


YA It : ۱٠١۹ ص٤‎ ۱ ج‎ 


ج ١‏ »ص ٠٠١‏ : ١إ‏ 
ج ١ء‏ ص ۱١1‏ : ١١١٤ا‏ 

ج ١ء‏ ص ۱۰۷ : ۲ 

ج ۲ + ص ۲۱۲ : ۲4۰1۸ 

Tie Yo YE : ۲۱۱ ج ۲ › ص‎ 
١۷ : ۲۲۹ ج ۲ › ص‎ 

«¥١ » ٠١ : ۲٤١ ج ۲ + ص‎ 
Yo YY 

۷ e۳ ۱ : ۲٤۲ ج ۲ ص‎ 
۱۹ 

ج ۲ )»ص ۲٠٣۵‏ : ۸ 

ج ۲ + ص ۲1۰ : ۷١١١ا‏ 

ج ۲ + ص 1۱؟ : Tce o‏ 
ج ۲ »ص ۲1۲ : ۸ 

ج ۲ »ص ۲ا۲ : ۲ 


ج ۲ » ص ۲1۷ : رج 


ابن شاکر 


١ : ٤٥ ج ۲ › ص‎ 
١ : ٤1 ص‎ ٤ ۲ ج‎ 


ابن شاکر » محمد بن موسی 
ج ۲»> ص11 :1 
ج ۲ > ص 1۷ : ۱۷ 
أبو شامة 
ج ١ء‏ ص ۷۱١ : ۲۲٤‏ 


م 


۲١ : ۱۲۰ ج ۱ »ص‎ 
١١ : ١۲١ »ص‎ ١ ج‎ 


ابن شبروط حسداي بن إسحاق 


YY ۲10۷ : ۲۲١ ج ۲ > ص‎ 


ابن شبریق 

ج ۲٤ص‏ ؟؟ ۲ : 1 
الشبلي 

ج +١‏ ص ۲۷۱ : ۷ 
شتراوس » کلودليفي 


ج ۲ »ص ۱۵۱ : ۱۸۰۱1۷٤۸‏ 
ج ۲ :ص ۲٥ا‏ : ۲۷ 
ج ۲ )ص 1٥١1‏ : ٤ا١‏ 


شتیبات » فرتز 
ج ۲ »ص ۲۷۷ : TY cC1¥‏ 
شحاته ) شفیق 


Yc ١ : ۲٣۲ ج ۲ »ص‎ 


س )ا س 


شحادة » عبد الكريم 

ج ١‏ »> ص 11 : ٦‏ ۲ 
ج ۲ › ص 1۷ : 1۸ : YY oY‏ 
ابن شداد » جامح 


ج ۱ + ص ۹۸ . ۵ ۱ 
ج ١‏ + ص ۱1 : ٣ ٠‏ 


شر فدسیون 


إ٥‎ : ٥٥٩ :ص‎ ١ ج‎ 


الشعبي 
ج ۱ »ص ۲٣۲ : ۸۰٩‏ 
ج ۱ › ص ۱٤ : A٤‏ 


ج ۱ ۰> ص ۲۲۲ : ۱۹ 
الشكعة : 1 


ج ۲ + ص ۲۷٥‏ : ۲ 
ج ۲ ۰ ص ۲۲۹ : Y‏ 


الشنتريني » أبو الحسن علي 
ج ۲ › ص ۳۳۸ : ۸ 

الشنتريني » محمد عبد الله 
ج ۲ »ص ١١ : ۲۹٥‏ 

الشنتاوي › أحمد 


ج ۲ » ص ۲۰۷ : 1 


ج ۲ › ص ۲٥۸‏ : ۲ ج 1 + ص ۲۰۷ : ۲ 
ج ۲ »ص ١۲ : ۲٦1‏ 


ج ۲ »ص ۲1۷ : ٩۹‏ شیخو › لويس 

ج ۲ › ص ۲۹۸ : 1 ج ۲ › ص ٠١ : ۸٩‏ 
الشنقيطي » أحمد أمين شیشیليا 

ج ۲ › ص ١١ : ۷٩۹‏ ج ۲ › ص ۲٤4 : ۲۲٥‏ 
ابن شهاب 

ج ١ء‏ ص ٠١ : 1٦۲‏ ص 
ج ١‏ »> ص ۲1٤‏ : 1 صابر » محیى الدين 


ج ۲ > ص ۳۰ : ۲٤‏ 
الشيباني » محمد بن الحسن 


Ye YE11 : ۸1 ج ۱ › ص‎ 


ج >»١‏ ص e fr ١١‏ 
الصابوني » محمد علي 


ج ۱ › ص ۸¥ : 1۰٥‏ ج ۲ » ص ۲١: ۲1١‏ 


ج ۱ ٤‏ ص ١٤ : ٩۰‏ صبرة » عبد الحميد 
ج ۱ء ص ١١ : ٩۹٩9‏ 
ج ۱ ٤ء‏ ص ١ : ٩1‏ 
ج ١‏ + ص ١١ ۹ ¥ : 1١١‏ صبيح » محمد 
۷ 


ج ۲ + ص 11 : ۲۸ 


. ۲١ : ٥٥ ص‎ + ١ ج‎ 
٣١ : ١١٥١ :ص‎ ١ ج‎ 


ج ۲ »ص ۲۲۹ : |٥)» ٥‏ الصدر » موسى 
ج ۲ › ص ۲۳۲ : ۱1 ج ۱ء ص ۳۳۷ :۳۳ 


ج ۲ › ص ۲۲٣‏ : ۸ 


ج ۲ »ص ۲٣۲۹‏ : ۱۸ ج ۲ › ص › ۲۹٥‏ : ۲۹ 


شيخ إدریس » جعفر صدقي › توفيق 
ج ۱ »ص ٠٥‏ : ۳ ج ١‏ »> ص 1۷ : ۷ 


t9 


صديقي » محمد نجاة الله الصنهاجي » أبو العباس بن العريف 


١١ : ۲۹1 ج ۲ ۰> ص‎ ۷۰ : ۲۰٥٩ ج ۲ + ص‎ 
A : YT (CY 
صهيب الرومي‎ ٢ € 

ج ۲ »ص ۲۹۷ : ٠١‏ 


ابن الصوفي › الحسين 
ج ۲ ۰ ص ٤ ۱١ : ٤1۸‏ 
1 ج » ص ٦ ١: ٤٥‏ 
ابن الصفار > أاحمد بن عبد اله 
الصوفي » عبد الرحمن 
ج ۲ض YT + : TY‏ +{ 
ج ۲ › ص ۲٤ : ٦۷‏ 
صقر » محمد 
الصولي 


ج ۲ + ص ۲1۷ : ۱ 
ج ۱٤ص‏ ۲۷۲ : ۲ 


ج ۲ › ص ۲۹۵ : ٠‏ ۲ 


صقر قريش 
ج ۲ ص ۲۹۸ : ۹ 


الصقلي › حمديس 


ج ۲ ۰ ص ۲۹٥‏ : ۲۳ 


ض ‏ 
الضصب 
ابن الصلت » إبراهيم 

۹ Yo : ۱۰١۹ ج ۱ ۲ ص‎ 

ج ۲ + ص 11 : ۲ ج ١ء‏ ص ١ : ١٠١1‏ 
الضبي › أحمد بن يحيى 
ج ۲ › ص ۲۸۲ : 0 
ج ۲ › ص ۲۹٤‏ . ۳۹ 
ج ۲ + ص ۲۲۹ : 1 


۱)٤ £ C۳ : ۳۲۲۳ ج ۱+ ص‎ 
YY Ys CC \O 
٥ه)‎ ٤ : ۲٤ )ص‎ ١ ج‎ 


صندف لاند » هاو لد 
ر 5B‏ تښ > شوفي 


ج إ ۳۹۱ : ۹ 
€ ج ۲ › ص ۳۳۹ : ۳ 


ا O‏ س 


طاطالیس » بازیل 

ج ۱ › ص ۳۱۸ : ۲۰ 
طالاس المالطي 

ج ۲ › ص ۳۰ : ۱۳ 
أبو طالب 


ج ۲ › ص ۰ ۲۱۹ : ۹ 


ج ۱ > ص ۱۹۲ : ۲٣۰‏ 

ج ۱ ص ۱۹٤‏ : ۱۰ 

ج ١‏ ص ۲1۲ : ١1‏ 
ج ۱ + ص ۲٣٣٢٥١ : ۲۱٤‏ 
ج ۱ »ص ۲۱۷ : ۱۰ )۱۸۰۱1 
ج ۲ »> ص AY‏ : )۲۰)۱0 


A 


ج ١ء‏ ص ۱۲1 ١١:‏ 
ع 
ابن عابدین 
ج ۲ »> ص ١۲: ۲٦١‏ 
ابن عاشور › الطاهر 
ج ۲ » ص ۲٤١‏ :۲۰ 


٩۹: ۲٥٤ ص‎ a 
۱۲: ۲٣۲ ج ۲ ص‎ 
۱٤: ۲1٦٥١ ص‎ a 


— tT A— 


ابن العاضص › خالد بن سعید 


ج ۱ » ص ۱۸1 : ۲۵ . 


ج ١‏ ص ۱۸۷ ۱٤:‏ 
ابن العاص » عمرو 

ج ۱ »ص ۸۰ : 1١‏ . 
عاصم 

ج ١‏ »> ص 2٩۹‏ : ۲۹ . 
ام عاصم 

ج ۲ »> ص ۲۰۰ :۲۱ س ٣۷‏ 


ابن عامر » عقبة 


عامر » مصطفی 
ج ۲ » ص ۹٤‏ ۳ 
ابن أبي عامر » المنصور 


ج ۱ › ص ۱۰ : ۲۷ 

ج ۱ › ص ۱٥۲‏ : ۲۳ 
عبابنة »> جعفر 

۱۷ : ۲٠٥٣ ص‎ ٤ ۲ ج‎ 


ج ۲ › ص ۲٥۸‏ : ۳۱ 


ابن عباد » المعتمد عبد الحليم » محمد 


ج ۲ »ص ۲۹۲ : ۲٤:٠7‏ ج ۱ ۰ ص ۱۹٩‏ : ۱۸ 


ج ۲ ۰ ص ۲۹٩‏ : ١ا‏ عبد ۱ا يد » محبي الدين 


العبادى » عبد ا داو د 
بادي » عبد السلام دار ج ۲ ۰ ص ۳۳۹ : ۳۰ 


ج ۲ ۰ ص ١١ : ۲٤۹‏ عبد الرزاق » مصطفى 
ج ۲ › ص ۲1۷ : ۱۳ 


۹٩۹ _ ۸A : ۲۰۸ ج ۱ › ص‎ 


العا إل 
باس «عم النبي» ج ٤ ١‏ ص ۲۱١‏ : ۱۰ » ۰ل 
ج ۱ »ص ١١ ۸ : ۱٥۲‏ ج ١‏ + ص ۲۱1 : ۲۲ ٦»‏ 
Yt cYY CIA C11‏ ج ١ء‏ ص ۲۲۲ : ۲١‏ 
ا م | » Teo fE :TT1‏ 
ابن عباس » عبد الله ا 
ج ۱ء ص ۲۲۷ : ۹ 
ج ۰۱ ص ۸٩‏ :2 ۲۱ 
عبد الر حمن الاو سط 
ج ۱»› ص ۹1 : ۰۱۸ ۲۰ بد الرحمن الار 
ج ۱ »ص ۱۹٩۹ : ۱٥١۵‏ ج ۲ + ص ۲۲۷ : ۱۲ › ۲۲ 
ابن عباس الفارسي ابن عبد ربه » أحمد 
ج ۲ ؛› ص ۱۸۲ : ۱۹٩۹‏ ج ۲ ص ۲۲٣١‏ : ١١س‏ ۲ا 
ابن عبد الله » إبراهيم ابن عبد ربه » سعید 
ج ۲ »ص 11 : ۲س٣‏ ج ۲ » ص ١١ : ۲۲٣١‏ 
ابن عبد الله » إسحق عېد شمس 
ج ١١١ ص٤ ١‏ : ١إ‏ ج ١‏ > ص ۱۸۸ : ›»٥‏ 1 
عبد الباقي » فراد ابن عبد العزيز › اده 
ج ۲ »ص ٩ : ۲١‏ ) ج ۲ ۰ ص۰ ۳۱۹ : ۲١‏ 


س ۹( س 


ابن عبد العزيز » عمر 

ج ۱ »ص ۱۰۳ : ۲۲ 
عبد الملك › أنور 

ج ۱ › ص ۳۸۷ : ۰۱۸ ۳۱ 
عبد الواحد » مصطفى 

ج ۱ء ص ۳٤4 : ۲٤١‏ 
عبد ياليل 

ج ۰۱ ص ۱۸۸ : ۱۹ 
العبدري » رزين بن معاوية 

ج ۲ › ص ۲۹1 : ١‏ 
عبده » محمد 

ج ۲ »ص ۱٥١۰‏ : ۱۸ 
ابن عبدون » محمد 


ج ۲ ص ۲۹١‏ : ¿ 
ج ۲ + ص ۲۲٣١‏ : 1 


أبن عبود » محمد 


ج ۱ ص ٤ : ۲٤۲‏ 
ج ۲ › ص ۳۸۹ : ل YY co‏ 


ابن عبيد الله » طلحة 
ج ١ء‏ ص ۲٣۲ A: ۱٥۲‏ 
أبو العتاهية 


۲١: ۲۱۹ ص‎ a 


عنمان » محمد فتحي 
ج ۱› ص ۱۹۷ :۳۲ ٣٣۳‏ 


ابن عدي » مطعم 


ج ۱ »ص ۲٥ا‏ . ۱۸ 


ابڼ عدي » پحیی 

ج ۲ › ص 11 : ۳۲ 

ج ۲ ٤ص‏ ۲۸۱ : ٣ے‏ 

ج ۲ »ص ۲۸۷ : ۷ 

ج ۲ › ص ۲۲۹ : ۸ 

ج ۱+ ص ۲۸۲ : ۱١‏ . 
العراقي » الحافظ 

ج ۲ »ص ۲1 : ٤‏ 
ابن العربي »› أبو بكر 

ج ۱ ۰ ص ۲۹١‏ :1 

ج ۱ »ص ۲۷۹ : ١۹‏ 

ج ۱ »ص ۱١ : ۲٩۸۹‏ 
ابن عربي » محيي الدين 

ج ۱ ۰› ص ۲۹۰ : ۲۸ 


۲٦ س‎ ٥ : ۲۸٤ ج ۲ › ص‎ 
۲ : ۱٤ ص‎ ٤ ۲ ج‎ 


عروه 
ج ١‏ »ص 1٥١۲‏ : 1ء1 
ج ۱ > ص ۹۳٥ا‏ : ٤)١‏ 
ج ١‏ + ص ۲۱٤‏ : | 
ج ١‏ :ص ۲۲١‏ : ١٤ا‏ 
العريان » محمد سعيد 
ج ۲ ›» ص ۲۲۹ : ؟؟. 
ابن عطاء 


ج ۱ ٤:‏ ص ۲۷۱ : ۲۸ » 
۹ 

ج ١‏ + ص ۲۷۲ : !۲ 
ج ۱ ص ۱۹٩۹ : ۲۷٤‏ 
ج ۱ »ص ۲۷۷ : ۲۲ 


ابن عطية » عبد الخالق غالب 
ج ۲ › ص ۲۹٦‏ : ۸ 
ابن عفان › عنما 
ج ۱ + ص ۲۲ :1 
ج ۰۱ ص ۲۹ : ١ا‏ 
ج ١‏ > ص ٤1‏ : ۲۷ 


›¶) £٠ ۲ : ٤¥ ص‎ › ١ ج‎ 
Yo (TFT oY 


۷ : ٠١١ »ص‎ ١ ج‎ 
۱ ۲ : ٠١١ »ص‎ ١ ج‎ 


ج ۱ + ص ۱۸۷ : ۲ + ۱۲ 
ج ۱ ص ۲۷1 : ۲٩۹ ٤ ۲٥‏ 


ج ۱ + ص ۲۷۷ : o‏ 
العقاد » عباس محمود 


۱٦ : ۲٤ ١ص‎ > ۱ ج‎ 


ج ۱ »ص ۲ه : ٩‏ 
۱٦‏ 


ج ۱ »ص ۳٦ : ٥٩‏ 
ابن عقبة » موسى 

ج ١‏ »ص ۲٤٥‏ : ٣ا‏ 
العقيقى » نجيب 


ج ۱ )ص ٠۹١‏ : ۹ 
ج ۱ › ص ۱۹۸ : ۷ 


عقيل 
ج ١‏ )ص ١٤‏ : 1 
علام » مهدي 


ج ۲ › ص ۲۱۲ : ۱۷ 
ج ۲ › ص 1۷ : ۱ 


علقمة 


ج ۱ »ص ۱۰۰ : ١‏ 


a 


c1۲ 


علي › جو اد 


ج ۰۱> ص ۱۲۳۲ : ۸ ٩۹‏ 
ج ١‏ » ص :۱٣۳۲‏ ۷ 


ج ۱ )ص ۱۲۳٣‏ : ٠إ‏ 
ج ۱ ۰ ص ۱۹٩‏ : ۲ 


العلي › صالح أحمد 
ج ١‏ + ص ١١ : ۱۷١1‏ 
ج ۱ ۰> ص ۱۸1 : ۱۸ 


۳1 Y۵ : ۱۹٩ ج ۱ ۰ ص‎ 


علي » محمد کرد 


Y۰ : ٦٤ ص‎ ٤ ١ ج‎ 
YY : ۸٩ ج ۲ ۰ ص‎ 


عمار » عباس 

ج ۲ > ص ٩٤‏ : ۳ 
آبو عمر 

ج ۱ + ص 4٩۹‏ : ۲۸ 
ابن عمر »› عبید الله 


|۳ : ٤٤1ص‎ + ١ ج‎ 
0۱۹ : ۱۰۵ ج ۱ »ص‎ 
YANoYlLe Ys 

ه٥‎ : ۰ »ص‎ ١ ج‎ 
o c<\E cI! 


ابن عمران » موسي 

ج ١‏ + ص ۲١۲‏ : ۲ا 
ابن عمرو › سعید بن زید 

ج ۱ › ص ۱۸1 : ۲٤‏ 
ابن عمرو » ابو وهب 

ج |١‏ +> ص ٠٠١١ : ۲٤١‏ 
ابن عمير » عمر 

ج ۱ )ص ۱۸۸ : ۲۰ 
عميرة » عبد الرحمن 

ج ۱ ۰ ص ۲٤۷‏ : ۱۸ 
العوا» محمد سليم 


ج ۱ ص ۱۲ : £ 

ج ۱ »ص ۲٣۳ : ۱٤‏ 
ابن العوام » الزبير 

۲٣۳ ۷ : ۱٥۲ ج ۱ + ص‎ 

ج ۱ + ص ٣ه‏ : ° 
عوض الكريم » مصطفى 

ج ۲ › ص ۲۲۹ : ¥ 
ابن عوف » عبد الرحمن 


ج ۱ »ص ۱٥۲‏ : ۸ 


عیاد » محمد کامل 


, 0٥0 ص‎ > 1 a 
عیسی «عاليه السلام»‎ 


ج ۱ > ص ۲٦‏ : 
ج ۲١۹ ص٤ ١‏ : 
ج ۱ ۰ ص ۲۸ : 
ج ٤ ١‏ ص ٤٥٩‏ : 
ج ١‏ + ص ٤1‏ : 
ج | »ص ۲ه : 


ج ١‏ > ص ۱۷1 : 
ج ۱ »ص ۲۱١‏ : 


Y۹ c1۹ c¢C\IA 


ع 
۹ ابن غازي 
ج ۲ » ص ٤١‏ : ۳ 
۷ 
ج ۲ › ص ۲۹٥‏ : ۲۲ 
6<۹ ت 
۱٦‏ عب 
Ve |‏ ج ۰۱ ص ۱۹۳ : ۱٦‏ 
١ Y٤‏ 
ابن غبدوس » تدمیر 
¥ 
۱۹ ج ۲ › ص ۲۹۹ : ۲۸ 
CYA‏ ۹ غرابار » اولاق 
. ج ۲ » ص ۱۹٥‏ : ۲۱ 
1۰ ج ۲ » ص ۱۹۷ : ۲ 
ج ۲ + ص 1۹۸ : )> ۱١‏ 
C1٤‏ 10 ابن الغرضي 
ج ۲ › ص ۲۰۷ : ۲ 
الغرناطي » أبو حامد 
ج ۲ › ص ۲۹١‏ : ۱ 
C۲‏ & 
۲٦‏ کریم 
10° ج ۱ + ص ۱۳۰ : ۲۷ 
الغزالي 


ج ۱ ۰ ص ۲۹ : أ 


— 


غلوور 

ج ۱ ۰ ص ۱۲۸ : 1\۹ ¢« A‏ 
غليلو 

ج ۲ › ص۷٤‏ : ۲۹ 


غوایتائن 
ج ١‏ + ص Y4 A : YA‏ 
ج ١‏ + ص c٤ : A۹‏ ۷ 


غولیس » یا کوب 
ج ۷ + ص ¥۷ : ۱٤4‏ 


o1" eA ۷ : ۳۰۱ ص٤‎ ۲ ج‎ 


YY cC YO 


)ا 


ج ۱ ۰ ص › ۳۲۱۲ A۸:‏ 
ج ۱ + ص ۲۲۲ : 1 
ج ۱ + ص ۲۲۱ : ۸ 


فارس » بشر 
ج ۱ )ص ۳۸ : 4 
ج ۲ ۰ ص ۱۹1 : ۸ 
ج ۲ ۰ ص 1۹۷ : ۱۱ 

بو فارس » محمد عبد القادر 
ج ۲ + ص ۲۰١‏ : ۸۱۷ا 
ج ۲ » ص ۲٣۹‏ : ۲۹ 


الفارسى » سلمان 

ج ۰۱ص ۳۷ : ۲۹ 
الفاسي » عبد القادر 

ج ۲ + ص ۳٤۱‏ : ۸ 
قاننج 

ج ۲ »ص ۲۹۹ : 4 
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ج ۲ › ص ٣۲٣۳‏ 1" 
أبو لهب 

ج ۱ »ص ١ : ۱٥۳‏ 
الواتي » علي 


“ef : ۱۹٩ ج ۲ » ص‎ 


ج ۰۰۱» ص ۲۹ : ١‏ ٠د١٠‏ 


ج ۲ + ص ۱۱٤‏ : 
ج ۲ »ص ۱۵ : 
ج ۲ ۰ ص ۱۲۸ : 
ج ۲ »ص ۱۲۹ : 
ج ۲ ٤+‏ ص ۳۰۹ : 


۲ 


لو کلار ( لوسیان 


: 1٤ ص‎ ٤ ۲ ج‎ 


لوکور › شارلز 


: ۱٤١ ص‎ ٤+ ۲ ج‎ 


لولج 


ج ۷ »> ص ۲۷۸ : 


لويس ۰ برنارد 


ج ۱ »ص ۲٣۱۲‏ : 
ج ۱ + ص ۳٣۳‏ : 
ج ۰۱ ص ۳۸۹ : 


لیال » شارلس 


ج ۲ + ص A٤‏ : 


الليث 


: ۲١٤ ص‎ > ١ ج‎ 


ج ١‏ )ص ۲٤ا١‏ : 


۸ 

\Yeo CY 
"1o YAC YY 
5 ¢ 

CY ٩ ۱۸ 3 
١ 

0 

4 

۳ c1٦ 

۱ 

۳ ۲۲ 
۱۸ 

1 

8 


400 س 


ليوتي «المارشال» 


ج ۱ + ص ۲٦١‏ : 


۹ 


م@— 


ابن ماءِ السماءِ » بو بکر عبادة 


ج ۲ › ص ۲۱۷ : 


ج ۱ )> ص ۲۷١‏ : 


ابن ماحد » أحمد 


ج ۲ ۰ ص ٩۱‏ : 


ج ۲ » ص ٩۲‏ : 


مارتل » شارل 


ج ۱ )ص ۱۲۷ : 


مارس » جورج 


ج ۲ › ص ۱۷٤‏ : 
ج ۲ ۰ ص ۱۹۷ : 


مارسین 


ج ۱> ص ۲۰ا : 


ھار کس 


ج ۱ ص ۱۸١‏ : 


۷ ۹7 


۸ 
۲۹ 


۹ 


¥ 


ماونو ج ١‏ > ص 1۷۷ : 


ج ۲ »› ص ۱۷۱ : ۲ ج ۱ء ص 1۷۸ : 
YT cI cC I1‏ 
ماسکراي ج ۱ › ص ۳۸٤‏ : 
ج ۲ › ص Ea ۷ : 1٤۳‏ 
ج ۲ › ص ۱٤9‏ : ° ج ۱ ۰ ص ۲۸۷ 
ج ۱ ۰ ص ۲۸۹ 
ماسینون › لويس ج ۱ ۰ ص ۲۹۰ 
ج ۱ :ص ۲٩‏ : ۱۸ ج ۲ ۰»> ص ۱۷۸ : 
ج ۱ء ص 1:۲۲۰ ١‏ ماشاء الله اليهودي 
ج ١‏ »ص ۲۲۲ : ۱۲ ۲١)۹۹)‏ 
ج 1 › ص ٩ : ۳٤۸‏ ج ۲ + ص۲1 : 


ج ۱ »ص ۳٣۳‏ : ۲۸۲۷ ۰ ۳۰ ماکدونالد › دانکان 
ج ۱ ۰ ص c0 >0۹ “٦ : ۲٦١‏ 


ج ۱ › ص ۲٤۹٩۹‏ 
A +1۲۷‏ ج ١‏ + ص ۲٥۲‏ 
ج ١‏ › ص ۲11 : ۸> ١١‏ ج ۱ » ص ۳۸٤‏ 
ج ١ء‏ ص ۳۷۰ : >١‏ 1> ١ا‏ ج ۰۱ ص ۳۸۷ 
CYT cTI¢014 C0 1A¢C Vo c1۳‏ ج ۱ ۰ ص ۳۸۸ 
Ae Te‏ ج ۰۱ ص ۳۸۹ 
ج ١‏ ص ¥1 :7 0C7‏ ¥ 1° 
VE‏ ما كولك 
ج ١ء‏ ص ۲¥ : ٠١»‏ ج ۲ »ص ۲٣۹۹‏ : 
ج ۱ص ۳۲۷۳ : >١ e۳‏ 0۹ مالل 
۲ 
ج ۱ + ص YY c1۳ 1 : ۳۷٤‏ ج ۱ ۰ ص ۸۷ : 
ج ۱ »ص ۱١ : ۲۷١‏ ج ۱ ۰ ص ۸۸ : 
ج ۱ ص ۱۲١١۰۰٥١ : ۳۷٦‏ ج ۱ + ص ٩٩‏ : 
¥ ج ١‏ )ص ٠١١‏ : 
ج ۱ »ص ۱۰١‏ 


(0 


YY إ!‎ 


VY c۱1 
YY c71 
YT c17 

۲ ٤ 


ا١‎ ء٩۹‎ >۷ : ٠١1 ص‎ > ١ ج‎ 
CTY eTY cYcC\ CT CVE 
۸ 

ج ١‏ ص 1:۷ : £ › 9> ۷ 
ج ۱ء ص 1۱۰ : ۱11 1Y e۲۲‏ 
ج ۲ »ص ۱۸٩‏ : ۲ا 

ج ۲ »ص ۲۰۸ : ۲۸ ۱۹ 

١١4 ٤١1۹ : ۲۱۲ ج ۲ + ص‎ 

١1 : ۲۲٤ ج ۲ › ص‎ 

ج ۲ › ص ۲۲۹ : ١١‏ 

ج ۲ > ص ۲٤ : ۲٤1‏ + ۷ 
ج ۲ › ص ۲٤۲‏ : ۲ 

ج ۲ › ص ۲٣١‏ : ۸ 

ج ۲ + ص ۲1۰ : ۷ 

٤ : ۲٣۱ ج ۲ »ص‎ 

ج ۲ › ص ۳۱۰ : ۰1۸ ۱٩۹‏ 


ابن مالك 


ا١»‎ ١١ : 1١١ ص‎ +١ ج‎ 
٠١ › ۲٤ : 1١1 ص‎ ١ ج‎ 


المأمون «خليفة) 
ج ۲ ص ٤٤‏ : ۷ 
ج ۲ »ص ١١ : ٤1‏ 


ج ۲ + ص ٩1‏ : ۲ 
ج ۲ »ص ۱٦1 : ۲١‏ 


مانتر ان 1 روبركت 


ج ١‏ › ص ۲1۸4 : ۷ 
ج ۱ )ص ۲۹۰ : ١‏ 


الماوردي 
ج ۲ » ص ۱۲۲ : ۱۷ 
ج ۲ »ص ۱۲۹ : ۲۲ › ٠١‏ 
ج ۲ ص ۱۳۲۰ : ۲› >٩۹‏ ٣ا‏ 
Tic TAcYECTE CIT Cf‏ 
ج ۲ ٤‏ ص ۱۲۱ : ۰71 ۱۲٤۹ا‏ 
۲۹ 


ابن المبارك › أحمد الزبيدي 
ج ۱ + ص ۱۹٤‏ : ۳ 
المبرد 
ج c۱‏ ص e۲ : ٤1۱‏ 4 
المت وکل 
ج ۱ ۰ ص ۳۷١‏ : ۱۸ 
ابن مجاهد » أحمد بن هوسى . 


YY oY : ۱۷1 ج ۱ + ص‎ 


المجريطي » مسلمة بن أحمد 
ج ۲ + ص cC 0C۹ C٦ : ۲۲٣‏ 
YY ¢ 1o‏ 


ج ۲ »ص o : !۲ ٤‏ 
ابن محمد » القاسم 

ج ۲ »ص ° : ٦‏ ۲ 
محمد » محمد عوض 


١ : ٩٤ ج ۲ »ص‎ 


— 0¥ 


محمود » عبد الحليم 


ج ۱ ۰ ص ۱۹٩‏ : 


مخزوم 


ج ۱ ۰ ص ۱۸۸ : 


مد كور » إبراهیم 


ج ۱ »ص ٣۰۸‏ : 
ج ١‏ )ص ۲؟۱؟ : 
المرا کشی » ابن البناء 
ج ۲ ۰ ص ۲۸ : 
ج ۲ ۰ ص ۲۹ : 
ج ۲ »ص ٤)١‏ : 


ج ۲ »> ص ١1‏ : 


۲١ 


المراكشي » الحسن بن علي 


ج ۲ + ص ٤٤‏ : 
ج ۲ » ص oA : ٤۷‏ 


۷ 


ج ۲ ۰ ص 1۷ : 


۳ 


RIT 


ع 


المراكشي » عبد الواحد 


ج ۲ ۰ ص ۲۸۱ : 
ج ۲ ۰ ص ۲۹۱ : 
ج ۲ ۰ ص ۲۹۲ : 
ج ۲ › ص ۲۲۳۹ : 


هرسي ۽ ج 


ج ۲ »۰ ص ۱۷۲ : 


— (ON — 


مرعشلی › ندیم 
ج ۲ > ص ۲1٩‏ : 
مرغلیوث 


ج ۱ ٤ء‏ ص ٦ : ۱۲١۰‏ ۲ 
ج ۰۱ ص ۱۲۷ : ٠‏ ۲ 


1 


ج ۱ »ص ۱۲۸ : ۲ 
المرغيناني 

ج ۲ › ص ° : ۲4« YY‏ 
ابن مرواك » عبد الملك 

ج ۱ »ص ۲۹ : ١٤١‏ 
مروة › نصير 

ج ۱ › ص ۳۳۷ : ٣٣۳‏ 
ریم 

ج +١‏ ص.١٥‏ : ٤ل‏ 
أبن مزاحم › الضحاك 

ج ۱ ۰ ص ۲٣ : ۸۰٩‏ 
المستنصر › الحكم 


ج ۲ ٤‏ ص ۳۲۰ : ١‏ 
ج ۲ ۰ ص ۴۲٣‏ : ۱۹ 


ابن مسرة 
ج ۱ء ص ۲۷۹ : ۲١‏ 
ج ۱ ٤‏ ص ۳۹۱ : ١‏ 


ج ۲ › ص ۲١ : ۲۸٤‏ ابن مسکویه 
ج )ص ۲:۷ : ٤£‏ :1 )1۷ › 
YE CYT CYT CY‏ 


1 : ٣۲ ص‎ >» ١ ج‎ 


ج ۲ + ص ۳۰۸ : ۳ مسلم «الرواية) 
ج ۲ + ص ١ : ۲٤۲‏ ج ۱ + ص ٤۱‏ : ۸ 
مسروق ج ۱ »ص ٤ : ۱٤۹‏ 


ج ۲ › ص ۱1؟ : ۲ 


ج ۱+ ص ۲١ : ۸٤‏ ج ۲ › ص ۲1٤‏ : ۰۱۸ ۱۹ 


ابن مسعود ج ۲ + ص ۲1۷ : ۲۷ 


ج اء ص 64 : ٤ا‏ ج ۲ »ص ۲۹1 : ؟ 


ج ۱ › ص ۸۰ : 1)٥‏ ابن مسلم » مهدي 


ج »ص ۸۲ : ٠١‏ ج ص۳:۳4 0 


YY Y1 ۲1 : ۸٤ ج ۱ ۰ ص‎ 
11۹۹ ¥ : ۳۹۸ ج ۲ › ص‎ ›1١) 1۲1١ : 41 ج 1 + ص‎ 
YY co YY 
المسيح «عليه السلام)‎ ۸۷۰1١ : ٩۷ ج ۱ ص‎ 
۷ : ۲۷ »ص‎ ١ ج‎ YT eI C1 
›١1+١۱ ١١ : ۳۸ )ص‎ ١ ج‎ ١١! ١١١ ٠۹4 : ٠١۲ ص‎ > ١ ج‎ 
TY « Yo CYT ecYTY CIN cC\E 
ا٤١‎ : ۳۹ ج ۰۱ص‎ ٤ : ۱۲٣۲ ص٤۱١ ج‎ 
٤ : ٤! ص‎ +١ ج‎ ١ : ۲۷1 ص‎ › ١ ج‎ 
١۹ ۰۱1 :٥٩1 ج ۱ ص‎ ١ : ۲۷۷ ج ۱ + ص‎ 
c1 C4 ۸ : ٥۲ ج ۲ + ص ۲۹ : ۲ ج ۱ > ص‎ 
o c14 ج ۲ + ص ۲۹1 : ؟‎ 
I ¢1: c۲ المسعودي ج ۱ص ۳ە:‎ 


ج ۱ص ۱1۲۸ : ۷ 
ج ۲ »ص ١ : A1‏ ج ۲ »ص ۱۸٩‏ : ۱ 
ج ۲ »ص 1۹1 : ٠١‏ 


lo o1€ : 1۲۷ ج ۲ > ص‎ 


ج ۲ »ص ٩٩‏ , ۲۸ 


£0۹٩‏ س 


1 c۹ : 


E : 


e 


4 


Yo :; 


YT oI ¢: 
YA 
Yo 


١ا‏ س 


المقري » أحمد بن محمد 
ج ۲ ۰ ص ۲۹۹ : ۲٤‏ 


ج ۲ + ص ۳۰۰ : ۱۹٩۹‏ 
ج ۲ ٤‏ ص ٤ : ٣٣٣‏ 
ج ۲ ۰ ص ۳۲۹ : ۹ل 


المقريزي 

ج ۲ ۰ ص Y۸‏ : ۱۷ 
ابن المقفع 

ج ۲ »ص ۳۲۲ : ۲۸ 


المكناسي » ابن غازي 


ج ۲ + ص ۲۳۸ : ٠‏ ۲ 
ج ۲ › ص ۲۲۹ : ٠‏ ۲ 


المناوي › محمد عبد الرؤوف ابن منظور 
ج ۲ »ص ۲٦۸‏ : ۷ ج › ص ۱۳ : 4 


المنبجی › اغابيوس ج ۲ء ص ۱١ : ۲۱٤‏ 
ج ۲ » ص ۲٦٥‏ : ۲۲ 


ج ۲ + ص ٩١‏ : ١إس”؟‏ 
ابن منقذ › أسامة 
ابن منبه » وهب 

SEE : ٩۰٩ ج ۲ + ص‎ 


ابن منتيل › احمد بن فرج المهدي › العباسي 
ج ۲ »ص ۲۹۰۷ : ٥ ٣ ٣‏ ج ۲ › ص ۸۹4: ۸ 
Y۹ <c ۲٦‏ 
ج ص N «¥ : ۳A‏ امهلبي 

منجانا ج ۲ »> ص.1٩‏ : ١‏ 
ج 1 › ص ۸4 : ٩۹‏ موسوليني 

المنجد » صلاح الدين ج ١‏ + ص ۲٤ : ۱٤۲‏ 
ج ۲ + ص1۹6 : ۲ عوسى «عليه السلام) 


المنذري » الحافظ ج ١ء‏ ص ۲١‏ : 1 
ج ۲ »ص ۲۹۸ : ٩‏ 

المنصور › أحمد ج +١‏ ص ۷)٥ :٥۱‏ 
ج ۲ »ص ه٥‏ : ۲۷ 

المنصوري ج ۱ء ص ١٤ : ۱1٤‏ 
ج ۲ + ص 731 : ۸ ج 

منطانوس »› ريجيو 


ج ۲ »> ص ٤٤‏ : ۲ 


س إ٤‏ س 


ج ۱ ۰ ص ٥ه‏ £ 

ج ۱ »› ص ١۲۷‏ ۲۳ 

۳ eo ٣١١ ج ۲ » ص‎ 

ج ۲ + ص ۲۱۳ ۱ 

ج ۲ › ص ۲۱٠١‏ 1£ 

ج ۲ » ص ۲۱۷ ۷ 

ج ۲ » ص ۲۲٤‏ ¥ 

ج ۲ » ص ۲۲١‏ ۱۲ 

ج ۲ » ص ۲1۱۸ ت 

ج ۲ ۰ ص ٥ °٥۸‏ إ 
مونتایث › بدرو 

۲۳٣ ١ ۲۷١ ج ۲ › ص‎ 

ج ۲ + ص ۲۷۷ © ¢ ۹ 

۱٦ 

۱٦ 

مونتسکيو 

ج ۲ »ص ۱۰۹ : ۲۹ › ٣١‏ 

CY < ۱١ ج ۲ » ص‎ 

oO ¢ \ 


E 


c۲ 


مونرو » جيمس 


ج ۲ ۰ ص ۲۸۲ : 


مؤنس » حسين 


ج ۲ 4 ص ۲۸1 : 
ج ۲ ۰ ص ۲۹۰ : 
ج ۲ › ص ۲۹۸ : 
ج ۲ > ص ۲۲۲ : 
ج ۲ › ص ۱۲۸ : 
ج ۲ + ص ١٤١‏ : 


مونك › س 


: ۲٣١ ص‎ ٤ ١ ج‎ 


موني › ريني 


ج ۲ ٤‏ ص ۲٤ا‏ : 
ج ۲ ۰ ص ۱٤۲‏ : 
ج ۲ +> ص ۱٤٤‏ : 
ج ۲ + ص ١٥٤ا‏ : 


مویر » سیر ولیم 


ج ١۱٤ص‏ ۱۲۰ : 
ج ۱+ ص ۲۲٤‏ : 
ج ١‏ ۰ ص ۲1٣۲‏ : 


الميداني يك الغني 


ج ۲ > ص ۲٥4۹‏ : 
ج ۲ »ص ۲1١‏ : 
ج ۲ »> ص ۲1۸ : 


ا سس 


۱¥ 


۸ 

۱۹ 

Y٥ 

1 ¢ 7 
T1 cI 71 


te YY ¢1 


A1 
Yt cIY C1 
۱۹ 


ج ۲ + ص ٥۹‏ : ٤ل‏ 
ج ۲ ؛ ص ٤ا‏ : ۳ 


ج ۲ + ص ¥۸ : ۲ 

YT ece\A CIY 
١١.: ٩1 ج ۲ »> ص‎ 

ج ۲ + ص ٩۹۷‏ : ۱۷ 

TA oY 


ج ۲ › ص 1۸ : ۸ 


ميمون العابد 
ج ۲ » ص ۲۹۰ YY ¢0 Yo‏ 
ج ۲ + ص ۳۰۱ : 71 ۲ 
ابن میمون » موسی 


نابلیو ن 
a‏ > ص ۱۲۸ : o‏ 1 
الناصر » عبد الرحمن 


ج ۲ »ص ۳ه : 6 

ج ۲ › ص ٣۲۲٤‏ : ۱۲ 

ج ۲ + ص ۲۲۹ : ۲4 › 1" 

۳٣۰ ) ۲۸ : ۲٣۳۰ ج ۲ ۰ ص‎ 
٦ >٥0 ¿> : ٣٣١ ص٤‎ ۲ ج‎ 
YTeYTEc\IACIO €۹ 

ج ۲ + ص ۲٣۲۲‏ : ۲¿ ۱1 


ابن ناعمة » عبد المسيح بن عبد الله 


ج ۲ » ص ١ا‏ : ¥ 


نافع «رواية) 
ج ۱ +> ص Y{c\4 1۳ : ۱:٩‏ 
ج u1: e : ۱١1ص + ١‏ 
۲۲ 


ج ۱ ۰ ص ۱۱۰: ۲۱ 


ا س 


ابن نافع » عقبة 
ج ۲ » ص ۱۸٥١‏ . 1 
نالینو 


۲ ٠ : ۸٩ ج ۲ › ص‎ 
١۷ : ٩۲ ج ۲ »› ص‎ 


ج ۲ ۰ ص ۲۸۸ : ۱ 


ج ۲ ۰ ص ۲۹۸ : ۲ 
ج ۲ ۰ ص ۲۲۹ : ۳١‏ 


النجار > أحمد 
ج ۲+ ص ۲۰۸ : ۱۷ 
النجار » محمد زهري 


٤ : ۲٣٥١ ج ۲ »ص‎ 


YY 


۲٣ : A۰6 ص‎ ۰ ١ ج‎ 
۲۱ : A۲ ص‎ ۰ ١۷ ج‎ 
۲٤ : A£ ص‎ + ١ ج‎ 


4 co C9 ۹1 ص‎ » ١ ج‎ 
۱٤4۸ : ٩۹۷ ج ۱ ۰ ص‎ 
۱۷)۱1) ١١ : ٩۸ ج ۱ ۰› ص‎ 


ACTT OYY <1۹ 
۲۷ ۲۲ : ۹٩ ج ۱ ۰ ص‎ 


٣ ٣ ۱ : ۱۰۰ )»ص‎ ١ ج‎ 
Yol coc 

۷ >١ >© :٠١١١ )ص‎ ١ ج‎ 
Y1 c1۲ 


الندوي > إبو الحسن علي 


ج ۲ + ص ۲۱۷ : ٣٠١‏ 


Y۷ › ۲٤ : ۲۱۹ ج ۲ › ص‎ 

ج ۲ › ص ۲٣۹‏ : ۲۸ › ۲۰ 

ج ۲ »> ص ۲۹۸ : ۰۱٥٩‏ ۱۸ 
ابن النديم 


ج ۱ ۰ ص ٩٤‏ : ۲ 
ج ۲ »ص 1٥‏ : & 


النسائي 
ج ۲ + ص ۲۱1 : ۲ »۱۸ 
ج ۲ ٤‏ ص 1»٥0 : ۲١۹‏ 


ج ۲ » ص ۲1۸ : ۳ 
ج ۲ » ص ۲۹1 : ۳ 


ابن نصر » أحمد 

ج ۲ + ص ۳۳۳ : 4 
نصر » حسين 

ج ۲ ٤‏ ص ٠١ : ٤٤1‏ 
نصر » سيد حسن 

ج ۱ »ص ۲۸۷ : ۲۰ 


Sa 


ابن نصير » عبد العزيز بن موسى 


ج ۲ ۰ ص ۲۹۹٩۹‏ : 
ج ۲ »> ص !۲١‏ : 


ابن نصیر » موسی 


ج ۲ ٤‏ ص ۲٩۹1‏ : 
ج ۲ »ص ۲٩۹۷‏ : 
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ج ۱ض ۲۰۷ : 
ج ۱ »ص ۲۹۸ : 
ج ۱ ص ۲۰۹ : 
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ج ۰۱ ص ۱۲۲ : ۱۸ 


الوأواء الد شقي › آبو الفرج الولواجي › آبو الحسن القاضي 
ج اء صا 0 ج ص۳ : ۱ 
ج ۱ »ص ۲٣۳ : ٩۹٩‏ اللي 
لوافي » احم ج ۲ »ص ۱۸٩‏ : ۱۸ 
ج + ص ٤:1۷‏ ج ۲ › ص ۱۹٩1‏ : ۲۳ 
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ص ۱١: ۱۳٤‏ 
الأيات الابليسة 
ص ۱٥١‏ :۱1 
ص ۱١٦‏ :۱۸ ج »١‏ ص 1٦۲‏ : 1 
ص C۸ >>: 1: ۱٦۰‏ ٤ا‏ ج ۰۱ ص ۱۷۸ :۸ ۰ ۰۱۱ ۱۷ 
Yo c( {IV oC \o‏ ج >»١‏ ص ٩١ : 1۸١‏ 
ص ۲۹٩۹ › ۲۷: ۱٦۱‏ آیات القرآن 
ص ٩۹ : 1۷٦١‏ 
ص ۱۸۲ :۸ ج ۱ » ص ۱۸۹ :۳۰ 
ص ۱۸۷ :۲۳ الآيات المدنية 
٠ 0‏ ج ۰۱ ص ۲۲۹ :۳۱ 
ج 1 › ص ۲۲۲ : ۲ 
ص ۲۲۸ ۱٤:‏ 
ص ۲۳۲ ۲٤:‏ الايات المكية 
ص ۲٤۳‏ :۱ ۲ ج ۰۱ ص ۲۲۹ ۳١:‏ 
ص ۲1۲ ٠١:‏ ج ۱» ص ۲۳۰ 1١:‏ س ١ا‏ 
ص ۱1٦1 ٤ ۱۲ ¿e 1: ۲۸٤‏ ج ۱› ص ۲۳۲ : ٣‏ 
ص ٩: 2:١‏ 


— ۷0 


الأباطرة 

ج ۰۲ ص ۱۱۷ :۱۷ 
أباطيل المستشرقين 

۲٥١: ٥٤ ص‎ a 
الاباء‎ 

۲۲: ۲۲۹ ص‎ a 
الابل‎ 

ج ۱ ›» ص ۲۷۹ :۲۲ › ۲٥‏ › ۲۸ 
الأنر اليهر دي 

١: ۲١ ص‎ » ١ ج‎ 
الأنشوغرافبا‎ 

ج ۲ ص ۱٤۲‏ : ۸ 

ج ۲ ›» ص ۱٤٤‏ :۲۲ 

ج ۲ » ص ١1: ١٤٥١‏ 
الأجارة 


ج ۱ ۰» ص ۲۹۸ :۲۰ 


۱۰: ۳۷١ ص‎ >»١ ج‎ 


4 : ۱٣۲٤ ج ۲ ۰ ص‎ 
Y١ u ۲۰: ۲٥۳ ج ۲+ ص‎ 
١ : ۲٦٤ ج ۲ › ص‎ 
۲٥: ۳۰٦ ج ۲ » ص‎ 


۲۰: ۲۹۸ ص‎ a 


ج ۲ + ص ۲٤‏ : ۹ 
ج ۲ » ص ٣٥: ٥‏ 


ج ۰۱ ص ٣۳‏ :۱۲ 
ج ١‏ »› ص A1‏ : 1 
ج ۱ ۰›» ص ٩۹۲‏ :۱۳ 
ج ۰۱ ص ۱٦: ۱۳٤‏ 
ج ۰۱ ص ۲۲۸ :۱4 
ج ۰۱ ص ۲۳۱ :1۱ 

ج ۰۱ ص ۲۳۲ ۲٥ u۳:‏ 
ج ۰۱> ص ۲۴۷ ۲٥:‏ 

4 ٢: ۲٣٤ ج ۱+ ص‎ 
۲ 

ج ۲ ٤‏ ص ۱۱۷ :۱۹ ۲۰ 
- 

YY u ۲۳: ۱۱۸ ج ۲+ ص‎ 


۷ س 


E 


cT 


ج ۰۲ ص ۱۱۹ :۷ ٣٤4 u۳ X0‏ ج ۱»> ص A۳‏ : 4ں .۳ 


YY < 71‏ ج ۰۱ ص ٥ھ‏ :۱۳ 
ج ۰۲ ص ۱۲۰ : ٤4‏ ج ١‏ »› ص A1‏ : ۲ 
ج ۲ »›» ص ۱۲۲ : ۲ ج ۰۱ ص ۱٥: ٩۲‏ 
ج ۲ » ص ۱۲۷ : 4 ج ۰۱ ص ۲٤4: ۹٤‏ 
ج ۲ ؛ ص ۱۲۸ :۲۰ » ۲۱ ج +١‏ ص ٩۹٥‏ : ¥۷ ۰إ 


ج ۲ › ص ۱۳۲ : ۳ 
ج ۰۲ ص ۲٣: ۲۱١‏ 


الحا ات o:‏ 

لاحاديث الاولى ج ۱ ۰ ص ۲٤١ : ٩۹۸‏ 

ج ۰۱ ص ۱۷٦‏ :۲۹ ج ۰۱ ص ١١ : ٩4٩‏ 

الأحاديث الحقوقية 
الأحاديث | نو ع 

ج ۰۱ ص ۲٤: ٩1‏ اموضو 

٠١ : ٩۹1 ج ۱+ ص‎ 


الاحاديث الموقوفة 


ج ۱ء ص ٩۱‏ :۲ )۲۷ 


ج ۰۱ ص ۲۲۷ ۱١۱:‏ ج ١ء‏ ص A: A1‏ 


الحاديث الصحيحة الأحاديث البو ية 
ج ۱ ۰› ص ۸:۱۰۰ ج +١۱‏ ص ١٤‏ :۲۷ 
ج ۲ » ص ۲١۱: ۲۱١‏ ج ۱ › ص ۱۰:۸1 


YA o Y۰ «1۳: AF ض‎ +۱1 € 
۱٤4 ۱۱ ۱۰۹: A1 ج ۰۱ ص‎ 
"oA e YI CAY 
إ١:‎ ۰٤4 ج ۱ ص‎ 

٠١: ٩٤ ج ۱ › ص‎ 

۲٣: ۲٣۳۲ ج ۱ » ص‎ C 


الأحاديث الفقهية ا ۱ + ص YT: TE‏ 


ج ۲ » ص ۲1۷ : ٩۹‏ 
ج ۲+ ص ۱١ : ۲۲١٣‏ 
الأحاديث المتداولة 


ج ۰۱ ص 1۹ :۲۸ ۰ ۲۹ 


— ¥ 


۳: ٣ 
: ؟1١ ص‎ » | 
8 أحبار اليهرد‎ 
: ۲۷ ص‎ >» | 
٠ الاحباش‎ 
: ١١١ ص‎ >» | 
ج‎ 
أحرف العربية‎ 
االاحر ف‎ 
: ۲۸٤ ص‎ ۰۱ 
٩ 


سا 


۲ 
› ۲٩۹: ۲٥٣۷ ص‎ 
١ 
ے‎ 


شر بة 
أحكام الأطعمة والأشر؛ 
e |‏ ص ۷۲ :۲۲ 
a‏ 
أحكام الز كاة 
۲ ۰ ص ۲۲۲ :۱۸ 
ے 
تی 
الأحكام الشر عي 


— ۷۸ = 


- 
EY‏ : 
۲ ص 
ے 


الأحكام الفقهية 


۱ 
۰۱ ص ۲۹۸ :۲۰ 


: 

ج ۲ » ص ٥۰١‏ 0 
ص 

A YY CY 


۲٣۲: ۲٦۲ ص‎ | 


۷: ٩ 

٠ ص‎ >» | 

0: A a 

6 OV a e 
a 


و 
الأحوال | لشخصية | 
ج ›١‏ ص ٤۳‏ :۲ 
الأحلاق ) 

| ص ۲٦۱‏ :۹ 
»> ص ۱٤۸‏ : ° 
ج 
أخحلاق الاسلام 


٦ 
٠١: ۲٤۹ ص‎ > ۲ 
: 


الأخحلاق الاسلامية 


١ : ٠١۹ ص‎ >»١ ج‎ 

ج ۰۱ ص ۲11 :۱۸ 

ج ؟› ص ٩ › ۳: ۲٣۷‏ 

۲٤٣: ۲٤۹ ص‎ a 
الأخحلاق العربية‎ 

ج ۰۱ ص ۱۸۸ ۱١:‏ 
إخوان الصفا 

ج ۱ › ص ۲۲۲ : ۲ 

۲۸: ٩١ ص‎ a 


£ 


الادب 


ج ۱+ ص ۲۲۱ ۲٠۰:‏ 
ج ۰۱ ص ۲٤۳۹‏ :۱۹ 


الأدب الاسلامي 


ج ۰۱ ص ۲۸۱ ۱٦1:‏ ۱۷ 
ج ۱ » ص ۲۸۲ :۱ ۰ ۱٤‏ 
ج ۰۱ ص ۲۸۲ :۲ ۰ ۸ 


الأدب الانجليزي 

ج »١‏ ص ۲١: ٤1۲‏ 
الأدب الأندلسي 

ج ۲ ›» ص ۳۱۹ :۲۹ 
الأدب الجاهلي 


ج ١ء‏ ص ٤41‏ :۱۷ 


الأدب الجغرافي 
al‏ ص ٩٦‏ : ۳ 

الأدب الجغرافي الت ركي 
ج ص ٥: ٩۳۲‏ 

الأدب الجغرافي العربي 
ج ۲ ۰ ص Y۳‏ :۸-۸ 
a‏ ص ٤ ١۳ ») A۸: ۷٤‏ 
ج ۲ › ص ۷٥°‏ :۲۹ ہ۳۰ 


ج ۲ » ص ۷1 ۲٤)۱٥:‏ 
ج ۲ » ص ۷۷ ۱٥:‏ ۲۰ 


۲۸ ۰۸ ) ۷: ٩٤ ج ۲ › ص‎ 
۲٠۰: ٩1 ص‎ a 
۲٥: ٩۸ ج ۲ » ص‎ 

ج ص ٥٣ ہ۱٤: ٩۲‏ 
ج ۷ » ص ٩1‏ :١إ‏ 


الأدب الشعبي 


ج ۱ ۰ ص ٤۱۲‏ :۲۹ 


الدب العبري 
ج ۲ » ص ۲۳۱ :۲۹ 


—_ £۷۹ 


الأدب العربي 
ج ۱ ›» ص Y۲: ٠١۱‏ 
ج ۱ › ص ۲۸۲ e۱:‏ ۲۲ س ٢٣ا‏ 
ج ۱ »ص ۲۹1 :۲ 
ج ۰۱ ص ۲۹۸ :۲۰۰ 
ج ۱ ۰›» ص ۳۹۹ :۱۹ 
ج ۲» ص ۷٤‏ :۲۰ 
ج ۲ ص A۲‏ :۸ 
ج ۰۲ ص ١: ۸٩‏ 
ج ۲ ص A۸‏ :۱۷ 
ج ۲ »› ص ٩۰9‏ :۲۲ › 1۷ 
ج ۲ ›» ص ٩١‏ :۲ » 1¥ 
ج ۲ »›» ص ۹۲ CTY: — o:‏ 


ج ۲ ›» ص ١۹ ۰ ۱1: ٩٤‏ 
ج ۲ ›» ص ٩٩‏ :۲ 

ج ۲ » ص ٩1‏ :۲ 

ج ۲ ۰ ص ۲٦: ٩۸‏ ء ۲۷ 
ج ۲ ›» ص ٥: ٥١‏ 

ج ۲ ۰›» ص ۲۸۹ ٩:‏ 


الأدب العربي الحديث 

۲٥: ۸٩ ج ۲ »> ص‎ 

۲۸ >» ۲۷: ٩۰ ص‎ a 
الأدباء العرب‎ 


ج ۱ » ص ۲۲۲ :۲۸ 
ج ۲ ۰›» ص ۸۸ ۱١:‏ 


س E۸٩‏ س 


الأدباء المسلمين 

ج ۱ ۰› ص ۲۸۲ ٥:‏ 
أدباء المهجر 

ج ۲ ›» ص ٩۰٩‏ :۲۹ 
الأديان 


ج ۱ ۰› ص ۲۹ ١١:‏ 
ج ۱»> ص ۱۲۸ ٥:‏ 
ج ١‏ » ص ١١: ١١١‏ 
ج ۰۱ ص ۱۷۷ :۸ ۱١ ٤‏ 
ج ۱ › ص ۲۳٤‏ :۱۹ 
ج ۰۱ ص ۲۳۸ :۱۱ 
ج ۰۱ ص ١١: ۲١۹‏ 
ج ۱ » ص ۲۲۰ ۲٣:‏ 
ج ۱ ۰» ص ۲٥٣۲‏ :۸ 
ج ۲ » ص ۷٤‏ :۲۸ 
ج ۲ »> ص ۱٤١‏ :۲۲ 
ج ۲ » ص ٥: ۱٥١۲‏ 
ج ۲ »> ص ١: ۲٠١‏ 
ج ۲ » ص ۲۸۰ :۲۹۰ 
ج ۲ ٤‏ ص ۲۱۲ :۱۷ 


الأديان السماوية 
ج ۱ ؛» ص ۲۰ :۲۷ 


ج ۲ » ص ۱١۰‏ :۳۰ 
ج ۲ » ص ۲۱١‏ :۲ 


الأرستقراطية 
ج ص ۱۰۷ 
ج ۰۲› ص ۱۷۷ 


TA: 
TY: 


الأسانيد 


۱۲: ۸۱ ج ۰۱ ص‎ 
۲٤ c۲۲ e ۲۱: A۲ ج ۱ ۰›» ص‎ 


. ٥ 

ج ۰:۱ ص ۸4 :۲ 

ه٥:‎ ٠١۲ ص‎ +١ ج‎ 

›) 1۷ ›) ٠١: ١ ج ١ء ص‎ 

Ve YE ¢ YY 

١٠١١4 1ء١:‎ ١٥١ ص‎ ¿١ ج‎ 

ج ۰۱ ص ۱۰1۹ ۲٥:‏ 

ج ۱ ۰›» ص ۱۰۷ :۸ 

ج ۱›» ص ۲۷٤‏ :۰۱ ۸ 
الاسبان 

٠١: ۲۷٦ ج ۲ » ص‎ 

ج ۲ ›» ص ۲۷۹ :۲۲ 

ج ۲ » ص ۲A۷‏ :۱۰ 

ج ۲ ›» ص ۲۸۹ :۱71 › ۱۷ 

٠١: ۲۹۹٩ ج ۲ »> ص‎ 


ج ۲ ۰» ص ۲۹۸ :۸ 
ج ۲ » ص ٠: ۲۲١‏ 


ج ۲ »> ص ۲۲۸ : 
ج ۲ ›» ص ۲۱۹٩۹‏ : 


ج ۲ » ص ۱۰۷ ۲٥١:‏ ج ۱+ ص ۳1۳ :۵ »›» ۷» ٩۹‏ 

ج ۰۷ ص ۱۰۹ :۲۲ س ٣إ Ic‏ 

ج ۲¿ ص ۱۱۰ ٤41٤۱:‏ )»۸ ج ۱ »›» ص ۲٤١ ۱۸ › ۷: ۲٦٤‏ 

ج ۰۲> ص ٣٠١: ۱۱۳١‏ ج ۱ » ص ۲٣٥١‏ :۱ 

ج ۲ »> ص ۱۱۹ ١۹:‏ ج ۱ ۰›» ص ۰٩: ۳۸7٦‏ ۱۸ 

ج ۲ » ص ۱۲۰ :۰۱۲ ۱۸ ج ۱+ ص ۳۸۹ ۲٦:‏ › ۲۷ 

ج ۲ »> ص ۱۲١‏ :۱۷ ج ۲ »> ص ۲۷ :۷ 

2 ا ج ۲ » ص ۲۹ :۳ 
الاستشراق 1 ٠‏ 

ج ١‏ ص ٠٠١: ۲١‏ ج ۲ ص ۸1 :۲۱ 

۲۱: ٩٤ ج ۲»› ص‎ ١: ۸٩ ص‎ » ١ ج‎ 

ج ۰۱ ص ۱۲۲ :۷ ج ۲ »›» ص ۱١ › ۷: 1٤١‏ 

ج ۱ » ص ۱۹۳ :۱۹ )> ۲١‏ ج ۲»› ص ٤: ۱٤٤‏ 

ج ۱ ۰ ص ١۲١: ۲۹٤‏ ج ۲ » ص ۱٤١‏ :۷ ۰ ۱۳ 

ج ۰۱ ص ۲۹٩‏ :1 ج ۲» ص ۱٥۸‏ :۲۷ 

ج ۰۱ ص ۳۱۰ ٣:‏ ۲۰ ۲۲ ج ۲ › ص ۲۷۹ :1 » ۲۷ 

ج ۱ » ص ۳۱٤‏ :۱ › ۸ ا 

۱ »> ص ۷٥: ۳۱١‏ الاستشراق الاندلسي 

ج ۱ + ص ۲۱١‏ :۲ ج ۲ › ص ۲۸۲ ۲٦:‏ 

ج ۱ ۰› ص ٣٣۲۲‏ :۱۲ الاستشراق الأوروبي 

١ ١١ ١: ٣٤۳ ص‎ »› ۱١ ج‎ 

٤: ۲۸۲ ج ۱+ ص‎ ١١ 4 >» ٩: ٣٤٥١ ص‎ >١ ج‎ 

۱۲: AA ج ۲ » ص‎ ٤ 

ج e۱١‏ ص ۳٤۸‏ :۳ الاستشراق الروسي 

٦: ۸٩ ج ۲» ص‎ Y۸ » ۲۷: ۲٥٣٥١ ج ۱+ ص‎ 

۷٤ ٦1: ۲٥۸ ص‎ ۰١ ج‎ 

١١: ٠١۹ ص‎ ۰ ٩ ج‎ 


— CAY — 


الاسدشراق الغفربي 
ج ۰۱+ ص ۲٥٣٤‏ :۱۲ ۲۸ 
ج ۱ » ص ٤: ۲٣١‏ 
ج ١‏ + ص ١: ۲1٤‏ 


الاستشراق الفلسفي 


۱۹: ۲۰۷ ص‎ a 
۱٦ س‎ ۱١: ۲۰۸ ج ۱+ ص‎ 


الأسستعراب 

ج ۲ »> ص ۷٩۹‏ :ه 

ج ۲ » ص ٩۲‏ :۱۷ 
الاستعراب الأوروبي 

ج ۲» ص ۸۳ :۰۱۲ ۱۳ 


الأستعمار 


٠١ ¿١١: 11 ج ١ء ص‎ 


ج ۱١‏ ۰» ص ۲۲۲ ٠١:‏ 
ج ۱» ص ۲۲ :۱۹ 
ج ۱ › ص ۲٣١‏ :۲۲ 
ج ۲ » ص ٠١: ۲٤‏ 
ج ۲ »> ص 1٤۲‏ :1 
ج ۲ »> ص ٠٥۷‏ :۲۲ 
ج ۲ » ص ۱1۷ :۱۸ 
ج ۲ »> ص ۲۷۸ :۲۹ 


الاستعمار الأوروبي 

ج ۰۱ ص ۱۲۹ ٠١ › ۱٤:‏ 
الاستعمار الغربي 

ج ۱› ص ۲٣۷‏ :۲۲۳ 
الاسراء 

ج ۱» ص ٩۱‏ :ه٥‏ 
إسراء محمد 

ج ۱ » ص ۲٤4۲۳ ۲۰: ۳A2‏ 
الاسراء والمعراج 

ج ۲ » ص ۲۸٥۵‏ :۰1۲ ۱۳ 
الأسرة الاسلامية 


ج ۲ ۰ ص ۱٥۳‏ :۱۸ 
ج ۲ » ص ۱٥٤4‏ :۲ )۷ ۲ 


الإسلام 


€ 
€ ت 
4 
ج ۳٣‏ )ص 
لئے کے لے 
0S 2 ©8‏ 
چس اب E‏ ا 
س ا )د يي 
ئ ٭ 6 ٩ے‏ 
“NOAA ON OANA AACA ACA ARA OA f‏ 


— AY — 


ج۱ ص ٩۹ >) 1۷: ۳٤‏ 
جا > ص ت٣‏ :۷ 
ج ۰۱ ص ۲1 :۸ oC C١۹‏ 


ج ۱» ص ۲۷ :۲۸ 

ج ۱ ۰›» ص ۲۸ ٥:‏ 

٠٥١: ٤۲ ج ۱ » ص‎ 

۲٤: ٤! ج ١ء ص‎ 

۲١ » ۲: °٤ ص‎ › ١ ج‎ 
١٤: ٦٤ ص‎ +١ ج‎ 

ج ۰۱ ص 1۸ ۱٤:‏ 

١ 1۷: ۷١ ج ١ء ص‎ 
۹: ۷١ ص‎ ١ ج‎ 

ج ۱ »›» ص ¥۸ :۲ › ۰)۵ ۱٩۹‏ 
ج »١‏ ص ۷۹ :۲ ء ٣١4٤ا‏ 
ج ۱ ص ۸۰ :۲۹ 

ج ۱ ۰›» ص ۸۱ :۲ 

ج ۰۱ ص ۸۲ ۲٥:‏ 

ج ١‏ ›» ص ۱۱1 :۲ 

ج ۱» ص ۱۲۰ ۲٣۰۱۷:‏ 
ج ۱ ص ۱۲۱ :۱۹ ۲١‏ 
ج +١‏ ص ۱۲۲ ١:‏ 

ج ۱»> ص ۱۲۷ :1 )› ۱٤‏ )› ۲۹۱ 


۲۰ › ۲۷ ۱۷: 1۲۸ ج ۱› ص‎ 
ا٣‎ ء٦‎ ») ۲: ۱۲۹ چ ۰۱ ص‎ 
YocTYY oY CY C1 CY 


ج ۱›» ص ۲:۱۳۱ 


ج ۰۱ ص ۱۳۲٤۹‏ :۲۹ ۲۲ 

۲۰ ۱۲ں‎ ٥: ۱۳١ ج ۰۱ ص‎ 
٤ 

C۹۸ ۱۷: ۱۲1١ ج ۱ » ص‎ 
YoYo (YE CY! 

۱)٥) ٦) ٥ ›) ۱: ۱۳۷ ج ۱ »› ص‎ 
۱۷ ۰۱7٦1: ۱۳۸ ج ۱ » ص‎ 

ا٤‎ ۲۲ › ۱1: ۱٤۰ ص‎ ٤١ ج‎ 

٠١ › ۲: ۱٤1 ج !»> ص‎ 

٠١: ا٤۲ ص‎ ٤١ ج‎ 

ج ۱ + ص 1۲ :۲ › ۷ ۱۱ 

VY oY » ۱۲: ۱٥١٤ ج ۱ » ص‎ 
۱ ٠ ۰ ۸: ۱٥١١ ج ۱ ۰> ص‎ 

١١» ٥: 1١1 ص‎ > ١ ج‎ 

ج ۱ › ص ۱۹۸ ۱٤:‏ 

›1١ › ١١ ¿۲: 1۷٤ »ص‎ ١ ج‎ 
٤ 

ج ۱ + ص ۱۸۰ :۲ 

ج ۱ ۰ ص ۱۸۲ :1 

c11 ¢ › ٩: ۱۸٤ ج ۱ ۰ ص‎ 


YY. cCIY C1۲ 

۹٩۹ © » 4: ۱۸1 ج ۱ ص‎ 
CTE oY! 

ج ۱ + ص ۱۸۸ :۲¿ ۲۲۳ e‏ 1۷ 
۲۹ 


ج ۱ › ص ١1)٠١ › 2: ۱۸۹٩‏ 
ج ۱ ۲ ص ۱۹۰ ۲١:‏ » ۲ 
ج ۱ + ص ۱۹۲ ۲١:‏ 


— A — 


o ¢ Tl: 
YY“ «c\ ¢ 0: 
۲: 


oc: 

I: 

YY. 

o: 

YEON o1: 
۲: 

۹4: 

\Y: 


ج ۱ »› ص ٣۲۳‏ :۱ء ۱۲ 

ج ۱ › ص ۲۲١‏ :۸ 

ج ۱ + ص ۳۲۷ :۱۳ 

ج ۱ ۰ ص ۳۲۸ :۲۱ 

ج ۰۱ ص ۳۲۹ :۲ > ۱۰ ٣۳‏ 
۲ 

ج ۱ + ص ۳۳۰ :۲۸ ٣۰‏ 

۲١٦ ۱1١ » ٤: ٣٣۱ ص‎ +e ۱١ ج‎ 
Y۲ e 1: ٣۳ ج ۱+ ص‎ 

۱)٥») ۲: ۲۴٥١ ص‎ ›» ۱١ ج‎ 

ج ۱ء ص ۲۳۲1 :۱ 

ج ۱+ ص ٣٤٥‏ :۳۰ 

۱۸ ۰۱٦: ۳٤۸ ج ۰۱ ص‎ 
٣٤ ا٥‎ ›) ٤: ۳١۹۱ ج ۰۱> ص‎ 
۹ 

۱Y ٤£» 4: ۳٥۲ ج ¢۱ ص‎ 
1۹ ۰۹۸ 

١4)١١ : ۳٥۲ ص‎ + ١ ج‎ 
(Yo oT OYY CI C14 
Tı cA ¢ YA 

C\o cl. ۳: ۳٥٤ ج ۱› ص‎ 
YAT CoO 

٣: ۳٥٥١ ج ۱+ ص‎ 

۳ ۳۰ ۲٦: ۹۹ ج ۰۱ ص‎ 
۲۸» ۲۷ ۰ 1: ۲۹۲ ص‎ »›» ١ ج‎ 
۳٣: ۲1٤ ص‎ ›e ١ ج‎ 

۲۷») ۲٤4) ٥: ۲11 ص‎ ¢١ ج‎ 
۲۹ › ۲۸: ۲1۷ ص‎ » ١ ج‎ 

c\ ۱۲: ۳۹۸ ص‎ e١ ج‎ 


۱۲: ٤۲۲ ج ۰۱ ص‎ YATA cC VYo cC Y* ¢ 1" 


٤: ٤۲٣۳ ج ۱ ص‎ ١١: ۲1۹ ص‎ » ١ ج‎ 

ج ۱ › ص ۲۷۲ :۲۲ ج ١ء‏ ص ١١: ٤۲٥١‏ 

ج ۰۱ ص ۲۷۹ :۸ ۰» ١١ >»٩‏ ج ۱ء ص .۲٣۲ › ۲۱: ٤۲٦‏ 

١٤ ٤ ۲: ٤۲۷ ج ۱ء ص‎ ۱۲ 

ج ۱ ۰› ص ۳۸۰ ۲٤:‏ ۷ 

ج ۱ » ص ۳۸۲ :۱۲ ج ۰۱ ص >٤ ١: ٤۲۹‏ ١إ‏ 

A۸ ۲: ۲۸٥٩ ج ۱ ۰» ص‎ 

۲١ 1٤: ٤۳۱ ص‎ ›» ١ ج‎ ۸^۸» ٥ ۰۱: ۲۸۷ ج ۱ ۰» ص‎ 

۲Y۲ ›» ٥ › ۲: ٤٥۷ ص‎ »› ١ ج‎ ۹٩۹۷۵ £: ۳۸۸ ج ۰۱> ص‎ 
۲۸ ›» ۱۱: ۲٤ ج ۲ »> ص‎ Tc YTA <I ¢ 1¥ 

ج ¢۱ ص ۳۹۰ ٤:‏ ) ۱۹ ٣ا‏ ج ۲ »> ص ٠١ › 1: ۲۵١‏ 

1¥ 1 ج ۲ » ص ۲۷ :۱۹ ۰ ۲۲ 

ج ۰۱ ص ۲١ ٥: ۲۹٦‏ ج ۲ ۰ ص ۲۸ :۸ 

ج ۰۱ ص ۳۹۷ :۲۰۱ ۸)۷۰ ج ۲ » ص ۲۰ :۲۰ › ۲۱ 

Y۳ 4 ۲ › ۱: ۳۱ ج ۲ » ص‎ 1 o 

ج ١‏ + ص ٤٠۰١‏ :٣ا‏ ج ۰۲ ص ۲۲ ٥:‏ » ۱۲ 

۲۷ › ۱۹: ٤۷ ج ۲ » ص‎ ۲٤: ٤١١ ص‎ » ١ ج‎ 

ج ١‏ » ص ٤۹٤‏ :۳ 4 »۲۷ ج ۲ ص Y٤‏ :£ » ۷ 

ج ۰۱ ص ٩: ٤)٤٩‏ ۱۰ ج ۲ ۰ ص ۸71 :۲۹ 

٥: ۸۷ ج ۲ » ص‎ ١١ ء١١‎ » ¥: ٤1١1 ص‎ >١ ج‎ 

۲٣۳ ۰ ۱۸: ٩۱ ج ۰۲ ص‎ ١١: 4۷ ص‎ » ١ ج‎ 

۲۷: ٩1 ج ۲ » ص‎ ۱٦: ٤۸ ص‎ »›e ١ ج‎ 

۱١ ) ٥: ٩۷ ج ۲ »> ص‎ ١٣١» ٥: ٤.۹ ص‎ » ١ ج‎ 

۷ › ۱: ٩۹۸ ج ۲ + ص‎ ١۰ ٩۹ ›) ۷: ٤ا٥ ص‎ >»١ ج‎ 
١: ٠١1 ج ۲ »> ص‎ Yo cT CE C1۲ 

ج ١ء‏ ص ۲١: ٤11‏ ج ۲ » ص ۱۰۷ ٠١:‏ 

ج ۰١‏ ص ٣١ ۳: ٤1۷‏ ج ۲ ۰ ص ۱۰۸ :۲۳۱ 

ج ۱ ۰› ص ٤۱۹٩۹‏ :۱۹ ج ۲ ۰›» ص ١۱۷ » ۲: 1١۹‏ )› ١إ‏ 


ج ۲ »›» ص ۱۲۲ 
CIT (1°‏ ۲۷ 
ج ۰۲ ص ۱۲۲ 
ج ۰۲ ص ٤۲ا‏ 
ج ۲ » ص ۱۲١‏ 
ج ۲+ ص ١۲١‏ 
"cI e)!‏ 


ج ۲ ؛ ص ۱۳٤‏ : 
ج ۲ » ص ۱٤١‏ : 


ج ۲ 


ج ۲ ›» ص ١٥٤ا‏ : 


o: 

e“: 

۳1: 
Veto: 
e: 
CYY C1 CT: 
۱: 
C11: 
CV «oOo CT: 
۹ > 

< CY: 
YoY ce: 
\o:; 

OY oF CY: 
YoY ¢IA 
۱: 

YE coYYT CA: 
۹: 

YY: 

e: 

1: 

۹ 

9 CY 

Y o 

YT ec 1¥ 

A CIY 

Fs CY¥ 


ج ۲ »> ص 1٤ا‏ : 


۳1 e ۹ 

ج ۲ »> ص ۱٤۸‏ : 
YVYeoYFT ¢1‏ 
ج ۲ » ص ۱٥۰‏ 
ج ۲ » ص ١ه١‏ 
ج ۲ » ص ۱٥۲‏ 
ج ۲ » ص ٤٥ا‏ 
ج ۲ » ص ۱٥١‏ 
ج ۲ »› ص ۱١١‏ 
ج ۲ » ص ۷٥ا‏ 
۱1٦‏ + ۲۹ 
ج ۲ ۰›» ص ۱١۸‏ 
۸ 
ج ۲ ۰ ص ٠١۹‏ 
e ¢ Yo‏ 
ج ١‏ »› ص ۱۷١‏ 
۲۸ 
ج ۲ » ص ۱۷۲ 
ج ۲ ؛ ص ۱۷٤‏ 
ج ۲ » ص ۱۷١‏ 
ج ۲ » ص ۱۷١‏ 
ج ۲ » ص ۱۷۷ 
ج ۲ »> ص ۱۷۸ 
ج ۲ » ص ۱۸٤‏ 
ج ۲ ۰ ص ۱۸۳1 
ج ۲ » ص ۱۸۹ 
ج ۲ »›» ص ۱۹۰ 
ج ۲ »›» ص ١۹۱‏ 


YT cC YT 
o CE CY 
e ¢ 
Yc YI o1: 
YY c1۹: 
Y1 ¢ 1: 

Te oO: 
YII: 
Y1 ¢ 1: 

oq CY C1: 
\Y ¢ C1: 
clo CY 
CYTE CY o1: 
e. 

۲: 

YY» c1: 
YT c11: 
YC T۹: 
de: 

٤ 

1۹: 

A ¢“: 
CIT: 
Ic Ye: 


ج ۲ > ص ١۹۲‏ 
ج ۲ > ص ١۹۲‏ 
ج ۲ >۲ ص ۱۹٤١‏ 
a‏ ص ١۹٦‏ 
ج ۲ > ص ۱۹۷ 
ج »> ص ۱۹۸ 
Ac T۹‏ 

ج۲ ص ۲١۹‏ 
ج ¿ ص ۲١۲‏ 
a‏ ص ۲۱١۹‏ 
a‏ › ص ۲١۹‏ 
ج > ص ۲۲۲ 
ج !۲ ص ۲۲٤٣‏ 
ج ۲ ص ۱۲۸ 
ج ۲ »›» ص ۲۲۹ 
ج ۲ » ص ٣۲٣؟‏ 
ج ۲ »> ص ۲۲۸ 
ج ٢‏ › ص ۲٤١‏ 
ج ۲ » ص ۲٤٣‏ 
ج ۲ ›» ص ١٤؟‏ 
ج۲ > ص ۲٤۷‏ 
a‏ > ص ۲٤۸‏ 
ج ۲ ۽ ص ۲٤۹‏ 
a‏ › ص ۲٥٣۱‏ 
ج ۲ » ص ٣٥۲‏ 
ج ۲ ¿) ص ۲٥٤‏ 
ج ۲ ص ۲٣١‏ 
ج ۲ ۲ ص ۲٦۲‏ 
ج ۲ > ص ۲۷٦٣‏ 


1: 
10 4 CA: 
۲: 
Toe (TT oP: 
E3 
CTY co YY: 
۱: 
۲ c1۸ 
۹: 

1" ¢ © 

11 e ° 
۱١ 
۱ ٥ 
ACY: 
١ 

۱۱ 
۲: 
Tlic Yoc YE: 
۲۲ 
A: 
۱: 
YY <1٦ 
٤ 
E 

TY ¢1 
A: 
£1: 
TE CIE: 


— AA — 


a 


١ ج‎ 
TECIY Co 


ج ۲ › ص ۲۲۹ : 


Y1 oY 
۱۲۸ ج ۲ ›» ص‎ 


ج ۲ ۰›» ص ۲۲۹ : 
a‏ »> ص ٣١‏ : 
ج ۲ »› ص ۲۲۷ : 


CY» Co CY: 


CYT e13 CA: 
Y€ ¢1 C1: 
1T c1۹ C1: 
1 c11: 

۹ ۳: 

IV c14 o1: 
۷: 

»ا 

YI cI oY: 
CY CII (f: 
YA Yo CA: 
1T eCY¥: 

۸ 

A: 

71: 

“Q4 <©" «o 
TY C(O CE 
TY cc Yo: 

1۸ 

۹ ١ 

۹ 


الاسلام في الاندلس اللاشترا كيين 
ج ۲ » ص ۲۸۷ :۱۱ ج ۱› ص ۱٤۲‏ :۱۷ 
الاسلام والعلم اشعار اهر د 
ج ۲» ص !۳ ٠:‏ ج ١‏ » ص ٦: ٤١٤‏ 
الإسلاميات الأشعرية 
ج ۲» ص ۲۱ ۱١:‏ ج ۱ » ص ۳۷٤‏ :۲۲ 
أسلوب القران الأصالة 
ج ۱» ص ٤۰۹‏ :۸ ج ۱ء ص ۲۱۰ :۱۱ 
8 ج ١‏ »> ص ۳1۳ ١:‏ 
أ الق از 
لاسلوب القراني ج ۰۱ ص ۳۱٦‏ :۲ 
ج >»١‏ ص 2١۹‏ :۷ ج ١ء‏ ص ٠۰: ٣۲۲‏ 
ج ١‏ ص ٤۲۰‏ :۲۲ ج ۱ ۰» ص ۲۷۹ ۲٦‏ 
الاسناد ج ۲+ ص ۹۳ :۷ 
1 أل 

ج ا ص ۲۰:۱۰٤‏ صحاب النبي 

ج ۱» ص ۱۰۷ :۲ ج ۱ ›» ص ٤۳‏ :۷ 
ج ۰۱ ص ٤۰۸‏ :۲ ج ۰۱ ص ٩۹۰‏ :۱۸ 
الأشاعرة ج ۰۱ ص ۱۰۲ :۸ 

الأصنا 

٣ 1: ۲٤۲ ج ۱ › ص‎ 

ج ١‏ › ص ۲۲۱ :ا ج ١‏ » ص 1٤‏ :۱۷ 
: ج ۱ 101 Y1 «¢ Yo:‏ 
الاشتراكية € ا٣‏ س ۰ 


ج ۱›» ص ۲۷ :۰۱۸ ۲۵١‏ 


ج ۱ ›» ص ۳ :۲۰ 


۸۹ع س 


ج ۱ » ص ٦)٥: ۱٥۷‏ »۱۲ 
ج ٤١‏ ص ۱١۲‏ :ه 

ج ۱ ؛» ص ۱۸۰ :۱۰ ۰ ۱۹ء ۲۲ 
ج ۱ › ص ۱۸۱ :4 › ۱۳١۰٦۹‏ 


۱٥: ٤١٥ ص‎ » ١ ج‎ 

ج ۲ ۰ ص ۱۹۸ :۳۱ 
أصنام قریش 

ج۰۱ ص ۱۷۸ :۷ 
أصول الفقه 


ج ١‏ » ص ۳۱۲ Y۱ ۹4 ٤:‏ 
ج ۱ + ص ۲۹۸ ۱١:‏ 
ج ۱ ۰ ص ۲۷۲ ۲٤:‏ 


ج ۱ ۰ ص ۲۹۰ ١١:‏ 
ج ١‏ ۰ ص ۲٥۲‏ :¥ ۸ 


ج ۲ ۰ ص ۱٤٩‏ :۲۸ 
الأطباء الأندلسيون 

ج ۲ » ص ۳۳٤‏ :۲۹ 
أطباء العرب 

٣٥: ٥٤ ج ۲ » ص‎ 


٧٦)١٤) ا١:‎ ٥٩۹ ج ۲ ۰ ص‎ 
۸ 


۲ > ص ا1٥‏ :4إ 
الأطباء المسلميين 


إ١:‎ ۲۲١1١ ص‎ a 


س ۹١‏ س 


أطباء الهند 

ج ۲ » ص ٥ه‏ :£ 
أطباء اليو نان 

ج ۲ » ص ۱|٤: ٥٥‏ 
الأطعمة والأشربة 

ج ۰۱ ص YY — ¥٤‏ :۲ 
إعجاز القرآن 

۲۰: ۲۲٤ ص‎ » ١ ج‎ 

ج ۱ ۰›» ص ۲۲٣‏ :۱۹ ۰ ۲۱ 

ج ۱ › ص ۲۲٦‏ :۸ 
الاعجاز القراني 

ج ۱ » ص ٤۹۸‏ :۳۱ 

٦» ۳: ٤١۹ ص‎ » ١ ج‎ 
الأعراب‎ 

۲۷: ۳٤ ص‎ › ١ ج‎ 

ج ۱ ۰» ص ۳٥٣٤‏ :۱7 )۱۹ 

ج ۱ » ص ٤۰٥‏ :۲۹ 

۳: 4١1 ص‎ >» ١ ج‎ 

ج ۲ ۰› ص ۲۹ ٩:‏ 


ج ۲ »> ص ۲۱۷ :ه٥‏ 
ج ۲ ۰ ص ۲۲۹ :۵ں ۷ 


۱۲۳: ٣۲٢٣ ص‎ a 


الأفارقة المرابطين 

ج ۲ + ص ۲١: ۲۹٤‏ 
الأفلاطونية 

ج ۱ ص ۲٥٣۲‏ :۲1 

ج ۰۱ ص ۲۸۰ :۲۲ 

ج ۱ » ص ۳۸۳ :۲۱ 

ج ۲» ص ۱۷۷ ٠:‏ 
الأفلاطونية الجديدة 

ج ۱ ص ۲۲۲ :ه٥‏ 
أقباط مصر 

ج ۲ » ص ۲۹۲ :۱ 
الاقتصاديين 

ج ۲ ›» ص ۲۰1 :ا 
الاقطاع 

ج ١‏ » ص 1٤١‏ :۱۷ 
الاقطاعيين 

ج ۱ » ص ۱۴۰ :۲۸ 
أكاديمية العلوم السوفيتية 

ج ۰۲ ص ٩۰‏ :٥ه‏ 
الأكاديميين 


ج ۰۱ ص ۱۸۲ :۸ 


الأكادية 

ج ۲ + ص ١٤: 1۹4١‏ 
الأكراد 

ج ۲ ٤‏ ص ۲۹ :1 
الالحاد 

ج ۲ ›» ص ۲٤‏ :۱۸ 
الألمان 

ج ۲ »> ص ۱۷۰ :۱۱ 
لآلهة 

ج ۱ » ص ۱١۹۷‏ :۲۲ 
الألوهية 


ج ۱ » ص ۲٣: ٥٤۱‏ 
ج ۱ » ص ٠۰: ٥۲‏ 
ج ۱ »›» ص ۱۷۸ ۲٤٣:‏ 
ج ۰۱ ص ۲۲٣۳‏ :۱۹ 
ج ١‏ » ص ٤: ٣۲۸‏ 


٠٥: ٤۲ ج ۱ » ص‎ 

۲٣۲) ۲۱: ۱۲۲ ج ۲ ؛ ص‎ 
Te ocoYA (Ye oY 

١١ »۱١: ۱۲٤ ج ۲ + ص‎ 

ج ۲ ص ۱۲۹ ۲٣۲:‏ 

ج ۲ › ص ۱۲۰ :۲ ۰ ¥۳ )11 


س ا4س 


الامامسة 


ج ۱› ص ۳۷٤‏ :۲۷ 
ج ۱ »› ص ۲۷٥‏ :۲ 


الامامية الاتني عشرية 
ج 1 » ص ۲۲۹ ١۷:‏ 
الامبراطورية الاسلامية 


ج ۱ » ص ۲٣٤٢‏ :۱۲ 
ج ۱ ۰ ص ٠١: ٤۲۹‏ 


الامبراطورية البيزنطية 
a‏ ص ۳٥٣٤‏ :۲۱ 
ج ۲ ص ۱۹1۸ ۲٥١:‏ 


الامبراطورية الرومانية 

ج ۲ ۰ ص ۱۷۹ ١١:‏ 
الامبراطورية الساسانية 

ج ۱ › ص ۳٥٤‏ :۲۱ 
الامبراطورية العلمانية 

ج ۱ »›» ص ۲٣1‏ :۲۲ 
الامبراطورية الفرنسية 

ج ۲ › ص ٩۹: ۱٤٤‏ 
الامبريالية 


ج ۱ › ص ١٥١: ۲٤٤‏ 
ج ۱ ۰» ص ۲۸۸ :۹ 


۲۹ 


ل 


۲۸: ۲۲ ص‎ a 

ج ۲ + ص ٥‏ : 1 

ج ۲ »+ ص ١٤ا ۲۰١:‏ 
الأمريكان 

ج ١‏ ص ۲۲۲ :۱ 

1: ؟‎ ٤۲ ص‎ a 

۱۷: ۲۰ ص‎ a 
الأمريكييسن‎ 

ج ۲ ٤‏ ص Y ° : ٦٥‏ 
الأمم القديمة 

۱۸: ٤١۲ ص‎ a 
أمة الاسلام‎ 

ج ١‏ ص ۱١٦‏ :۲ 
الأمة الاسلامية 


ج ۲ + ص ۱۸1 :۲۱ 
ج ۰۲ ص ۲۹۲ :۱۷ 


1 ٥: ١٠١ ص‎ » ١ ج‎ 
۱۸: ۲٤٤ ج ۱ ۰» ص‎ 


ج ۰۲ ص ۱۹۰ :۳ ج ١‏ » ص ٥۰‏ :4 
ج ۲ ۰›» ص ۱۹۲ :۱۰ ج ۰۱ ص ۱۳۰ ۲٤:‏ 
ج ۱+ ص ٤۲‏ :۲ 


الامة المسلمة 
ج ۰۱ ص ۱۷۸ :۲۹ 
ج ۱ ۰›» ص ۲۹۱ :۸ ج e۱‏ ص ۱۸۲ :۲۲ں “> 
الأمويون ج ۰۱ ص ۱۸4 :۱۹ 
0 ج ۰۱ ص ۱۹۰ ۱٦:‏ 
ج ٠١‏ ص ج ۰+۱ ص ۲۱۲ :۳ 


f: 1o۲ 
٦: ۲۲١٣ ص‎ +١ ص ج‎ » ١ ج‎ 


vq u ٣۷ » ۲١: ٣٣۱ ج ۱+ ص‎ 
۵٥ ۱۷: ٤۲١ أمية « قييلة » ج ۰۱ ص‎ 


١١: ۱۷١ ج ۲ »›» ص‎ 


ج ۱ ص ۱۲ :۲1 انتشار الاسلام 
چا صا ۱ YY: fo‏ 
٠ d‏ ص : 


أُمبّة ا 
امية الرسول ج ۲+ ص ۱۹۳ :۱۲ 

ج ۱ » ص ۲٣١: ۲۲٤‏ ج ۲+ ص ۲۹۱ :۱1 ٤إ‏ 
َة محمد الأنشروبولوجيا 

ج ۱ ۰» ص ۲۲٤‏ :۱۹ ج ۱+ ص ۲١: ۳٣۱‏ 
الأناجيل الانجليز 

ج »١‏ ص 41 :1 ج ۹+ ص ۲۳۳ :۱ 

ا > ۱ a: Y4‏ 
الأنارشية € ا 

الانجيل 
ج ۰۲ ص ۱۰۸ :4 ّ 
ج ١‏ ص ۲1 ٩۹:‏ 

ج ۱+ ص ۱۰ :۲۲ ج۱ › ص ۱٥: ۳٦‏ 

ج ۰۱ ص ۳۸ :۲۲ ج 1 › ص u 4 o ۲: ۳Y‏ ۳1 

ج ۰۱ ص ۲۹ :۲ 


— ۳ 


٣٣۲ >) ۱۰١ >) ٩: ۳۸ ص‎ 
° ›) ۳: ۳۹ ص‎ 

١ >) ٩: ٤١ ص‎ 

۲١۷ ›» ۱۸: ٩۱ ص‎ 
١١ >) إ١‎ ›) ١: ٥*۲ ص‎ 
۲١ 0۹۸ 

ص ۱۲۷ :۲۲ 

١١: ۱۲١۱ ص‎ 

ص ۱۳۷ :۱۲ 

٩: ۱١۱ ص‎ 

١١) ١١ ›) ۱۱: ۱٦١ ص‎ 
۱۲ › ۱۲ ›) ۱: ۲۲٣ ص‎ 
۲٣۲ ›) ۱٤: ٤1۷ ص‎ 

ص ۲۱۹ :۲ 

ص ۲۸۲ :۲۲ 

۲۹۰: ۲۸٤ ص‎ 

ص ۲۸۷ :۱ 

۱۹۱ › ٤)) ۲: ۲۹۰ ص‎ 
۲۲: ۲۹٤ ص‎ 

٤: ۲۹۸ ص‎ 

۱١: ۲۰٤ ص‎ 
۲١ › ۱٩۹: ۲۱۷ ص‎ 
۲۸: ۲۲۰ ص‎ 

۱۷ › 1٤ › 0: ۲۲٤ ص‎ 
۱۲: ۲۲۷ ص‎ 

A۸: ۲۲٣ ص‎ 


YY u Y1 ¢ Yo: 
Y4: 


ج ۱ »›» ص ۱۷۷ ۲٤١:‏ 


o: ٤٣١ ج ۰۱ ص‎ 


ج ۱ ۰» ص ۲٥٤‏ :۱۸ 
أهل الاستشراق 

ج ۲ »ص 14 : ۲ 
أهل الأندلس 

ج ۲ »› ص ۳۳١‏ :۳ 
أهل بدر 

ج ١‏ » ص ۲٤‏ :ه٥‏ 
أهل البصرة 

ج ۰۱ ص ٤۲۸‏ :۱1 
أهل الجزائر 

ج ۲ )»ص 1٩‏ : ۸ 
أهل الحديث 

ج ۰۱ ص ۸٩‏ :۱۳۲ 

٠١: ۲۷١ ص‎ »›» ١ ج‎ 


a 


ج ۰۱ ص ٤۳۲‏ 


ج ۱ »›» ص ۲٦۲‏ : 


أهل الذمة 


ج ۲ »› ص ۱۲۳ 


ج ۲ »> ص ۱۲٤‏ : 
ج ۲ › ص ۱۳۱ : 


أهل الشرك 


ج ۱ )» ص ٤۲١‏ : 


Tec e A: 
۲ 

۲ 

T+ ¢1: 
‘۳: 

١١ س‎ ۹: 
۲: 

۳. 

. 

YT oT CT: 
۱ 

۹: 

۹: 

۲١ 

Ys 1 ¢: 
1 

۲, 

1 


4۹ 


أهل الفكر 
ج ۲ » ص ۲۱ ۱٥١:‏ 
أهل الكتاب 


ج ۱ ›» ص ۳٤‏ :۲۷ 
ج ۱ ›» ص ٥: ۱٦٤‏ 
ج ۱ ۰› ص ۲۱۹ :۲۲ Y٣‏ 
ج ۱ »›» ص ٤۲١‏ :۲۲ 
ج ۲ ۰» ص ۲۲١‏ :۲۸ 
ج ۲ › ص ٣٣۱‏ :۲۷ 


ج ۰۱ ص ۸٥‏ :۲۷ 
ج ۱ » ص ۸٩‏ :۸ 
ج ۱ ۰› ص ۹٤‏ :۲ ۲ 
ج ١‏ » ص ١: ٤١1۷‏ 


أهل الكهف 

ج ۲ › ص ۸1 :۲۹ 
أهل ماردة 

ج ۲ › ص ۲۹۹ :۲ ۲ 
أهل المدينة 


۲٣: ٩۱ ج ۰۱ ص‎ 

۱۷ ›) ۱7١: ٩٥٩ ج ۱ »›» ص‎ 
YT « Y4 

٤: ٩۹1 ج ۱ » ص‎ 

ج ١ء‏ ص ٤۲۲‏ :1 


ج ۲ + ص ۲۲۰ ٩:‏ س ۱١‏ 

ج ۲ ›» ص ٤: ۲۲٣١‏ 
أهل المشرق 

ج ١ء‏ ص ٤۷‏ :۲۷ 

) ١: ۲٤١ ج ١ء ص‎ 

ج ۲ ۰ ص 11 : ۳٣ا‏ 


ج ۲ ›» ص ۲۷ :۱۳۲ 
أهل المغرب 
ج +١‏ ص 4٤۷‏ :۲۷ 
ج ۲ › ص ۲۹ :۲۰ ۰ ۲۲ 
ج ١‏ + ص 11 : ١٤ا‏ 


٥: ۱۲۸ ص‎ »۰ ۱١ ج‎ 


۲: ٤٤۲ ج ۱» ص‎ 
۱۷۱٦) ۱١: ٤۲۸ ج ۱ › ص‎ 


ج ۲+ ص ۲۸ :1 
ج ۲ ۰ ص ٤: ٣٣٣‏ 


٥: ٤۲١ ج ۱» ص‎ 


ج ۲ » ص ۳۱۷ :۰۸ ۱١‏ 
أهل اليمامة 


ج ۱+ ص ٤1‏ :۱۸ 


۹1( س 


آهل اليمن 
a‏ ۰۱ ص ٤1‏ :۱۸ 
١ a‏ ص ۲۷۹ :£ 
a‏ ۱ ص TT: YA:‏ 
الأوتوقراطية 
a‏ >¿ ص ۱۲١‏ :1 
الأوثان 
C١ d‏ ص A: ١ ٤۲‏ 


ج ۲ › ص ۱۹۱ :۹ 
ج ۲ ۰» ص ۱۹۸ :۲۹ 


أوراق البردي العربية 
ج ۰۱ ص ۳۹1 ١٤:‏ 


الاوروبيون 


ج ۲ › اص ٩۷‏ :۱۰ 
ج ۲ ص ٤١‏ :۱۷ 
ج ۲ + ص ۳۱۳ ۱٤:‏ 


ص ۱۰۷ :۲۸ 


ج ۱ › ص ۲٤: ۲٣۲٣‏ 
ج ۱ء ص ۲٦1‏ :۲۲ 
ج ۲ »›» ص ۱۱۰ ۲٣:‏ 
ج ۲ »› ص ۲٣۲: ۱١٣۰‏ 


الايديولوجية 

4: ۲٤ ص‎ » ١ ج‎ 

ج ۱ » ص ۲۰۷ :۲ 

ج ۱ » ص ۲۰۸ ۱٤:‏ 

٠١: ٣١۱١ ص‎ >»١ ج‎ 

ج ۱+ ص ۲٤۷‏ :۲۱ 

۱ ۲٣٣٤ ص‎ ۰۱١ ج‎ 

١۸ » ٩: ۱١۹ ج ۲ » ص‎ 
الايطاليين‎ 

۲٣: ۳٤1 ص‎ ›» ١ ج‎ 

۱٤4: ۳A٤ ج ۱ › ص‎ 

ج ۲ » ص ٠١: ۲١‏ 
الإيمان 

ج ۱ » ص ۲۰ ١١:‏ 

ج ۰۱ ص ۱۸۲ :۱۰ 

۷: ۲٤١ ص‎ » ١ ج‎ 

٠١: ۳۷1 ص‎ »› ١ ج‎ 

۲٦» ۲٥ ›» ۲۳: ۳۱ ج ۲ »› ص‎ 


— 4۹۷ س 


ج ص 1 ۱۲ ۲٣:‏ 
ج ؟› ص ٩۹: ۱٤11‏ 
الأيمان والعلم 


۱٠: !۲۲ ص‎ a 


أئمة الشبعة 


ج ۱ »› ص ٣۳۰‏ :۰۱۸ ۲۱ 
الأئمة الانني عشر 
ج ۱> ص ۳۷٤‏ :۲۹ 
أئمة المسلمين 
ج ۲ ۰›» ص ۲۸۹ :۸ 
ج ۲ ¢ ص ۳۱۰ :۱۹ 
لبا 


يابا رومة 


a‏ »> ص ۳١‏ :ه 
الباحثون العرب 
ج ۱ ۰ ص ۳۹۷ ٩۹:‏ 
ج ۰۱ ص ۳۳۹ :۷ 
ج ١‏ + ص ۲١: 4١‏ 
چ ١‏ ص ٤)۸‏ :۲۷ 
a‏ ص ۱۷۱ ۲٣۳:‏ 
ج ۲ ۰ ص ۱۹۸ :۲۹ 
الباحضون الغرييون 


ج ۱»> ص ۲۷٣۳‏ :۲۷ 


ج ۱+ ص ۳۱۹۰ ۲٤:‏ 
ج ۱ » ص ۲۱۹ :۱۸ 
ج ۰۱ ص ۲۲٤‏ :۱۱ 
ج ۲ ۰ ص ۱۳۹ ٤:‏ 


ج ؟ + ص ١١: ١٤١‏ 
ج ۰۲ ص ۱۷1 :۱۷ 


ج ۲ + ص ۱۸۱ ۲٤:‏ 
ج ۰۲ ص ۱۸۷ :۸ 


الببليوغرافيا 


ج ۱ › ص ۲۹۰۵ :۱۹ 
ج ۱ » ص ۳۷۰ ۲٥:‏ 


الببليوجرافيا الأندلسية 


ج ۲ › ص ٣٣٤‏ :۲۲ 


اأبحث العلمي 


ج ۰۱› ص ۲٥۸‏ :۸ 


o C۲ 


ج ١‏ » ص ۲٣۲‏ :٤ا‏ 
ج ١‏ » ص ٠٥١١: ۲١١‏ 
ج ۱ ؛» ص ٤: ۲١١‏ 
ج ۲ ۰ ص ۲۸ :۸ 
ج ۲ »> ص ۱١: ٥۰‏ 
ج ۲ »> ص ٥۱‏ :۱ 
ج ۲ » ص ٥۷‏ :۲۰ 
ج ١‏ »> ص 11 : ١١‏ 
ج ۲ » ص ۷1 ۲١٣ › ۲٤:‏ 
ج ۲ »> ص ۸۱ ٣۰:‏ 
ج ۲ ۰ ص ٥: ۸٥٩‏ 
ج ۲ »> ص ٩۹٩‏ :۲ 
ج ۲ » ص ٠١: ۱٤۹‏ 


البحوث الاجتماعية 


٦ ہس‎ ٥: ۱٤۳ ص‎ a 


البحوث الاستشراقية 


— ۹۸ س 


ج ۲ ›» ص ۱۷۱ :۲۸ 


ج ۱ »›» ص ۱٦: ۳٥٣٤‏ 
ج ۲ ›» ص ۲۹ :£ A۱1۰: Ac‏ 
ج ۲ ص 1٤ا‏ : ۳۲ 


٠١: ١۹ ج ۰۱ ص‎ 


ج ۲ »> ص ۱۱٤‏ :۲۱ 


ج ۲ »> ص ١١١‏ :1 » ٣إ‏ 
ج ۲ » ص ٥: ۱۱١‏ 
البروليتاريا 


ج ۲ + ص ۲۲۰ :۱۹ 


البصريين 

ج۱ › ص ۲٦)۱۰: ٤۱۱‏ 
البلغسار 

۲۹۱۰: ۷٥ ص‎ ١ ج‎ 


ج ۲ » ص ٩۷‏ :۲۱ 
ج ۲ › ص ۲۲۰١‏ :1 
بدو مخزوم 


1: ٠١١ ص‎ »١ ج‎ 


۹۹٩‏ س 


بني أسد 
ج ۱ » ص ۳۷ :۲۰ 
بني الأفطس 
ج ۲ › ص ۱٤: ۲۹٩‏ 
ني أمية 


ج ۱ » ص ۸۰ :۳۰ 
ج ۰۱١‏ ص ٢: ١٥۳‏ » ه 
ج ۰۱١‏ ص ٤۳۲۹۱‏ :۱۸ 


ج ۲ e‏ ص ۳٣۲‏ :۱ 
بني جمح بن عمرو 

ج ۱ » ص ٤٤۷‏ :۲۷ 
ئي حام 

ج ۰١‏ ص ٤۲۲‏ :۲ 
بني الزير 

ج ۱١‏ ۰ ص ۱٥۴‏ :۱ 
بني ضمرة بن بكر 

ج ۰۱ ص ٤۱۳‏ :۱۹ ۲۲ 
بني عامر 


۲١ ۱۹: ٤۱1۲ ج ۱ ۰» ص‎ 


3 


YA: 


YY IA: 


e: 
¥: 


¥: 


البوذية 


۱٤: ۱٥۹٩۸ ص‎ a 

٣۳: ۱۸۲ ص‎ Ea 
البوذييسن‎ 

۲٤: ٣٥٣۲ ص‎ ١ ج‎ 

ج ۲ ›» ص ۱١۱‏ :۲۲ 

ج ١‏ ص ۱۸۲ YY:‏ 
البولنديين 

ج ۲ ص Y o: ٩۹۷‏ 
بيت الما 


۱۹٩۹ » ۱۸: ۲۱۸ ص‎ a 
ج ۲ ص ۲۹۱ :۲إ‎ 
البيزنطيين‎ 


ج ۰۱ ص ٤۸‏ :۲۹ 

ج ۲ »> ص ۱۸۹ :۲۷ 
بيعة العقبة الكبرى 

ج ۱ ص ۱١ » ۸: ۱٥۲‏ 
البيمارستانات 

۲١ » ۲۰: ٥۸ ج ۲ › ص‎ 


البسوع 


ج ۰۱ ص ۷٤‏ س ۷۷ :۲ 


التاريخ 

۲ L٥ C1: ۳٤1 ص‎ >١ ج‎ ٥ه:‎ ۲۰٦ ج ۱» ص‎ 

YE oYYT C11 CI ۲٣: ۲۵۹۷ ج ۱» ص‎ 

۱۹٩۹ >٤ :1ں‎ ۳٤۷ ص‎ › ١۱ ج‎ ۲۹٦ ۲۱: ۳٦۱ ج ۱» ص‎ 

Acie NY eT ۱۱ » ۲: ۳٦۲ ج ۱ » ص‎ 

ج ۱»› ص ۳۸۹ :۳۰ ج ۰١۱‏ ص ۳٤۸‏ :41 ) ۱۰ 

1c س‎ +١ ۱۷: ۲١ ج ۲»› ص‎ 

ج ۲»› ص ۲٦‏ :۲۷ ج ۱ ۰›» ص ۲١٣ › 1۲: ۳٤۹‏ 

ج ۲ »› ص ۷۳ :۲ ج ۱ ›» ص ۳٣۰‏ :۱۹ ) ۲۱ 

ج ۲ » ص ۱١ ›) ۱۱: Y۸‏ ج ۱ ؛» ص ۲٣۲‏ :۱۱ 

الناريخ الأسبانى ج ۱ › ص °۷ :۲ › ۲۲ ۲4 
1° ۹ 

ج ۲ ؛ ص ۲۹٤‏ :۱۹ ج ۱+ ص ٤: ۴٥۸‏ ۷¿ ۱)۱ 

YY — ¥" cCI¥Y ¢ 11 تاریخ الاسلاه‎ 


إ١‎ ١١ >.٦: ۳۵۹ ص‎ ٩۲ ۱ ج‎ 
Foe ¢1 cC 1¥ 
١١ >۹4 ¿71: ۳1١ ص‎ e١ ج‎ 
Yo < 1Y (171 ¢ 1° التاريخ الاسلامي‎ 

oA £0: ۳11 ص‎ e١ ج‎ 
CYY—TTecIACIYCII ¢۹ 
۳ 1۹ 

ج ۰۱ ص ۳۹۲ ٤:‏ »۸ 

۹ A ۲ — 1۹ 

٤ ٣۳ cC ۷: ۳۹۲ ص‎ c١ ج‎ 
3 ¢۳ 


۲۸: ۲۲۲ ص‎ Aa 
٤: ۲۹۸ ص‎ a 


ج ۱ ۰›» ص ۱۲۲ :۹ 

٣۲: ۱٤۲ ج ۰۱ ص‎ 

ج ۱ ۰» ص ۱۸٥١‏ :۱۱ 

Y۲ Y۷ e ۳: ۳٤۲ ص‎ ١ ج‎ 
A ¥< o01: ۳٤42 ص‎ »› ١ ج‎ 
YT YT C1۲ 

۲٤ ۱۱: ۲٤٥١ ج ۱+ ص‎ 


: ۱ ج‎ 
اا٤ چا ص‎ Ice cYACTY oY 


ج ۰۱ ص ٣: ٣٣١‏ س4 


س0١۹١‎ 


۲٣١١ ص‎ » ١ ج‎ 

۰۹ CA 
۲١۷ ج ۱ ۰›» ص‎ 
۲۱۸ ج ۱ »›» ص‎ 
۲۷١ ج ۱ ۰›» ص‎ 
۲۸1 ج ۱ › ص‎ 
۲۲٣ ج ۲ » ص‎ 
۲۸۲ ج ۰۲ ص‎ 


العا يخ الأزد 
ریخ 


ج ١‏ › ص ۲۸۱ : 


التاريخ الأؤروبي 


ج ۱ »›» ص ۲٥۹۸‏ : 
ج ۱ »›» ص ۲١۲‏ : 


التاريخ السياسي 


ج ۲ » ص ٠١1‏ : 


تاريخ العرب 


ج ۱ ۰› ص ۳٤٣۸‏ 
ج ۲ ص ١۹۲۷‏ 


ج ۱» ص ٣٤۳‏ 
ج ۲ »> ص ۱١۹‏ 
التأاريخ اليهو دي 


ج ۲ › ص ۲١۹‏ : 


CEO ¢1: 


TY CIA CY: 


Y o1: 
A: 
A — ¥: 
E: 
e: 


1۹: 
Y۹: 


YY: 


YY: 


o — 


ج ۲ » ص ۲۳۷ ۱٦:‏ 
التعجارة الأسلامية 

ج ۲ » ص ۲۲۷ :۱ 
التحليل النفسي 

ج ۰۱ ص ۲۹ ١:‏ 
اللراث 

ج ۲ ›» ص ۲٤‏ :۲۷ 
الثراث الاسلامي 


۳: ۲۸٤ ص‎ al 
۱۷: ۲۸٦ ص‎ a 
۲۲: ۲A۷ ج ۲ › ص‎ 


التراث الأندلسي 
۲ > ص TA!‏ :۳ 


ج ۲ ص ۲۸۲ :۷ 
a‏ ص ۲۸۷ :۲۲ 


التراث الأغريقي 
ج ۲ ص ٣۲۳‏ :۲۱ 
التراث الجاهلى 


ج ۲ › ص ۱۹۳ :۱۰ س ۱ 


الثراث الروماني 
ج ۲+ ص ۱1۸ :۲۱ 
تراث العرب 
ج ۲ ›» ص ۷۲ ٤:‏ 
التراث العربي 
ج ۰۱›» ص ۳۹۸ :۱۸ : ۲۲ 
ج ۲ › ص ۱۹٤‏ :۲ 


التراث العربى الأسلامي 
ج ١‏ »› ص ۱۱ :۱۲ س٤ا‏ 
ج +۰١‏ ص ۲١١‏ :۷ 
ج ١‏ » ص ١١: ۲١١‏ 
ج ۰۱ ص ۲۲٣‏ :۸ 
ج ۰۱ ص ۱1۷ ٠١:‏ 


الر اث العلمي العربي 
ج ۲ »› ص ۲١‏ :۲ 
الث اث الفلسفي 
ج ۰۱» ص ۲۱۰ :۸ 
الثراث اليوناني 
ج ۲ » ص ۲۲ ١:‏ 
ج ۲ › ص ۷۲ ٠٥:‏ 


ج ۲ )› ص ۲٤: ۱٥١‏ 
ج ۲ »› ص ۱۹۸ :۲۱ 


۴ 


العراث اليوناني الأوروبي 

ج ۰١‏ ص ۳۲۸ :۱ 
التراجم العربية 

ج ۰۱ ص ۳۲۱ :۲۷ 
الترجمة 

ج ۱ ۰» ص ۳۹۸ :۷ 
ترجمة القران 

ج ۲ » ص ٩۹۰‏ :۲۱ 
التشرك 

ج ١‏ » ص ۳۲ :۷ 


1: ۲۹ ص‎ a 
۱۳: ٩۹۷ ج ۲ + ص‎ 


الت رکمان 
ج ۲ ۰ ص ۲۹ :1 
التشريع 


ج ۱»›» ص ۲۱۷ :۱۹ 
التشريع الاسلامي 
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ج ۱ » ص ۲۷٤‏ 
ج ۱ ۰» ص ٣۸١‏ 
ج ۱؛ ص ۲۹۲ 
ج ۰۱» ص ۲۹٤‏ 
ج ۱ » ص ۲۹۵ 
ج ۰۱ ص ۲۹٣‏ 
ج ۰۱ ص ۲٥۸‏ 
ج ۰۲ ص ۲٥۱‏ 

التشريع الجنائي 
ج ۰۱› ص ۲۸۸ 


CY CY: 
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التشريع الجنائي الاسلامي 


ج ۱ ۰› ص ۲۸۸ 
ج ۰۱ ص ۲۹٤‏ 


التشريع القراني 


ج ۰۱ ص ۲٥۸‏ 


ج ۰۱ ص ۲۹۷ 


التشريعات القرانية 
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ج ۰۱ ص ۲۹۱ 
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اصرف 

ج ۰۱ ص ۲۹۸ :۲۲ 

ج ١‏ » ص ١: ۲٠١‏ 
التصوف الاسلامي 

ج ۱ » ص ۲۹۸ ٩۹:‏ 

ج ۱ »> ص ۲۷۹ :۱۹ 
التصوف المسيحى 

ج ۱ ۰ ص ۲۷۹ :۱۹ س ۲ 

ج ۲ » ص ۱۷۹٩‏ :۲۲ 

سے ۱ 

ج ۲ »> ص ۱۸۱ :1 س ۷ 
التصوير عدد المسلمين 

ج ۲ » ص ۱۷۷ :۲ 
التعزير 

ج ۱+ ص ۲۹۸ :۲۷ 

١١ ٠ ٠١: ۲۷١ ج ۱ »› ص‎ 

ج ۱ » ص ۲۷1 ۱٥١:‏ ۰ ۱۸ 

ج ۱ »› ص ۲۸۲ ۱٥:‏ 

ج ۱ »› ص ۲۸1 ۱٤:‏ 

ج ۱ ۰ ص ۲۸۷ :۱۷ 
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ج ۱ »›» ص ۲۹۲ ۲٣:‏ » ۲۷ 


التعليم العالي 


۲A۸: ۲٥۷ ص‎ ١ ج‎ 


ج ۱ › ص ۳۷۹ :۲۳ 
ج ١‏ » ص ۲٤: ٤٣١‏ 


۹۷ › ٤: ٤۲٤ ص‎ » ١ ج‎ 


تميم ١‏ فبيلة » 

ج ۰۱ ص ٤۲۸‏ :۲ 
التمييز العنصري 

ج ۲ )» ص ۱۹۲ :٣ہ ٤‏ 
اجيم 


ج ۲ » ص ۲٥: ٤٤1‏ 
ج ۲ ۰- ص ۲٥ہ ٩۹:‏ 


۸: ۲٦۹ ج ۰۱ ص‎ 
۲٣۰ » ۱٥١: ۲٣ ج ۱ » ص‎ 
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ج ۱+ ص 2۰ :۸ ۱۰ 
ج ۰۱ ص ٩۱‏ :۱ ۲۱۰۱۸۰۹4۰ 


ج ۱ » ص ٥۲‏ :۱ 
ج 2 ص ۷۸ :۱۱ 
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ج ۲ ص ۲١۹‏ :۲ 
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الثقافات البدائية 

ج ۲ › ص ۱٥: ۱٤۳‏ 
الثقافات الغربية 

ج ۱» ص ۱۳٤‏ :۳۱ 
النقافة 

ج ۲ ›» ص ۲۱ :۱۹ 
التقافة الأسلامية 


ج ۱ » ص ٣۲٣١‏ :۳۱ 
ج ۱ ۰» ص ۲۲۷ :۷ 


ج١‏ ص 1١١‏ ۲ :۲إ 

۲٣۲: ۱٥٥١ ج ۲ ص‎ 

Yo: ۲۸٦ ص‎ a 
الفقافة الاسلامية الأندلسية‎ 

ج ۲ » ص ۲۸٣١‏ :۲۱ 
الغقافة الانسانية 


ج ١‏ » ص ١٤: ۲٤‏ 
التقافة الأوروبية 
ج ۱ ص ۳۲۰ :۲۱ ہ ۲٣۲‏ 
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الثقافة الجزائرية 
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الثقافة العربية 


ج ۰۱ ص ۳۱۳ ۲٦:‏ 
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الثقافة العربية الاسلامة 


ج ۰۱ ص ۱٤‏ :۰۱۹ ۲۰ 
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ج ۰۱ ص ۳۱۸ :۲۸ 
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ج ۱» ص ۳۲۲ :۱۷ 

ج ۱ ص ۳۲۹ :4 ۰ ۱۸ 
الثقافة الهندية 

ج ۱ » ص ۲۲۷ ٩۹:‏ 
النقافة اليونانية 
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الثورة البلشفية‎ 

ج ١‏ ص ٣: ١١۹‏ 
ثورة الجزائر 

ج ۲ ص ۲۸۷ A۸:‏ 
الغورة الفرنسية 

ج ۲ »> ص ۱۱۲۳۲ ۲٥:‏ 

ج ۲ ص ۱۱١‏ :۸ س ٩۹‏ 

۲۰: ۱٥۲ ص‎ a 


ت جس 
الجاليات الاسلامية 

ج ۲ ۰› ص ۹۷ :۳۱ 
جامع الزيتونة 

ج ۲ ۰ ص ۱۸٥‏ :۲۷ 
جامع عقبة بن نافع 

ج ۲ »> ص ۲٦: ۱۸٩‏ 
الجامعات الاأسلامة 

ج +١۷‏ ص ۳٥٣٦‏ :۱۲ ١ء۲۱‏ 
الجامعات الأوروبية 

ج ۱ ›» ص ۳٣۹‏ :۱۱ 

ج ۲ ٤‏ ص ۸:٦1۱‏ 
الجامعات البريطانية 

ج ۱ ۰›» ص ٠٠: ۲٠١‏ 
الجامعات العربية 
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الجامعات الغربية 
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۹ ¢۷ ٣۳: ۲٥۹١ ج ۱ » ص‎ 
YAcCYooCFYT <1۹ 


——_ OV — 


۱۹: ۲۰۰ ج ۱ ۰» ص‎ 
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ج ۲ » ص ۲٣۸‏ :۳ 
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جامعة أوترخحت 

ج ۲ » ص ۸۲ :۲۱ 
جامعة ايکس 

ج ۲ »> ص ١1: ۹٤‏ 
جامعة باو 

ج ۲ ۰ ص ۱۹۸ ١:‏ 
جامعة برلين 

ج ۲ »> ص ۱۰:۷۸ 
جامعة برلين الغربية 

ج ۲ » ص ۲۷۷ :۱۸ 
جامعة برنستون 
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جامعة بريسلو 
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جامعة بطرسبر غ 
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جامعة بو سطن 
ج ١‏ ص ۲۸۷ ۱٣:‏ 
جامعة توبینجین 


ج ۲ ›» ص ۲۸٤‏ :۱۷ 


جامعة الجرائر 

ج > ص ۲٤2 : 1٤‏ 
جامعه جو تنجن 

ج ۲ › ص ۷۸ :۱۰ 
حامعة السوربون 

ج ۱ ص ۲۱۱ :۱۸ 

ج ۲ » ص ۹۲ Yo:‏ 


۲٣: ٩٤ ج ۲ ۰ ص‎ 
۲٤١ ۱٤٤ ج ۲ ۰ ص‎ 


الجامعة السورية 

ج ۲ »> ص ۲٦٦1‏ :۲۱ س ۲۲ ء٦‏ 
جامعة شيكاغو 

ج ۲ + ص ۲۷1 ٠١:‏ 
جامعة قازان 

ج ۱ ۰» ص ۱۹۸ :1 
جامعة القاهرة 
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ج ١‏ » ص 1۸ ۲1١‏ 
جامعة لندن 

ج ۱ ۰» ص ۱۸ : ¢ Yo‏ 

ج ۰۱ ص ١۲۷‏ :۷ 
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۹:۲٥١٤ ص‎ >» ١ ج‎ 
۱۰:۲٥١ ص‎ › ١ ج‎ 


جامعة ليننجر اد 

ج ۲ ؛ ص ١: ٩١‏ 
جامعة ليزج 

ج ۲ ›» ص ۸٩۹‏ :۲۸ 

ج ۲ » ص ۲٥۸‏ :۱ 
جامعة ليبدن 

ج ۲ ›» ص ۸۲ :۲۱ 


ج ۲ »> ص ۸٩‏ :۲۸ س ۲۹ 
ج ۲ > ص ۲٥۹۸‏ :۲ 


جامعة مدريد 
ج ۲ »> ص ۲۷1 ٠١:‏ 
ج ۲ »> ص ۲۸١‏ :1 
الجامعة المصرية 
ج ۰۱ ص ۲۹۸ :۱۹ ۲١‏ 
ج ۲ › ص ۲١: ۸٩‏ 
ج ۲ » ص ٩4‏ :۲ 
حامعة الملك سعو د 


ج ١‏ ص ا ٣:‏ 
جامعة الملك عبد العزيز 


ج ۲ ›» ص ۲٠٥١‏ :۱1 
ج ۲ ›» ص ۲1۷ :۲ 


جامعة هارفارد ج ۱ ۰» ص ۰۱٩۹: ٤۲۹‏ ۲۹ 


ج ۲ » ص ۲۷ ۲٦:‏ › ۲۷ 
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۱١: ۱٥۳۲ ج ۱ ۰›» ص‎ 
۲٣: ۲٥٤ ج ۱ ›» ص‎ 


الجاهلية 
الجاهليسن 

ج ۱ »›» ص ۲۰ :۱۸ 
ج ۱ ›» ص ۲١ › ۱۸: ۲٤‏ ج ١‏ » ص ٤: ۱1٤‏ 
ج ١‏ ص ٥٤‏ :۲ » ۷ ج ۱ ۰» ص ۱۸۰ :۱۰ 
ج ۱ » ص ۷۰ :۲۲ » ۲١‏ ج ۱ » ص ۲۹۷ ١١:‏ 
ج ۱ » ص ۷۸ ۱٤:‏ ج ١‏ »›» ص 1۹۷ ۲٤:‏ 
ج ۱ » ص ۱١: ۱۲١‏ ج ۱ » ص ٤١٥‏ :۲۲ 
ج ۱ » ص ۱٥۹۱‏ :۸ ج ۱» ص ٤۱٦‏ :۰۱۸ ۲۰ 
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NEE‏ ج ۲ » ص ۳۷ :۹ 
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ج ۱ » ص 2۲۰ ۸٩۸:‏ ۰ ۱1 الج ركس 
ج ١‏ ۰> ص ١۲ › ٩: ٤۲۲‏ 
ج ١‏ » ص ٤۲٣۳‏ :ه٥‏ ج ۲ ›» ص ۷٥٩‏ :۲۱ 
ج ١‏ »›» ص ٤۲٥‏ :ا الجرمان 
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الجغرافيا الو صفية 
ج “١‏ ص ۷۲ ۱١١1:‏ 
ج ۲ › ص ۲۷ ۱١:‏ ہ ۱۲ ۳٣ا‏ 


الجغرافيين 
ج ۲ »› ص ۸7 :1 
الجغرافيين العرب 
ج ۲ » ص ٤: ۸٩‏ 
ج ۲ »> ص ۸1 1٤ ٤:‏ 


ج ۰۲ ص ٩٩‏ :۱ء۷ 
ج ۲ »> ص ٩1‏ :۲۲ 


الجماعات المسلمة 

ج ۱ »›» ص ۲۹۱ ۲٤١:‏ 
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ج ۱ ۰» ص ۱۸٤‏ :۱۲ 
الحماعة المسلمة 
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ج ١‏ ص ۲۹1 :ا 
جمع القران 

ج ۱ ›» ص ۲۹ :۱۸ 
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الجمعية الجغر افية الروسية الجدس العربي 
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الجمهورية 
: ج ۲ » ص ۲۰١‏ :۲ 
ج ۲ » ص ۱۰۸ :۲ ج ۰۲ ص ۱۹۰ :۲۷ 
ج ۲ » ص ۲۷:۱۱۰ الح 
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ج ١‏ › ص ۲۲ :۲ 
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الحدايات الجنيزة 
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الحيو ش الاأسلامية 
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الحجر الاأسود 
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4۹ o fo <| 


ج ۲ »> ص ۲۱۷ :۲ 
ج ۲ » ص ۲٤۲‏ :۱۸ 
ج ۲ » ص ١۹ ۰٩: ۲٥۲‏ 


ج 1إ( TYY‏ :1 
ت کک ج ۲ » ص e ۲۲: ۲٥۸‏ ۲1 


ج ۰۱» ص ۲۸١‏ :۲۲ 


O 


الحديث الصحيح 
١‏ ص A: ۲1١‏ 


الحديث النبوي 


ج ١‏ » ص 1 ۲١:‏ 
ج ١‏ » ص ۲٤: ۲1٤‏ 
ج ۱ » ص ۲۷۲ :۱۷ 


الحرابة 
۱ ¿+ ص te TT: TY‏ 
الحرب العالمية الأولى 


ج ۱ » ص ۳۳۲ :۳ 


ج ۱ ؛» ص ۱۲۷ :۲۰ 
ج ۰۱ ص ۲۸:۱۲۸ 

٣۳ ›) ۲:۱۲۹ ج ۱ ۰›» ص‎ 
YY c1۰ 


الحرية 


ج ۱ » ص ۱۰ ۲٠:‏ 
ج ۲ ۰ ص ۱۲۹ :۲ 
ج ۰۲ ص ۱٤۱‏ :۱۸ 


الحسبة 
ج ۲ › ص ١۹ >) ۱٦: ۲٤۹‏ 


۲۹: ۲٤ ص‎ a 


ج ۲ ؛» ص ۲۲ ۱٩۹:‏ ۰› ۲۹ 


الحرب العالمية الثانية 


ج ۲ » ص ۱۳۹ :۱۲ 
ج ۱+ ص ٤: ۲٣٣۲‏ ج ۲ » ص ۳٣: ۱٤١‏ 
ج ۰۲> ص ۷۸ ٣:‏ س ٤‏ ج ۲ e‏ ص ۲٣: 1٤١‏ 
ج ۲ ۰ ص ۸۰ ۱٤:‏ ج ۲ + ص ١١٦ › ۱۲: ۱٤۲‏ 
ج ۰۲ ص ٩۰‏ :۲ س »٣۲‏ ۸ ج ۲ » ص 1١۹‏ :۲۲ 
ج ۲ » ص 1١٤ا ۲٤:‏ ج ۲ »۰ ص ۱۷٤‏ :۲۲ 
الحر كات الاسلامية ج ۲ ۰ ص ۱۹۲ :۲ 
ج ۲ »> ص ۱۹۳ :۳ ۲۱ 
a‏ ص a YT YY ¢ NA: ۲ ٦١‏ ص ۲۲۱ 3 
حر كة المحدثين الحضارات الشرقية 
ج ۰۱ ص A۸۲‏ :۲۷ ج ۱ ۰» ص ۳۱۷ ۱١۱:‏ 
الحروب | لصلببية الحضارات القديمة 
ج ۰١‏ ص ۲:۲۲ ج ۰۱ ص ۲۲٤‏ :۱۸ 


— 04 


۲۹: ۱۹۰ ص‎ a 

ج ۲ ص ۲٥٣۸‏ :۱۰ 
الحضارة 

۱۸: ۲۱ ص‎ a 

o: ١١۷ ص‎ al 

ج ۲ » ص ۱1۹ ٠١:‏ 
حضارة الاسلام 


ج ۱ » ص 1۸ ٤:‏ 
الحضارة الاسلامية 

ج ۱»›» ص ۲٣۲‏ :۱۸ 

ج ۱ » ص ۲۷۹ ٠١:‏ ؛ 

1C a 

۱۹٩۹ ۱۸: ٤٤ ج ۲ ص‎ 

7 ٣ : 1٤ ج ۲ > ص‎ 


ج ۲ ۰» ص ۸۸ ۱١:‏ س ۱۱ 
ج ۲ »> ص 1¶ ١۷:‏ 

ج ۲ » ص ۱۳۲۹ ١١:‏ 

ج ۲ » ص ۱٥۹۸‏ :۱۱ 

ج ۲ ؛» ص ۱1۸ :۱1 

ج ۲ ۰›» ص ۱1۹ ۲٤:‏ 

ج ۲ ›» ص ۱۷۲ ۲٣:‏ 

۱١: ۱۷١ ج ۲ ۰›» ص‎ 

ج ۲ » ص ۱۷۹ :۷ › ٠١‏ 
ج ۲ ۰›» ص ۱۹۲ :۱۷ 

ج ۲ » ص ۲٥۸‏ :۰۱۱ ۱۲ 
ج ۲ ۰» ص ۲۷١‏ :۱ س ١‏ 


ج ۲ » ص ۲۸۱ : 
ج ۲ »> ص ۲۸۲ 

ج ۲ › ص ۲۸٩۹‏ : 
ج ۲ » ص ۲۱۲ : 
ج ۲ ۰ ص ۲۲۲ : 
ج ۲ » ص ۲۲۲ : 
ج ۲ » ص ۲۲۱ : 

الحضارة الاغريقية 
ج ١۱‏ » ص ٥۲‏ : 


الحضارة الأوروبية 


ج“ 
ج ۲ › 
الحضارة البابلية 


: ۲۲٤ ص‎ ١ ج‎ 


الحضارة البيزنطية 


ج ۲»> ص ١1۹‏ : 
ج ۲ ›» ص ۱۷٤‏ : 
ج ۲ » ص ۱۷۹ : 


حضارة الرومان 


ج ۲ » ص ١1۹‏ 


۵ 


ص ۲۸۲ : 


Ae: 


YY: 


الحضارة الرومانية 


ج ۱ » ص ۲٥۲‏ :۲۰ ج ۲ » ص ۱٩۹۲‏ :۲۷ 
ج ۲ » ص ۲۲۲ :۱۲ ج ۲ ۰»> ص ۱۹۷ :۲۷ 
الحضارة الساسانية الحضارة العربية الأسلامية 
ج ۲ »> ص ۲۲ ۲٥:‏ ج ١‏ »› ص ٠: ۳١‏ 
الحضارة السرا نة ج ۲ » ص ۱1۷ ١١:‏ 

٤: ۱۷١ ص‎ a 
Yo: YY ¥ ج‎ 
الحضارة العصرية‎ eC 
الحضارة الصينية‎ 


8 ج ۱› ص ۳۲٤‏ :۱۹ 
ج ص ۲٠١: ! ٥۲‏ 


الحضارة الغربية 
الحضارة العباسية 
a‏ | »> ص ۲١۱‏ :۲ 
ج ۲ + ص ۱۷١‏ :1 ج ۱ ›» ص ٩۷‏ :۹ 
الحضارة العربية ج ۱ » ص ۱۷١‏ :۱ 


چ ۱ » ص ۲۲٤‏ :۱۹ 
ج ۲ » ص ١١: ۲١‏ 
ج ۲ + ص ۲۲ ۲٠٣:‏ 


٤: ۲٣ ج ۲ ۰ ص‎ 

ج ۲ ›» ص ۲۷ ۱٦:‏ س ۱۷ الحضارة القرطبية 

ج ۲ » ص ۸۸ ۱٤:‏ ج ۰۱ ص ۳۸۰ :۲۸ 
ج ۲ ۰ ص ٥١ _ ۲٤: ۸٩۹‏ 

ت الحضارة اللاتينية 

۲۷ >» ۲١: ٩۰ ج ۲ + ص‎ 

ج ۲ ›» ص ٩: ٩٩‏ س ٠١‏ ج ۲ ؛ ص ۲۸۱ ۲٦:‏ 
ج ۰۲ ص ٠١:۱۷۹‏ ج ۲ » ص ۲۲۲ ٠١:‏ 


ج ۲ » ص ۱۹۰ :1 
ج ۲ » ص ١١: ۲۲٢1‏ 


۵س 


الحضارة الهيلينية 


ج ۱ ۰» ص ۲۹۲ : 


حضارة اليونان 
ج ۲ »› ص ۱٦۹‏ 
الحضارة اليونانية 
ج ۲ » ص ۱1۹ 


حقو ق الانسان 


ج ۲ »> ص ١١۲‏ : 


الحكام المسلمين 


ج ۲ »> ص ۱۷٩۹‏ : 
ج ۲ » ص ۲٣١۲‏ : 


الحكم الاسلامي 


ج ۲ › ص ۲۳۷ : 


الحميريسن 


ج ۲ »> ص ۱۷٤‏ : 


الحنابلة 


ج ۱ ۰›» ص ۲٤۲‏ : 


Nf cC \ o 


ج ۱ ۰» ص ۲۸1 . 
ج ۱ ۰» ص ۲۹۲ : 
ج ۲ »› ص ۷۲۲ : 
ج ۲ »> ص ۲۲۰ : 


TY: 


۹: 


۱ ٥ 


— 2¥ — 


a 
۲ ج‎ 
۲ ج‎ 


a 
ل٤۲ ج ۲ »> ص‎ 
YT e IA cC \° 


ج ۲ ›» ص ۲٤۲‏ : 


ج ۲ » ص ۲٤۸‏ 


Yo IT cI: 
1" cCIT ct: 
Ni: 

YY ¢ 1: 

Yo cA\IY Ce: 
IF ¢ 1 (oO: 


TA: 


٠: ۲٤۹٩۹ ج ۲ ›» ص‎ 

٤ 1٩ A: ۲°۳۴ ج ۲ »› ص‎ 
19° › ۲۲ › 1٥: ۲٥١ ج ۲ +¿ ص‎ 
۹ ›»۱۰ »›)٥: ۲۹۱ ج ۲ » ص‎ 
TAC YY 


ج ١‏ > ص £1 :۷ 


ج ۲ ۰» ص ١١۹‏ 
حياة الرسول 
ج ١‏ » ص ١١۷‏ 
ج »١‏ ص ۱۲۲ 
ج ۱ » ص ٠١۹‏ 
ج ١‏ » ص ١١؟‏ 
ج ۲ »> ص ۲۱۷ 
حاة محمد 
ج ١ء‏ ص ١١ا‏ 
ج ۰۱ ص ۱٤۸‏ 
ج ١‏ ›» ص ١١١۹‏ 
ج ١‏ ›» ص ۱۷۷ 
الحياة المحمدية 


9: 


— ۱۸ 


حياة اللبي 
ج ۱ ۰» ص ٠١: ۱۲۹٩‏ 
ج ۱ » ص !٣۲٣‏ :۲ 


سخ 
الخراج 

ج ۲› ص ۲۹۲ :۳ 
خزاعة « قبيلة ) 


١۲: ا١ ص‎ »١ ج‎ 


ج ۱› ص ۲٣۳ ۰۱۹: ٤۱۳‏ 
الخزر 

ج ۲ » ص ۲١: ٩۷‏ 
الخطل العربي 

ج ۱ ›» ص 2۲۷ ۲٥١:‏ 
الخط الكوفي 

ج ۲ ۰» ص ۱۸٩١‏ :۲۸ 
الخط النبطي 

ج ۱» ص ۲٣: ٤۲۷‏ 
الخطابة 


ج ۱» ص ۳۷٤‏ :۷ 
الخلافة 
ج ۱ ۰› ص N۲٣: ٤۲‏ 
ج ۱ » ص ٣۰: ۱٤۰‏ 


۲٤٣: ٣۲۱ ج ۱ »›» ص‎ 

ج ۱ء ص ۲۷۲ :۲۸ 

ج ۲ » ص ۷٤‏ :1 

ج ۲› ص 11۷ ۲١ ا٥١ ›) 1١:‏ 
ج ۲ ص ۱۱۹ :۱۸ ۲٣‏ 
ج ۲ » ص ١١» ١: 1۲١‏ 
ج ۲ » ص ۱۲۸ :۰۱۱ ۱1 
ج ۲ » ص ۱۲۹ ۲١:‏ ء ١ل‏ 
ج ۲ » ص ۱۲۰ :۸ 

١١: ٠١۹ ج ۲ » ص‎ 

ج ۲ »> ص ۱۷۲ :1 

ج ۲ » ص ۲۲۷ :۲1 


الخلافة الاسلامية 


ج ۱» ص ۲٥4‏ :۱۷ 

ج ۲ » ص ۱۱۷ :۲۹ 

ج ۲ ۰» ص ۱۱۸ :۱۸ ۰ ۲١٣‏ 

۲١: ۱١۱۹ ج ۲ » ص‎ 

۲۰ ۲۲ › ۱٤: ۱۲۹ ج ۲ » ص‎ 
٠١ >) ٩: 1۲١۱ ج ۲ » ص‎ 
jo — 1٤ 

ج ۲ » ص ۱۲۸ ۱١:‏ ۱۸ ۰ ۲۱ 
ج ۲ » ص ۱۲۱ ۲١ ۰۱۹٩:‏ 

ج ۲ » ص ۲۲۹ ٠٤:‏ 


0٩ 


الخلافة الأندلسية 

ج ۲ »> ص ١۱: ۲۲٤‏ 
الخلافة الراشدة 

ج ۲ » ص ۲۲۲ :۱۱ س ۲ا 
الخلافة العباسية 

ج ۲ »›» ص ٠٥: ٣٣٣۲‏ 
الخلافة العثمانية 


٠١: ۲٩۹۰ ج ۱ ص‎ 
۱: ۱۸۲ ص‎ a 


ج ۲› ص ۱۷۸ :۲۲ 
ج ۰۲ ص ۲۲٣۳‏ :۷ 
ج ۲ › ص ۲۲۸ :۲۲ 


الخلفاء الأرائل 


ج ١‏ » ص إ٤‏ :۵» ا 
ج ۱ ؛ ص ۸۱ :۲۲ › ۲٤‏ 


ج ۲ » ص ۲۱۷ :۱۸ ۰ ۱۹ 
ج ۲ »› ص ۲۱۸ :۱1 - ۱۷ 
خلق القران 
ج ۱ » ص ١۹: ٩۳‏ 
ج ۱ » ص ٩٤‏ :> 
الخليفة 
ج >»١‏ ص ۲١٠ا ٠٠١:‏ 
ج ۱ء ص ۲۷۱ :۲1 
ج ۰۱> ص ۲١: ۲۷١‏ 
ج ١‏ » ص £11۷ ١1:‏ 
ج ۱ » ص ۱٤: ۲۲٣‏ 
ج ۱ › ص ١١ ›» ۲۱: ۲٣۹‏ 
ج ۱ »›» ص ۲۱۸ ۲٤:‏ 
ج ۱ ›» ص ©٥ ›» ): ۲۷١‏ 
ج ١‏ » ص ۲۷١‏ :2 
ج ۱ ص ۲۸۳ :۲۰ > ۲۱ 
Yo YY‏ 
ج ۱ ص ۲۸٤‏ :۰۱1 4۷ ٣ا»‏ 
To CY CIA cC Vo‏ 
ج ١‏ »› ص ۲A‏ :۳ ¢ £ 11¥ 
ج ۱ › ص ۲۹۷ :۲۲ 
ج ۱ ۰›» ص ١۷: ۲۹٩۹‏ 
ج ۲ › ص ٩1‏ :۱ 
ج ۲ ›» ص ۱۸٩‏ :۱ 


۹ 


الخمورر 

ج e!‏ ص ۱۲۷ :۲۷ 
الخوارج 

٠: ٤۱۷ ج ۱ » ص‎ 


ے 2 


الدار الأخرة 


٠: ٠١۹ ج ۲ » ص‎ 


ج ۱ »›» ص ۲۰۸ :۲۹۰ 

١٠: ١٤١ ج ۲ »> ص‎ 

ج ۲ »›» ص 1٤١‏ :۷ 

٩۹: ۱١٦ ج ۲ ›» ص‎ 

ج ۲ »> ص ٠: ٠١۷‏ 
الدراسات الأستشراقية المعاصرة 

ج ۱ ص ۲١۱‏ :۲ س ۲ 

ج ۱+ ص ۲٥۲‏ :۲ س ۲ 
الدراسات الاسلامية 

ج ۰۱ ص ۱۲۹ :۲۷ 

١٤: ۲٠٣٦١ ج ١ء ص‎ 

۲١: ۲۱۲ ص‎ e١ ج‎ 

ج ۱ ۰›» ص ۲۲١‏ :۲ 

١١: ! ٤٤ ص‎ ›» ١ ج‎ 

ج ¢۱ ص ۲٤٥‏ :۲۲ 

۲٠: ۲٤1١1 ج ۱ ۰» ص‎ 

ج ۱ » ص ۲٤۷‏ :۱۷ 

۱۲ ۰٩۸: ۲٣۹ ج ۰۱ ص‎ 

Y۹ «1£ 

١۱۹ ») ۱۲: ۲٣۹۰ ج ۱ » ص‎ 

YE YT CY — 

ج ۰۱ ص ۲۵۱ :۸ ) ۱٤‏ 

ج ١ء‏ ص ۲٥٤‏ :1 

٥١ ›» ۲٣ › 14۹: ۲٥٥ ج ۱¿ ص‎ 

۹ ١ ء١:‎ ۲١١ ص‎ >»١ ج‎ 


oY. Toc YY YI CIA I 


۹ ¢4YA 


or — 


0 ٩ » ۸: ۲٥۷ ص‎ 
۸ >» ۷: ۲٥٣۸ ص‎ 
١١: ٠١٣۹ ص‎ 

۲٤: ۲٦١ ص‎ 

» ۵٥ ») ۲: ۲1۱ ص‎ 
٣ 

ص ۳۹۲ :۱۸ ہس ۱۹ 
ص ۱١: ۲٣٦٣‏ س ١ا‏ 
ص ٣٢١ › ٣: ۲ ٦٥‏ 
ص ۲1١‏ :۲۲ 
ص ۲1۷ ۱٩۹:‏ )› ۲۷ 
ص ۳۷۸ :۱۰ س ۱۱ 
ص ۲۷۹ :ه٥‏ 

ص ۳۸٤‏ :۱ س ۲ 
ص ۲۸۷ :۲۷ 

۲1 » ۲٣: ۲A۸ ص‎ 
٣۷: ۳۸۹ ص‎ 

ص ۲۷۷ ٠١:‏ 
الأنشروبولوجية 

ص ۲٥۸‏ :۲۹ 
الأندلسية 

ص ۲۸۰ ٩:‏ ۰ ۲۹ 
ص ۲۸۱ :ا 

۲۰١ ۲۸۲ ص‎ 
۲١ > A: ۲A۲ ص‎ 
۲۲: ۲۸۹ ص‎ 


الدراسات التاريخية 


2 ۱ > ص ٣٤٤‏ :1 
الدراسات التر كية 


qq: TA تصں‎ > 1 a 


۲۸: ۲۲۱١ ص‎ a 


الدراسات السامية 
a‏ ص ٤: A۷٣‏ س ٥e‏ ) ۱)۰ 


الدراسات السوسيو لو جية 
ج ٣‏ ص ١٤ا‏ :ه0 
a‏ ص ۳۸۷ :۲۸ - ۳٣٤‏ 
a‏ ص ۲۸۸ ٤:‏ 
ج ١‏ ص ۸۹٩۹‏ :۲ س ۲٣‏ 


ج ۱ ۰ ص ٣٣۹٣‏ :4 
الدراسات العربية 


ج ۱ » ص ۲۷ ۲٣:‏ 
ج ۲ » ص ٥۸‏ :۱۰ 
ج ۲ +> ص ۲١ : 1١‏ 
ج ۲ ۰> ص ٤ا‏ : 


ج ۲ » ص ٧۸ ۷: A۲‏ 
ج ۲ + ص A£‏ :۲ 


ج ۲ »> ص ۸۷ :۲۲ 


ج ۲ » ص ٩١‏ :> 
ج ۲ »> ص ۲۸۲ :۱۸ 


الدراسات العربية والاسلامية ' 
ج ۲ ص ٩٤‏ :۲۷ 
الدراسات الغربية 


ج ۱ + ص ۲٥١‏ :۱۲ 
ج ۱ ۰» ص ۳۸۷ ۱٥:‏ 


الدراسات القرانية 

ج ١‏ » ص ٤ه ۲٤:‏ 
دراسات المسدشرقين 

ج ۱ ¢ ص A o YY <4: ٤4‏ 
الدراسات اليهو دية 

ج ۰۱» ص ۳۱١‏ :۳ )۱۷ 
الدراما اليونانية 

ج ۲ » ص ۸۸ :۲۸ ۲۹ 
الدراویش 

ج ١‏ » ص ۲۷ ٠١:‏ 
الدساتير الغربية 

ج ۲ » ص ١١١‏ :٤ا‏ 

ج ۲ »> ص 1۱۲ ٠١:‏ 


e-1 


الدساتير المعاصرة الدول العربية 
ج ۲ » ص ۱۰۸ ۱١:‏ ١ا‏ ج ۱ »e‏ ص ۲۷٣: ٣٣۷‏ 
الدستور ج ۲ » ص ۱۹۰ ١١:‏ 
أ الغ بيه 
ج ۲ » ص ۱۰۸ :۱۲ ) ١۲‏ » دول لخربية 
Y1 ¢ 11٦‏ ج ۲ »> ص ۱٤1‏ :۱۷ 
دستو ر الأاسلا 
سیر ٠‏ ا ج۰۱ ص ۱٥۲‏ :۲۲ 
ج ۲ » ص ۱۲۸ :۲ ج ۱ › ص ۲٤: ۲٥۹۸‏ 
الدستور الاسلامي ج ۰۱ ص ۲۸۹ ۲٣:‏ 
ج ۲ »> ص ۲۱)١١ : ١۲١‏ 
ج ۲ »> ص cC YT — O e YY ۲٤: ۱١1‏ 
ج ۲ + ص ۱۲۷ ٠١:‏ ج ۲ »> ص ۱۲۹ ١۲:‏ 
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ج ۲ › ص ۱1۸ : ۲۰ ۲۲۰ 
ج ۲ )ص ۱۷۹ : ۲ا 

ج ۲ + ص 1۷۲ : ١١‏ 

ج ۲ »ص ۱۷۷ : ٠١‏ 

ج ۲ ۰ ص ۱۷٩۹‏ : ۸ 

١١ : ۱۸۹٩ ج ۲ »ص‎ 

١١ : ۲١۱۹ ج ۲ »ص‎ 

ج ۲ ۲ ص ۲۲۸ : ۱۸ 

ج ۲ »ص ۲۲۱ : ۲1 

ج ۲ ۰ ص ۲۲۷ : ١٥١۲ا‏ 
ج ۲ ۰ ص ۲۲۸ : ۱۸ 

۲١ : ٤1 »ص‎ ١ ج‎ 

۲ : ٤۷ ص‎ +١ ج‎ 

۲۸ : ٥۲ »ص‎ ١ ج‎ 
۲٤١١١۹ : ۱۲۸ ج ۱+ ص‎ 
۲٠٤١٥ : 1٥۷ ص‎ ٤١ ج‎ 
۲١٣ : ۱1١ ج ١ء ص‎ 

۷ : ١1١ ص‎ + ١ ج‎ 


or — 


ج ١‏ ۰ ص ۱1۲ : 
ج ۱ ۰ ص ۱٦١‏ : 
ج ١‏ > ص ۱۷۹ : 
ج ۱ ۰ ص 1۸۲ : 
ج ۱ + ص ۱۸۳ : 
ج ۱ ۲ ص ۱۸٤‏ : 
ج ۱ »ص ۱۸۷ : 
ج ۱ »ص ۱۸۸ : 
ج ۱ )ص ۲۲۰ : 
ج ٤ ١‏ ص ۲٤١‏ : 
ج ١‏ + ص 4٤٠٥‏ : 
ج ۱ + ص ٤۲۸‏ : 
ج ۲ ٤‏ ص ۱۷۲ : 


القصاص 


ج ١‏ »ص ۲۷١‏ : 
ج ٤ ١‏ ص ۲۷۱ : 
ج ۱ + ص ۲۷۷ : 


YY < 1\۹ ¢ Vo 


ج ۱ + ص ۲۷۸ : 


Y1 Yo 


ج ۱ ۰ ص ۲۷۹ : 
ج ۱ »› ص ۲۸۰ . 
ج ۱ + ص ۲۸۱ : 


(CY cC ¢ 71 
YAcCTY ce ¥7 


ج ۱ › ص ۲۸۲ : 


Ac ل1‎ 


ج ۱ 4+ ص ۲۸۲ : 


٦ 
۲ 
cco IYE ¥ 


oCYTY CTA ¢ 


"e \Ac o 
YAcCTYoOA 
C4 CY | 
CTTeoeYTY CIA 

۹ 
C11 ¢1 ¢1 


A \° 


ج ۱ »ص ۲۸١‏ : ۲۷ 
ج ۱ »ص ۲۸1 : ١۵‏ 
ج ۱ »> ص ۲۸۷ : ۱۷ 
ج ٩‏ » ص ۲۸۹٩‏ : 
ج ۱ › ص ۲۹۰ : ۲ا 
ج ١‏ ص ٠١ : ۲٩۹۲‏ 
ج ۲ > ص ۲۲۷ : ٤‏ 


القصص 
ج ١‏ ص ٥ : ۲۲٣‏ إ۱ 


ج ١‏ »ص ١ا؟‏ : ۲ 
ج ۲ > ص ۷1 : + 


قصص الأنبياء 

ج ١ء‏ ص ۲٣‏ : ° 

ج ۱١‏ »ص ¥۸4 : ۱۰ 
ج ١‏ )ص ٤۲١‏ : ۱۷ 
ج ١‏ »ص ٤۲١‏ : ؟ 


القصص القراني 

ج ١‏ + ص ۲۱ : ٤‏ 
القصص اليهودي المسيحي 

ج ١‏ ص :۲١‏ ١ل‏ 
القصور الأموية 

ج ۲ »ص ۱۹1 : ۷؟ 
القضاء 


ج ١‏ › ص ۷ س ۷۷ : ۲ 


o£ 


ج ۱ ۰ ص ۸۱ : ۰ 
ج ۱ › ص ۸۲ : © 


قضاء الأندلس 

ج ۲ ص ۳£ : 1۷۱۱ 
القضاء في الاسلام 

ج ۲ ٤‏ ص ۲A۸ : ۲٣١۲‏ 
القضاء في الأندلس 

ج ۲ ص ۳£ : o1‏ 


ج ۲ › ص ۹۸ : ۸ 
القضاة 


ج ١‏ › ص ١ : ٩٤‏ 
ج ۱ ص ۲۹۸ : ۲١‏ 
ج ۱ »ص ۳۷۷ : ۲۸ 


القضاة الاسلاميين 

ج ۱ ص ۸1 : ۲۷ 
القلم الحميري 

ج ١‏ »ص ٤1‏ : ۱۷ 
القلم العربي 

ج ١‏ > ص 211 : ۲١‏ 
القواعد الفقهية 


ج ۰۱ ص ۲۹۸ : ١‏ 


القوانين الوضعية 


: ۲۸٩۵ ص٤‎ ۱ ج‎ 


القوط 


ج ١‏ + ص ٥٤‏ : 
ج ۲ › ص ۱1۸ : 
ج ۲ » ص ١1١۹‏ : 
ج ۲ »ص ١۲‏ : 


ج ۱١‏ »ص ١١١‏ : 
ج ۱.» ص ۲٣۰‏ : 


ج ۲ »ص ۲١‏ : 


ج ۲ ٤‏ ص ۱٩۹۰‏ : 
ج ۲ › ص ۱۹۸ : 


الفومية الأسبانية 


ج ۲ ٤‏ ص ۲۲۹ : 


القومية الجرمانية 


ج ۲ )ص ۱٦۹‏ : 


القياس 


ج ۱ + ص ۲۹۸ : 
ج ۲ ۰ ص ۲٥۲‏ : 
ج ۲ + ص ۲٥٤‏ : 
ج ۲ »ص ۲٥١‏ : 
ج ۲ + ص ۲١١۱‏ : 
ج ۲ > ص ۲1٤‏ : 


۱۹ 
۱۲ 


۱٦ 


۱ ١ 


Yo 114 


0 


قيام الساعة 
ج ١‏ › ص ٤٤‏ : 
ج ١‏ »ص ٤٥‏ : 
ج ١‏ »> ص ٤1‏ : 
فيس «فبيلة) 


ج ۱ + ص ٤۲۸‏ : 


فيس عيلان «قبيلة» 
ج ۰۱ ص ٤۱۱‏ 
القيم الإإسلامية 


ج ۲ ۰ ص ۱١۹‏ 


1۱ 
٥ 


. 


إإإ سا 


YE: 


٤ 


A 


A: 


ه إ 


الكتاب 
ج ١‏ » ص A : YT‏ 
کناب الله 


ج ۱ ۰ ص ۲۱ : ۸ا 
ج ١‏ »ص ۷۰ : ۲ 

ج ۱ »ص ۲١ : ٩۳۲‏ 
ج ١‏ »ص ١1١‏ : ١ا‏ 
ج ١‏ + ص ۱۷1 : 
ج +١‏ ص ۲١٤2‏ : ١١ا‏ 
ج ۱ »ص ۲۹١‏ :+ ا 
ج ۲ » ص ۹۲۲ : ١1١‏ 
ج ۷ »ص ۱۲1 : ۱۸ 


الكتاب الالهى 

ج ١‏ + ص ¥۸ : ۲١‏ 
الكتاب العبراني 

ج ١‏ »> ص ١٥١١‏ : 4۹ 
الكتاب الغر بيو ن 


ج ١‏ »ص ۲۲ : ١١‏ 
ج ١‏ ؛ ص ١١ : ٤1‏ 
ج ١‏ > ص ۱١‏ : ۱)۷ 
الكتاب المسلمين المعاصرين 


ج ۱ ۰ ص ۳۸۲ : ۱۲ 


ج ١‏ + ص £1 : ١‏ 
ج ۲ ۲ ص ٩۱1‏ : ۲ 
ج ۲ » ص ۱۱۷ : 

الكتاب والسنة 


ج ۱ > ص ۲۲۸ : 
ج ۲ ۲ ص ۱۰1 : 
ج ۲ ۰ ص ۱۱۸ : 
ج ۲ ۰ ص ۱۱۹ : 
ج ۲ + ص ۱۲۲ : 
ج ۲ + ص ۱۲١‏ : 
ج ۲ › ص ۱۲١‏ : 
ج ۲ »ص ۱۲۷ : 
ج ۷ »> ص ۱۳۱ : 
ج ۲ »ص ۱۳۲۲ : 
ج ۲ + ص ۱۲۲ : 
ج ۲ »ص ۲۱١٣‏ : 
ج ۲ + ص ۲۱۷ : 
ج ۲ ۰ ص ۷۱۹ : 
كتابة الحديث 


VN: ص‎ ٤ ۱ a 
الكتابة العربية‎ 


ج ١‏ > ص ٤۷‏ . 
ج ۲ »> ص ۱۷٤‏ : 


0 


۱ 


¥ 


۱۹ 

٦ 

\ 0 
A“) 
۱۹ 

TYTe YY C1۱۹ 
YoY 
3 

¥ 

۲ 
١١ ۹ 
۱¥ 
E— 1Y 
۲۸ 


A« TC 2 
۲۹ 


£ 

TA Yo 

۱ 

TAcCIY c1 


1۹ £ 


الكفر 
ج ١‏ »> ص ٩!‏ : ١ل‏ 
الكلاسيكة 


ج ١‏ »› ص ۲۸۲ : 1 
الكلدان 


ج ۲ »ص ۲۲ : ۲١‏ 

ج ۲ › ص ۳۷ : ۱۱ 

ج ۲ › ص ٣۸ : ٦٥‏ 
كلية القديس جوزيف 

ج ۲ ۰› ص ۸٩‏ : ٤۱٥ا‏ 
الکنائس 


۲۱ : ۱۸۳ ج ۲ ص‎ 
٤ : ۲۹۹ ج ۲ ۰> ص‎ 
c1 ١١ : ۲١۲ ص‎ ٤ ۲ ج‎ 
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ج ۲ »ص Y۲) ۲۹) ۳ : ۲۲١‏ 
ج ۲ › ص ۲۲۷ : ١١‏ 
الكنائس القبطية 

ج ۲ › ص ۱۹1 : ٤ل‏ 


الكنسة 


٠١ : ۲١۹ ص‎ » ١ ج‎ 
٥ : ۷١ ج. ۱ » ص‎ 


ج ۱ »› ص ١۲۷‏ : ¢1 ¥ 


— OY — 


ج +١‏ ص ١١١‏ : ١١ء‏ 
ج ١ء‏ ص ٣ا1‏ : ٤۹‏ 
ج ۲ › ص ۱۸٤‏ : ۲۷ 


ج ۲ »ص ٤ : ۱۸٥١‏ 
ج ۲ + ص ۱۹1 : ١۷‏ 
ج ۲ » ص ۲۸۰ : ۱۸ 
ج ۲ »ص ٠١۷‏ : ١إ‏ )لل 


الكنيسة الأسبانية 

ج ۲ »ص ٦ : ۲١۲‏ ۱ 
الكنيسة المادية 

ج ١‏ »ص ١٤ا‏ : ۷ 
الكئيسة النصرالية 

ج ۲ »ص ۲١۹‏ , ۱۹ 
الكهان 


“Tc Y4 : ٤٠١ )ص‎ ١ ج‎ 
٥) ۲ : ج ١٤ص !ع‎ 


الكوزموغرافيا 
ج ۲ ۲ ص ۸1 : 1 
الكوفيون 
ج ١‏ ص A۲‏ : '۲۷ 
ج ١‏ ٤ء‏ ص ۹¥ : 1 
ج ١١ : ٤11 ص٤ ١‏ )ه١‏ 
ج ١‏ »ص ٩۹ : ٤41۹‏ 


الكو مندا 
ج ۲ > ص A YY : Y2‏ 
ج ۲ »ص CA CYT ١ : ۲٤٥١‏ 
١ ٠‏ 
ج ۲ »ص ۲1۲ : ٠١‏ 
ج ۲ »ص ۲۹۲ : ١١ا‏ 


الكوميديا الالهية 


ج ١ء‏ ص ٠١ : ۲٦٥‏ 
ج +١‏ ص ۲11 : ١٠ا‏ 
ج ۲ › ص ۲A٥‏ : £ 14۷ 


ل 


اللات 


ج ۱ ۰ ص ۱۷۸ : ¥ Teo‏ 
ج ۱ ۰ ص ۱۸۰ : £ YT ece‏ 


اللاتينيين 
ج ۲ > ص 1٤1‏ : ۳۲ 
اللاهرت 
ج ۱ > ص ۱۷۷ : ۲۷ 
ج ۰۱ ص ۲۲۹ : ٠١‏ 
ج ۱ ٤‏ ص ۲۲۹ : ۹۷ 
ج ١‏ ص ۲٥۸‏ : ۱۰ 
ج ١ء‏ ص ۲11 : ۲٤١‏ 
ج ۲ + ص ۲٣ : A۲‏ 


— ۸ — 


"| 


اللبيدو 

ج ۱ + ص ۱٤۱۳ : ۲۳٤‏ 
اللغات السامية 

ج ۰۱ ص ۱۹۸ : ه 


ج ۱ »ص ۲۹1 : ١١‏ 

ج ۲ »ص ۷۸ : ۱١‏ 

ج ۲ + ص ۸ : ۲٤۹‏ 

ج ۲ > ص A۲‏ : ۱۱ 

ج ۲ »ص ۲۱۲ : ۱۳۲۰۸ 
ج ۲ »ص ٣۱ : ۲٥۸‏ 
اللغة الأردية 


ج ١‏ »ص ١٠١‏ : ¶ 
اللغة الاسبانية 

۲٥° : ۲A٤ ج !۰ ص‎ 

۲١ : ۱٤١ ج ۲ »ص‎ 

ج ۲ ۰ ص ۲۸٩‏ : ۱ 
اللغة الألمانية 

ج ۲ + ص ۲٤ : 1٤‏ 
اللغة الانجليرية 

٩ : ١٠١ ص‎ + ١ ج‎ 

ج ١‏ ۰ ص 1۸4 : ۱۸ 


ج ۲ »ص ۱٤١‏ : ۲1 
ج ۲ › ص ۲۲۸ : ۳ 


اللغة الايطالية 


ج ۲ ۰ ص ۲۸۰ : ٤‏ 


اللغة التر كية 
ج ۱ »ص ٥١ا‏ : ۹ 
ج ۲ › ص ۸٩۹‏ : ۵ 
اللغة الروسية 


ج ۲ + ص ١١ : ۸٩۹‏ 
اللغة السامية القديمة 

ج ۱ ۰ ص ۳۸٤‏ : ۲۱ 
اللغة السواحلية 


۱٠ : ۱١ ج ۱ » ص‎ 


اللغة العبرية 
ج ۲ + ص ۲۷ : إ 
ج ۲ + ص ۸٩۹‏ : 0 


ج ۲ »ص ۲۰۷ : ۲٦‏ 

۱۱ ۸ 1 : ۲۱۳ ج ۲ > ص‎ 
Yo fs CIA C1 

ج ۲ + ص ٥۸‏ : ۳۲ 

ج ۲ »ص ١١ : ۲٦١‏ 
لغة العرب 

ج ۲ + ص ۱۷1 : ۱۷ 
اللغة العربية 


١ : ۳٤ ج ۱+ ص‎ 


۵۳۹ 


Of — 


ج 
E‏ 
٠‏ > ص ٤‏ 5 
3 ° 
لعلمية 
a‏ 
ص ۲٤٣١‏ 
للغة الفار 
سيه 
ج 
i‏ 
ا ا 
TT: 8‏ 
لىسىة 
جا 
0م 
6 ) 
e‏ 
١ A‏ 
jo :‏ 


الا 
للغة ال 
الفرنسية القد 
٠‏ يمة 
C1,‏ 
ا ص ۲۸٤‏ : 
Y١ +: 7‏ 
a‏ 
ّ 
e‏ ۲ 
: ص ١‏ 
ا ۲ a.‏ 
ليه 
ج 
ي 
ا 
8 : 
۳ ص ١ ۹٩‏ 
e‏ ۸ ۰ 
) 
IY‏ 
۳م ٢‏ 
: 1{ 


ج ۲ »ص ۲۱١‏ : 
ج ۲ »۰ ص ۲۲۷ : 


لغة الهو سا 


: ٠١۹ ص‎ >» ١ ج‎ 


اللغويون 


: ٤١١ »ص‎ ١ ج‎ 


اللهجات العربية 


ج ۱ + ص 2۲۸ : 


اللهجة القرشية 


ج ۱ »› ص ٤۲۸‏ : 


ليلى والمجنون 


ج ۲ ۰ ص ۱۸۱ : 


Ye 1 


٤ 


4 ج ۲ » ص ۲۱۲ : 


م — 


المادية 


ج ۱ + ص ۲۳۹ : ۱۹ 
ج ۲ › ص ۲۱ : ۱۳ ۱٥‏ 


المادية التاريخية 


ج ۱ › ص ۱٤۳‏ : 


۲ ج ۲ ۰ ص ۲٥١‏ : 


ج ۱ »ص ۱۷۲ : ۲١‏ 


۲۹ 


E: 


YY 


YT“Toocuf 
“oT 


CY CE C1 


YI o\VY COVE 
T۳ cT: 
T : 


ج ۲ »ص ۲١ا‏ : 


مبادیء الاسلام 


ج ۱ ۰ ص ۱۹۸ : 


المبادىء الاسلامية 


ج ۱ › ص ۲۹۸ : 
ج ۲ »ص ٠٩۰‏ : 
ج ۲ › ص °٤‏ : 
ج ۲ » ص ٠١۹٩‏ : 


المبشرين 


ج ١ء‏ ص ٤ا ٠:‏ 


: ٤٤۷ ص‎ > ١ ج‎ 
: ٤1 ص‎ >) ١ ج‎ 


المتصوفة 


ج ۰۱ ص ١۲۰۹‏ : 


المتصوفة الاشرافيين 


ج +١‏ ص ٣اا‏ : 


المتكلمين المسلمين 


ج ١‏ »ص ۲۲1 . 
ج ۱ »ص ۲۷ : 


المغالية 


ج ۱ »ص ۲٥۷‏ : 


fs o YY 


8 


دإ 


۲ 
۲ 


> ص ۲١‏ : 
۲ ص ۱۷۸ : 
ص ۲۷٤‏ ' 
> ص ۲٤۷‏ : 
¿٣‏ ص ۲۹۲ : 
> ص !٥۷‏ : 
»› ص ۱2۲ : 
» ص ۱1۷ : 


المجامع اللغوية والعلمية 


۱ ٥ 


۲ 


ج +١‏ ص ۲۲ : ۷ 


0 


المجتمع الأسيوي 
ج ۱ ٤‏ ص ۲١۹٩۹‏ : 


المجتمع الأسباني 


۲١ 


\Y 


JA : 
TA 
Né: 


۱۱ 
۲ 
٤ 


OC 


CY‘ CACY : 


ج ۲ + ص ۲١ : ۱۲١‏ المجتمعات الآسيوية 
ج ۲ ض11 : ¥« cI‏ 4 
ج ۲ › ص ۱۲۹ : 1۸ ۲٤‏ 
ج ۲ »ص ۱۳۰ : ۰۱۰ ۲۹۰۲٦‏ المجتمعات الاسلامية 
ج ۲ )ص ۱۳۲ : ۱ ۲۱۱ا 
ج ۲ + ص ۱٤٩‏ : ۲۲ › ۲۹ 


ج ۱ ۰ ص ۳٣۹‏ : ۲۹ 


۲١ : ۱٤1 ج ۲ + ص‎ 

٥ › ۲۲ » ٥ : 1٥0۰ ج ۲ »ص‎ 
A ؟‎ : ۱٠١١ ج ۲ »ص‎ 

ج ۲ »ص ٤ : ۱٣۹۴‏ ج ¢ ص 1£ : (Yo‏ 
ج ۲ ۰ ص ۱٥۹‏ : ۱۸ › ۰۱۹ ۲۰ 
ج ۲ »> ص ۱۸۱ : ۲۸ 

ج ۲ + ص ۲۲۲ : ۲١‏ 


| لمجتمع العربي ج ۲ + ص ۲۳٥ا‏ : ۸»> ۱١‏ 


ج ١ء‏ ص ١۲ا‏ : ۰ ۲ 
ج ١‏ ٤ء‏ ص ١٤ا‏ : ۱۲ 


المجتمع الغربي ج ۲ ۰ ص ۱9۹: ~٦‏ ۷ ۸ 
ج ۱ ۰ ص ١ ۲٣ : ۲٣۸‏ 
المجتمع القرطبى ج ۲ + ص 1۷۹ : ۷ 
ج ۲ ۰ ص 1۸۸ : ۱۰ 
ج ۱ )ص ۳۸۲ : ۹٩‏ ۱۰۱ المجتمعات الأُوربية 
المجتمع المدني ج + ص ٤ا‏ : ۲ 
ج ۱ ص ٩٩‏ : ۱۸ المجتمعات العربية 
المجتمع المسلم ج ۲ › ص ۱٤‏ : ۷ ۸ 
ج ۱ › ص ۲A٤‏ : ۲4 ج ۲ » ص ۲١ : ۱٤١‏ 


ج ۱ ۰ ص ۲۸۷ : 1 


۳ 


المجتمعات الغربية 
ج ۲ »> ص ۲۲ : أ 
ج ۲ ص ۲٤:۱۱۱‏ 


المجريبن 
ج ۱ »› ص1٤۲‏ : YY‏ 


ج ۲ »ص ١ : ٩۹‏ 
مجمع اللغة العربية بدمشق 
ج ۲ + ص ٤ : ۲٣۹۸‏ 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
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الهندوسية ج ۲ »> ص ۲۳۷ : 
ج ۱ »ص ۲۷۲ : ۲۱ الوثائق الديية 
الهنود ج ۲ »ص ۲٦۰‏ : 
ج ١‏ + ص ۲۲٥‏ : ۲ »۳ الوثنية 
ج ١‏ + ص Y4 ۲٣۳ : ٣۲1‏ 
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نین 
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ج ۱ + ص ۱۲۸ : 
ج ۱ ۰ ص ۱۲۹ : 
ج ٤ ١‏ ص ۱1۷ : 
ج ١‏ )ص ٤١1‏ : 
ج ٤ ١‏ ص ٥ا٤‏ : 
ج ١‏ )ص ٤۱١‏ : 
ج ۱ + ص ٤۱۸‏ : 
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ج ۱ »ص ۱۹۲ : 
ج ۱ »ص ۱٦٤‏ : 
ج ۱ »ص ۱۸۲ : 
ج ١‏ ٤ص‏ ۲۱۲ : 
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ج ۱ »ص ۲۲۱ : 
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ج ۱ ۰> ص ۲٥۸‏ : 
ج ۱ › ص ٠٥١٩۹‏ . 
ج ١‏ )ص 1۷ : 
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ج ۲ »ص ۲۱۸ ٠:‏ 
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ج ۲ + ص ۲۸۰۹ : 
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ج ۲ + ص ١۱١‏ : 
ج ۲ »ص ۲۲٣۲‏ : 
ج ۲ ۰ ص ١٣۹‏ : 
ج ۲ »> ص ١‏ !۲ : 
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ج ۲ ۲ ص ۲۷۹ : 
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ج ۲ »> ص ۲۸۷ : 
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ج ۲ ۲ ص ۲۹۹٩‏ : 


اسرائیل 


ج ۱ »› ص ۱۲1 : 


الاسكددرية 


ج ۱ ۰ ص ۲۱۸ : 


ج ۲ › ص ۲١‏ : 
ج ۲ ٤‏ ص ۲١‏ : 
ج ۷ › ص ٤٩‏ : 


ج ۲ › ص ۲۲ا : 
ج ۲ + ص ٤1ا‏ : 
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ج ۲ » ص ¥o‏ . 
إسلام أباد 


ج ۲ + ص 11 : 


الاسماعيلية 


ج ۱ ۰ ص ۲۲۹ : 
ج ۱ > ص ٢١‏ : 


اشيلية 


ج ۲ »ص ۲۸۰ : 
ج ۲ + ص ۲۰۰۹ : 
ج ۲ ٤‏ ص ۲۱٤‏ : 
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أصفهان 
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أفريقيا 
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ج ۱ »ص ۱۲۷ : 
ج ۲ ٤‏ ص ۲١‏ : 
ج ۲ + ص ۷٤‏ : 


ج ۲ »ص ۷۵ . 


ج ۲ + ص ۷1 : 
ج ۲ » ص ۷۷ : 
ج ۲ »ص ٩۷‏ : 
ج ۲ »ص ۲٤ا‏ : 
ج ۲ » ص ۱٩۸‏ : 
ج ۲ »ص ۱۸۷ : 
ج ۲ + ص ۲٩۹۲‏ : 
ج ۲ »ص ۲۲١‏ : 
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أمريكا الجنوبية 
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ج ۲ › ص ۲۹١۹‏ : 
ج ۲ ۲ ص ۲۹1۱ : 
ج ۲ »› ص ۲۹۸ : 
ج ۲ + ص ۲۹۹٩۹‏ : 
ج ۲ »ص ۲۰۰ : 
ج ۲ ٤+‏ ص ۲١۱‏ : 
ج ۲ )»ص ۲٣١۲‏ : 
ج ۲ + ص ۲١٤‏ : 
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YT 


١ 


YY 


1o 


۳, 


JY 


۱٦ 
Y 
۱ 1 


NY 


11 ¢ 1° 
۲۹ 
YAc TTC £ 
C\Y CC 
۳ 
YE cCYYT ¢۹ 
٠ ¢7 
۲۹ 
Y۹ CY 
۲ 
Yo 
. 
¥ 
١ 
۹ 
\ ٥ 
۱۲ 
١ 
س‎ 
TC oOo 


ج ١‏ » ص ٤)٤‏ 
ج ١‏ »› ص ٤ا‏ 
ج ١ء‏ ص ١۲۷‏ 
ج ۱ ۰ ص ١١۹‏ 
ج ۱ ۰› ص ۱۲۸ 
ج ١‏ »> ص ١١١‏ 
ج ١‏ » ص ١٤١١‏ 
ج ١‏ »ص ١٤۲‏ 
ج ١‏ » ص ١٤٥١‏ 
ج ۱ » ص ۲٥ا‏ 
ج ۱ .> ص ٠١٤١‏ 
ج ۱ » ص ۱٥١‏ 
ج ١‏ » ص ٠١1١‏ 
ج ۱ » ص ۱١۷‏ 
ج ۱ ۰ ص ١٥۸‏ 
e 1۹‏ ۹ 
ج ۱ »ص ١١٦١‏ 
ج ۱ › ص ١١۲‏ 
ج ١‏ » ص ١١۷‏ 
ج ١‏ » ص ۱۷٥١‏ 
ج ١‏ »> ص ١۷١1‏ 
ج ۱ ۰ ص ۱۸۳ 
ج ۱ ۰» ص ۱۸۷ 
ج ۱ › ص ۱۹۰ 
ج ۱ ۰ ص ۲۰۸ 
Ta‏ 
ج ۱ › ص ۲۲۰ 
۸ 


۳ ¢۹ 
۱۹ 


Y 
TY oI CY 


Toy CY 
oY «CS 


oc IE oY $: 
YY 


۲۹ ۹ 
(۹ «$ 


YY 


Y1 ¢ \ 

۰ C11 
۱۰ 

۱ 

: 
coc 11 e1 


۳ 


Y٣ : ۲۲٦١ ۾ ص‎ 
٥١ : ۲۲۸ ص‎ > 

۳ 1۰١ ¿71 +: ۳Y۲ ص‎ >C 
Y۷ : ۳٣۷٢ ص‎ ¢ 

> ص ۳۷۸ :۲ ۱ 

A : ¿٥ ص‎ > 

۸ : 2٢۷ ص‎ ¿١ 

٠ص‏ ١ا٤‏ : ۲ا 

١ : £1۲ ص‎ >» 

A : 2:1۷ ص‎ > 
o0 (4 CF : ۲A ص‎ 
۱٦١ : Y۸ ص‎ > 
۲٦ > ۱۷ : ۱٩۸7 ص‎ > 
A۸ : ۲۰۸ ص‎ > 

° ) ¿ : ۲۲١ ص‎ ٠ 
ا١١‎ : ۷٥ ص‎ >» 
العربية السعردية‎ 

۲١ : ۲٥١۷ ۾ ص‎ 

٠١ : ۲۹۲ ص‎ ۲ 

۲٤۹ : ۱۹۸ ص‎ >» 

»> ص ۱1١‏ : ۷ا 

> ص ۱۷۸ : 10۷٤ا‏ 
۽ ص ۱۸۰ : 0ا )> ۲ 


الموانىء الأيطالية 
ج ۲ »ص ۲٣۳۱‏ : £ 
ج ۲ > ص ٤٤‏ : ل۲ _ YY‏ 


مورسيا 
ج ١‏ » ص IT 1: TA‏ 


موسکو 


1١ : ٩۰ ج ۲ »ص‎ 


ج ۲ ۰ ص ۲۹۷ : ١١‏ 
لح 

۲1+ ۲٤: ٤۹1 ص‎ +١ ج‎ 
نخلة‎ 

ج ۱ )»ص ٠١۹٩‏ : ١٣ا‏ 

ج ۱ + ص ۱٦1۰‏ : ۰۱۲ ۲۹ 
نهر الأردن 

ج ۲ › ص ۱٥۸‏ : ۲ 
نهر جیحول 

ج ۲ »ص ۸1 : ۱۰ 


نهر السدد 

ج ۲ › ص ۷٤‏ : 2 س ٦‏ 
نیسابور 

ج ۲ ۰ ص ۳۲۳ : ۳۰ 
انيل 


ج ۲ + ص ۹۷ : ۲ 

ج ۲ * ص ۹۸4 : ٠‏ ۱ 
نیو زیلندة 

ج ۱ء ص ۲۸۲ : ۸ 
نيويورك 


ج ۱ ۰ ص ۱۲۸ : ٠‏ 
ج ۱ ۰ ص ۲۸۷ : ۱٦‏ 


س ف سس 
هانوفر 

ج ۲ ٤‏ ص ٣١٣ : ۲١۹‏ 
الهضبة الايرانية 

ج ۲ ۰ ص ٤ : ۱۸٩‏ 
الهند 


ج ۱ ص1٦:٤١‏ 

ج ١‏ »ص 1۷ : ۷ 

ج ۱ »ص ۱۱۰ : ۲١‏ 

ج ۱ ۰ ص ۲٣۹‏ : ۲7 › ۲۸ »۱1 
ج ۲ »> ص ۲۷ : ۹ 

ج ۲ + ص ۲۰۹ : ۲١‏ 

ج ۲ › ص ۲٣۳‏ : ۱۲ 

ج ۲ › ص ۲1 : ۱۲ ۲٣ا‏ 


0۹ — 


ج ۲ ٤‏ ص ۲۷ : ٠١») ۱١‏ 
ج ۲ »ص ٦ : 1٥‏ 
ج ۲ ۰ ص ٦٥‏ : ۲۹ 
ج ۲ »ص ۲۰١ : ۷٥‏ 
ج ۲ »ص ٩٩‏ : ۲۷۲ 
ج ۲ »ص ٩۹1‏ : ۲۸ 

الهند الصينية 
ج ۲ »ص ۷٥‏ : ۲ 
هو لندا 
ج ۲ :ص ۲١ : A۲‏ 
ج ۲ »ص ۸٩‏ : ۲۹ 


إ4 _— 


ج ۲ »ص ٥۲‏ : ۲ا 
وادي شوش 

ج ۲ » ص ۲۹۰ : ۲۷ 

ج ۲ »ص ١ : ۲١١‏ 
الولايات المتحدة الامريكية 

ج ١ء‏ ص ۲۷ : ۲۷ 

٩ : ۲۸۲ ص‎ ١ ج‎ 

۲١ : ۳A۷ ج ۱ »ص‎ 

ج ۲ + ص ١ : 1٤۳‏ 
ولنا 

YY >۲١ : A۸ ج ۲ + ص‎ 


0۵ 


> ص ۷۵ : 


> ص ۱۸۲ : 
4 ص ۲١۷‏ : 


ص ١ے‏ : 
»> ص A۲‏ : 
۾ ضس ۲۲۰ : 


: ۸۰ ص‎ ٠ 


> ص ۲۷۹ . 
> ص ۲۸١‏ : 
»> ص ۲۹۱ : 
٠‏ ص ۳A۲‏ : 


» ص ۷۹ : 


> ص ۲٤٤‏ : 
٩‏ ص ۳٠۹‏ : 
۾ ص ۲۱۷ . 
> ص ۲۱۸ : 
> ص ۲۲۰ : 
ص ۲٣۲۲‏ : 
ص ۲۲٤‏ : 
ص ٤‏ : 


> ص ۲۷ : 


Yo? 


¥ 
۱۹ 
YT c1 
۲۳ 
YY CYT 
۹ 


ج ۲ ۰ ص ۳۰١‏ : 
ج ۲ »ص ٣٣۳‏ : 
ج ۲ »ص ٣ه‏ : 
ج ۷ + ص ٥۷‏ : 
ج ۲ »ص 1٩١‏ : 
ج ۲ + ص ۷٤‏ : 
ج ۲ + ص ۷۹ : 
ج ۲ ۰ ص ٩1‏ : 
ج ۲ ۰ ص ٩۷‏ : 


۰ 
¥ 

a 
چ‎ 
۹ 
۳, 


< oY «1 


Y4 
۲ 


— 0۹71 س 


سابعا : فهرس الكتب 


سے 


الأثار » للشيباني 

ج ۱ »ص ۱۰۰ : ۱۲ 

ج ١‏ »ص ١٠١۹‏ : ١إ‏ 
الاثار › لأبى يوسف 

۲١ : ٩٩ ج ۱ »ص‎ 

ج ۱ > ص ۱۰۰ : ۱ ۱۳ ۲۲ 

ج ١ء‏ ص ١١ >۷ : ١١١‏ 
آثار البلاد وأخبار العباد » للقزويني 

۲۹٩۹ : ۸٩ ج ۲ + ص‎ 

ج ۲ »ص ۸۱ : ٣١‏ 
الابطال وعبادة الأبطال » لتوماس 
کارلایل 

٠١ : ۲١ ص٤‎ ١ ج‎ 

ل٣‎ : ۲٤4 ص‎ + ١ ج‎ 


ابن حزم › لبلاسیوس 
ج ۱ › ص ۳۷۰ : ۱٥‏ 
إبن حنبل » لمحمد أبوزهرة 
ج ۲ »ص ۲٦۲‏ : ١٥ا‏ 
ابن النفيس : المكتشف الأول للدورة 
الدموية الرئوية › لعبد الكريم شحادة 
ج ۲ › ص ٩۸‏ : ۲۱ 


الاتقان في علوم القران › لاسيوطي 
ج ١‏ )ص ٤)۲٤‏ : ۲ 
أثر الحلاج على الصوفية » لماسينون 
ج ۰۱ ص ۳۷۸ : ۱٤‏ 


الاحاطة في أخبار غرناطة » للسان الدين 


بن الخطيب 

۱۹ Ea 
الاحتلال العربي لاسبانيا » لكوندي‎ 

ج ۲ » ص ۲۸۱ : £ 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم › 
للمقدسي 

ج ۲ › ص ۸1 : ۲ 
الاحكام السلطانية › للماوردي 

١۷ : ا١! ص‎ ٤ ١ ج‎ 

ج ۲ » ص ١١ : ١١۲۹‏ س ا 
الأخبار الطوال › لأبي حليفه 

ج ۲ )› ص ٩٩‏ : 8 

ج ۱ › ص ۸۰ : 0 

۲١ : ۲٩٩ ج ۲ ۰ ص‎ 


— ۷ 


أخبار مكة والمدينة وفضلهما › للعبدري الأركان الأربعة : 
ج ۲ » ص ۲۹۱ : ٢‏ س۳ الصلاة ‏ الز كاة _ الصوم س الحج › 
أخحلاق العرب وعاداتهم في ضوء الكتاب والسنة للندوي 
ج ۲ › ص ۲۱۷ : ۳۰ 
ج ۲ ۽ ص ۲۱۹ : :8 


r : 1٤ ج ۷ »> ص‎ 


أخلاق المسلمين وعاداتهم 


ج ۲ » ص ٠٣١ : ۲١۹‏ 
ج ۲ »ص ۲1١ : 1٤‏ › ۲ا 


ج ۲ ۰ ص ۲1۱۸ . 9إ س ٣إ‏ 

ج ۲ »ص 1٥0‏ : £¿ › »1 

ازم الاستشراق › لانور عبد الملك 
ج ۱ ۰ ص ۲۸۷ : ل1 A <c‏ 


ج ۲ »ص ١1‏ : 1 
الأحلاق والسير في مداواة النفوس › 
لاء حم الة أساس البلاغة » للرمخشري 
بن حزم القرطبي 


ج ۲ )ص ۲۸٥‏ : ۲ ج ۲ »› ص ١١ : ۸٩‏ س١ا‏ 


ج ۲ ۰ ص ۲۸۹ : ۲۹ س اا الاستشراق » لادوارد سعيد 
الدب الأندلسي : موضوعاته وفنونه › ج ١‏ »ص ۳٤١‏ : ۹ 
لمصطفى الشكعة ج +١‏ ص ۲1 : 1س ¥› ١‏ 
ج ۲ › ص ۳۱٦‏ : ۲۹ ج ۱+ ص ۲۸۷ : ۱۷ 
ج ۲ » ص ۲۲۹ : ٠١‏ الاستكمال »› للمؤتمن 
الأدب العربي › بالقوقاز الشمالية ج ۲ › ص ۳۳٤‏ : ۲۰ 
أدب العلماء » لمحمد سويسي ج ۱ › ص ۲۹۷ : ؟ 
ج اء ص ا الاسلام الى أين » لجب 
ج ۲ > ص 3۸4 : ٣٣۲‏ ج ٤۱‏ ص ۲1۸ : ۲١‏ 


إراد الالبا الى محاسن أوروبا » لأمين ‏ الاسلام » أوروبا والامبراطورية » لدايال 
فکري ج ۱ + ص ۸۸ : £ — Y>‏ 


ج ۲ »ص ۸۸ : ۸ ج ۱ »ص ۳۸۹ : ۲١‏ 


۹۸A 


اساام العصور الوسطى لفون 
جرونيمبوم 

ج ۱ >٤‏ ص ۳1۹ : ۸ ۹ 
الاسلام : عقيدة وشريعة » لمحمود 
شلتوت 


ج ۱ )ص ۲۰۰ : ۸ 


الاسلام في مراة الغرب › لواردنبرج 


۱١ : ۲٩۹۰ ص٤‎ ۱ ج‎ 


اللاسلام في مراة المستشرقين › 
لورادنبرج 

ج ۱ » ص ۳۸۷ : ۳ 
الاسلام في مفترق الطرق » لفايس 

ج ۱ » ص ۱٩۹٩‏ : ۲ 
الاسلام منهج حياة » لفيليب حثى 

ج ۱ ٤‏ ص ۲۱۹٩۹‏ : 11 
الاسلام والنقافة العربية في مواجهة 
الاستعمار 

ج ۱ › ص ٥٥‏ : ۲۳ 
الاساام والحضارة العربية 

ج ۲ › ص 1۳ : ۲۲۱ 


الاسلام وسيكلوجية المسلم › لاندري 


سرئي 
ج ۲ > ص ۲١‏ : ۳ 
الاساام والعصر الحديث .» لسميث 
ج ۲ » ص ۲۷1 : ١‏ 


الاسلام والغرب » لدانيال 
ج ۱ )»ص ۳۸۸ : ۵ 
السلا والفن الاسلامي › لبابادوبو لو 
ج ۲ ۰ ص ۱۷۱ : EY e‏ 
الاسلام والکو میدیا الالهية › لبلاسیزس 
ج ۱ › ص ۳۸٤‏ : 1 
اسااميات » لعباس محمود العقاد 
ج ١‏ »ص ۳٦ : ٥۵‏ 
الاشراف على مسائل الخلاف » للقاضى 
عبد الوهاب 
ج ۲ » ص ۲۱۷ : ۲ 
الاصابة 
ج ۱ ۰ ص ۱٦1 : ٤۲۷‏ 
الأصل » لمحمد بن الحسن الشببانى 
ج ۲ ۲ ص T (O : ۲۲۹٩‏ £ 
ج ۲ )› ص ۲٣ ۱۰ ۹ : ۲۳١‏ 
ج ۲ » ص ۲۳۲٣‏ : ۸ 
ج ۲ > ص ۲٥١1‏ : ۱۸ 
أصل الأجناس » لدارون 
ج ۲ > ص Y۳ : 1١‏ 
الأصمعيات 
ج ۱ » ص ٤۲١‏ : ۸ 
الاصول الاسلامية للكوميديا الالهية › 
لبلاٹیوس 
ج ۲ › ص ۲۸٩‏ : 1 


۹۹۹٩‏ س 


اصول الشريعة المحمدية › لشاحت 
ج ١‏ »> ص 1۸ : ۱ 


YT o1 VY, سر‎ 
¢ ۲إ‎ ۷١ ج ١ء ص‎ 


اصول الشعر العربي 

ج ۱ »ص ٤۳۲‏ : ۸ 

ج ۱ ۰ ص >۲٤‏ : ۱ 
اصول الفقه الاسلامي » لمحمد مصطفى 
Y1 0‏ 
of‏ £04 


ج ۱ »ص ۲٩۹1‏ : 
ج ۱ »ص ۲۹۷ : 
ج ۱ »ص ۲۹۸ : ۹ 
اصول النظام الجنائي » لمحمد سايم 
العو ا 
ج ۱ ۰ ص ١۹٩۹‏ : ۸ 
ج ۱ ٤ص ۲١۹‏ : ۲ 


اضمحلال دولة المرابطين وسقوطها › 


لکودیرا 

ج ۲ » ص ۲۸۲ : | — YY‏ 
اطلس الفدون الاأسلامية › لز کي محمد 
حسن 


ج ۲ ۲ ص ۱٩۹1‏ : ۷ 
الاعتبار › لأسامة بن منقذ 
ج ۲ »ص ٠١ : ٩‏ 
اعجاز القران » لاباقلاني 
ج ١‏ »ص ٤ع‏ : ٠١‏ 


الاعداد المعحابة › لنابت بن فرة 
ج ۲ »ص 1۷ : ٤‏ 
ج ۲ » ص ۸1 : A۸‏ 
الاعلام › للزر كلي 
ج ۲ ۰ ص ۲۲۸ : TY‏ 
ج ۲ »> ص ٤ : ۲٤۱‏ 
اعام الاريب بحدوث بدعة المحاريب › 
للسيوطي 


ج ۲ » ص ۲٦ :. ۱٩۹۱‏ 
أعلام الموقعين . لابن القيم 


ج ۲ » ص ۲1۲ : س ١١‏ 
أعمال الاعلام > للسان الدين بن 
الخطيب 


wh 


۳٣ ٠ : ۲۸۷ ج ۲ › ص‎ 


الأغاني > لبي شس الأصفهاني 
ج ۱ ص £۷ : ۱۱ ۳۱ 


ANTE 

ج ١‏ › ص ٤1٤‏ : ۲ا 

٠١ : £۱۷ ص‎ ›) ١ ج‎ 

١ : ٤۲۲ ص‎ > ١ ج‎ 

| : ٤۲۸ ص‎ +١ ج‎ 

ج ۱ + ص ٤۲۲‏ : ۲۹ 

۲۱۰۱۹۲۳ : ٤۳۲٤ ص‎ c۱ ج‎ 
۲ 

٠١) ¶ >) ١ : ٤٥١ ص‎ > ١ ج‎ 
٣٠ 


۰١‏ س 


ج ۱ »ص £۳1 : c۲‏ 0 إلى ين أيها الإسلام » لجب 


> إ IY CA CY : EFTY u‏ : ± 4 
a‏ کں الام » لاشائعى 
Ye18‏ ج ۱ »ص ١١ : ٩٩‏ 
الافادة » لسلامة موسی ج ١‏ + ص ١1‏ : ۳ 
ج ۲ ۰ ص 1۸ : ۲۲ ج ١‏ ص ۰٠ا‏ : 4ا 
ج 1 ص ۱۱۰ : ۲ ٤)٤٣‏ 


الافادة والاعتبار في الأمور المشاهدة 
والحوادث المعاية بأرض مصر › 
للبغدادي 

٦س‎ ٥ : ٩1 ج ۲ ص‎ 


1o eA 

ج ۲ ۰ ص ۲۲۹ : ١۷‏ 

ج ۲ + ص ۲1١‏ : ١ا‏ 

ج ۲ ۰> ص ۲1۷ : ه 
أمشاج في الفلسفة اليهو دية والعربية (٤‏ 
لمونك 

ج ٤١‏ ص ١:۲۲۱‏ 
أنباء الرواة 

۲۷ : ٤۲٥ »ص‎ ١ ج‎ 


أفريقيا البيضاء 

ج > ص ٤ا‏ : ۸ 
أفريقيا في عهد الدولة الحفصية › 
لبرانشفيك 

۲ ٦ : ۱۹٤ ۽ ص‎ a 
الافق › للرقا‎ 

ق للزر لي الانتصار ( للخياط المعتزلى 


ج ۲ › ص ٤ ۱٤ : ۲٣٤‏ 
‌ ج ۱+ ص ۸۸ : ۲۷ 


الأقتصاد › لبي مرواك 


الانقاء > لابن عبد البر 
ج ۲ › ص ۲۲1۱ : ٢ ٠‏ 


ج ۱ › ص ٤ : ٠١۹‏ 
الانجيل فى القران › للحداد 
ج ١‏ »ص ٠ : ٥|‏ ۱ 
اساب الأشراف ( للبلاذري 


ج ۱ »ص ۱۹٤‏ : ° 
ج ۱ »ص ۱۹۸ : ۲١‏ 


أقضية رسول الله » لابن الطلاع 

7A‘ ص‎ + ۱ a 
( الا كتفاء بالدواء من خراص الأشياء‎ 
لابن الهيثم‎ 


ج ۲ ۰ ص ۲۲٣‏ : “۱ 


ج ١ء‏ ص ۲١١‏ : ۷ 


EOS 


أنوار الأفكار فيمن دخل جزيرة الأندلس 
من الزهاد والابرار للخزرجي 

ج ۲ »ص ۲۹٥‏ : ۲۷ 
وهام كناب الصحابة › لابن فدحول 

٥ : ۲۹٩۹ ج ۲ ۰ ص‎ 


البحث عن الدين الحق » لكولي 
ج ١‏ »ص ٥ة‏ : 8 
ج ١‏ + ص ۲۷ا : ۲ 
بدائع الصنائع › للكاساني 
ج ۱ »ص ۲۹٩۹‏ : ۲۹ 
ج ۲ + ص ۲۲۹ : 0 ۱ 
ج ۲ » ص ۲٥٣۹‏ :۲۰ 


بداية المجنهد ونهاية المقعصد › لابن 
رشد 

ج ۲ »ص ۲۲٤‏ : ۲ سا 
ج ۲ »ص ١١ : ۲١٥١‏ 
ج ۲ + ص ١٤4‏ : 1 


ج ۲ ص ۳۳۸ : ۲٤‏ 
البداية والنهاية » لابن كثير 


ج ۲ ٤‏ ص ٣٣٣١‏ : چ 
ج ۲ »ص ۲٦1١‏ : ۱۸ 


للمکنامي 
ج ۲ ۰ ص ۲۸ : ۱۹ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس . 

للضبي 


ج ۲ ›» ص ۲۸۲ : ° 
ج ۲ ۰ ص ۲۲۹ : ۷ 


البلدان › لليعقوبي 
ج ۲ › ص ۸٩‏ : ۲ 
ج ۲ ۰ ص ۸1 : ۸ 
البلدان » لابن الفقيه الهمداني 
ج ۲ ۰ ص ۸1 : 1 ۱ 
بلو غ المرام من أدلة الأحكام › لابن 
حجر العسقلاني 
ج ۲ »ص ۲1٤‏ : ¢ 
البيان المغرب فى أخبار ملوك الأندلس 
والمغرب › لاہن عذاری المراكشي 
ج ۲ › ص ۲۸۱ : ۳ 
ج ۲ › ص ۲۸۷ : ¥ 
ج ۲ ۰› ص ۲۲۹ : ۹ 
ايان والتبيين › للجاحظ 
ج ۱ + ص 4۲۸ : ٥‏ ۱ 
ج ۱ > ص o : ٤۳۷‏ ۳ 


بئس المدارين » لشتراوس 
a‏ ۲ )ص ١۹ : ٠١۹١‏ 


۹ 


ہے ٹا س 


تاریخ الأدب الجغرافي العربىي 
ج ۲ ٤‏ ص إ4 : 1ئ 

تاریخ الأدب العربي › لبرو کلمان 
ج ۱ ۰ ص ۲۳۹۰ : ۸ 


ج ۱ ۲ ۱ ص ٤۲٤‏ : ۸ 


تاريخ الأدب العربي › لبلاشير 
ج | > ص ۲١ : ٤)۳۷‏ 


تاريخ الأدب العربي في اسبانيا 

۲ ص ٭YA‏ : £ 

1 : TY »ص‎ | a 
تاريخ اسبانيا الاسلامية » لبروفدسال‎ 

ج ۲ › ص ۲۸۹ : ۲۰ 

ج ۲ + ص ۲۸۷ : ۲۲ ۲٣‏ 
تاريخ الاستعراب بروسيا 

٤ : ۹۱ ص‎ >٤ ۲ a 
التاريخ الاسلامي لزبونه وجرنده‎ 
وبرشلونه » لکودیرا‎ 

ج ۲ »ص ۲۸۲ : ۲1 

ج ۲ »ص ۲٤ : ۳۳١‏ 
تاريخ أطباء العيون العرب » لنشأت 
الحمارنه 

Y o : 1۸ ج ۲ » ص‎ 


تاريخ اغابيوس المنبجي 
ج ۲ » ص ٩۱1‏ : | سإ 
تاريخ افتتاح الأندلس › لابن القوطية 
ج ۲ + ص ۲۸2 : ۱۷ 
ج ۲ » ص ۲۲۹ : ١1١‏ 
ج إ + ص 1٠١١ : ٤١‏ 
تاریخ ایر أل القديم › لطه باقر 
ج ۲ › ص ۲٦١‏ : ۲۷ 
تاریخ بغداد 
ج ١‏ )> ص ۲١ : 1١۹‏ 
تاريخ الحركات الفكرية في الاسلاه 
ج ۱ » ص ۱۹۸ : ۱۲ 
تاريخ خليفة بن خياط 
ج ۱ ص ۸ : ۱۲ 
تاربخ الدولة العربية › لفلهاوزن 
ج ۱ »ص ۱۹1 : ؟ 
تاريخ الرسل والملوك » للطبري 
ج ۱ ۲ ص ١ : ۱٩۹٤‏ 
تاریخ سوریا › لفیلیب حتی 
1١ AAT a‏ 
تاریخ الشعوب الاسلامية › لېر وکلمان 
ج ۱+ ص ۲١ : ۱۹٤‏ 
ج ۱ »ص 1۹۷ : ٠١)٠١‏ 


ج ۱ › ص ۱۹۸ : ۲ 
ج ۱ )ص ۱۹۸ : ١‏ سإ 


1 


ج ۲ »ص ١ : 1٤‏ س ١‏ 
احمد بن میلاد 
ج ۲ ۰ ص 1۸ : ۲A‏ 


Y۷ : ۲٢١١ »ص‎ ١ ج‎ 

۱۰ : ۲٤٥ ض١ ج‎ 

Y۳ 1۱ : A¥ ج ۲ + ص‎ 
TI 


ج ۲ + ص 1۸ : ۱۷ 


تاریخ العرب في اسبانيا › لکوندي 
ج ۲ » ص ۲۹۷ : 2 س۱1 


تاریخ العرب فى الاسلام › لجواد علي 
ج ۱ »ص ۲٣ : ۱۹٥۵‏ 
ج ۱ + ص ۱۹۷ : ۳١» ۱۲۰۱١۰‏ 


تاریخ العرب قبل الاسلام » لجواد علي 
ج ۱ »ص ٤۲۷‏ : ۹ 
ج ۱ ٤ص ٤۳۷‏ : ۲۹ 

تاريخ علم الجغرافيا في الاسلام 
ج ۲ › ص ٩۱‏ : ۸ 


تاریخ علماء الأندلس › لاہن الفرضي 
ج ۲ »ص ۲۸۳ : 1_٥‏ 


ج ۲ ۰› ص ۲۲۹ : 5 

ج ۲ > ص ۳Y : ۲٤۱‏ 
تاريخ العلوم 

ج ۲ e‏ ص ٤ا‏ : ¥ 
تاريخ الفرس » لبراون 

۲١ : ۲١ ج ۲ ۰ ص‎ 

ج ۱ ۰ ص ۱۲۸ : 1 

ج ۲ »ص ۲۲۸ : 1 

١٥ >) ۱2 : ۳٤1 ص٤١ ج‎ 

i c<1 

ج ۲ + ص ۲٤۲‏ : ۲ ۲\ « 1“ 

ج ۲ + ص Y1 ۲ ١ : ٤۳‏ 
والمغرب » لمحمد لطفي جمعة 

ج ۱ »ص ۲۲۷ : ۲۱١‏ 

ج ۱ »ص ۲۱١‏ : ۲۸ 
تاريخ الفلسفة الأسلامية منذ الاصول إلى 
وفاة ابن رشد 

ج ۱ › ص ۳۳۷ : ۳٥‏ 
پومنا هدا 

ج ۱ »ص ۲۲۷ : 1 — TY‏ 


٠4 س‎ 


تاریخ ال لفلسفة فى الاسلام › لدیبور 
ج ١‏ »ص ٣٣١‏ : ۱ 

ج ۱ ۰> ص ۲۲۸ : ۷ 

ج ۱ ص ۳۳۷ : ۱۱ 

تاریخ القران › لو لد که 

ج ۱ »ص ۲۳ : ۲۲ 
تاريخ قضاة الأندلس › للنباهي 

ج ۲ » ص ۱۸۷ : ٠‏ 

ج ۲ ۲ ص ۱۹۸ : ۲ 

ج ۲ ۰ ص ۲۲۹ : ۳۲ 
تاریخ فضاة فر طبة » للخشنى 

ج ۲ »ص ۲۹۷ : ۲ 

ج ۲ »ص ۳۳۸ : ۲۲ 

ج ١‏ »ص ٠٠٥١‏ : ۱۹ 
تاريخ المستعربين في اسبانيا » لسيمونيت 
ج ۲ »ص ۲۸۱ : ۲A۸‏ 

1 ٦1 : ١٣٣ ص٤‎ ۲ ج‎ 


تاريخ مسلمي اسبانيا » لدوزي 
ج ۱ ۰ ص ٥ : ۱۹٩‏ 
ج ۱ › ص ۳۸۱ : 1 
ج ۲ » ص ۸۲ : ۲۸ ۹ 
ج ۲ »ص ۲۸۹ : ۹ 


تاريخ المسلمين في اسبانيا » لبروفدسال 
ج ١‏ »ص ٥١‏ : ۷ 


ج ۱ )ص ۲٦١‏ : ۲ 


لجايا نجوس 
ج ۲ » ص ۲۸۲ : ٩۹‏ 
تاريخ اليعقوبي 
ج ۱ ص ۱۰۹ : ۱۸ 
تاریخ الیهرد فی بلاد العرب فى الجاهلية 


وصدر الاسلام › لولفدسون 
ج ۱ ۰ ص ۱۹1 : ۸ 
ج ۱ ۰ ص ۱۹۷ : ۱1 


التبشير والاستعمار في البلاد العر بية 


لعمر فروخ 
ج ۱ ۰ ص ۱۹۵ : ۲۹ 
ج ٤١‏ ص ۱1٩۹۷‏ : ۷ 
التبصرة › لابن فرحون 


ج ١٤ص ١ : ۲١۱‏ 
العجارب › لابن باجه 
تجارب الأمم » لمسکو یه 

ج ۱> ص ۳۹٩‏ : ١٠١ا‏ 
العجريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح › لابن المبارك 


تحت شمس الفكر » لتوفيق الحكيم 
ج ١ء‏ ص 1۹۷ : ۸ 
تدهور العرب » لشبنقار 
ج ۲ »ص ٩٥‏ : ١ا‏ 
التذكرة فى الهيئة » للطوسي 
ج ۲ > ص 1۷ : ۱۸ 
ج ۲ » ص۸٥‏ : ۱٤‏ 
التراتيب الادارية › للكتاني 


۹٣ | : A۰ ص‎ 1 


تراث الاسلاه 
ج ۱ » ص ۲۸٩‏ : ۹ 
التراث اليوناني في الحضارة العربية 
الاسلامية › لعبد الرحمن بدوي 
ج ١‏ »ص a ۲ : ١۲١‏ 
التربيع والتدوير ٠‏ للحاحظ 
ج ۲ » ص ٦1 : ٩٩‏ ۱ 
الترياق » لابن جلجل 
ج ۲ » ص Y £ : ۲۲٥٣‏ 
التشريع الجنائی الاسلامي › لبد القادر 
عو دة 
ج ۱ ۰ ص ۲۹۹ : ۲ 
التصريف لمن عجز عن التأليف › 
لازهراوي 
ج ۲ »ص ۷ه : ۱1 


ج ۲ »ص 1۸ : ۹ 
ج ۲ › ص ۲۲1۹ : ١‏ 
ج ۲ »ص ۲۳۸ : ۲۹ 
تطویر الأعمال المصرفية بما يتفق 
ج ۲ › ص ۲۱٦‏ : ! 
تعدیل الكواكب > للمجريطي 
ج ۲ »ص ۲۲۲ : ٠‏ 
تعليقات على القصيدة المقصورة › 
للقرطاجني 


ج ۲ > ص ۲۸1 : ۹ 


تفسیر ابن کثیر 
ج ۲ › ص ۲١۹‏ : ۰ 
التفسير الاسلامي للتاريخ › لعماد الدين 
خلیل 
ج ۱ »ص ۱۹٩‏ : ۱ 
ج ۲ »ص ۲١۹‏ : ۳ 
تفسير البيضاوي 
ج ۱ ٤‏ ص ۲۹1 : 1¢ lo‏ 
تفسير التاريخ › لعبد العزيز الدروي 
ج ۱ )»ص ۱۹٩‏ : ١ا‏ 
ج ۰۱ ص ۱۹۸ : 1 
تفسير الخازن 
ج ١‏ »ص ٦ : ٥1‏ ۳ 


ES 


YT oT f? 


ج ۲ »ص ۲١۹٩۹‏ ,: ۲ 
العوا 

o : 4۹ ص‎ ٤ ۱ a 
تفسير النووي‎ 

Yo : 01 ص‎ ٤ ۱ a 
 نادبألا تفصيل الأزمان ومصالح‎ 
لیریکیموندو‎ 


ج ۲ ٠»‏ ص ٢ : TT‏ س 
ج ۲ › ص QC — : ٣۲٣۲۲‏ 
تقدم التبشير العالمى › لغلوور 
ج ١۷‏ :> ص ۱۲۸ : ۹ 
تقويم الذهن في المنطق » لأبي الصلت 
ج ۲ » ص ۳٠ : ۲۸١‏ 


تكملة تاريخ الطبري » لعريب القرطبي 


تكملة كتاب المجموع › للنووي 
البكملة تاب الصلة › لابن الابار 
ج ۲ ۰> ص ۲۸۲ : ٤‏ 
ج ۲ ۰ ص ۲۲۸ : ۲ 
تكوين العقل العربي 
ج ۱ ۰ ص ۲۸۸ : 
تلخيص أعمال الحساب » لابن البناء 
المرا كشي 
ج ۲ +> ص ۲4 : 1 
تلخيص علم المناظر › لابن الهيثم 
ج ۲ + ص ٠١ : 2٩4‏ 
لمصطفى عبد الرازفق 
Ra‏ 4 
اتبيه والاشراف » للمسعودي 
ج ۲ + ص ۸1 : ٠‏ 
تنقيح المناظر › لكمال الدين الفارسي 


ج ۲ » ص 3۸ :1 


Ec | 


تهذيب التهذيب 
ج ۱ »ص ١١ : ٩۹۲‏ »۲٣ا‏ 


تهذيب سيرة ابن هشام › لعبد السلام 


١۷ : ۱۹٤ ع ص‎ | 


٥ : ٣٣ ص‎ e | 


— ¥ 


ج ۱ + ص ۱۹۸ : ¥ — A‏ 
التو ضيح والبيان عن شعر نابغة الذبيان 
ج ۱ + ص ۲١ : ٤٣٣‏ 


التيسير »> لابن مروان 
ج ۲ » ص ۲۲1 : ١‏ 


تیسیر العلي القدير لاختصار تفسیر ابن 
a‏ ۱ صں To (Yo : TY‏ 


ت س 
تمار العدد » للمجريطي 
ج ۲ + ص ۲٣۲۲‏ . ۰ ۱ 
ج ~~ 
جاہر بن حیان › لز کې نجیب محمود 
ج ۲ »ص 1۸ : 0 
جامع تاريخ بني عباد › لدوزي 
ج ۲ + ص ۲۸۱ : ۱ 
الجامع في أصول الربا » لرفيق المصري 


۲ > ص ۲۹۵ : ۸ا 
١‏ ص ۲۹۷ : ١‏ 


N f 


الجامع لمفردات الأدوية والأغذية > ' 
۲ > ص 11 : ١ل‏ 


جامع المادىء والغايات ( للحسن 


المراكشي 


( 


(1 


١ : ٤1ص»‎ ۲ ج‎ 
Ice Y¥Y EY ۲ص‎ 


الجبر والمقابلة › للخوارزمي 


ج ۲ »ص ۲١‏ : ۹ 

ج ۲ »ص ١۲٩۹‏ : 1 
الجدل » لسمسوت 

TYA ص‎ + 


۱ 


۽ ت 


الجغرافيا البشرية للعالم الاسلامي 


ج ۲ +> ص ٩٤4‏ : ١إ‏ ۹ 


لمیکیل 


ج ۲ ۲ ص ٩1‏ : ۱¥ 
جمالية الرسم الاسلامي › لعلي اللواتي 


: ۱٩۹1 ج ۲ ۲ ص‎ 
1 ٦1 


u \1o0 ¢ I1 (YF 


جمالية الفن العربي » لعفيف بهنسي 


ج ۲ » ص ۱۹٤‏ : 
ج ۲ ۲ ص ١۹1۱‏ : 
ج ۲ » ص ۱۹۸ : 
ج ۲ + ص ۲۸۷ : 


a 


۲ 
۳ 
۱ ۲ 


> لابن حزم 
۲۹ 


جح 
حاشية رك المحتار على الدر المختار » 
لابن عابدين 
ج ۲ ۰> ص ۲1١‏ : 1۲ 
حاشية السندي على سنن اللسائى 
ج ۲ »ص ٠١۹٩‏ : 1 
ج ۲ › ص ۲1۱۸ : ۲ 
الحاوي » للرازي 
> ص ٩۹‏ : ۲ 
۲ ۲ ص ١1‏ : ۹ 
الحجة على أهل المدينة » للشيبانى 
ج ۱ »ص ٩٩‏ : 1£ 


الحدائق › لابن السيد البطلیرسى 
a‏ ۲ > ص ۲۸٤‏ : ۰ 


N FY 


ج ۲ ۰ ص ۲۹۱ : ٠١‏ 
حدود العام 

ج ۲ ص ١٤ : ٩1‏ 
الحديث النبوي » لمحمد الصباغ 

ج ۱ ۰ ص ۲۹۷ : ٠١‏ 

ج ۱ › ص ۲۹۸ : ۹٩‏ ۱۷)۱۹ 
حديقة الأزهار في شرح ماهية العشب 
والعقار » للغساني 

۱١ : ٥٤ ج ۲+ ص‎ 


ج ۲ »› ص ۲1 : ۹ 


الحسبة فى الاسلام » لابن تيمية 
ج ۲ ۰ ص ٠ . ۲٤۸‏ 
ج ۲ ۰> ص ۲٤۹‏ : ۹ 
ج ۲ › ص ٤ : ۲٦١‏ 
الحسن بن الهينم : بحوثه وکشوفه 
البصرية » لمصطفى نظيف 
ج ۲ ۰ ص 1۸ : ۲ 
ج ١‏ »۰ ص YY : Ys‏ 
حضارة العرب » لزعيتر 
ج ١‏ »ص YI cC 1A : ٥٥‏ 
حضارة العرب في أسبانيا » لبروفنسال 
ج ۲ + ص ۲۸۷ : Yo‏ 
الحضارة العربية بالأندلس 
ج ۲ »ص ١۲ : ٩۰‏ 
حق مقاومة الحكومات الجائرة في 
المسيحية والاسلام › لمحمد طه بدوي 
ج ۲ + ص ١ : ۱۲٤‏ 
حقيقة اسبانيا التاريخية › لكاسترو 
ج ۲ »> ص ۲۸۷ : 1 
الحكومة المدنية › للوك 
ج ۲ »> ص ۱۱١‏ : ۲ 0ه 
الحلة السيراء › لابن الابار 
ج ۲ »› ص ۲۸۱ : ٤‏ 


۱۹ س 


ج ١ص ۲١۹‏ : ١ا‏ 
حوليات الاسلام » لکایتانى 

ج ١‏ »ص ۱1۷ : ١١ا‏ 
حياة محمد » لدرمنغم 

ج ١‏ :ص ٥٥‏ : ه 

ج ۱ ۰ ص ۱۹۷ : 1١‏ 
الحيل والمخارح . للخصاف 
الحيوان » للجاحظ 
الخراج » لقدامة 
الخراج » لأبي يوسف 

ج ١٤ص ٩‏ : ١٠ا‏ 
خزانة الكتب » للبغدادي 


الخصائص » لابن جني 
ج ١٤ص‏ اا١عغ: ١‏ 
ج ۱ ص ٤۳٤‏ : ۲۹ 


الخاافة › لارنولد 
ج ۲ »ص ٠١٥١‏ : ° 


1 o : ١١۱۷ ج ۷ »ص‎ 


۲١ ) ۱١1 : ۱۱۸ ج ۲ + ص‎ 


خحلق الجنين وتدبير الحبالى والمولود › 


YT : TT گل‎ ١ a 


ج ۲ »> ص ١ : ٩1‏ 
الخواص › لجابر بن حيان 

١ : ٥۲ ج ۲ »ص‎ 

ج ۷ »> ص 1۸ : ٩۹‏ 

سے 2 

دائرة المعارف الاسلامية 

١١ : ١٤ »ص‎ ١ ج‎ 

ج ۲ > ص 1۷ : >١١‏ ۲ا 

ج ۲ »ص ۲۰٥۵‏ : ۸ 

ج ۲ »ص ۲۰۷ : | 

ج ۲ ۰> ص ۲۱۸ : ۱۸ 

ج ۲ › ص ۲٥۸‏ : ۳ 

ج ۲ + ص ۲11 : ١١‏ 

ج ۲ ۰ ص ١ : ۲٣۹‏ 
الدراسات الاسلامية » لجولدزيهر 

ج ۱ ۰ ص ۲۸۸ : ۲٤‏ 
دراسات في الحديث النبوي › وتاریخ 
تد وينه » لمحمد مصطفی ۱لا عظمي 

ج ۱ ٤‏ ص ۲۹۸ : ۱۲ ۲ا 
دراسات في الشعر الأندلسي 


YY : ٩۰ ص‎ ٤ ۲ ج‎ 


iS 


ج ۱ »> ص ٣٣ے YY‏ 

٠ ۱ 2‏ ص ٤۳۷‏ :+ 1۷ 
دراسات في الفقه الجنائي الاسلامى » 
لعوض محمد عوض 

ج ۱ ۰ ص ۲۹۹ : ۹ 
دراسات قرانية › للحداد 

2 ۱ > ص ٥1‏ : 4ے 


دراسات المستشرقين 
ج ۱ء ص ٤۳۲‏ : ۱۱ »۳ 
JA < 1¥‏ 
ج ۱١‏ »ص ۳٦ : ٤٣٣۲‏ 
ج ١‏ › ص ٤۲١٣‏ : ۲ 
ج ۱ + ص ٤۲٦‏ : ۲۹ 
ج ۱ »ص ٣١٦ : ٤۳۷‏ 
ج ۱ »ص ۲۰۱٤١ : ٤۳۸‏ 
۲١‏ 

دراسات المستشرقين حول صحة الشعر 


الجاهلي » لعبد الرحمن بدوي 
ج ۱ ۰ ص ۲۹۸ : ٦‏ س ¥ 
ج ١‏ »ص ۲١١۱‏ : > 
دراسة في السيرة › لعماد الدين خليل 
ج ۱ ۰ ص ۱۹٥٩‏ : ۱۳ 
ج ۱ ۰ ص ۱۹۸ : ۰۱١‏ ۱۷ 


درر الحكام شرخ مجلة الأحكاه 
العدلية » لعلي حيدر 
ج ۲ + ص ۲٣٣‏ : ه 


الدعوة الى الاسلام > لعوماس أرنو لد 
ج ۱ ۰> ص ۱۳۲٤‏ : ۱۹ 
ج ۱ ۰ ص ۲٣ : ۱۹٤‏ 
ج ۱ »ص ۱۹۷ : ۲١‏ 


ج ۱ »ص ۱۹۷ : ۲١‏ »۳۷ 
الديانة المحمدية 

ج ۱ »› ص ۱۲۷ : ۲٤‏ 
دیوان ابن قزمان 


ج ۲ ۲ ص ٦ : ۲۸٤‏ 
دیواں ابي اسحاف الالبيري 

ج ۲ »ص ۲۸۹ : ۱۹ ۲١‏ 
دیوان ابی تماه 

ج ١‏ + ص ٤:۳‏ : ۷ 
دیوان حسان بن ثابت 

ج ۱ »> ص ٤۲۷‏ : ۸ 
ديو ان الحماسة 

ج ۱ »ص A : ٤١۳‏ 
دیو ال الشنفر ى 

ج ۱ »ص ٤ : ٤۲١٣‏ 
ديوان عبيد بن الأبرص 

٤: ٤۱۸ ص‎ >١ ج‎ 


س١‎ 


ج ١‏ › ص TT ¢ TY : ٤۲٥١‏ الرد على الجهمية والزنادقة › للامام 
ج ۱ ٤ص ٤4 : ٤۲۷‏ أحمد 


إ IA : TEY‏ 
دیو ان عنعر ة بن شداد ت > ص ٤۷‏ 


ج ۱ »ص ٤۲٣‏ : ۳۸ الرسالة › للامام الشافعي 


Y۲ : TAY ۱ 2 


ج ۱+ ص ٤٣٣۲‏ : ۲۲ رسالة ابن فضلان 
ديوان النابغة الذبيانى ج ۲ › ص ۷۷ : ۱۹ 
ج ۱ e‏ ص ۲١ : ٤۲۲‏ رسالة الأاصطرلاب » للمجريطى 
ج ١ء‏ ص ٤۲1‏ : ۲۷ ج ۲ › ص ۳۳۳ : ۱۰ 
CC‏ رسالة في فضل الأندلس » للشقندي 
الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة › لابن ج ۲ › ص ۲۸٦‏ : ۲۲ 
بسام رسالة الملائكة › لابی العلاء المعري 
ج ۲ » ص ۲۲۸ : ۹ ج ۲ )ص ٣٤ ۲۳ : ٩۹۰‏ 
— ر — رسائل أبي العاء المعري 
الرازي » لمحمد سويسى ج ٤۱‏ ص ۲۹1 : ٦‏ 
ج ۲ » ص 1۸ : ٣٣‏ رسائل إخوان الصفا 
رايات المبرؤين وشارات المميزين › ج ۲ › ص ۳٣٤‏ : ۷-1 
لابن سعيد المغربى ج ۲ › ص ۲۲١‏ : ۸س ۹ 
ج ۲ › ص ۳۳۹ : ۲ رسائل فلسفية للرازي 
الرباط والتفرقة الحضرية في المغرب › ج ۲ ۰ ص 1۸ : ۳۲ ۳٤‏ 
لجانیت ابو اغد الرسم العربي » لايتعغهاوزن 


ج ۱ :ص ٠١۹‏ : ۴ ۳ 
ج ۱ ۲ ص ۲۸٩۹‏ : 8 


ج ۲ » ص ۱۹۸ : ۲ 


روح القوانين » لموندسيكو 
رحلة أبن جبير ج ۲ » ص ٠١ : ۱١۰۹‏ 
ج ۲ ›» ص ۸1 : ۲1١‏ 


۲ 1 س 


روح المعاني › للألوسي 
ج ١‏ »ص اه : ۳۹ 


الروض المعطار › للحمیر یې 
ج ۲ »› ص ۲۸۷ : ۲۸ ۲۹ 


الروض المقنع شرح زاد المستنقع › 


ج ۲ +> ص YA : ۲1١‏ 
روضة اللسرين » لابن الأحمر 
ج ۲ ۰ ص ۲٤۱١‏ : ¥ 
رومیو وجولییت 
ج ١‏ ۰ ص ۲ا٤‏ : ۲1 
سز 
زاد المسافر وقرت الحاضر › لابن 
الجزار 
ج ۲ ۰ ص ٥۹٩۹‏ : ¥ 
ج ۲ ›» ص ۲۲۵ : ° 1 
الجوزي 
ج ١‏ ۲ ص ۲۰۹ : ٠١‏ 
س س 
ج ۲ » ص ۱۹۷ : 


ج ۱ › ص ۸٩‏ : ۸ 


١١‏ س ۲ا 


سنن ابن ماجة 
ج ١‏ »ص ١١١‏ : ٣إ‏ 
سنن ابي داود 
ج ١‏ + ص ١ع‏ : ١٥‏ ءل 
ج ۱ ٤‏ ص ۱۱۰ : ٣ا‏ 
سنن سعيد بن منصور 
ج ۱١‏ ۰ ص A۰‏ : ۱۷ 
السئن الكبرى للبيهقي 
ج ۱ ۰ ص ۸6 : ۱1 
سنن الدسائي 
ج ۱ ص 11۰ : ۱)۳ 
ج ۲ › ص ۲1۸ : ۱۳ 
سياسة الصبيان وتدبيرهم » لابن الجزار 
ج ۲ »> ص ۹۸ : ۳۲ 
سيره ابن اسحاق 
ج ۲ »ص ۱١ : Y۸‏ 
سيرة الرسول : صورة مقتبسة من القران 
الكريم » لدروزة 
ج ١‏ ص ۱۷1 : 
ج ۰۱ ص ٠١ : ۱۹٩‏ 
ج ١‏ »ص ١ : ۱۹۹٩۹‏ 
ج ١‏ »ص ٤4 : ۲۹١۱‏ 
السيرة النبوية › لابن كتير 
ج ١‏ › ص ۲٤ : ۲٤٥‏ 
ج ١‏ +> ص ۲٤1‏ : ۷ 


j1 ¢ \ 


۳ 


السيرة النبوية › لابن هشام 
ج ۱ »ص ۲٤1١‏ : ۵ 

ج ۱ › ص ۲٤۷‏ : ۱۹ 
سيرة النعمان » لشبلى النعماني 
ج ۱ :ص ٦1 : ٠١۹‏ ۲ 
سيكولوجية القصة في القران › للتهامي 

قر 
ج ۱ »ص ٥٥‏ : ۹ 

شرح تشريح القانون » لابن النفيس 
ج ۲ »ص ٣۷٣ : ٥٥‏ 

شرح الحديث 
ج ۲ + ص ۲۵۸ : ۲١‏ 

شرح القصائد السبعح الطروال الجاهليات 
ج +١‏ ص ۲١ : ٤۲۷‏ 

شرح قصيدة ابن عبدون › لابن بدران 
ج ۲ )ص ۲۸۱ : ° 

شرح قواعد مجلة الأحكام العدلية › 


للزرقاء 

٥ : ۲1٤ ج ۲ + ص‎ 

ج ۲ + ص ۲11 : ٥‏ س ۱٦‏ 
شرح الليسابوري على التد كرة في الهيئة 


ج ۲ »ص 1۷ : CA‏ ۰۹ 


الشرق كما يراه الغرب › لاتیین دیليه 
ج ۱١‏ »ص ۱٣۲‏ : ۹۹ 


الشركات فى الشريعة والقانون 
الوضعى » للخياط 

ج ۲ »ص ١ : ۲٦١‏ 
الشركة والربح في الاسلام خلال 
العصور الوسطى › ليودوفيتش 

ج ۲ › ص ۲۰١‏ : ۱۰ 

ج ۲ › ص ۲۸۸ : ۲ 


الشروط الكبير › للامام الطحاوي 
ج ۲ »> ص ۲۲٤‏ : ۲ 
شعب صالي : التقاليد والتغير في مديدة 
مراكشية › لبراون 
ج ۱ ۰ ص ٠١۹٩۹‏ : | س ۲ 
ج ۱ › ص ۲۸۹ : ٠‏ ۲ 
الشعر والشعراء › لابن فتيبة 
ج ١‏ »ص ۳١ . ٥٥‏ 
الشعر والشعراء في العصر العباسى › 
للشكعة 
ج ۲ › ص ۲۲۹ : ۲ 
الشكل القطاع › للطوسي 
ج ۲ › ص ٤٤‏ : ۱ 


الشهاب الراصد » أمحمد مصطفى جمعة 


ج ۱ )ص ۲۹۷ : Y۲‏ 


ص — 
ج ۲ › ص ۲۲٦‏ : ۲ 


A 


صحيح البخاري 
| ۰ ص ۳۷ : ۲١‏ 
e‏ ۷¥ 
ا ۲ 
NV‏ ۲ 


١۲ : ١۱١ ص‎ 
: c١ 

ج ) 
ج ۲ »ص ١۹ : ۲۱٣‏ 
ج ۲ »ص ۲1۷ : 1۷ 


ق » لمحمد 
صفحات من تاریخ الاستشر اق › 


کامل عیاد 
ج ١‏ ۰ ص ٥٥‏ : ۹ 
الصلة » لابن بشكوال 
ج ۲ + ص ۲۸۳۲ : > 
ج ۲ ۰ ص ۳۳۸ : ۱۱ 


صور المنطق والكلام › للسيوطي 


Yo ¢ 

۰. ۲٤۷ ۾ ص‎ 
۱ 
a 


ج ۲ »ص 1٤4‏ : ۱۲ 
الطب الروحاني » للرازي 8 
ج ۲ » ص 1۸ : CT‏ 


۱ یر الله 
ج ۲ + ص 3۸ : ه۵ 
الطب العربي › راون 
ج ۲ + ص ١۲ : ۲٣۹۳‏ 
الطبقات . لابن سعد 
ج ٤۱‏ ص ۱۰۹ : ۳۹ 
ج ۱ ۰ ص ۱1۹44 : ۸ 
ج ۱+ ص ۲۰۱ : ٧۸‏ 
ج ۲ + ص ۲۲۹ : ٤‏ 
ج ۲ ٤‏ ص ۲٤۲‏ : ۲۲ 
ج ۲ ۰ ص ۲٤٣‏ : 4 
طقات فحول الشعراء » لابن ساام 
الجمحي 


۱ض YY fo c<1 : AA‏ 
| ص ٤‏ : ۲۷ 8 
{o ¢ \۲ r‏ 
ج ۱ »ص ٤۴١‏ : ۸ 
الطرائف في الحساب » لابن اسلم 
ج ۲ i‏ ص ۲۷ : ٤‏ 
| ى السياسة الشرعية » 
لحكمية في الس 
الطرف ا 
لابن قيم الجوزية ٠‏ 
ج ١‏ )ص ١۰١‏ : 
طوف الحمامة › لابن حزم 
ج ۱ )ص ۲۸۰ : Y0‏ 


SITE 


ج ۱ + ص ۳۸۲ : ١‏ !ا 
= 3 ‌ 

عاطفة الحلاج الشهيد الصوفى في 
الاسلام » لماسينون 

ج ١ء‏ ص ۲۷۰ : ۷-1 

٤٣ : ۳۷۱ ص‎ ٤۱ ج‎ 

ج ۱ ص ۳۹۰ : ١+ ۲١‏ 
مو سی 

ج ۲ »ص 11 : ١1‏ 
عجاتب البلدان ٠‏ للقزويني 

ج ۲ »ص ۸۱ : ۲٤‏ 
عجائب المخلرفات 

ج ۲ »ص ۸۰ : ١١‏ 

ج ۲ »ص ۸۱ : ۱١‏ 
العرب » لفيليب حتى 

ج ۰۱ ص ۲1۹ : ٠١‏ 

١ : 1 ص‎ ٤+ ۲ ج‎ 

ج ۲ ٤‏ ص 11 : ۸ 


العظمة التي کان اسمھا الاسلام > وات 


ج ۱ »ص ۲۳۹۸ : ١سا‏ 

ج ۱ )ص ۲۹۰ : ٤‏ 
العقد الاجتماعي › روسو 

ج ۲ »ص ٤١ا١:‏ ۷ 


ج ۲ »ص ١۱ا‏ : ۳ 
عقد البيع فى الفقه الاسلامي › لمصطفى 
ج ۲ »ص ٠ : ۲١۲‏ 
ج ۲ »> ص ۲١ : ۲1١‏ 
العقد الفريد › لابن عبد ربه 
ج ۱ › ص ٤۲٤‏ : » | 
ج ۲ » ص ٣١‏ : ۲ 
العقوبة » لمحمد أبو زهرة 
ج ۱ ۰ ص ۲٩۹٩۹‏ : 0 
العقيدة والشريعة في الاسلام › لیو سف 
موسی 
ج ۲ »› ص ٥٥‏ : 8 
العلم العربى › للالدوميلي 
ج ۲ ٤‏ ص ٤ا‏ : ¥ 
علم الفلاحة عند المؤلفين العرب 
بالأندلن » لجعفر الخياط 
ج ۲ + ص 1۸ : 1۲¥ A‏ 
العلوم في الاسلام 
ج ١‏ »ص 1۷ : ١١‏ 
العمارة الاسلامية › لفريد شافعي 
ج ۲ » ص ۱۹۸ : ۱١‏ 
رید شافمي 


ج ۲ › ص ۱۹٤‏ : 1۳ 


۱ س 


ج ۲ > ص ۱۹1 : ۲۷ 

ج ۲ »ص ۱۹۷ : ١‏ 

ج ١‏ »ص ٦ : ٥١‏ ۲ 
عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » لابن 

١١ : 1٤ ج ۲ »ص‎ 

١۹ : ٩1 ج ۲ »ص‎ 

ج ۲ › ص 1۸ : ۲۷ › ٥‏ 

ج ۲ »ص ۲۲۸ : > 

ج ۲ ٤‏ ص ٣ : ۲٤۲۳‏ ه٥‏ 
عيون التواريحخ 

ج ١‏ »ص ٥۲ع‏ : ۲۷ 

ف 

فتاوى ابن تيمية 

ج ۲ › ص ۲٤۹‏ : 1 

ج ۲ »ص ۲1٩‏ : | 
فح الأندلس 


ج ۲ ۰ ص ۲۲۹ : ه۱ 
فعح الباري › لابن حجر العسقلاني 


ج ۱ »ص ۲۱۸ : 
ج ١‏ »ص ۲٤٥١‏ : 
ج ۱ »ص ۲٤١‏ : 
ج ۱ + ص ۲٩۹۷‏ : 
ج ۲ »ص ۲٥۹۸‏ : 
ج ۲ ۰ ص ۲١۹‏ : 
ج ۲ »ص ۲۱١‏ : 


۷ 
YT" eo YE1۹ 
۲۸ 


فوح البلدان » للبلاذري 
ج ۲ »ص ۸۷ : ٤‏ 
فجر الأندلس » لحسين مؤنس 
ج ۲ › ص ۲۲۸ : ۱۷ 
ج ۲ › ص ۳٤1‏ : 1۸11۸ 
Io A oY es 1۹‏ 
ج ۲ + صر E ¢۲ : ۲٤٣۲‏ 


الفروق » للقرافي 
ج ١‏ »۰ ص YO To:‏ 
الفصول فى الحساب الهندي › 


لافليدسي 
ج ۲ › ص ۳۸ : ۲۱ ۲۲ 
فصول في المنهج والتحليل 


ج ۱ »› ص ۱۹۷ : ٥‏ 

إ٠‎ : ۲۱۰١ ص‎ ٤ ١ ج‎ 

ج ۲ › ص ۲۹٩‏ : ۲؟ 
الفقه الأسلامى بين المثالية والواقعية › 

ج ۱ )»ص ۲۹1 : ١١۲ا‏ 
الفقه الاسلامي على المذاهب الأربعة › 
للجزيري 

ج ۲ ۲ ص ۲11 : ١‏ 
فقه الامام الأوزاعي › للجبوري 

ج ۲ › ص ۲۲۸ : ٠١‏ 

١ : ۲٤۲ ج ۲ › ص‎ 


I 


فقه الزكاة » ليوسف القرضاوي 
ج ۲ › ص ۲۰٥۹‏ : ۲۱ 
ج ۲ + ص ٤ : ٣۱١۱‏ 
ج ۲ »ص ۲۹۷ : 4 
فقه السنة » لسيد سابق 
ج ۱ )ص ١ ٦ : ١٠١١۹‏ 


فقه الفقهاء السبعة » لعبد الله الرسينى 


ج ۱ ۰ ص ۱۰۸ : TY‏ 
فقه اللغة » لابن فارس 
ج ٤ ١‏ ص ٤۲٤‏ :۱۱ 
الفكر الاسلامي الحديث و صلته 
ج ۱ ۰ ص ۱۹٤‏ : ۲۹ 
ج ١‏ + ص ۱۹۷ : ° سا 


الفكر الأندلسي » لبالنثيا 
ج ۲ »ص ۳۱۲ : ۲ 
ج ۲ »ص ۲٤١‏ : ه 
الفكر السامي » للثعالبى 
ج ۱۹ :+ ص ۸۰ : ۲ 


الفكر ال لفلسف فى مائة سنة 


١ : ۲۲١ ج ۱ ۰> ص‎ 


الفكرة التكوينية للفكر الاسلامي › لوات 


ج ۱ » ص ۲۹۰ : ۲ ۳ 


الفلاحة » لكولوميلا 
ج ۲ › ص ۳۲٤‏ : ۲۱ 


الفلاحة الأندلسية » لابن العوام 
ج ۲ »ص ٥۲‏ : ٤۱١٥ا‏ 
ج ۲ + ص 1٤‏ : ٤ا‏ 
الفلاحة النبطية 
ج ۲ ۰> ص ۲ہ : ۱۲ 
الفلسفة الاسلامية : منهج وتطبيق › 
لابراهيم مد كور 
ج ۱ › ص ۳۱۲ : ۲٣ ۲١‏ 
الفلسفة البيزنطية » لبازيل طاطاليس 
ج ١‏ »ص ۲۱۸ : ۲۰ 
الفلسفة في الشرق » لاورسيل 
ج ٤ ۱١‏ ص ۲۳۱۹۸ : ۱۹ہ ۲٢‏ 
الفن الاسلامي » لعفيف بهنسي 
ج ۲ »ص ۱۹٩۹ : ۱۹٤‏ 
فن التوشيح » لعوض الكريم 
ج ۲ ۰ ص ۲۲۹ : ۲۸ 
فن الشعر » لأرسطو 
ج ۱ + ص ۲۹1 : ١۲‏ 
ج ١‏ + ص ٤٣٣۳‏ : ۲ 
الفن والحضارات الكبرى 
ج ۲ »ص ۱۷۱ : ۲ 
الفهرست › لابن النديم 
ج ۱ › ص ۲٣۳ : ٩٤‏ 
ج ١ء‏ ص ۲٣ : ٤۱1‏ 
ج ۱ + ص ۱۹٩۹ : ٤۲٤‏ 


ج ۱ › ص 4۳٣‏ : ۲ » 1 الفيصل فى الملل والنحل 


ج ۲ »ص ۳٤ : 1٥‏ ج ۱ ص ۲۷۹ : ۲۷ 
فهرست مارواه ابن خليفة عن شيوخه فيض القدير شرح الجامع الصغير › 
ج ۲ › ص ۲A۳‏ : 1 للمناري 
فى الدب الجاهلي » لطه حسين ج ۲ › ص ۲۹۳ : ۲٤‏ 


¥ i TIA جص‎ o c۲۳ : 59 ج ۱ »ص‎ 


ج ۱ ٤ص‏ ۲۹۷ : ١١س‏ ۷ا فس 
ج +١‏ ص ۲۹۹ : ١٤ا‏ ج ١‏ › ص )!1 : ٥‏ 
ج ١٤ص ٥ : ٤۲‏ 
ج ۰۱ › ص ٤۳۳‏ : ۳۰ القانون › لابن سينا 
ج ۱ »ص 1۸> : ۸ ج ۲ + ص 1 : ١١‏ 
1 سليم العوا ج ۲ › ص ٤۷‏ : ۲۸ 
ج ۱ › ص ۲۹٦‏ : ۲ ج ۲+ ص 1 : ٥‏ 
ج ۱ › ص ۹۷ : ۲۰ ۲۱ ج ۲ + ص 1۷ : ۲۹ 
a‏ ۱ »> ص ۲۹۹ : ١١ا‏ قبائل العرب 
ج ۲١١ ص٤ ١‏ : ١سا‏ ج ۱ ص ۱۹٩۹ : ٤٤۳‏ 
في التاريخ الاسلامي › لعماد الدين خليل قبة الفلك » لبطليمورس 
ج ۱ )ص ٤ : ۱۹٩١‏ ج ۲ »ص ۲۲۲ : ۱١‏ 
فى الشعر الجاهلي › لطه حسین القدرية والقدر فى الأسلام › وات 
ج ۱ )ص ۲۹۷ : ١٠١ا‏ ج ۱ ۰ ص ٠١ : ۲۸۹٩۹‏ 
ج | ص ۲۹۸ : ۱1 القراءات السبع 
في ظلال القران › لسيد قطب ج ١ء‏ ص ۲۷1 : ١٤‏ 
ج | ص 1۷1 : ١۲‏ )> ۲ا قراءات القرآن والفرقان 


ج ۱ »ص ۱۹۹ : ۲١‏ ج ۱ ص ۲۷۹ : ۲۸ 


11۹ 


القران » لبلاشير 

ج ۱ » ص 2٥‏ : ۲۹ 
القران › لرضا سعادة 

ج ١‏ »> ص YY : ٥1‏ 
القران الكريم والتوراة والانجيل 
والعلم » لموريس بوكاي 

1٥ : ۲1١ ج ۱ + ص‎ 

ج ١‏ »> ص ٥1‏ . ۳ 
القران والكتاب › للحداد 

ج ١‏ »ص اه : ۷ 
قرن من الاستعمار › دراسات تحت 
المجهر 

ج ۷ »ص 1٤‏ : © ۷ 
القصاص في الشريعة الاسلامية › لأحمد 
محمد ابراهيم 

ج ۱ )ص ۲٩۹٩۹‏ : ۷ 

ج ١‏ »ص ۲۰١۰١‏ : ۲ 
القصاص في الفقه الاسلامي » لأحمد 
الشرباصي 

ج ١‏ » ص o. \ ; Yo‏ 
القصائد السبع الطوال الجاهايات » لأبي 
بكر الانباري 

ج ١‏ › ص ٦ : ٤۴١‏ 
قصائد مختارة من الشعر الأندلسي » 
لجومس 


ج ۲ > ص ۲۸1 : ۱۸ 


القصة التاريخية فى الأدب العربى 
المعاصر 

ج ۲ »ص ٩۰‏ : ۲۷ 

ج ۲ »ص ۲٩۹ : ۲۸١‏ س ٢١‏ 
قضاة فر طبة › للخشني 

ج ۲ » ص ۲۸٤‏ : ۱1 

ج ۲ › ص ۲٣٤‏ : ۲ 

ج ۲ ٤‏ ص ۲۹۷ : ۲۷ 

ج ۲ » ص ٣» : ۲٤١‏ 
قلائد العقيان ومحاسن الأعيان › لابن 
خافان 

ج ۲ ۰ ص ۲۲۹ : ۲ 
قو اعد الأحكاه ي مصالح الأنام ‏ لعز 
الدين بن عبد السلام 

ج ١‏ › ص ۲1۸ : ۷ 
القان والغناء فى العصر الجاهلي » لناصر 
الدين الأسد 

ج ١۱ء‏ ص ٤1۸‏ : ۱۲ 
قيم الاسلام الجدسية » لجورج بوسكي 

ج ۲ > ص ۱٤۰‏ : ۹١س‏ ١ل‏ 


سے ف 
الكامل في التاريخ › لابن الأثير 
ج ۱ » ص ۱۹٤‏ : ۲ 

ج ۱ ص ۲۰۱ : ۲۸ 


س۹١‎ 


کتااب البيرونى › أمحمد جمال الفندي 
ج ۲ »ص 1۸ : ۱ 
كتاب في ملوك الأندلس والأعيان 
والشعراء بها » لابن ينق 
ج ۲ »ص ٩۹٩‏ : ° ۲ 
كتاب المجسطي › لبطليمرس 
ج ۲ »> ص ۱٦1 : ٤٥‏ 
ج ۲ > ص ۲٣٤‏ : ۲1 
كتاب الاأغريق 
ج ۱ > ص ۲۲۲ : ۱۲ 
کتب التاریخ 
ج ۱ »ص ۲۸ : 1 
کتب التراٹ 
ج ۲ > ص ۲۸۱ : ۲> ۷ 
كتب التراث الأندلسي 
ج ۲ + ص 1A۲‏ : ۷ 


کتب التراث العربي 

ج ۱ ۰ ص ۲۲٣‏ : ۸ 
الكتب الدينية 

ج ۲ » ص : 1 
الكتب السماوية 


ا١»)‎ ٤£ : ۲٦ ص‎ + ١ ج‎ 

ج ۱ »ص ٥1‏ : ۸ 
الكتب العربية 

ا١١‎ : ۲١ ص‎ + ١ ج‎ 


كنب الفق 
ج ١‏ › ص ٠۰٤‏ 


ج ١‏ »› ص ۲۷۲ : 
ج ۱ › ص ۲۷١‏ : 
ج ۱ ۰> ص ۲۸۷ : 


ا 


ج ۲ ۰ ص ۲۲۸ : 
ج ۲ › ص ۲۲۹ : 
ج ۲ + ص ۲٣۲۲‏ : 
ج ۲ › ص ۲۲۷ : 
ج ۲ »۰ ص ۲۲۸ : 
ج ۲ »ص ۲٤١‏ : 


كنب الفقه الحنفي 


ج ۲ > ص ۲۲۷ : 


الكتب الفقهية 


ج ۱ ۰ ص ۸۰ : 
ج ٤ ١‏ ص ۲1۱ : 


كتب المسيحية 


ج ۱ )ص ۱١۰‏ : 
ج +١‏ ص ۱١٤4‏ : 


الكتب أالمقدسة 


: ۱٦1٤ ص‎ ۰ ١ ج‎ 


الكتب المنزلة 
ج ١‏ + ص 21 : 
كتب النصاری 


ج ۱ › ص ۲۲١‏ : 
ج ١‏ »ص ٤۱۷‏ : 


ME 


NY 


۲ 
۹ 
N2 


۱۷¥ 


۳. 
Y۲ 


۱7 
۲١ 


٤ 


Yc YY 


كتب الهندوس الدينية 
ج ۱ »ص Y £ : ۲۰١‏ 
الكتب الهندية 
ج ۲ »ص YY : °٤2‏ 
کتب الیهې د 


۱ ٦ : ١1٤ ج ١ء ص‎ 
ا٣٢‎ : ۲۲١٣ ص٤‎ ١ ج‎ 


الكتب اليونانية 
ج ۲ + ص ٥٤4‏ : ۱۷ 
الکشاف › لاز مخشر ي 


۸ : ٥7 ص‎ > ١ ج‎ 

ج ١‏ > ص ١ : ٤۲۲‏ 
كشف الظون › لحاجي خليفة 

ج ۲ »> ص ۸۲ : ٤٣‏ 
الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد 
الملة > لابن رشد 

ج ۲ + ص ۲۱١‏ : ۲ 
الكليات في الطب » لابن رشد 

Ra 

ج ۲ + ص ۲۲1 : ۲١ا‏ 
الكمال والتمام في الأدوية المسهلة 
والمقيئة › لابن الهيثم 

٠١ : ۲۲١ ج ۲ »ص‎ 


كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال › 
للهندي 
ج ۲ + ص ۲1۲ : ۲١‏ 
ج ۲ + ص ۲1۸ : ۲۱ 
الكوميديا الالهية ٤‏ لدانتي 
ج ۱ › ص ۲۹۰ : ١۹‏ 
ج ۱ ۰ص ۲۹۱ : ١١ء١١‏ 
ل 
لب التأويل في معاني التنزيل › للخازن 
ج ٤ ١‏ ص ٥ : ٩1‏ 
اللباب في شرح الكتاب › للميداني 
ج ۲ + ص ۲1۸ : ۱۱ 
ج ۱ + ص ٣١٣ : ٤۳١‏ 
ج ۱ ۰ ص ۱۹٩۹ ۰۸ : ٤۲۷‏ 
ج ۲ »ص ۲۱۳ : ۲٤‏ 
ج ۲ + ص ۲۱٤‏ : ۲ 
ج ۲ + ص Y۲ › ۲۲ : ۲٦٥‏ 
لماذا المصارف الأسلامية » أمحمد نجاة 
الله صديقي 
ج ۲ ٤ص ٠١ : ۲٦۷‏ 


— ۲ 


م@— 

ماذا خحسر العالم بانحطاط المسلمين 
للندوي 

ج ۲ + ص ۲٥۹‏ : ۲۸ 

ج ۲ ۰ ص ۲۸۹ : ۱۸ 
ماضي شمال أفريقيا 

ج ۲ ۰ ص 1٤‏ : ۲۷ 
المبسوط » للسرخسي 

ج ۱ › ص ۲۹۷ : ۱۹٩۹‏ 

ج ۲ »ص ۲۲۹ : ۱)١‏ 

ج ۲ ء› ص ۲۳۲ : ۷ 

ج ۲ ٭ ص ۲٣ : ۲٣۲‏ 

۱١ : ۲۳۲٣۹ ج ۲ » ص‎ 

ج ۲ »ص ۲۳۲۷ : ۱۰ 

۲١ ۱۹ : ۲٥٣٦۹ ج ۲ > ص‎ 

ج ۲ + ص ۲٦۰‏ : ۱۷ 

۲١ : ۲٣۲ ج ۲ » ص‎ 

ج ۲ › ص ۲۱۷ : ۲ 


المجاني الحدينة > للبستاني 
ج ۱ › ص ٥٥‏ : £ 
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
الاما أحمد بن خبل › للقاري 
ج ۲ + ص ۲1۷ : ۱۷ 


محاسن المجالس › للصنهاجی 
ج ۲ +> ص ۲۹1 :. ١‏ 


٤‏ محاضرات في بیان الأخطاء العلمية 
والتاريخية التي اشتمل عليها كناب في 
الشعر الجاهلي » لمحمّد الخضرى 

ج ۱ › ص ۳۹۷ : ١‏ س 1 
أحمد العلى 
ج ۱ ۰ ص ۱۷1 : إ1 
ج ۱ »ص ۱۹۵ : ا 
ج ١‏ »ص ۲١۱‏ : 1۸ 
محمد » لجوديفروي 
ج ۱ »ص ۳۹۰ : ۱٦1‏ 
ج ۱ )ص ۲۹۹ : ےا 
محمد » تاليف ما کسیم رودینسون 
ج ۱ » ص ۲٤۹۸‏ . ۹ 
ج ۱ »ص ۲۷ : ۱ 
محمد بمكة 
انظ : 
محمد في مكة 
محمد : حیاته وعقیدته › لتور اندریه 
ج ۱ »ص١۲‏ . 1 
محمد رسول الله » لدينيه 
ج ۱ »ص ۱۹٩‏ : ۱۷ 
ج ۱ » ص ۱۹۷ : ۹ 


س ٢ا‏ — 


محمد في المدينة » لوات 
ج ۱ + ص ۲٤۸‏ : ۸؟ 
ج ١‏ > ص ۲1۲ : ؟؟ 


ج ۱ء ص ۱۹1 : | 
ج ۱ »ص ۳١ : ۲۹١‏ 


TLToTYT oT COTA“ Yo 


: ۲٤1 ص‎ >» ١ ج‎ 


© 


: ۲٤١۷ »ص‎ ١ ج‎ 


o-1 ¢ A 


ج ۱ء ص ۲٤۸‏ : ۸ ج ۱ ص ۳۸۷ : ۲۱ 

ج ۱ ۰ ص ۲٣۲‏ : ۲۲ ج ۱ › ص ۲۸۸ :+ ۲٣‏ 

ج ۱ › ص ۳۸۷ : ۲۱ محمد نيا ورجل دولة 
محمد في مكة › لوات ج ۱ »ص ۲٤١‏ : ۲۹ 

ج ۱ > ص 1۲۱ : 1۸١ء11‏ ج ١ء‏ ص ١١ : ۲٤1‏ 2١ا‏ 
ج ١‏ »ص ۲۲ا ١١:‏ ج ۱ ٤ص ٤2 : ۲٤۷‏ 
ج ۱ ص ۱۲۷ : ۲۷ › ۲۸ محمد ونشأة الاسلام » لمرجليوث 
ج ۱ ۰ ص ٤ : ۱٤۸‏ ج ١‏ »ص ۲۹۷ : ١‏ 
a -‏ محمد ونهاية العالم » لكازانوفا 
ج ١‏ » ص : 

ج ۱ ص ۱۹۳ : ۱١‏ ج ۱ء ص ٤۲‏ : ۱۸ 

ج ۱ »ص ۱۹٩‏ : ه ج ۱ + ص ۳۸۸ : ۲١‏ 

ج ۱ »ص ۱۹۷ : ١٤٠٤ا‏ المحمدية 

ج ۱ + ص ۱۹۸ : 1 »١۳‏ . ج ١‏ )ص ٥٥‏ : ؟ 

ج ۱ء ص ۲۱۰۱٤٤۸ : ۱۹۹٩‏ محنة الامام أحمد بن حنبل › لابن 
۲۹ ۳۹ اسحاق 

ج اء ص 10ا ج ۰۱ ص ۱۰۹ : ٤۲‏ 

١) 1۹) ٩ : ۲٢١ ص‎ ١ ج‎ 

۹ < ۳1 مختار رسائل جابر بن حیان » لکراوس 
ج ١‏ › ص ۲۹۸ : ۱ ج ۲ » ص 1۸ : ٩۹‏ 

ج ١‏ > ص ١ : ۲٤٥‏ 1 + !؟؟› 


مختصر تفسير أبن كثير › للصابوني 
ج ١‏ + ص ۲٣ : ٤۲1‏ 
ج ۲ + ص ۲٣ : ۲۱١‏ 
ج ۲ ٤ص ۲۲١‏ : 4 
ج ۲ »ص ۲١ : ۲1٥‏ 


— 4 


مختصر صحيح مسلم » للمنذري 


ج ۲ »> ص ۲۱۸ : ٩۹‏ 
مختصر المزني على كتاب الأم 

ج ۲ ۰ ص ۲٦۲‏ : ۸ 

ج ۲ »ص ۲۹۷ : 1 
المدخل إلى الفقه الاسلامى » لشاخحت 

ج ١‏ »ص 1۷ : ۲۸ 

ج ١ء‏ ص 14 : ۷> ۸ 
مدخل إلى القران › لبلاشير 

ج +١‏ ص Y١ : ٤١‏ 
المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن 
حنبل › لابن بدران الدمشقى 

ج ۲ » ص ١ : ۲٦١‏ 
المدخل إلى نظرية الالترام العامة فى 
اأفقه الاسلامى › للررقاء 

ج ۲ + ص ۲1٤‏ : ۲۸ 

ج ۲ + ص ۲۱۹ : ۲۸ 


المدخحل إلى الهندسة » لابن السمح 


\A : TTT ج ۲« ض‎ 


المدخحل الفقهي › للزرقاء 


۱١١٦۱١ : ۲٤۷ ج ۲ ص‎ 
۲۹ 

ج ۲ »ص ۲۹۹ : ۸۷ 

ج ۲ »ص ۲11 : ۲۷ › c۳1‏ د 
ج ۲ + ص ۲1۲ : 1Y ۷Y ›) ٩‏ 
ج ۲ + ص ¥ : :¥ ¢ Tic YT‏ 


ج ۲ e‏ ص ١ : ۲1٤‏ )0ا1 

YY Ce 

ج ۲ + ص ۲11 : ۲٤‏ 
المدخل في التعريف بالفقه الاسلامى > 

ج ۱ ۰ ص ۲١ : ۲۹٦۹‏ 
المدخل لتاريخ العلم » لبالطيمرر 

ج ۲ + ص ١١ : 1٤‏ 
المدحل لدراسة الفلسفة الإسلامية . 
لقويتي 

ج ۲ + ص ۲١ : ۲٣‏ 
المدونة › لسحنون 

ج ۲ »۰ ص ۲۲۹ : ١١‏ 

ج ۲ »ص ۲٣١‏ : 1 

ج ۲ + ص ۲٣٣‏ : ۳۰ 

ج ۲ » ص ۲۲٣١‏ : ۱۲ا 

۳٣٢ : ۲1١ ج ۲ + ص‎ 

ج ۲ »ص ۲1۳ : ١ل‏ 

ج ۲ › ص ۲٦ : ۳۱٤‏ 
المديدة العربية في تونس 

ج ۲ »ص ۱۹۷ : ۲۹ 


مدينة تونس فى العهد الحفصيى » لعبد 


العزيز الدولاتلى 
ج ۲ ۰ ص ۱۹٤‏ : .۳ 
ج ۲ »> ص ۱۹۷ : ٦1‏ ¢ ۹ 


a 


المدية العربية مراة للمجتمح الاسلامي 
ج !۲ > ص ۱۹۷ : ۳٣۰‏ 
مذاهب التفسير الاسلامى › لجو لدتر يهر 
ج ١‏ )»ص ١ : ٤١‏ 
ج ١‏ »> ص °1 : 1 ۱ 
مذهب الذرة عند المسلمين وعلافته 
بمذاهب اليونان والهنود لبيبنس 
ج ۱ › ص ١ : ۲۲١‏ س ا 
۲۹ س 
المذهب المحمدي » لجب 
ج ١‏ »ص ۲۷ : ¥ 
مراتب الدحويبن 
ج ۱ + ص ٤ا٤‏ :¢ TY‏ 
المرأة الحديثة » لقاسم أمين 
ج ۲ » ص A۸ : ٩۰‏ 
ج ۱ »ص ٠ : ٤۲۲‏ ۱ 
المرهر > للسيوطي 
ج ١‏ › ص 2١٤‏ : ۱ 
ج ۱ » ص YT ٤۲۷‏ 
المساحة المجهولة › لابن نضر 
ج ۲ > ص ۲۲۲ : ٤‏ 
المسالك والممالك 
ج ۲ » ص ۷٥١‏ : 1 ۲ 


المسالك والممالك » للاصطخري 
ج ۲ ص ۸1 : ۱۱ 
المسالك والممالك » للبكرىي 
ج ۲ » ص ۲١۰۹‏ : ۱۹ 
المسالك والممالك › لابن خر دادبة 
ج ۲ ۰> ص ۸1 : ¥ 
المسالك والممالك : أو صورة الأرض › 
لابن حوقل 
ج ۲ ۰ ص ۸1 : ۱۲ 
مسائل السماسرة › للابیانی 
ج ۲ » ص ۲۱٥‏ : £ 
المسائل فى العين ». لحنين بن إسحاق 
ج ۲ + ص ۸ : ۹ 
المسدشرقون › لادوارد سعيد 
ج ۱ »ص ۲٩۹٩‏ : ۷ 
المستشرقون . لنجيب العقيقى 
ج ۱ »> ص ۱۹٩‏ : ۲۹ 
ج ۱ » ص ۱۹۸ : ۷ 
ج ٤ ١‏ ص ٣۲‏ : ۲ 
المستشرقون الألمان › لصلاح الدين 
المنحد 
ج ۲ › ص ۱۹٤‏ : ۲ 
ج ۲ »ص ۲١١۱‏ : ۱ 
ج ۲ »> ص ۲۲۲ : ۱ 


١‏ س 


ج ۲ › ص ۳۲۹ : ۱۹۰۱ مصرف التنمية الاسلامي » لرفيق 
ج ۲ › ص ٣۳۹‏ : ۲۷ المصري 


ج ۲ »ص ۱۹٩۹ ۰ ۱7 : ۲٤۲‏ ج ۲ »ص ۲٣۲‏ : ه٥‏ 
Pio oto oY.‏ ج ۲ + ص ۲1۷ : ۲۹ 
المسلمون بروسيا مصطلح التاريخ » لأسد رست 
ج ۲ )»ص ٩1‏ : ۲ ج ۱ء ص ۲۹۸ : ۱۷-۱1 
مسلا ابن حنبل مطمح الانفس مسر ح التانس › لابن 
ج ۰۱ ص ۸۰ : ۷ ۱۱ Y۳‏ خاقان 
ج ۲ »ص ٣ : ۲۱١‏ ج ۲ ۰ ص ۳۳۹ : ۱۳ 
ج ۲ YY : TEY‏ 
ج ۱ »ص ۱۰۱ : ۲١‏ مع المخطوطات العربية 
المسيح في القران › للحداد ج ۲ ۲ ص ٩۱‏ : ه 
ج ۱ »ص ٥1‏ : ۸ المعاجم الجغرافية 
مشاهد القيامة فى القرآن » لسيد قطب ج ۲+ ص ¥4 : 1ا 
ج ١ء‏ ص ٤٥‏ : ۷ المعجب في تلخيص أخبار المغرب > 
ج >١‏ ص ۲٦ : ٥1‏ لعبد الواحد المرا كشي 
المشترك وضعا والمفترق صقعا » لياقوت ج ۲+ ص ۲۸1 : ٤‏ 
ج ۲ ص ۸۰ : ۲۰ ج ۲ ٤‏ ص ۲۹۱ : ۲٤١‏ 
ج ۲ ۲ ص ۲۲۹ : ۲ 
مشكاة المصابيح 
ج ۱ ۰ ص ۲۹۹ : ۲٦‏ المعجزة الكبرى في القران » لمحمد 


ابو زهرة 
ج ١‏ )۲ ص ٥1‏ : ۸ 
مجم الأدباء ٤‏ ياقوت الحموي 
ج ۱ › ص ۲۹1 : YY 1٦1‏ 


۱٦ : ٤١۲ ص‎ ۰» ١ ج‎ 
۸ : ے١‎ ص٤١ ج‎ 


« کثاب» المصاحف › لابن أبي داود 
ج ١‏ > ص ۹٩ : ٤١‏ 1۰ 

مصادر الشعر الجاهلى › لناصر الدين 

الاسد 
ج +١‏ ص !ا٤‏ : TT CTY‏ 
ج ۱ ۰ ص ۹٤ے‏ : YlTe YY cT‏ 


— ۷ 


TY cC Yo 
YY ۲“ 


ج ١‏ › ص ٤۲٤۹‏ : 
ج ١‏ »ص ٤! ۹١۹‏ : 
ج ۲ › ص 1۸ : ۳٦‏ › ۳۷ 
معجم البلدان › لياقوت الحمري 
ج ١‏ > ص ١1 : £1١‏ 
ج ۲ › ص ¥۸ : 1۸ › 1۹ Y۲‏ 
ج ۲ »ص ١ : ۷۹٩۹‏ 
المعجم الجغرافي » للبكري 
معجم الشعراء » للمزربانى 
ج ١‏ + ص ١۲ع‏ : ۲١‏ 
معجم الفقه | لحنہلی 
ج ۲ ٤‏ ص ۷1١‏ : ٣٤2٤ل‏ 
ج ۲۷ › ص ۲1۸ : ۲ 


معجم مااستعجم من أسماء البلاد 
والمواضع » للبكري 
ج ۷ > ص ۷۹ : ١ا‏ 
ج ۲ »ص ٤١١۹ : ۳٠١۹‏ ۷1 
ج ۲ + ص ۲۲۸ : ۱۲ 


معجم متن اللغة ‏ لأحمد رضا 


ج ١‏ »ص ١؟: ٣٣‏ 
المعلقات السبع 
ج ١‏ »ص 2١‏ : ۲ 
معين الحكام › لعلاء الدين الطرابلسى 
ج ١‏ »ص ۲١1‏ : ۲ 
المغازي » للواقدي 
ج ۱ ۰> ص ۲۰١ : ۱۹٤‏ 
المغرب في حلى المغراب › لابن سعيد 
المغربي 
ج ۲ ٤ص‏ ۲۹؟: ١‏ 
المغرب في محاسن المغرب » للغافقي 
ج ۲ › ص ۲۹ : ۲۲ ۲٣۳‏ 
ج ۲ › ص ۲۱۹ : ۲١‏ 
ج ۲ ۰ ص ۲۲۰ : ۱۸ 
ج ۲ › ص ١1١ : ۲٣٦۹‏ 
ج ۲ + ص ۳١ : ۲1١‏ 
ج ۲ ۰ ص ۲1 : ۳ 
ج ۲ » ص ١١ : ۲٦٥١‏ 
ج ۲ »ص ۲1۸ : ۲ 


المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم مفاتيح العلوم » للخوارزمي 


ج ۱ء ص ۳١ : ٤۳۲‏ 
المعركة تحت راية القران » لمصطفى 


Yo — : ۲٩۹۷ ج ۱ + ص‎ 


ج ۲ ۰ ص ۳۹ : ۲۰ 
المفر دات في غریب القران › للر اغب 


٠‏ الأصفهاني 


المقفيبد 
ج ١‏ »> ص ٤١١‏ : ۱۹ 

مقاصد الشريعة الأسلامية › لابن عاشور 
ج ۲ »ص ۲1٥‏ : ٤ا‏ 

مقالة في الأثر الذي فى روجه الق › 

لابن الهيثم 
ج ۲ » ص ٤۹‏ : ۳ 

مقالة في اختلاف المنظر › لابن الهيثم 
ج ۲ » ص ٤۹‏ : ۱۲ 

مقالة في أضواء الكواكب » لابن الهيثم 
ج ۲ »> ص ٥۰‏ : 0 

مقالة في صورة الكشرف › لابن الهيثم 
ج ۲ » ص ٥٩‏ : 4 

مقالة فى الضوء › لابن الهيثم 

مقالة في ضرء القمر › لابن الهيشم 

مقالة في قوس قزح والهالة > لابن الهيثم 
ج ۷ »ص >١‏ : 1۹ 

مقالة فى الكرة المحرقة › لابن الهيثم 


ج ۲ »ص ٥۰‏ :+ !۲ 


مقالة في المرايا المحرفة بالدوائر › لابن 


لهنم 

۲ > ص VY ; >٩‏ 
مقالة في المرايا المحرقة بالقطوع › لابن 
هيشم 


ج ۲ > ص ٤٩۹‏ : ۱۸ 
مقالة في المناظر › لابن الهيثم 

ج ۲ »ص Y ; O,‏ 
المقتبس في تاريخ رجال الاأندلس » لابن 
حیان 

ج ۲ ۰ ص ۳۳۸ : ۹ 

ج ۲ + ص ۲۹۲ : ۲۷ 

ج ۲ + ص ۳۱٤‏ : ۲۷ 
المقدع › لابن قدامة المقدسي 

۱ ٦ : ۲٣٦ ج ۲ ۰> ص‎ 

ج ۲ + ص Y1 : ۲٣۳‏ 
الملكية فى الشريعة الاسلامية » للعبادي 

ج ۲ › ص ۲۹۷ : ٣ا‏ 
المنازل والديار » لأسامة بن منقذ 

ج ۲ » ص ٩۰٩‏ : ° 1 
المناظر » لابن الهيثم 


ج ۲ »ص ٥۰‏ : ۸ 


س ۲۹ س 


مناهج الأدلة فى عقائد الملة › لابن رشد 
ج ۲ »> ص ۲۹۸ : ۵ ۲ 
المنتتخب في أمراض العين › لعمار بن 
علي الموصلي 
ج ۲ » ص ٥۸‏ : إ 
منحخبات اثار الأكاديمى . أ ې. 
کراتشکوفسکی 
ج ۲ »> ص ٩۲‏ : 1۲ 
منطق | لمشرقیین › لکریستیان جامبیت 
ج ۱ »ص ۲۹۸ : ۲ 
المنقذ من الضلال » للغزالى 
ج ١‏ > ص ٥ة‏ , ۹ ۲ 


المنهج فى علم السياسة » لمحمد طه 
بدو ي 


Fh 


١ : ۱1۲٤ ج ۲ + ص‎ 


الموافقات › للشاطبی 
ج ۱ ۰ ص Y۲ : ۲۹۹٩‏ 
المؤ تلف والمختلف في أسماء الشعراء » 
للامدي 
ج ١‏ + ص ٤ا٤‏ : ۸ ۹ 
ج ١‏ › ص ١۲ : ٤۲٥‏ 
الموسوعة البريطانية 
ج ۲ › ص ٣٣ : ۲٣۹‏ 
ج ۲ »> ص ۲۱۸ : ¥ 


موسوعة الدين والأخحلاق 


ج ۲ »ص ۲٠١۹‏ : 


«2 


Yo ¥‘ «1 o ° 


ج ۲ ٤‏ ص ۲٦٣۹‏ : 
الموسوعة الكاتو ليكية 


E 


ج ۲ ۰ ص ۲١۹‏ : 
ج ۲ > ص ۲1۹۸ : 


الموسوعة اليهودية 


rs 


ا 


yh 


: ۲١۹ ص‎ ۰ ۲ 
: ۲٦١ ص٤‎ ۲ ج‎ 


ج ۲ ۰ ص ۲٣۹‏ : 


الموطا » للشيباني 


ج ۱ › ص ۸1 : 


ج ۱ ٤‏ ص ٠٠۰‏ : 
ج ۱ ۰› ص ۱١۹‏ : 
ج ۲ » ص ۲۲۱ : 


مو طا امام مالاك 


ج ۱ + ص ۸1 : 
ج ۱ ۰ ص ۸۷ : 
ج ۱ »ص ٩۰6‏ : 
ج ۱ »ص ٩۱‏ : 


ج ١‏ »ص ۱١١‏ : 
ج ۱ »ص ۱۰٥١‏ : 
ج ۱ )ص ۲۰۰۹ : 
ج ۲ + ص ۲۲۹ : 
ج ۲ + ص ۲۳۱ : 


س١‎ 


ج ۲ »ص ۲٦۳‏ : 


۳ 


YT c11 
cI CNY 
Yo 


Y 


موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين » نرهة المشتاق فى اخمراق الآفاق » 


للقاسمیى للشر يف الادريسي 
ج ۲ »ص ۲۹۷ : ۲۰ ج ۲ › ص ۸۵ : ۳١‏ 
الموقف الجديد بين الاسلام ج ۲ ۰ ص ٧۸۱‏ : ٥ه‏ 
والمسيحية » لماكدونالد نشاة الأدب العربى الحديث وتطرره 
ج ۱ ۰ ص ۳٥۳‏ : ۲۹ ج ۲ ۰ ص ٩۹۰‏ : ۲۸ 
مينولوجيا الاسلام » لكيمون نشوار المحاضرة » للتنوخى 
ج ۱ › ص ۱۲۷ : ۲٤‏ ج ۱ › ص ۳۹1 : ۱۷ 
ميزان الذهب في صناعة شعر العرب » نظام التأمين » لمصطفى الزرقاء 
للشهاب الخفاجي ج ۲ ص ۲۱۲ : ۲٤‏ 
u‏ : 
ے ص ٤۲٤‏ : ٣ا‏ النظام السياسي للدولة الاسلامية 
ل ج ۲ › ص ۱۳٤‏ : ۲۷ 
اللبات » لاندريه كسالبنو نظرات استشراقية في الاسلام » لمحمد 
ج ۲ +> ص ٤ه‏ : ¥ غلاب 
ابات » للبكري ج ١‏ »ص 0ه : 1 
ج ۲ ۰ ص ۳۰۹ : ۱۹٩۹‏ نظرية الالترامات في الشريعة الاسلامية › 
الجم من كلام سيد العرب والعجم » اشفیتق شحاته 
لابن الاقلىة ج ۲ ۰ ص ۲1۷ : ¥ 
ج ۲ ۰ ص ۲۹1 : ۷ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب › 
نحن والتراث للمقري 


ج ۲ › ص ۲۸۲ : ۱۲ 
ج ۲ ۰ ص ۲۲۹ : ۳٣١‏ 
النحو العربي » لرايت ج ۲ + ص ۳٤۱‏ : ۲۲ 


ج + ص £۸ :+ ۲۱ ج ص 4۲ : fo‏ \ 


ج ۱ ۰ ص ۲۲۸ : ۲ 


١ 


النقد التحليلي لكتاب في الأدب 

الجاهلي » لمحمد أحمد الغمراوي 
ج ۱ › ص ۳۹۷ : ۲۲ ۲٣۳‏ 

ج ١‏ »ص ۲۲ع : ١٠ا‏ 

ج ١ء‏ ص 1۷ع : ۲۸ 


٤ : ٤۳۸ ج ۱ > ص‎ 


نقد كتاب فى الشعر الجاهلي › لأمحمد 


فريد وجدي 
ج ۱ ۰ ص ۲١ : ۲٩۹۷‏ 


نقض كتاب في الشعر الجاهلى › لأمحمد 


ج ۱ > ص ۲۹۷ : ۱۹ 
فيل الاوطار شرح منتقى الأخبار › 
للشو كاني 
ج ۱ »› ص ۲۹۷ : 1 
ج ۲ » ص ۲١۹‏ : ۲1 
نيل المرام في تفسير آيات الأحكام › 
ج ۲ »› ص ۲1١‏ . ۷ 
س @ —— 
الهداية › للامام المرغنياني 
ج ۲ »ص Yo — ¥ : ۲۲٥١‏ 


و — 
الوافي بالوفيات » للصفدي 
ج ١‏ > ص ٥ء‏ : ۲۷ 
الوثائق السياسية » لحميد الله 
ج ۱ + ص ۸۹ : ۱١‏ 
ج ۱ ص ۱۰۸ : ۲۹٩۹‏ 
الوحي الاسلامي في العالم الحديث 
ج ۱ »ص ۲۰۹ : ه 
ج ١‏ )ص ۷٤٥١‏ : چ 
ج ١‏ › ص ۲٤1‏ : ۸)۳۱ 
ج ١‏ +> ص ۲2¥ : 1٤٥‏ ۲۲ 
الوحي المحمدي» لمحمد رشید ضا 
ج ١‏ + ص >۹٩ : ٥٥‏ ۷| 
ج ۱ )»ص ٥ : ۲٤۷‏ 
وعود الاسلام > لجارودي 
ج ۲ › ص 1٩‏ : ۲۹ 
وفيات الأعيان » لابن خلكان 
ج ۲ +> ص 1۷ : ١۷‏ 
ج ۲ » ص ¥۸ : ۱۹1 


٢‏ ۲ س 


فدم البحوث التي ضمها هذا اجلد 
( حسب الترتیب لأجدي للشسماء ( 


الدكتور جعفر شيخ ادريس 
الأستاذ صلاح الدين هاشم 


الدكتور عبد العسريز الدولاتل 
الدكتور عماد الدين خلیل 


الدكتور محمد أنس الزرقاء 


الدكتور محند سلم الر 
الدكتور حم السسويسي 


الدكتور محمد طه بدوي 


أستاذ بالكلية الزيتونية للشر يعة وأصول الدين 
__ الجامعة التونسية س نهج على طراد س 
نولس . 

المعهد العالي للدعوة الاسلامية ‏ جامعة 
الامام مد بن سعد الاسلامية س 
الرياض . 

أستاذ الجغرافيا _ جامعة كولومبيا . 
باحٹث بالعهد القوي للاثار بتولس س 
باطحاء الجنرال س تونس . 

والاجتاعية ‏ ۲۳ نېج اسبانيا ‏ توئس . 
مركز الاقتصاد الاسلامی كلية الاقتصاد 
والادارة جامعة الك عبد العريز _ 
حدذة . 

أستاذ تاريخ العلوم _ الجامعة التونسية ‏ 
شار ع ( ٩‏ ) افریل ‏ تونس . 

أستاذ العلوم السياسية ‏ كلية التجارة -_ 
جامعة الاسكندرية . 


— إ٣‎ — 


۱۱ 


۲ 


الدكتور حمهك عابد الجابري 


الدكتور حمل بن غود 


أستاذ الفلسفة ‏ جامعة محمد الخامس ‏ 
١ (‏ ) زنقة امفال ‏ بولو م الدار البيضاء 
الرباط ‏ المغرب الأقصى . 


باحث مركز الببحث العلمي ( ٤٤۷‏ ) 
اكدال ‏ الرباط _ المغرب الأقصى . 


الدكتور محمد مصطفى الأعظمي أستاذ الحديث النبوي بجامعة الملك سعود __ 
الرياض . 

الدكتور محمد مصطفى هدارة عميد كلية الاداب _ جامعة طنطا _ 
وأستاذ الأدب العرلي ‏ جامعة 
الاسكندرية . 

الدكتور مصطفى الشكعة عميد الدراسات العليا والبحث العلمي ‏ 
جامعة الامارات العربية المتحدة . 


من المنظمة العربية للعربية والثقافة والعلوم 


# دکشتور صال خرف 
3# دکتور عمد صا الجابري 


من مكتب التربية العربي لدول الخليج 


+ دكتور علي بن محمد التوجري 
3 دكتور محمد سلم العلا 


— ٤ س‎ 


